
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــواوَلاَ تَحْسَــــــــــــــبَنَّ الَّــــــــــــــذِينَ   ــــــــــــــا قتُِلُ ــــــــــــــبِيلِ اللَّــــــــــــــهِ أَمْوَاتً ــــــــــــــي سَ ــــــــــــــدَ  فِ ــــــــــــــاءٌ عِنْ ــــــــــــــلْ أَحْيَ  بَ

ــــــــــــــمْ يُـرْزقَـُـــــــــــــونَ  ــــــــــــــنْ فَضْــــــــــــــلِهِ وَيَسْتَبْشِــــــــــــــرُونَ  ربَِّهِ ــــــــــــــاهُمُ اللَّــــــــــــــهُ مِ ــــــــــــــرحِِينَ بِمَــــــــــــــا آتَ  فَ

 هِــــــــــــــــمْ أَلاَّ خَــــــــــــــــوْفٌ عَلَــــــــــــــــيْهِمْ وَلاَ هُــــــــــــــــمْ باِلَّــــــــــــــــذِينَ لــَــــــــــــــمْ يَـلْحَقُــــــــــــــــوا بِهِــــــــــــــــمْ مِــــــــــــــــنْ خَلْفِ 

ــــــــــــنَ اللَّــــــــــــهِ وَفَضْــــــــــــلٍ وَأَنَّ اللَّــــــــــــهَ لاَ يُضِــــــــــــيعُ أَجْــــــــــــرَ  يَحْزَنــُــــــــــونَ   يَسْتَبْشِــــــــــــرُونَ بنِِعْمَــــــــــــةٍ مِ

 الْمُؤْمِنِينَ 

 

 ١٧١ـ  ١٦٩:  ٣ آل عمران
  



 

 

 

 اءدٰ هالإِ 

  الذي احتلّ قلوب الناس وعواطفهم الفاتح العظيم إلى

  ان ومكانزم في كلّ  الأحرارة نشوداُ  إلى

 وسيّد الشهداء،  أبيّ الضيم إلى

 عليهالسلام نُ يْ سَ الحُ  امُ مٰ الإِ 
 هـذه الدراسة عن حياة أرفع بتواضع

 عليهماالسلا  بْنُ عَليّ اسُ بّٰ العَ 
 ،  ة الصادقةخوّ حقيق الا عليهالسلام الذي جسّد في سلوكه مع أخيه الحسين

 ،  تهووقاه بمهج،  ففداه بنفسه

 . يَّ بالقبولراجياً التفضّل علَ 

 فالمؤلّ 
  



 

 
  



 

 

  بين يديك

 يا قمر بني هاشم وفخر عدنان

 رمــــــــــــــزاً ،  قــــــــــــــت في سمــــــــــــــاء هــــــــــــــذا الشــــــــــــــرفـ قــــــــــــــد تألّ  الأحــــــــــــــرارار و أنــــــــــــــت ـ يــــــــــــــا قــــــــــــــدوة الثــــــــــــــوّ 

  الأمـــــــــــــــــــــــــــويفقـــــــــــــــــــــــــــد رأيـــــــــــــــــــــــــــت الحكـــــــــــــــــــــــــــم ،  وعنوانـــــــــــــــــــــــــــاً للتضـــــــــــــــــــــــــــحية والفـــــــــــــــــــــــــــداء،  للبطـــــــــــــــــــــــــــولات

ــــــــــــــــــــــــــدمار الشــــــــــــــــــــــــــا  ،  الكرامــــــــــــــــــــــــــات يســــــــــــــــــــــــــحقّ ،  ملالســــــــــــــــــــــــــحيق يســــــــــــــــــــــــــوس المجتمــــــــــــــــــــــــــع نحــــــــــــــــــــــــــو ال

ــــــــــــــــــــــــــى الحرّ  ــــــــــــــــــــــــــواتويمــــــــــــــــــــــــــتصّ ،  اتيـّـــــــــــــــــــــــــويقضــــــــــــــــــــــــــي عل  ويقــــــــــــــــــــــــــود المجتمــــــــــــــــــــــــــع إلى حيــــــــــــــــــــــــــاة ،  الأق

 . الاجتماعيالسياسي و ئسة لا ظلّ فيها للعدل با

 الـــــــــــــــــــــذي  عليهالسلاموســـــــــــــــــــــيّد الشـــــــــــــــــــــهداء  الأحـــــــــــــــــــــرارفرفعـــــــــــــــــــــت رايـــــــــــــــــــــة التحريـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــع أخيـــــــــــــــــــــك أبي 

ــــــــــــــــــــــــــر إرادتهــــــــــــــــــــــــــا،  جسّــــــــــــــــــــــــــد آمــــــــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــــــــعوب وطموحاتهــــــــــــــــــــــــــا  ادة وإعــــــــــــــــــــــــــ،  وســــــــــــــــــــــــــعى لتحري

 . كرامتها

 لقـــــــــــــــــــــد وقفـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــع أخيـــــــــــــــــــــك في خنـــــــــــــــــــــدق واحـــــــــــــــــــــد فرفعتمـــــــــــــــــــــا كلمـــــــــــــــــــــة االله الهادفـــــــــــــــــــــة إلى 

 . وبناء حياة آمنة مستقرةّ لا ظلّ فيها للظلم والطغيان،  الإنسانكرامة 

 فقـــــــــــــد فتحـــــــــــــت ،  ةمّـــــــــــــالاُ ا أنـــــــــــــت ـ يـــــــــــــا أبـــــــــــــا الفضـــــــــــــل ـ فكنـــــــــــــت هبـــــــــــــة مـــــــــــــن االله لهـــــــــــــذه مّـــــــــــــأ

 متهـــــــــــــــــــــــا أنّ التضـــــــــــــــــــــــحية يجـــــــــــــــــــــــب أن وعلّ ،  ة والكرامـــــــــــــــــــــــةلهـــــــــــــــــــــــا آفاقـــــــــــــــــــــــاً مشـــــــــــــــــــــــرقة مـــــــــــــــــــــــن الحريـّــــــــــــــــــــــ

 وبعيـــــــــــــــــــــــدة كــــــــــــــــــــــلّ البعـــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــن الرغبــــــــــــــــــــــات والعواطـــــــــــــــــــــــف وســـــــــــــــــــــــائر ،  تكــــــــــــــــــــــون خالصـــــــــــــــــــــــة الله

 الأصـــــــــــــــــــــــيلة كانـــــــــــــــــــــــت  ةالإســـــــــــــــــــــــلاميّ وبهـــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــــروح ،  الميـــــــــــــــــــــــول الـــــــــــــــــــــــتي مآلهـــــــــــــــــــــــا إلى الـــــــــــــــــــــــتراب

 الفضــــــــــــــل ـ فقــــــــــــــد اتّســــــــــــــمت بالــــــــــــــدفاع عــــــــــــــن الحــــــــــــــقّ ، والــــــــــــــذبّ عـــــــــــــــن  تضــــــــــــــحيتك ـ يــــــــــــــا أبــــــــــــــا

 د تضـــــــــــــــــــــــحيتك ، وتفاعلهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــــــيم والمبـــــــــــــــــــــــادئ ، وهـــــــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــــرّ في خلـــــــــــــــــــــــو 

 . عواطف الناس على امتداد التاريخ



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ١٠

ـــــــــــــأ ـــــــــــــني هاشـــــــــــــم ـ فقـــــــــــــد أقمـــــــــــــت صـــــــــــــروح الحـــــــــــــقّ مّ  في دنيـــــــــــــا العـــــــــــــرب  ا أنـــــــــــــت ـ يـــــــــــــا قمـــــــــــــر ب

ــــــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــــيّد وشــــــــــــــــــــــــــيّدت للمســــــــــــــــــــــــــلمين مجــــــــــــــــــــــــــداً شــــــــــــــــــــــــــامخاً بنصــــــــــــــــــــــــــرتك لأ،  الإســــــــــــــــــــــــــلامو   خي

 ،  الأرضة في الــــــــــــــــــــــذي نــــــــــــــــــــــافح مــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــل أن تســــــــــــــــــــــود العدالــــــــــــــــــــــة الاجتماعيــّــــــــــــــــــــ،  الشــــــــــــــــــــــهداء

 وتحمّلـــــــــــــــــــــــــت معــــــــــــــــــــــــــه أعبــــــــــــــــــــــــــاء ،  خــــــــــــــــــــــــــيرات االله علـــــــــــــــــــــــــى المضــــــــــــــــــــــــــطهدين والمحــــــــــــــــــــــــــرومينع وتـــــــــــــــــــــــــوزّ 

 دين مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل وســــــــــــــــائر الشــــــــــــــــهداء الممجّــــــــــــــــ،  وبهــــــــــــــــذا كنــــــــــــــــت مــــــــــــــــع أخيـــــــــــــــك،  هـــــــــــــــذه الرســــــــــــــــالة

ـــــــــــــــــــــــــع المقدّســـــــــــــــــــــــــة لشـــــــــــــــــــــــــهداء الحـــــــــــــــــــــــــقّ ، وأنصـــــــــــــــــــــــــارهم  عليهمالسلاالبيـــــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــــع أنحـــــــــــــــــــــــــاء  الطلائ  في جمي

 . الأرض

 نَ ، سَلاَمُ االلهِ وَسَلاَمُ مَلاَئِكَتِهِ الْمُقَرَّبي

 وَأَنبِْيائهِِ الْمُرْسَلينَ ، وَعِبادِهِ الصّالِحينَ ، 

يقينَ ،   وَجَميعِ الشُّهداءِ وَالصِّدِّ

 وَالزّاكِياتُ الطَّيِّباتُ فيما تَـغْتَدي وَتَـرُوحُ 

 أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ يا بن  عَلَيْكَ 

  



 

 

 تقديمٌ 

ـــــــــــــ وبـــــــــــــرز ١  ي كـــــــــــــأعظم قائـــــــــــــد فـــــــــــــذّ لإســـــــــــــلاماعلـــــــــــــى مســـــــــــــرح التـــــــــــــاريخ  عليهالسلاماس أبـــــــــــــو الفضـــــــــــــل العبّ

  خــــــــــــــــرىالاُ بــــــــــــــــل ولا في ســــــــــــــــائر مُثلــــــــــــــــه ، ة نظــــــــــــــــيراً في بطولاتــــــــــــــــه النــــــــــــــــادرة يّ الإنســــــــــــــــانلم تعــــــــــــــــرف لــــــــــــــــه 

 . الأرضجميع لغات  التي استوعبت بفخر

ـــــــــــوم الطـــــــــــفّ  ـــــــــــو الفضـــــــــــل ي ـــــــــــدى أب ـــــــــــل لقـــــــــــد أب   رادة الصـــــــــــلبة مـــــــــــا يفـــــــــــوقوالإ،  مـــــــــــن الصـــــــــــمود الهائ

ــــــــــه جيشــــــــــ،  فكــــــــــان برباطــــــــــة جأشــــــــــه،  الوصــــــــــف ــــــــــن ، قهــــــــــر اً لا يُ وقــــــــــوّة عزيمت  فقــــــــــد أرعــــــــــب عســــــــــكر اب

 . كما هزمهم في ميادين الحرب،   وهزمهم نفسيّاً ،  زياد

ـــــــــــــــــف العصـــــــــــــــــور  عليهالسلامبطـــــــــــــــــولات أبي الفضـــــــــــــــــل  نّ إ ـــــــــــــــــاس في مختل ـــــــــــــــــزال حـــــــــــــــــديث الن ـــــــــــــــــت ولا ت  ،  كان

 فلـــــــــــم يشـــــــــــاهدوا رجـــــــــــلاً واحـــــــــــداً مـــــــــــثقلاً بـــــــــــالهموم والنكبـــــــــــات يحمـــــــــــل علـــــــــــى جـــــــــــيش مكثــّـــــــــف مـــــــــــدعّم 

 فيلحـــــــــــق بهـــــــــــم أفـــــــــــدح ، قـــــــــــد ضـــــــــــمّ عشـــــــــــرات الآلاف مـــــــــــن المشـــــــــــاة وغـــــــــــيرهم ، بجميـــــــــــع آلات الحـــــــــــرب 

 . اتهم وجنودهمالخسائر من معدّ 

 مـــــــــا حمـــــــــل علـــــــــى كتيبـــــــــة تفـــــــــرّ منهزمـــــــــة مـــــــــن ه كلّ إنــّـــــــ خـــــــــون عـــــــــن بســـــــــالته يـــــــــوم الطـــــــــفّ :ويقـــــــــول المؤرّ 

ــــــــذعر ،  قــــــــد خــــــــيّم عليهــــــــا المــــــــوت، يســــــــحق بعضــــــــها بعضــــــــاً ، بــــــــين يديــــــــه   ، واســــــــتولى عليهــــــــا الفــــــــزع وال

 . ولم تغن عنها كثرتها شيئاً ،  فئدة والقلوبنها الألعت مقد خُ 

ــــــــــــاه ممــّــــــــــنّ شــــــــــــجاعة أبي الفضــــــــــــل وســــــــــــائر مواهبــــــــــــإ ــــــــــــزازه ومزاي ــــــــــــيس ، والفخــــــــــــر  ا تــــــــــــدعو إلى الاعت  ل

 . له وللمسلمين فحسب ، وإنمّا لكلّ إنسان يدين لإنسانيّته ، ويخضع لقيمها الكريمة



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ١٢

ـــــــــــــــبالإو  ٢ ـــــــــــــــه أبـــــــــــــــو الفضـــــــــــــــل العبّ   ، مـــــــــــــــن البطـــــــــــــــولات الرائعـــــــــــــــة عليهالسلاماس ضـــــــــــــــافة إلى مـــــــــــــــا يتمتــّـــــــــــــع ب

 فقــــــــــــــــــد تجسّــــــــــــــــــدت فيــــــــــــــــــه ،  والنزعــــــــــــــــــات العظيمــــــــــــــــــة،  نـّـــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان مثــــــــــــــــــالاً للصــــــــــــــــــفات الشــــــــــــــــــريفةفإ

 في  عليهالسلامالحســــــــــــين  الإمــــــــــــام الأحــــــــــــرارفقــــــــــــد واســــــــــــى أخــــــــــــاه أبــــــــــــا ،  الشــــــــــــهامة والنبــــــــــــل والوفــــــــــــاء والمواســــــــــــاة

 لـــــــــــك المواســـــــــــاة لا يقـــــــــــدر ت ومـــــــــــن المقطـــــــــــوع بـــــــــــه أنّ ،  ووقـــــــــــاه بمهجتـــــــــــه ففـــــــــــداه،  أيـــــــــــام محنتـــــــــــه الكـــــــــــبرى

 . وزاده هدىً ،  يمانمن امتحن االله قلبه للإ إلاّ عليها 

  حقيقـــــــــــــــة عليهالسلامالحســـــــــــــــين  الإمـــــــــــــــامفي ســـــــــــــــلوكه مـــــــــــــــع أخيـــــــــــــــه  عليهالسلاماس أبـــــــــــــــو الفضـــــــــــــــل العبــّـــــــــــــل ومثــّـــــــــــــ ٣

 لـــــــــــــون مـــــــــــــن ألـــــــــــــوان  فلـــــــــــــم يبـــــــــــــقَ ،  ثلهـــــــــــــاوأبـــــــــــــرز جميـــــــــــــع قيمهـــــــــــــا ومُ ،  الصـــــــــــــادقة ميّةالإســـــــــــــلا خـــــــــــــوّةالا

ــّـــــأ،  وكـــــــان مـــــــن أروع مـــــــا قـــــــام بـــــــه في ميـــــــادين المواســـــــاة لـــــــه،  قدّمـــــــه لـــــــه إلاّ  الإحســـــــانو والـــــــبرّ ،  الأدب   هن

ــــــــه غرفــــــــة ليشــــــــرب ــــــــاول من ــــــــوم الطــــــــفّ تن  وكــــــــان قلبــــــــه الزاكــــــــي كصــــــــالية ،  حينمــــــــا اســــــــتولى علــــــــى المــــــــاء ي

  عليهالسلامالحســـــــــين  الإمـــــــــامفتـــــــــذكّر في تلـــــــــك اللحظـــــــــات الرهيبـــــــــة عطـــــــــش أخيـــــــــه ،  الغضـــــــــا مـــــــــن شـــــــــدّة الظمـــــــــأ

 وسمــــــــــوّ الــــــــــذات إلى رمــــــــــي المــــــــــاء ،  فدفعــــــــــه شــــــــــرف الــــــــــنفس،  عليهمالسلا ية مــــــــــن أهــــــــــل البيــــــــــتوعطــــــــــش الصــــــــــب

 . ومواساتهم في هذه المحنة الحازبة،  من يده

 ؟! الصادقة خوّةالافهل تجدون مثل هذه ، والشعوب مم الاُ  تصفّحوا في تاريخ

 ؟!الإيثار ومثل هذا ،  فهل ترون مثل هذا النبل، ت نبلاء الدنيا انظروا في سجلاّ 

 !!أي رحمة مثل هذه الرحمة ، وأيةّ مودّة مثل هذه المودّة ! االله أكبر 

ـــــــــــــى ة بجميـــــــــــــع قيمهـــــــــــــا ومُ الإنســـــــــــــانيّ  إنّ   ثلهـــــــــــــا لتنحـــــــــــــني إجـــــــــــــلالاً وخضـــــــــــــوعاً أمـــــــــــــام أبي الفضـــــــــــــل عل

 . عليهالسلامما أبداه من عظيم النبل لأخيه الإمام الحسين أبي الأحرار وسيّد الشهداء 

ـــــــــــــــــــد ٤ ـــــــــــــــــــذي ي ـــــــــــــــــــزاز بتضـــــــــــــــــــحية أبي الفضـــــــــــــــــــل والشـــــــــــــــــــيء ال ـــــــــــــــــــه  عليهالسلامعو إلى الاعت  ونصـــــــــــــــــــرته لأخي

 وغـــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــك ، ة ة والــــــــــــــــــرحم الماسّـــــــــــــــــخـــــــــــــــــوّ الا، أّ�ـــــــــــــــــا لم تكــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــدافع  عليهالسلامالإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــين 

ـــــــــــــاس ،  ـــــــــــــك وإمـــــــــــــن الاعتبـــــــــــــارت الســـــــــــــائدة بـــــــــــــين الن ـــــــــــــت بـــــــــــــدافع الإيمـــــــــــــان الخـــــــــــــالص الله ، ذل  نمّـــــــــــــا كان

  ، وصـــــــــــــار عنصــــــــــــراً مـــــــــــــن عناصــــــــــــره ، ومقوّمـــــــــــــاً الإيمــــــــــــان الــــــــــــذي تفاعـــــــــــــل مــــــــــــع عواطـــــــــــــف أبي الفضــــــــــــل 
 



 ١٣  ...........................................................................................تقديمٌ 

ــــــــــــه ــــــــــــراًّ ،  مــــــــــــن مقوّمات ــــــــــــت تفــــــــــــيض ب ــــــــــــتي كان ــــــــــــه ال ــــــــــــذلك في رجــــــــــــزه حينمــــــــــــا قطعــــــــــــت يمين  وقــــــــــــد أدلى ب

 : قائلاً ،  وعطاءً للناس

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِ يمَِ  مُ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ طَ قَ  إنْ  االلهِ وَ 

  
ــَــــــــــــــــــــــــي أَ امِ حَــــــــــــــــــــــــــ أُ نيِّ إِ   ــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــنيِ دِ  نْ داً عَ  ي

  
 

ـــــــــــــــــــــــــــن إِمَـــــــــــــــــــــــــــامٍ صَـــــــــــــــــــــــــــادِقِ اليَقـــــــــــــــــــــــــــينِ    وَعَ

  
 

  والمبــــــــــادئ والقــــــــــيم الــــــــــتي مــــــــــن أجلهــــــــــا يقاتــــــــــل الأهــــــــــداففي تلــــــــــك العصــــــــــور كــــــــــان يمثــّــــــــل  الرجــــــــــز نّ إ

 نمّــــــــــــــا صــــــــــــــريح واضــــــــــــــح في أنـّـــــــــــــه إ عليهالسلام اسورجــــــــــــــز ســــــــــــــيّدنا العبّــــــــــــــ،  ويستشــــــــــــــهد في ســــــــــــــبيلها الشــــــــــــــخص

 ضـــــــــــــت إلى الـــــــــــــتي تعرّ  الأصـــــــــــــيلة ميّةالإســـــــــــــلاودفاعـــــــــــــاً عـــــــــــــن المبـــــــــــــادئ ،  يقاتـــــــــــــل دفاعـــــــــــــاً عـــــــــــــن الـــــــــــــدين

ــّــــــ ــّــــــه إ،   الأســــــــود الأمــــــــويام الحكــــــــم الخطــــــــر أي ــــــــل دفاعــــــــاً عــــــــن إمــــــــام المســــــــلمين كمــــــــا أن  ســــــــبط ، نمّــــــــا يقات

 . الإسلامعن كرامة  الأوّلالمدافع ،  عليهالسلامالحسين  الإمامرسول االله وريحانته 

  وهـــــــــذا الســـــــــرّ ، ولـــــــــيس هنـــــــــاك أي دافـــــــــع آخـــــــــر ،  فهـــــــــذه هـــــــــي العوامـــــــــل الـــــــــتي دفعتـــــــــه إلى التضـــــــــحية

 . والأجيالوخلودها عبر القرون  ، في جلال تضحيته

ـــــــــــاس  ٥ ـــــــــــو الفضـــــــــــل العبّ ـــــــــــتي رفـــــــــــع شـــــــــــعارها  عليهالسلاملقـــــــــــد استشـــــــــــهد أب ـــــــــــا ال ـــــــــــادئ العلي  مـــــــــــن أجـــــــــــل المب

 ، والــــــــــــــــتي كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن أهمهّــــــــــــــــا أن يقــــــــــــــــيم في هــــــــــــــــذا  عليهالسلامأبــــــــــــــــو الأحــــــــــــــــرار أخــــــــــــــــوه الإمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــين 

 شـــــــــرق حكـــــــــم القـــــــــرآن ، وينشـــــــــر العـــــــــدل بـــــــــين النـــــــــاس ، ويـــــــــوزع علـــــــــيهم خـــــــــيرات الأرض ، فليســــــــــت الم

 . وم دون آخرينهي لق

ــــــــــه وكرامتــــــــــه ، وينشــــــــــر   لقــــــــــد استشــــــــــهد أبــــــــــو الفضــــــــــل مــــــــــن أجــــــــــل أن يعيــــــــــد للإنســــــــــان المســــــــــلم حريّتّ

 بـــــــــــــين النـــــــــــــاس رحمـــــــــــــة الإســـــــــــــلام ، ونعمتـــــــــــــه الكـــــــــــــبرى الهادفـــــــــــــة لاستئصـــــــــــــال الظلـــــــــــــم والجـــــــــــــور ، وبنـــــــــــــاء 

 . والخوف لون من ألوان الفزع مجتمع لا ظلّ فيه لأيّ 

ــــــــــــو الفضــــــــــــل مشــــــــــــعل الحريــّــــــــــ  مــــــــــــة ، وقــــــــــــاد قوافــــــــــــل الشــــــــــــهداء إلى ســــــــــــاحات ة والكرالقــــــــــــد حمــــــــــــل أب

ـــــــــــادين العـــــــــــزةّ ـــــــــــوالنصـــــــــــر للاُ  الشـــــــــــرف ، ومي ـــــــــــم  ميّةة الإســـــــــــلامّ ـــــــــــرزح تحـــــــــــت وطـــــــــــأة الظل ـــــــــــت ت ـــــــــــتي كان  ال

 . والجور



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ١٤

ـــــــــة في ـــــــــادين الجهـــــــــاد مـــــــــن أجـــــــــل أن ترتفـــــــــع كلمـــــــــة االله تعـــــــــالى عالي ـــــــــو الفضـــــــــل إلى مي   لقـــــــــد انطلـــــــــق أب

 . ة بين الناستلك الكلمة التي هي منهج كامل للحياة الكريم،  الأرض

ــــــــــــو  الإمــــــــــــاموفجّــــــــــــر  ٦ ــــــــــــاب  الأحــــــــــــرارأب ــــــــــــتي أوضــــــــــــح االله بهــــــــــــا الكت ــــــــــــه الكــــــــــــبرى ال  وجعلهــــــــــــا ، ثورت

 . وقلاع الجور فدكّ بها حصون الظلم،  الألبابولي عبرة لاُ 

ـــــــــــــــــه الرائـــــــــــــــــدة العملاقـــــــــــــــــة أشـــــــــــــــــراً ولا بطـــــــــــــــــراً  عليهالسلامالحســـــــــــــــــين  الإمـــــــــــــــــامولم يفجّـــــــــــــــــر   ولا ظالمـــــــــــــــــاً  ، ثورت

 ة مــــــــن جــــــــراّء مّـــــــقــــــــول ـ ، وإنمّــــــــا أراد تغيـــــــير الواقــــــــع المريــــــــر الـــــــذي تعيشــــــــه الاُ ولا مفســـــــداً ـ حســـــــب مــــــــا ي

ــــــــــاة  ــــــــــذي أحــــــــــال حي ــــــــــك النظــــــــــام ال ــــــــــع الأعــــــــــراف والقــــــــــوانين ، ذل  الحكــــــــــم الأمــــــــــوي المنحــــــــــرف عــــــــــن جمي

ـــــــــــــــع صـــــــــــــــنوف الجـــــــــــــــور  ميّةالنـــــــــــــــاس إلى جحـــــــــــــــيم لا يطـــــــــــــــاق ، فقـــــــــــــــد عجّـــــــــــــــت الـــــــــــــــبلاد الإســـــــــــــــلا  بجمي

 الخاضـــــــــــعة لحكـــــــــــم  ميّةبـــــــــــلاءً ، الـــــــــــبلاد الإســـــــــــلاوالارهـــــــــــاب ، وكـــــــــــان مـــــــــــن أعظمهـــــــــــا محنـــــــــــة ، وأشـــــــــــدّها 

ـــــــة ، وحكـــــــم  ـــــــار الفتن ـــــــذي أجّـــــــج ن ـــــــه اللاّشـــــــرعي ، ال ـــــــة علـــــــى العـــــــراق ، وأخي ـــــــه ، والي معاوي ـــــــن أبي ـــــــاد ب  زي

 بـــــــــين النـــــــــاس بغـــــــــير مـــــــــا أنـــــــــزل االله ، فأخـــــــــذ الـــــــــبريء بالســـــــــقيم ، والمقبـــــــــل بالمـــــــــدبر ، وقتـــــــــل علـــــــــى الظنّـــــــــة 

 . ة بين الناسمّ االحياة الع والتهمة ، كما أعلن ذلك ، وطبّقه بالفعل على

  ، وأمـــــــــــــــل الإســـــــــــــــلام ، والمســـــــــــــــؤول الأوّل عـــــــــــــــن رعايـــــــــــــــة المســـــــــــــــلمين ، صلىاللهعليهوآله ســـــــــــــــبط الرســـــــــــــــول نّ وإ ٧

ـــــــــــــــــاتهم  ـــــــــــــــــذي تعيشـــــــــــــــــه الاُ وصـــــــــــــــــيانة حي ـــــــــــــــــع الاجتمـــــــــــــــــاعي ال ـــــــــــــــــوالواق ـــــــــــــــــذر بخطـــــــــــــــــر مّ ـــــــــــــــــذي ين  ة ، وال

 مصـــــــــــــيرها جبـــــــــــــابرة ة ، فقـــــــــــــد تحكّـــــــــــــم في ة والاجتماعيــّـــــــــــة ، والفكريـّــــــــــــعظـــــــــــــيم علـــــــــــــى حياتهـــــــــــــا العقائديـّــــــــــــ

 ة ، الــــــــــــتي حملــــــــــــت معــــــــــــول الهــــــــــــدم علــــــــــــى جميــــــــــــع مــــــــــــا أسّســــــــــــه ة القرشــــــــــــيّ ين ، وطغــــــــــــاة الرأسماليــّــــــــــالأمــــــــــــويّ 

 . ةمّ الإسلام من مجد أصيل وخلق رفيع للاُ 

 ة في العـــــــــــــــــــالم الإســـــــــــــــــــلامي ، بالإضـــــــــــــــــــافة إلى أّ�ـــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــذت تســـــــــــــــــــتنزف المـــــــــــــــــــوارد الاقتصـــــــــــــــــــاديّ 

 الأحـــــــــــرار لإنقـــــــــــاذ المســـــــــــلمين ، وإعــــــــــــادة  ة ، فهـــــــــــبّ أبـــــــــــوورغباتهـــــــــــا الخاصّـــــــــــ وتنفقهـــــــــــا علـــــــــــى شـــــــــــهواتها

ــــــــــى  ــــــــــه عل ــــــــــه وأيادي ــــــــــر ألطاف ــــــــــه علــــــــــى الإســــــــــلام ، ومــــــــــا أكث ــــــــــاة الكريمــــــــــة لهــــــــــم ، فمــــــــــا أعظــــــــــم عائدت  الحي

 . المسلمين



 ١٥  ...........................................................................................تقديمٌ 

 ة البشـــــــــــريّ قتـــــــــــه ة ، بـــــــــــل ومــــــــــن أهـــــــــــمّ مــــــــــا حقّ الأحــــــــــداث العالميــّـــــــــ ملحمــــــــــة كـــــــــــربلاء مــــــــــن أهـــــــــــمّ  نّ إ ٨

 فقــــــــــــــد غــــــــــــــيرّت ،  م والطغيــــــــــــــاننجــــــــــــــازات رائعــــــــــــــة في ميــــــــــــــادين الكفــــــــــــــاح المســــــــــــــلّح ضــــــــــــــدّ الظلــــــــــــــمــــــــــــــن ا

 . وفتحت لها آفاقاً مشرقة للتمرّد على الظلم والطغيان،  ميّةالإسلامجرى تاريخ الشعوب 

  ودفعــــــــــــتهم إلى النضــــــــــــال المســــــــــــلّح في،  الأحــــــــــــرارلقــــــــــــد ألهبــــــــــــت هــــــــــــذه الملحمــــــــــــة الخالــــــــــــدة عواطــــــــــــف 

 . شرعيوإنقاذه من الحكم اللاّ ،  ة والذلّ سبيل تحرير المجتمع من نير العبوديّ 

ــــــــــــــــــدة ٩ ــــــــــــــــــه الخال ــــــــــــــــــه ،  لقــــــــــــــــــد انتصــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــيّد الشــــــــــــــــــهداء في ثورت ــــــــــــــــــه ومبادئ  وانتصــــــــــــــــــرت أهداف

ـــــــــــــــــداً للكفـــــــــــــــــاح المقـــــــــــــــــدّس يطـــــــــــــــــارد الظـــــــــــــــــالمين والطغـــــــــــــــــاة في كـــــــــــــــــلّ ،  العظيمـــــــــــــــــة   وظـــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــثلاً خال

 . ويمدّ الثوّار بروح التضحية والفداء،  عصر وزمان

ـــــــــــه أنــّـــــــــ نّ إ ـــــــــــتي حقّقهـــــــــــا أبي الضـــــــــــيم في ثورت   الأمـــــــــــويرّد الحكـــــــــــم ه جـــــــــــمـــــــــــن الانتصـــــــــــارات الرائعـــــــــــة ال

ــّـــــــــه لا يمثــّـــــــــل ،  ةمـــــــــــن الشـــــــــــرعيّ   وإنمّـــــــــــا هـــــــــــو ،  الأحـــــــــــوالولا المســـــــــــلمين بـــــــــــأي حـــــــــــال مـــــــــــن  الإســـــــــــلاموأن

 . واختيارهاة مّ الاُ  حكم ديكتاتوري قائم على النطع والسيف لا على رضى

  ونســـــــــــفت،  ففجّرتهـــــــــــا الأمـــــــــــويالعبـــــــــــوات الناســـــــــــفة في أروقـــــــــــة الحكـــــــــــم  الأحـــــــــــرارلقـــــــــــد وضـــــــــــع أبـــــــــــو 

 حكـــــــــــم منحـــــــــــرف عـــــــــــن ســـــــــــنن  وظلــّـــــــــوا مـــــــــــثلاً أســـــــــــوداً لكـــــــــــلّ ،  فجـــــــــــورهم وطغيـــــــــــا�ممعـــــــــــالم زهـــــــــــوهم و 

 . والعدل الحقّ 

 ،  وســـــــــــــــــباتها خــــــــــــــــدرهامــــــــــــــــن  ميّةالإســــــــــــــــلاالشــــــــــــــــعوب  الأحــــــــــــــــرارلقــــــــــــــــد أيقظــــــــــــــــت ثــــــــــــــــورة أبي  ١٠

ــــــــــــــــــــورات متلاحقــــــــــــــــــــة  ،  وهــــــــــــــــــــي ترفــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــعار التحريــــــــــــــــــــر،  فانطلقــــــــــــــــــــت كالمــــــــــــــــــــارد الجبـّـــــــــــــــــــار في ث

 . الحكم الأسود ص من ذلكر الكرامة من أجل التخلّ وشعا،  وشعار الاستقلال

ـــــــــــورة الحســـــــــــين  ميّةلقـــــــــــد قامـــــــــــت الشـــــــــــعوب الإســـــــــــلا ـــــــــــت امتـــــــــــداداً لث ـــــــــــورات متلاحقـــــــــــة كان  ،  عليهالسلامفي ث

 .  أطاحت بالحكم الأموي ، وأزالته من دنيا الوجودحتىّ 

  عليهالسلامومـــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــدير بالـــــــــــــــــــذكر أنّ كارثـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــربلاء ، ومـــــــــــــــــــا لحـــــــــــــــــــق بالإمـــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــين  ١١

ــــــــــأتِ ذلــــــــــك عفــــــــــواً ، وإنمّــــــــــا كــــــــــان مــــــــــن النتــــــــــائج المباشــــــــــرة مــــــــــن التنكيــــــــــل ، والا ــــــــــداء الصــــــــــارخ ، لم ي  عت
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ١٦

 الـــــــــــــــذين ، ام والمســــــــــــــؤولين ة مـــــــــــــــن جانــــــــــــــب الحكّـــــــــــــــوالســــــــــــــلوك في المنعطفـــــــــــــــات السياســــــــــــــيّ  للانحرافــــــــــــــات

  ولم يعــــــــــــــوا أنّ ،  ووســــــــــــــيلة للظفــــــــــــــر بــــــــــــــالثراء العــــــــــــــريض،  كــــــــــــــانوا ينظــــــــــــــرون إلى الســــــــــــــلطة بأّ�ــــــــــــــا مغــــــــــــــنم

 ّ�ــــــــــــا وأ،  ةة والاقتصــــــــــــاديّ وتطــــــــــــوير حياتــــــــــــه الفكريــّــــــــــ،  لخدمــــــــــــة المجتمــــــــــــعاعتــــــــــــبر الســــــــــــلطة أداة  الإســــــــــــلام

ـــــــالاُ  مســـــــؤولة أمـــــــام االله عـــــــن اقتصـــــــاد ـــــــه ، ة مّ ـــــــاط في ـــــــاطفيجـــــــب عليهـــــــا الاحتي  ،  أشـــــــدّ مـــــــا يكـــــــون الاحتي

ـــــــــــــة  ولا لغـــــــــــــيره مـــــــــــــن أجهـــــــــــــزة الحكـــــــــــــم أن يصـــــــــــــطفوا لأنفســـــــــــــهم وذويهـــــــــــــم أي ،  فلـــــــــــــيس لـــــــــــــرئيس الدول

 . شيء من أموال الدولة

 ،  ذوا مـــــــــــــــال االله دولاً الـــــــــــــــذين اتخّـــــــــــــــ امُيــّـــــــــــــةالحكّـــــــــــــــام المنحـــــــــــــــرفين ملـــــــــــــــوك بـــــــــــــــني رأس وكـــــــــــــــان علـــــــــــــــى 

 . على شيعتهم الإجهازو ،  ينّ�م عمدوا إلى ظلم العلويّ فإ،  وعباد االله خولاً 

ـــــــــــيهمالمحـــــــــــن الشـــــــــــاقّ  عليهالسلامأبـــــــــــو الفضـــــــــــل وقـــــــــــد شـــــــــــاهد   ،  ة والعســـــــــــيرة الـــــــــــتي حلّـــــــــــت بأهـــــــــــل بيتـــــــــــه ومحبّ

 . والآلام أعماق نفسه أقسى ألوان المحن ّ�ا تركت فيا لا ريب فيه أوممّ 

ـــــــــــــأ ١٢ ـــــــــــــأتي في مـــــــــــــة كـــــــــــــربلاء فإفي ملح عليهالسلاماس ا دور ســـــــــــــيّدنا العبـّــــــــــــمّ  بعـــــــــــــد أخيـــــــــــــه  ةالأهميـّــــــــــــنـّــــــــــــه ي

ـــــــــــــــــــــــــدة في، صـــــــــــــــــــــــــانع  عليهالسلامالحســـــــــــــــــــــــــين  الإمـــــــــــــــــــــــــام الأحـــــــــــــــــــــــــرارأبي  ـــــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــــقّ  الملحمـــــــــــــــــــــــــة الخال  دني

 ، وأهــــــــــل بيتــــــــــه المكــــــــــرمّين ، وذلــــــــــك بمــــــــــا  عليهالسلاموالعــــــــــدل ، وقــــــــــد فــــــــــاق جميــــــــــع أصــــــــــحاب الإمــــــــــام الحســــــــــين 

 . قدّمه من عظيم الخدمات لأخيه

ــــــــــو  ــــــــــد بالإضــــــــــافة إلى مواقفــــــــــه البطوليّ ــــــــــاد ، وق ــــــــــن زي ــــــــــل أمــــــــــام معســــــــــكر اب  ة الرائعــــــــــة ، وصــــــــــموده الهائ

 أبــــــــدى مــــــــن البســــــــالة مــــــــا يــــــــذهل الأفكــــــــار ويحــــــــيرّ الألبــــــــاب ، وكــــــــان يشــــــــيع في نفــــــــوس أصــــــــحاب أخيــــــــه 

 لتضــــــــــــحية والجهــــــــــــاد بــــــــــــين يديــــــــــــه ، فقــــــــــــد اســــــــــــتهان بــــــــــــالموت وأهــــــــــــل بيتــــــــــــه العــــــــــــزم والتصــــــــــــميم علــــــــــــى ا

 فـــــــــاعتنقوا الشـــــــــهادة ، وانطلقــــــــــوا ، وســـــــــخر مـــــــــن الحيـــــــــاة ، وقــــــــــد انطبعـــــــــت هـــــــــذه الظـــــــــاهرة في نفوســــــــــهم 

 . إلى ميادين الجهاد ليرفعوا كلمة االله في الأرض

 ه ، أيـّـــــــــــام المحنــــــــــــة الكــــــــــــبرى الــــــــــــتي حلـّـــــــــــت بأخيــــــــــــه ملازمــــــــــــاً لــــــــــــه لم يفارقـــــــــــــ عليهالسلاموكــــــــــــان العبـّـــــــــــاس  ١٣

ـــــــــــــــه بنفســـــــــــــــه  ـــــــــــــــبرّ والإحســـــــــــــــان ، فكـــــــــــــــان يقي ـــــــــــــــوان ال ـــــــــــــــع أل ـــــــــــــــه جمي ـــــــــــــــدّم ل ـــــــــــــــه ، ، وق ـــــــــــــــه بمهجت  ويفيدي

 . فهو صاحب لوائه ، ومدير شؤونه ، والمتصدّي لخدماته



 ١٧  ...........................................................................................تقديمٌ 

  عليهالسلامالحســـــــــــين  الإمـــــــــــاملـــــــــــه قلـــــــــــب أخيـــــــــــه  الإخـــــــــــلاصنـّــــــــــه قـــــــــــد اســـــــــــتوعب حبــّـــــــــه و إ:  ويقـــــــــــول الـــــــــــرواة

   بعـــــــــد مقتـــــــــل أصـــــــــحابهح لـــــــــه بـــــــــالحرب حـــــــــتىّ فلـــــــــم يســـــــــم،  وكـــــــــان عليـــــــــه ضـــــــــيفاً ،   فـــــــــداه بنفســـــــــهحـــــــــتىّ 

 . ما دام حيّاً إلى جانبه ة والمنعةنهّ كان يشعر بالقوّ لأ،  وأهل بيته

ــــــــــ
ّ
  كــــــــــلّ   وفقــــــــــدَ ، الحســــــــــين بالوحــــــــــدة والغربــــــــــة والضــــــــــياع بعــــــــــده  الإمــــــــــاماس شــــــــــعر ا استشــــــــــهد العبــّــــــــولم

ــــــــــــاة ــــــــــــه في الحي ــــــــــــه أمــــــــــــرّ البكــــــــــــاء،  أمــــــــــــل ل ــــــــــــذوب روحــــــــــــه،  وراح يبكــــــــــــي علي ــــــــــــه ب  إلى وســــــــــــارع ،  ويندب

 . ساحة الحرب ليلتقي به في جنان الخلد

ــــــــــا أبــــــــــا الفضــــــــــل  ــــــــــع القــــــــــيم، ســــــــــلام االله عليــــــــــك ي ــــــــــك وشــــــــــهادتك ملتقــــــــــى أمــــــــــين لجمي   ففــــــــــي حيات

  نموذجــــــــــاً رائعــــــــــاً لشــــــــــهداء الطــــــــــفّ الــــــــــذين احتلــّــــــــوا قمّــــــــــةوحســــــــــبك أنـّـــــــــك وحــــــــــدك كنــــــــــت اُ ،  ةيّ الإنســــــــــان

 . الإسلامالشرف والمجد في دنيا العرب و 

  مــــــــــــن الســــــــــــنين أن أتشــــــــــــرّف بالبحــــــــــــث عــــــــــــن ســــــــــــيرة أبي الفضــــــــــــل كــــــــــــان بــــــــــــودّي قبــــــــــــل حفنــــــــــــة ١٤

ـــــــــــــــــاس  ـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــرف والكرامـــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــذه  عليهالسلامالعبّ ـــــــــــــــــالاُ رائ ـــــــــــــــــك بإصـــــــــــــــــرار ،  ةمّ ـــــــــــــــــد دعـــــــــــــــــاني إلى ذل  وق

ــــــــــــ ــــــــــــأليف إلاّ ،  الأشــــــــــــرفة في النجــــــــــــف بعــــــــــــض الســــــــــــادة مــــــــــــن فضــــــــــــلاء الحــــــــــــوزة العلميّ   أنّ انشــــــــــــغالي بت

ـــــــــد شـــــــــغلني عـــــــــ عليهمالسلا موســـــــــوعة عـــــــــن أئمّـــــــــة أهـــــــــل البيـــــــــت ـــــــــكق ـــــــــة مـــــــــن كـــــــــوارث ،  ن ذل ـــــــــت كارث
ّ
 وقـــــــــد ألم

 ،  ل ضـــــــــارعاً إلى االله تعـــــــــالى أن يكشـــــــــف عنـــــــــه مـــــــــا هـــــــــو فيـــــــــهوتوسّـــــــــ،  الـــــــــزمن بـــــــــبعض ولـــــــــدي فتوسّـــــــــلت

 . والحمد الله، ا هو فيه فأنجاه ممّ ، فاستجاب االله دعائي ودعاءه ، وينقذه وينجّيه 

ــــــــــاة أبي الفضــــــــــل وســــــــــيرته وشــــــــــهادته ــــــــــب رســــــــــالة عــــــــــن حي ــــــــــب مــــــــــنيّ أن أكت  اســــــــــتجبت ف،  وقــــــــــد طل

  هـــــــــــت صـــــــــــوب أبي الفضـــــــــــل آمـــــــــــلاً مـــــــــــن االله تعـــــــــــالى أنواتجّ ،  وجمــّـــــــــدت الموضـــــــــــوع الـــــــــــذي بيـــــــــــدي،  لــــــــــه

 وأن لا أكـــــــــــــون قـــــــــــــد جافيـــــــــــــت الواقـــــــــــــع ،  ق إلى إعطـــــــــــــاء صـــــــــــــورة متميــّـــــــــــزة وكاملـــــــــــــة عـــــــــــــن حياتـــــــــــــهأوُفــّـــــــــــ

 . أو ابتعدت عن القصد فيما كتبته عنه

 وليّ القصد والتوفيق إنهّ

 امّةَ امِ الحَسَن العَٰ مَكتَبَةُ الإمٰ 

 النَّجَفُ الأَشْرَفُ 
 شيرَ ف القَ ريْ اقر شَ بٰ 

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 

 

 

 إلى  ونشـــــــــــــــــــأته أعـــــــــــــــــــرض بإيجـــــــــــــــــــاز عليهالسلاماس وقبـــــــــــــــــــل أن أتحـــــــــــــــــــدّث عـــــــــــــــــــن ولادة أبي الفضـــــــــــــــــــل العبّـــــــــــــــــــ

 ته في بنـــــــــــــاء شخصـــــــــــــيّ  مّ االتـــــــــــــ الأثـــــــــــــرذلـــــــــــــك النســـــــــــــب الكـــــــــــــريم الـــــــــــــذي كـــــــــــــان لـــــــــــــه ،  نســـــــــــــبه الوضّـــــــــــــاح

 : وفيما يلي ذلك، ئم على الشرف والفضيلة وتكوين سلوكه المشرّف القا،  العظيمة

 الوضّاح عليهالسلامنسبه 
ــــــــــــا  ــــــــــــيس في دني ــــــــــــع مــــــــــــن نســــــــــــب أبي الفضــــــــــــل ،  نســــــــــــبٌ أسمــــــــــــى الأنســــــــــــابل  فهــــــــــــو مــــــــــــن ، ولا أرف

 ة في يّ الإنســــــــــــانالــــــــــــتي عرفتهــــــــــــا  ســــــــــــرالاُ الــــــــــــتي هــــــــــــي مــــــــــــن أجــــــــــــلّ وأشــــــــــــرف ،  ةالعلويـّـــــــــــ ســــــــــــرةالاُ صــــــــــــميم 

 الــــــــــــــتي أمــــــــــــــدّت العــــــــــــــالم العــــــــــــــربي ،  والمجــــــــــــــد العريقــــــــــــــة في الشــــــــــــــرف ســــــــــــــرةالاُ تلــــــــــــــك ،  جميــــــــــــــع أدوارهــــــــــــــا

 وأضــــــــــــاءت ،  ومــــــــــــا ينفــــــــــــع النــــــــــــاس،  والتضــــــــــــحية في ســــــــــــبيل الخــــــــــــير،  ي بعناصــــــــــــر الفضــــــــــــيلةالإســــــــــــلامو 

 صــــــــــــول الكريمــــــــــــة الــــــــــــتي تفــــــــــــرعّ وهــــــــــــذا عــــــــــــرض مــــــــــــوجز للاُ ،  الإيمــــــــــــانو  ة بــــــــــــروح التقــــــــــــوىمّــــــــــــاالحيــــــــــــاة الع

 . وفخر عدنان منها،  قمر بني هاشم

 الأب
 وصــــــــــــــيّ رســــــــــــــول  ، عليهالسلامأمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين  الإمــــــــــــــامفهــــــــــــــو  عليهالسلاماس العبــّــــــــــــا الأب الكــــــــــــــريم لســــــــــــــيّدنا مّــــــــــــــأ

ـــــــــــاالله ، وصـــــــــــدّق  صلىاللهعليهوآله االله ـــــــــــه ، وهـــــــــــو أوّل مـــــــــــن آمـــــــــــن ب ـــــــــــى حبيبت ـــــــــــه عل ـــــــــــة علمـــــــــــه ، وختن ـــــــــــاب مدين  ، وب

 رســــــــــوله ، وكـــــــــــان منـــــــــــه بمنزلـــــــــــة هـــــــــــارون مـــــــــــن موســــــــــى ، وهـــــــــــو بطـــــــــــل الإســـــــــــلام ، والمنـــــــــــافح الأوّل عـــــــــــن 

ــــــــــد ، ــــــــــل الأقــــــــــربين والأبعــــــــــدين مــــــــــن أجــــــــــل نشــــــــــر رســــــــــالة الإســــــــــلام  كلمــــــــــة التوحي   وإشــــــــــاعة، وقــــــــــد قات
 



 ثوُنْ لثَّلاٰ الجُزءُ السَّابِعُ وَا عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٢٢

ــــــــــــاس ــــــــــــت بهــــــــــــذا وقــــــــــــد تمثّ ،  أهدافــــــــــــه العظيمــــــــــــة بــــــــــــين الن ــــــــــــدنيا الإمــــــــــــامل  ،  العظــــــــــــيم جميــــــــــــع فضــــــــــــائل ال

ـــــــــــلا يدانيـــــــــــه أحـــــــــــد في فضـــــــــــله وعلمـــــــــــه ـــــــــــرى شخصـــــــــــيّ ،  ف  ة ة علميـّــــــــــوهـــــــــــو ـ بإجمـــــــــــاع المســـــــــــلمين ـ أث

ــــــــــــــــه وعبقريّ   ،  عــــــــــــــــن البيــــــــــــــــان والتعريــــــــــــــــف وهــــــــــــــــو غــــــــــــــــنيّ ،  صلىاللهعليهوآله داتــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد الرســــــــــــــــول محمّــــــــــــــــفي مواهب

 اس شـــــــــــرفاً وفخـــــــــــراً أنــّـــــــــه ويكفـــــــــــي العبّـــــــــــ . . الأرضفقـــــــــــد اســـــــــــتوعبت فضـــــــــــائله ومناقبـــــــــــه جميـــــــــــع لغـــــــــــات 

 . صلىاللهعليهوآله وأخ لسبطي رسول االله،  ةالإمامفرع من دوحة 

 مّ الاُ 
 ة فاطمــــــــــــــة بنــــــــــــــت دة الزكيــّــــــــــــفهــــــــــــــي الســــــــــــــيّ  عليهالسلاماس الفضــــــــــــــل العبّــــــــــــــلأبي  الجليلــــــــــــــة المكرمّــــــــــــــة مّ الاُ  امّــــــــــــــأ

 ات ومـــــــــــــن الشخصـــــــــــــيّ ،  وأبوهـــــــــــــا حـــــــــــــزام مـــــــــــــن أعمـــــــــــــدة الشـــــــــــــرف في العـــــــــــــرب . . حـــــــــــــزام بـــــــــــــن خالـــــــــــــد

 . الأضياف النابهة في السخاء والشجاعة وقري

ــــــــــــــأو  ــــــــــــــ ســــــــــــــرالاُ ســــــــــــــرتها فهــــــــــــــي مــــــــــــــن أجــــــــــــــلّ ا اُ مّ ــــــــــــــت بالنجــــــــــــــدة والشــــــــــــــهامة،  ةالعربيّ ــــــــــــــد عُرف  ،  وق

 : بسالة منهمجماعة بالنبل والمنها شتهر وقد ا

 ـ عامر بن الطفيل ١

 وكـــــــــــــان مـــــــــــــن ألمـــــــــــــع فرســـــــــــــان العـــــــــــــرب في شـــــــــــــدّة ،  البنـــــــــــــين مّ لاُ  ولىة الاُ وهـــــــــــــو أخـــــــــــــو عمـــــــــــــرة الجـــــــــــــدّ 

ــــــــــــ الأوســــــــــــاطوقــــــــــــد ذاع اسمــــــــــــه في ،  بأســــــــــــه  قيصــــــــــــر  نّ وبلــــــــــــغ مــــــــــــن عظــــــــــــيم شــــــــــــهرته أ،  ة وغيرهــــــــــــاالعربيّ

 لــــــــــه نســــــــــب عظــــــــــم عنــــــــــده ، وبجّ  ن كــــــــــان بينــــــــــه وبــــــــــين عــــــــــامر، فــــــــــإمــــــــــن العــــــــــرب إذا قــــــــــدم عليــــــــــه وافــــــــــد 

 . وأكرمه ، وإلاّ أعرض عنه

 ـ عامر بن مالك ٢

ــــــــــــاني للســــــــــــيّدة  ــــــــــــب  امُّ وهــــــــــــو الجــــــــــــدّ الث ــــــــــــين ، وكــــــــــــان مــــــــــــن فرســــــــــــان العــــــــــــرب وشــــــــــــجعا�م ، ولقُّ  البن

 بملاعب الأسنّة لشجاعته الفائقة ، وفيه يقول الشاعر :

 رٌ عــــــــــــــــــــــامِ  ةِ نَّ سِــــــــــــــــــــــالأَ  طــــــــــــــــــــــرافَ أَ  بُ لاعِــــــــــــــــــــــيُ 
  

 عُ جمْــَـــــــــــــــــأَ  بِ تائـِــــــــــــــــــالكَ  ظُّ حَـــــــــــــــــــ هُ لــَـــــــــــــــــ راحَ فــَـــــــــــــــــ 
  



 ٢٣  ................................................................................  عليهالسلامدَتَهُ وَنَشْأتَهُ وِلاٰ 

ـــــــــاة الضـــــــــيم، فقـــــــــد كـــــــــان مـــــــــن اُ إلى شـــــــــجاعته  بالإضـــــــــافةو  ـــــــــذمار ،  ب   ، ومراعـــــــــاة العهـــــــــد، وحفظـــــــــة ال

 . ونقل المؤرّخون عنه بوادر كثيرة تدلّل على ذلك

 ـ الطفيل ٣

ـــــــــد عمـــــــــرة الجـــــــــدّة  ـــــــــين  مّ  لاُ ولىالاُ وهـــــــــو وال ـــــــــه أشـــــــــقّاء،  كـــــــــان مـــــــــن أشـــــــــهر شـــــــــجعان العـــــــــرب،  البن   ول

 ، )  البنـــــــــين امُّ  هـــــــــم (مّ ويقـــــــــال لاُ ،  ومعاويـــــــــة،  وعبيـــــــــدة،  عـــــــــةربي: مـــــــــنهم ،  مـــــــــن خـــــــــيرة فرســـــــــان العـــــــــرب

ــــــــــاد العبســــــــــي ــــــــــن زي ــــــــــع ب ــــــــــده الربي ــــــــــرأوا عن ــــــــــذر ف ــــــــــن المن ــــــــــى النعمــــــــــان ب ــــــــــدوا عل  وكــــــــــان عــــــــــدوّاً ،  وقــــــــــد وف

 وقـــــــــــد تميــّـــــــــز مـــــــــــن الغـــــــــــيظ فخاطـــــــــــب بـــــــــــن ربيعـــــــــــة الشـــــــــــاعر المشـــــــــــهور فانـــــــــــدفع لبيـــــــــــد ،  وخصـــــــــــماً لهـــــــــــم

 : النعمان

ـــــــــــــ ـــــــــــــا واهِ ـــــــــــــالجَ  يرِ الخَـــــــــــــ بَ ي ـــــــــــــل مِ  ةعَ سَـــــــــــــ نْ زي
  

 ةعَـــــــــــــــــــــــــــب ـَرْ الأَ  نـــــــــــــــــــــــــــينِ البَ  امُِّ نـــــــــــــــــــــــــــو بَ  نُ نحَـــــــــــــــــــــــــــ 
  

 ةعَ صَــــــــــــــــــعْ صَ  نِ بــْــــــــــــــــ رِ عــــــــــــــــــامِ  يرُ خَــــــــــــــــــ نُ نحَــــــــــــــــــوَ 
  

 ا 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــالجَ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــونَ عِ طْ لم   ةَ فنَ

ُ
 ةعَـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ عْ دَ الم

  
 ةعَ يصَــــــــــــــــــــالحَ  ســــــــــــــــــــطَ وَ  الهــــــــــــــــــــامَ  بونَ ارِ الضّــــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــكَ لَ إِ   ــِـــــــــــــــــــــــلاداً مُسْـــــــــــــــــــــــــبِعَ زْ جاوَ  ي ـــــــــــــــــــــــــا ب  ةن

  
 هعَــــــــــــــــــــاسمَْ بــــــــــــــــــــيراً فَ ذا خَ  هٰــــــــــــــــــــنْ عَــــــــــــــــــــ رُ بـَــــــــــــــــــــتخُْ 

  
 هعَــــــــــــــــمَ  لْ كُــــــــــــــــأْ  تَ لاَ  عــــــــــــــــنَ اللَّ  يــــــــــــــــتَ بَ لاً أَ هْـــــــــــــــمَ  

  
 : وقال له،  وأقصاه عن مسامرته،  فتأثرّ النعمان للربيع

 لاوَ  تَ ئْ شِـــــــــــــ يـــــــــــــثُ نيّ حَ عَـــــــــــــ كَ حلــِـــــــــــرَ بِ  دْ رِّ شَــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــتُ   ـــــــــــــــــــعَ  رْ كثِ ـــــــــــــــــــعَ  عْ دَ يَّ وَ لَ ـــــــــــــــــــاطيلاالأَ  كَ نْ  ب

  
ــِـــــــــــــ قيـــــــــــــــلَ  دْ قــَـــــــــــــ  باً ذِ كَـــــــــــــــ  نْ إِ اً وَ قّـــــــــــــــحَ  إنْ  كَ ذل

  
ــــــــــــــــمــــــــــــــــا اعْ فَ   )١( يلاذا قـِـــــــــــــــإِ  ءٍ يْ في شَــــــــــــــــ كَ ذارُ تِ

 

  
ـــــــــــــد النعمـــــــــــــان ، فقـــــــــــــد  ـــــــــــــى عظـــــــــــــيم مكـــــــــــــانتهم ، وسمـــــــــــــوّ منـــــــــــــزلتهم الاجتماعيّـــــــــــــة عن  ودلّ ذلـــــــــــــك عل

 . قصاء سميره الربيع عن مسامرتهإبادر إلى 

 ـ عروة بن عتبة ٤

  البنــــــــــــين ، وكــــــــــــان مــــــــــــن الشخصــــــــــــياّت البــــــــــــارزة في العــــــــــــالم مّ وهــــــــــــو والــــــــــــد كبشــــــــــــة الجــــــــــــدّة الثانيــــــــــــة لاُ 
__________________________ 

 . ٣٨٦:  ١٠معجم البلدان :  . ١٤زانة الأدب : ) خ١(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٢٤

 ويحســـــــــــــنون لـــــــــــــه ،  ويجزلـــــــــــــون لـــــــــــــه العطـــــــــــــاء مونـــــــــــــهفيكر  وكـــــــــــــان يفـــــــــــــد علـــــــــــــى ملـــــــــــــوك عصـــــــــــــره،  العـــــــــــــربي

 . )١( الوفادة

 وقــــــــــــد عرفــــــــــــوا بالنزعــــــــــــات ،  البنــــــــــــين امُّ مــــــــــــن أجــــــــــــداد الســــــــــــيّدة الكريمــــــــــــة  الأعــــــــــــلامهــــــــــــؤلاء بعــــــــــــض 

 ة فقـــــــــــــد انتقلـــــــــــــت صـــــــــــــفاتهم الشـــــــــــــريفة إلى وبحكـــــــــــــم قـــــــــــــانون الوراثـــــــــــــ،  والصـــــــــــــفات الرفيعـــــــــــــة،  الكريمـــــــــــــة

 . دينمنها إلى أبنائها الممجّ  ثمّ ، البنين  امُّ السيّدة 

 البنين امُّ ب عليهالسلام الإمامقِران 
ـــــــــــــ

ّ
ـــــــــــــه ســـــــــــــيّدة نســـــــــــــاء صلىاللهعليهوآله بوفـــــــــــــاة بضـــــــــــــعة الرســـــــــــــول عليهالسلامأمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  الإمـــــــــــــاما ثكـــــــــــــل ولم   وريحانت

 وكــــــــــــان عالمــــــــــــاً بأنســــــــــــاب العــــــــــــرب أن يخطــــــــــــب ،  نــــــــــــدب أخــــــــــــاه عقــــــــــــيلاً  عليهاالسلاالعــــــــــــالمين فاطمــــــــــــة الزهــــــــــــراء 

ـــــــــ  اً شـــــــــجاعاً لينصـــــــــر ولـــــــــده أبـــــــــا الشـــــــــهداء لـــــــــه امـــــــــرأة قـــــــــد ولـــــــــدتها الفحـــــــــول ليتزوّجهـــــــــا لتلـــــــــد غلامـــــــــاً زكيّ

 نـّــــــــــــه لــــــــــــــيس في فإ، ة البنـــــــــــــين الكلابيـّــــــــــــ امُّ فأشـــــــــــــار عليـــــــــــــه عقيـــــــــــــل بالســـــــــــــيّدة ،  )٢( في ميـــــــــــــدان كـــــــــــــربلاء

  نحـــــــن خـــــــير« :  وكـــــــان لبيـــــــد الشـــــــاعر يقـــــــول فـــــــيهم،  ولا أفـــــــرس،  العـــــــرب مـــــــن هـــــــو أشـــــــجع مـــــــن أهلهـــــــا

 ، فــــــــــلا ينكــــــــــر عليــــــــــه أحــــــــــد مــــــــــن العــــــــــرب ، ومــــــــــن قومهــــــــــا ملاعــــــــــب الأســــــــــنّة » صعصــــــــــعة  عــــــــــامر بــــــــــن

 . )٣(أبو براء الذي لم يعرف العرب مثله في الشجاعة 

 فندبـــــــــــه الإمـــــــــــام في خطبتهـــــــــــا ، وانـــــــــــبرى عقيـــــــــــل إلى أبيهـــــــــــا فعـــــــــــرض عليـــــــــــه الأمـــــــــــر ، فأســـــــــــرع فرحـــــــــــاً 

ـــــــــــــاعتزاز وفخـــــــــــــر ، وزفــّـــــــــــت إلى الإمـــــــــــــام أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين إلي  ، وقـــــــــــــد رأى فيهـــــــــــــا  عليهالسلامهـــــــــــــا فاســـــــــــــتجابت ب

ــــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــــراجح ، والإيمــــــــــــــــــــان الوثي  وسمــــــــــــــــــــوّ الآداب ، ومحاســــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــفات ، فأعزهّــــــــــــــــــــا ، العقــــــــــــــــــــل ال

 . وأخلص لها أعظم ما يكون الإخلاص
__________________________ 

 . ١٣ـ  ١١:  ١: ) قمر بني هاشم ١(

 عرضــــــــــــــــــاً مفصّــــــــــــــــــلاً لمــــــــــــــــــآثر ) بطــــــــــــــــــل العلقمــــــــــــــــــي ( ق الشــــــــــــــــــيخ عبــــــــــــــــــد الواحــــــــــــــــــد المظفــــــــــــــــــر في كتابــــــــــــــــــه المحقّــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــر 

 . الكريمة سرةالاُ هذه 

 . ١٢٨ : ٢تنقيح المقال  )٣( و )٢(

  



 ٢٥  ................................................................................  عليهالسلامدَتَهُ وَنَشْأتَهُ وِلاٰ 

 

 صلىاللهعليهوآلهرعايتها لسبطيّ النبيّ 
ــــــــــــــة ســــــــــــــبطي رســــــــــــــول االله امُّ قامــــــــــــــت الســــــــــــــيّدة و  ــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآله البنــــــــــــــين برعاي  وســــــــــــــيّدي شــــــــــــــباب ، وريحانتي

 وقـــــــــــد وجـــــــــــدا عنـــــــــــدها مـــــــــــن العطـــــــــــف والحنـــــــــــان مـــــــــــا عوّضـــــــــــهما ،  عليهماالسلاأهـــــــــــل الجنــّـــــــــة الحســـــــــــن والحســـــــــــين 

ـــــــــــا بهـــــــــــا بفقـــــــــــد الأليمـــــــــــمـــــــــــن الخســـــــــــارة  ـــــــــــتي مُني ـــــــــــت، همـــــــــــا ســـــــــــيّدة نســـــــــــاء العـــــــــــالمين امُّ ة ال  ،  فقـــــــــــد توفيّ

 . فقد ترك فقدها اللوعة والحزن في نفسيهما، وعمرها كعمر الزهور 

 البنــــــــــــــــــين تكــــــــــــــــــنّ في نفســــــــــــــــــها مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــودّة والحــــــــــــــــــبّ للحســــــــــــــــــن  امُّ دة ت الســــــــــــــــــيّ لقــــــــــــــــــد كانــــــــــــــــــ

 . الذين كانوا ملء العين في كمالهم وآدابهم لأولادهاه نّ ما لا تك عليهماالسلاوالحسين 

 ،  علــــــــــــــــــى أبنائهــــــــــــــــــا في الخدمــــــــــــــــــة والرعايــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآله البنــــــــــــــــــين أبنــــــــــــــــــاء رســــــــــــــــــول االله مّ اُ لقــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــدّمت 

 ضــــــــــــــرّتها وتقــــــــــــــدّمهم علــــــــــــــى أبنائهــــــــــــــا ســــــــــــــوى هــــــــــــــذه  لأبنــــــــــــــاءتخلــــــــــــــص  ضــــــــــــــرةّ ولم يعــــــــــــــرف التــــــــــــــاريخ أنّ 

 االله أمـــــــــــــر بمودّتهمـــــــــــــا في كتابـــــــــــــه  لأنّ ،  فقـــــــــــــد كانـــــــــــــت تـــــــــــــرى ذلـــــــــــــك واجبـــــــــــــاً دينيـــــــــــــاً ،  الســـــــــــــيّدة الزكيّـــــــــــــة

ـــــــــــــــت  وقـــــــــــــــد،  وريحانتـــــــــــــــاه صلىاللهعليهوآله وهمـــــــــــــــا وديعـــــــــــــــة رســـــــــــــــول االله،  الكـــــــــــــــريم  البنـــــــــــــــين ذلـــــــــــــــك فوفـــــــــــــــت  امُّ عرف

 . قيامبحقّهما ، وقامت بخدمتهما خير 

 عليهمالسلامكانتها عند أهل البيت 
  ، فقـــــــــــــد أكـــــــــــــبروا إخلاصـــــــــــــها عليهمالسلاة مكانـــــــــــــة متميــّـــــــــــزة عنـــــــــــــد أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت ولهـــــــــــــذه الســـــــــــــيّدة الزكيّـــــــــــــ

 مين في ســـــــــــــــــبيل ســـــــــــــــــيّد ، وأكـــــــــــــــــبروا تضـــــــــــــــــحيات أبنائهـــــــــــــــــا المكـــــــــــــــــرّ  عليهالسلاموولاءهـــــــــــــــــا للإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــين 

 . عليهالسلامالشهداء 

  البنـــــــــين مـــــــــن النســـــــــاء امُّ كانـــــــــت  « :ـ  ميــّـــــــةامـــــــــن كبـــــــــار فقهـــــــــاء الإم وهـــــــــوـ ل يقـــــــــول الشـــــــــهيد الأوّ 

ــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــات بحــــــــــــــــــــقّ أهــــــــــــــــــــل البي  ، مخلصــــــــــــــــــــة في ولائهــــــــــــــــــــم ، ممحضــــــــــــــــــــة في  عليهمالسلاالفاضــــــــــــــــــــلات ، العارف

ــــــــــــب الكــــــــــــبرى بعــــــــــــد  ــــــــــــع ، وقــــــــــــد زارتهــــــــــــا زين ــــــــــــه ، والمحــــــــــــلّ الرفي ــــــــــــدهم الجــــــــــــاه الوجي  مــــــــــــودّتهم ، ولهــــــــــــا عن

 . )١( »ام العيد ة ، كما كانت تعزيّها أيّ وصولها المدينة تعزيّها بأولادها الأربع
__________________________ 

 . الشهيد الأوّلنقلاً عن مجموعة  ٧٣و  ٧٢العباس / المقرّم : ) ١(



 نْ ثوُ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٢٦

ـــــــــــــــــــــارة حفيـــــــــــــــــــــدة الرســـــــــــــــــــــولإ  في �ضـــــــــــــــــــــته زينـــــــــــــــــــــب  عليهالسلامالحســـــــــــــــــــــين  الإمـــــــــــــــــــــاموشـــــــــــــــــــــريكة  صلىاللهعليهوآله نّ زي

 ،  بـــــــــــين مـــــــــــن أبنائهـــــــــــابفقـــــــــــد الســـــــــــادة الطيّ  الألـــــــــــيمومواســـــــــــاتها لهـــــــــــا بمصـــــــــــابها ،  البنـــــــــــين مّ لاُ  عليهاالسلاالكـــــــــــبرى 

 . عليهمالسلا البنين وسموّ مكانتها عند أهل البيت امُّ ا يدلّ على أهميّة ممّ 

 مكانتها عند المسلمين
ـــــــــــــــــــة مرموقـــــــــــــــــــة في نفـــــــــــــــــــوس المســـــــــــــــــــلمين ـــــــــــــــــــة مكان ـــــــــــــــــــلّ هـــــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــــيدّة الجليل ـــــــــــــــــــذهب ،  وتحت  وي

 وجعلهـــــــــــــا ،  نـّــــــــــــه مـــــــــــــا التجـــــــــــــأ إليهـــــــــــــا مكـــــــــــــروبوأ،  عظيمـــــــــــــة عنـــــــــــــد اهللالكثـــــــــــــيرون إلى أنّ لهـــــــــــــا منزلـــــــــــــة 

ـــــــــــــه مـــــــــــــن المحـــــــــــــن والخطـــــــــــــوب  إلاّ واســـــــــــــطة إلى االله تعـــــــــــــالى  ـــــــــــــه مـــــــــــــا ألمّ ب  وهـــــــــــــم يفزعـــــــــــــون ،  كشـــــــــــــف عن

 
ّ
 . محنة من محن الأياّم أو، ت بهم كارثة من كوارث الزمن إليها إن ألم

 قـــــــــــــدّمت في ســـــــــــــبيله ومـــــــــــــن الطبيعـــــــــــــي أن تكـــــــــــــون لهـــــــــــــا هـــــــــــــذه المنزلـــــــــــــة الكريمـــــــــــــة عنـــــــــــــد االله ، فقـــــــــــــد 

 . أفلاذ أكبادها ، وجعلتهم قرابين لدينه

 الوليد العظيم
ـــــــــــو الفضـــــــــــل العبـّــــــــــاس  امُّ وكـــــــــــان أوّل مولـــــــــــود زكـــــــــــيّ للســـــــــــيّدة  ـــــــــــين هـــــــــــو ســـــــــــيّدنا المعظـّــــــــــم أب  ،  عليهالسلامالبن

 وقـــــــــــــد ازدهـــــــــــــرت يثـــــــــــــرب ، وأشـــــــــــــرقت الـــــــــــــدنيا بولادتـــــــــــــه ، وســـــــــــــرت موجـــــــــــــات مـــــــــــــن الفـــــــــــــرح والســـــــــــــرور 

 ة ، فقـــــــــــد ولـــــــــــد قمـــــــــــرهم المشـــــــــــرق الـــــــــــذي أضـــــــــــاء سمـــــــــــاء الـــــــــــدنيا بفضـــــــــــائله بـــــــــــين أفـــــــــــراد الاُســـــــــــرة العلويـّــــــــــ

 . وذكراً ندياًّ عاطراً ، ومآثره ، وأضاف إلى الهاشميّين مجداً خالداً 

 بهـــــــــــــــــذا المولـــــــــــــــــود المبـــــــــــــــــارك ســـــــــــــــــارع إلى الــــــــــــــــــدار  عليهالسلاموحينمـــــــــــــــــا بُشّـــــــــــــــــر الإمـــــــــــــــــام أمـــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين 

ـــــــــــــــيلاً ، وأجـــــــــــــــرى عليـــــــــــــــه مراســـــــــــــــيم الـــــــــــــــو  ـــــــــــــــه ، وأوســـــــــــــــعه تقب  فـــــــــــــــأذّن في أذُنـــــــــــــــه ، لادة الشـــــــــــــــرعيّة فتناول

 . اليمنى ، وأقام في اليسرى

 لقـــــــــــد كـــــــــــان أوّل صـــــــــــوت قـــــــــــد اخـــــــــــترق سمعـــــــــــه صـــــــــــوت أبيـــــــــــه رائـــــــــــد الإيمـــــــــــان والتقـــــــــــوى في الأرض ، 

 . لا إلٰه إلاّ االله . . االله أكبروانُشودة ذلك الصوت : 

  وارتســـــــــــــــمت هـــــــــــــــذه الكلمـــــــــــــــات العظيمـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي هـــــــــــــــي رســـــــــــــــالة الأنبيـــــــــــــــاء ، وانُشـــــــــــــــودة المتّقـــــــــــــــين
 



 ٢٧  ................................................................................  عليهالسلامدَتَهُ وَنَشْأتَهُ وِلاٰ 

 ،   صـــــــــــــارت مـــــــــــــن أبـــــــــــــرز عناصـــــــــــــرهحـــــــــــــتىّ ،  وانطبعـــــــــــــت في دخائـــــــــــــل ذاتـــــــــــــه،  في أعمـــــــــــــاق أبي الفضـــــــــــــل

 . وتقطعّت أوصاله في سبيلها،   الدعوة إليها في مستقبل حياتهفتبنىّ 

ــــــــــــــــق عليهالسلامأمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  الإمــــــــــــــــامقــــــــــــــــام ،  عليهالسلاموفي اليــــــــــــــــوم الســــــــــــــــابع مــــــــــــــــن ولادة أبي الفضــــــــــــــــل    بحل

ــــــــ،  شــــــــعره ــــــــى المســــــــاكين والتصــــــــدّق بزنت ــــــــاً أو فضّــــــــة عل ــــــــه بكــــــــبش، ه ذهب  كمــــــــا فعــــــــل ذلــــــــك ،   وعــــــــقّ عن

 . الإسلامية عملاً بالسنّة عليهماالسلامع الحسن والحسين 

 عليهالسلامسنة ولادته 
 في اليــــــــــــــوم الرابــــــــــــــع هـــــــــــــــ  ٢٦وُلــــــــــــــد ســــــــــــــنة  عليهالسلامأبــــــــــــــا الفضــــــــــــــل العبــّــــــــــــاس  أفــــــــــــــاد بعــــــــــــــض المحقّقــــــــــــــين أنّ 

 . )١(من شهر شعبان 

 عليهالسلامتسميته 
 وليـــــــــــــده المبـــــــــــــارك بــــــــــــــ ( العبــّـــــــــــاس ) وقـــــــــــــد استشـــــــــــــفّ مـــــــــــــن وراء  عليهالسلامسمــّـــــــــــى الإمـــــــــــــام أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين 

ــــــــــــــب أنــّــــــــــــه ســــــــــــــيكون بطــــــــــــــلاً مــــــــــــــن أبطــــــــــــــال الإســــــــــــــلام ، وســــــــــــــيكون عبوســــــــــــــاً في وجــــــــــــــه المنكــــــــــــــر   الغي

 فقـــــــــــــد كـــــــــــــان عبوســـــــــــــاً في ، والباطـــــــــــــل ، ومنطلـــــــــــــق البســـــــــــــمات في وجـــــــــــــه الخـــــــــــــير ، وكـــــــــــــان كمـــــــــــــا تنبّـــــــــــــأ 

 ، فقــــــــــــــد دمّــــــــــــــر كتائبهــــــــــــــا ،  عليهمالسلالــــــــــــــتي أثارتهــــــــــــــا القــــــــــــــوى المعاديــــــــــــــة لأهــــــــــــــل البيــــــــــــــت ميــــــــــــــادين الحــــــــــــــروب ا

ـــــــــــــوم كـــــــــــــربلاء ، ويقـــــــــــــول  ـــــــــــــع قطعـــــــــــــات الجـــــــــــــيش في ي ـــــــــــــى جمي ـــــــــــــدل أبطالهـــــــــــــا ، وخـــــــــــــيمّ المـــــــــــــوت عل  وجن

 الشاعر فيه :

ــــــــــــ جــــــــــــوهُ وُ  تْ سَــــــــــــبَ عَ  ــــــــــــالْ  وفَ خَــــــــــــ ومِ القَ  وتِ مَ

  
ــــــــــــــــــــاسُ العَ وَ   ــــــــــــــــــــيهِ  بّ ــــــــــــــــــــبَ تَ مُ  كٌ  ضــــــــــــــــــــاحِ مْ ف  مُ سِّ

  

 عليهالسلام كنيته
 بما يلي : عليهالسلاموكُنيّ سيّدنا العبّاس 

__________________________ 

 . ٥:  ٢) قمر بني هاشم : ١(

  



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٢٨

 

 ـ أبو الفضل ١
 : ويقول في ذلك بعض من رثاه،  له ولداً اسمه الفضل لأنّ  كُنيّ بذلك

ـــــــ نْ يـــــــا مَـــــــ لِ ضْـــــــالفَ  بـــــــاأَ   بـــــــاالإِْ وَ  لَ ضْـــــــالفَ  سَ أسَّ

  
 بــــــــــــــــــــاأَ  هُ لــَــــــــــــــــــ ونَ كُــــــــــــــــــــتَ  نْ أَ  لاَّ  إِ لُ ضْــــــــــــــــــــبى الفَ أَ  

  
ــــــــد يُســــــــمّى، وطابقــــــــت هــــــــذه الكنيــــــــة حقيقــــــــة ذاتــــــــه العظيمــــــــة    ، ســــــــمالابهــــــــذا  فلــــــــو لم يكــــــــن لــــــــه ول

 فقــــــــــــد أفــــــــــــاض في حياتــــــــــــه بــــــــــــبرهّ وعطائــــــــــــه علــــــــــــى ، اض ومصــــــــــــدره الفيّــــــــــــ،  أبــــــــــــو الفضــــــــــــلفهــــــــــــو حقّــــــــــــاً 

ــــــــهفمــــــــا اســــــــتجار ،  ملهــــــــوف وبعــــــــد شــــــــهادته كــــــــان مــــــــوئلاً وملجــــــــأً لكــــــــلّ ،  القاصــــــــدين لنبلــــــــه وجــــــــوده   ب

 . كشف االله ما ألمّ به من المحن والبلوى  إلاّ أحد بنيّة صادقة 

 ـ أبو القاسم ٢
ـــــــــنيّ بـــــــــذلك  وذكـــــــــر بعـــــــــض المـــــــــؤرّخين أنـّــــــــه استشـــــــــهد معـــــــــه ، )  القاســـــــــم لـــــــــه ولـــــــــداً اسمـــــــــه ( لأنّ ،  كُ

 . صلىاللهعليهوآله وفداءً لريحانة رسول االله،  وقدّمه قرباناً لدين االله،  يوم الطفّ 

 عليهالسلام ألقابه
 ة حســـــــــــنة كانـــــــــــت الـــــــــــتي تُضـــــــــــفى علـــــــــــى الشـــــــــــخص فهـــــــــــي تحكـــــــــــي صـــــــــــفاته النفســـــــــــيّ  الألقـــــــــــابا امُّـــــــــــ

ــــــــــه النفســــــــــيّ  عليهالسلامضــــــــــيفت علــــــــــى أبي الفضــــــــــل وقــــــــــد اُ ،  أو ســــــــــيّئة ــــــــــنمّ عــــــــــن نزعات   ةعــــــــــدّة ألقــــــــــاب رفيعــــــــــة ت

 : وهي،  الأخلاقصف به من مكارم وما اتّ ،  بةالطيّ 

 ـ قمر بني هاشم ١
 ولــــــــــــذلك ،  آيــــــــــــة مــــــــــــن آيــــــــــــات الجمــــــــــــال، وجميــــــــــــل صــــــــــــورته ،  في روعــــــــــــة بهائــــــــــــه عليهالسلامكــــــــــــان العبــّــــــــــاس 

 . لقّب بقمر بني هاشم

ــّـــــــ ســـــــــرتهلاُ وكمـــــــــا كـــــــــان قمـــــــــراً    فقـــــــــد أضـــــــــاء،  الإســـــــــلامفقـــــــــد كـــــــــان قمـــــــــراً في دنيـــــــــا ،  ة الكريمـــــــــةالعلوي

 . ار مقاصدها لجميع المسلمينوأث،  طريق الشهادة

  



 ٢٩  ................................................................................  عليهالسلامدَتَهُ وَنَشْأتَهُ وِلاٰ 

 

 ـ السقّاء ٢
 ،  اء هــــــــذا اللقـــــــــب الكــــــــريم عليـــــــــهفضــــــــا الســـــــــبب في إمّــــــــأ،  يـــــــــهوأحبّهــــــــا إل،  وهــــــــو مــــــــن أجـــــــــلّ ألقابــــــــه

ــــــــــــــت ــــــــــــــرض  عليهمالسلا لقيامــــــــــــــه بســــــــــــــقاية عطاشــــــــــــــى أهــــــــــــــل البي ــــــــــــــن مرجانــــــــــــــة رهــــــــــــــابيالاحينمــــــــــــــا ف   المجــــــــــــــرم اب

 . عطشاً  صلىاللهعليهوآله ة النبيّ يّ وأقام جيوشه على الفرات لتموت ذرّ ،  الحصار على الماء

 وســـــــــــقى عطاشـــــــــــى ،  م الفـــــــــــرات عـــــــــــدّة مـــــــــــراّتأبـــــــــــو الفضـــــــــــل باقتحـــــــــــا الإســـــــــــلاموقـــــــــــد قـــــــــــام بطـــــــــــل 

  وســـــــــــنذكر تفصـــــــــــيل ذلـــــــــــك عنـــــــــــد التعـــــــــــرّض،  الأنصـــــــــــارومـــــــــــن كـــــــــــان معهـــــــــــم مـــــــــــن ،  عليهمالسلا أهـــــــــــل البيـــــــــــت

 . لشهادته

 ـ بطل العلقمي ٣
ــــــــــأ   ، عليهالسلاماس ا العلقمــــــــــي فهــــــــــو اســــــــــم للنهــــــــــر الــــــــــذي استشــــــــــهد علــــــــــى ضــــــــــفافه أبــــــــــو الفضــــــــــل العبـّـــــــــمّ

 وســــــــــــــيّد  صلىاللهعليهوآله بــــــــــــــن مرجانــــــــــــــة لمنـــــــــــــع ريحانــــــــــــــة رســــــــــــــول االلهبــــــــــــــل اوكـــــــــــــان محاطــــــــــــــاً بقــــــــــــــوى مكثفّــــــــــــــة مـــــــــــــن قِ 

 . ومن كان معه من نساء وأطفال من شرب الماء،  شباب أهل الجنّة

ـــــــــــار ـــــــــــو الفضـــــــــــل بعزمـــــــــــه الجبّ ـــــــــــدل ،  وقـــــــــــد اســـــــــــتطاع أب ـــــــــــه النـــــــــــادرة أن يجن  ويهـــــــــــزم ،  الأبطـــــــــــالوبطولت

 ،  دّة مــــــــــــــراّتوقــــــــــــــد قــــــــــــــام بــــــــــــــذلك عــــــــــــــ،  ويحتــــــــــــــلّ ذلــــــــــــــك النهـــــــــــــر،  أقـــــــــــــزام ذلــــــــــــــك الجــــــــــــــيش المــــــــــــــنحطّ 

 . ب ببطل العلقمياستشهد على ضفافه ومن ثمّ لقُّ  الأخيرةوفي المرةّ 

 ـ حامل اللواء ٤
  الإمــــــــــام الأحــــــــــرارنـّـــــــــه لــــــــــواء أبي إ، ) وهــــــــــو أشــــــــــرف لــــــــــواء  حامــــــــــل اللــــــــــواء ومــــــــــن ألقابــــــــــه المشــــــــــهورة (

ـــــــــــــه وأصـــــــــــــحابه،  عليهالسلامالحســـــــــــــين  ـــــــــــــه دون أهـــــــــــــل بيت ـــــــــــــد خصّـــــــــــــه ب ـــــــــــــه مـــــــــــــن  ، وق ـــــــــــــوفرّ في ـــــــــــــك لمـــــــــــــا تت  وذل

 القابليــّــــــــــات العســــــــــــكريةّ ، ويعتــــــــــــبر مــــــــــــنح اللــــــــــــواء في ذلــــــــــــك العصــــــــــــر مــــــــــــن أهــــــــــــمّ المناصــــــــــــب الحسّاســــــــــــة 

ـــــــــــــــى رأس الإمـــــــــــــــام ، في الجـــــــــــــــيش  ـــــــــــــــو الفضـــــــــــــــل يرفـــــــــــــــرف عل ـــــــــــــــذي تقلــّـــــــــــــده أب ـــــــــــــــواء ال  وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان الل

 منـــــــــــــذ أن خـــــــــــــرج مـــــــــــــن يثـــــــــــــرب حـــــــــــــتىّ انتهـــــــــــــى إلى كـــــــــــــربلاء ، وقـــــــــــــد قبضـــــــــــــه بيـــــــــــــد مـــــــــــــن  عليهالسلامالحســـــــــــــين 
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٣٠

 . وهوى صريعاً بجنب العلقمي،  قطعت يداه فلم يسقط منه حتىّ ،  حديد

 ـ كبش الكتيبة ٥
ـــــــــــــتي تمـــــــــــــ الألقـــــــــــــابوهـــــــــــــو مـــــــــــــن  ـــــــــــــد الكريمـــــــــــــة ال ـــــــــــــىنح الى القائ ـــــــــــــذي يقـــــــــــــوم ،  في الجـــــــــــــيش الأعل  ال

 ضــــــــــفي هــــــــــذا الوســــــــــام الرفيــــــــــع علــــــــــى وقــــــــــد اُ ،  وقــــــــــوّة بــــــــــأس،  بحمايــــــــــة كتائــــــــــب جيشــــــــــه بحســــــــــن تــــــــــدبير

 اعة والبســــــــــــــالة في الــــــــــــــذبّ وذلــــــــــــــك لمــــــــــــــا أبــــــــــــــداه يــــــــــــــوم الطــــــــــــــفّ مــــــــــــــن الشــــــــــــــج،  ســــــــــــــيّدنا أبي الفضــــــــــــــل

 ،  فقـــــــــــــد كـــــــــــــان قـــــــــــــوّة ضـــــــــــــاربة في معســـــــــــــكر أخيـــــــــــــه،  عليهالسلامالحســـــــــــــين  الإمـــــــــــــاموالـــــــــــــدفاع عـــــــــــــن معســـــــــــــكر 

 . وصاعقة مرعبة ومدمّرة لجيوش الباطل

 ـ العميد ٦
 في القيــــــــــــــــــادة  الأعضـــــــــــــــــاءبـــــــــــــــــرز الجليلـــــــــــــــــة في الجــــــــــــــــــيش الـــــــــــــــــتي تمُـــــــــــــــــنح لأ الألقـــــــــــــــــابوهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن 

ــــــــــــو الفضــــــــــــل ،  ةالعســــــــــــكريّ  ــــــــــــد أب ــــــــــــه أبي  لأنــّــــــــــهبهــــــــــــذا الوســــــــــــام  عليهالسلاموقــــــــــــد قُـلّ ــــــــــــد جــــــــــــيش أخي   كــــــــــــان عمي

 . وقائد قوّاته المسلّحة في يوم الطفّ ،  عليهالسلام عبد االله

 ـ حامي الظعينة ٧
 . ) حامي الظعينة (:  عليهالسلامالفضل لأبي  المشهورة الألقابومن 

 : يقول السيّد جعفر الحلّي في قصيدته العصماء التي رثاه بها

ــــــــــــــــــظَّ ال يحــــــــــــــــــام  ةٌ بيعَــــــــــــــــــرَ  نــــــــــــــــــهُ مِ  يــــــــــــــــــنَ أَ  ةِ عينَ
  

ــــــــــــــــــــنَ أَ  مْ أَ   ــــــــــــــــــــ ي ــــــــــــــــــــالْ عَ  نْ مِ ــــــــــــــــــــأَ  ي  مُ رَّ كَــــــــــــــــــــمُ  هِ بي
  

ــــــــــــــا اضُــــــــــــــفي عليــــــــــــــه هــــــــــــــذا اللقــــــــــــــب الكــــــــــــــريم لقيامــــــــــــــه بــــــــــــــدور مشــــــــــــــرّف في رعايــــــــــــــة مخــــــــــــــدّرات   وإنمّ

ــــــــــــــــــــذل قصــــــــــــــــــــارى جهــــــــــــــــــــوده في حمــــــــــــــــــــايتهنّ وحراســــــــــــــــــــتهنّ  ــــــــــــــــــــوحي ، فقــــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــــــوةّ وعقائ  النب

 نـــــــــــزالهنّ مـــــــــــن المحامـــــــــــل طيلـــــــــــة انتقـــــــــــالهنّ مـــــــــــن إفكـــــــــــان هـــــــــــو الـــــــــــذي يقـــــــــــوم بترحـــــــــــيلهنّ ، و وخـــــــــــدمتهنّ ، 

 . يثرب إلى كربلاء

 ومــــــــــن الجــــــــــدير بالــــــــــذكر أنّ هــــــــــذا اللقــــــــــب اطُلــــــــــق علــــــــــى بطــــــــــل مــــــــــن شــــــــــجعان العــــــــــرب وفرســــــــــا�م ، 
 



 ٣١  ................................................................................  عليهالسلامدَتَهُ وَنَشْأتَهُ وِلاٰ 

 . )١( وأبلى في ذلك بلاءً حسناً ،  فقد قام بحماية ظعنه،  وهو ربيعة بن مكرم
__________________________ 

 ة خـــــــــــــــرج ومعــــــــــــــــه جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن فرســـــــــــــــان بــــــــــــــــني دريــــــــــــــــد بـــــــــــــــن الصـــــــــــــــمّ  نّ أ «:  ٣٣١/  ٣) جـــــــــــــــاء في العقـــــــــــــــد الفريـــــــــــــــد ١(

 ، وهــــــــــــــم يريــــــــــــــدون الغــــــــــــــارة علــــــــــــــى بــــــــــــــني كنانــــــــــــــة ،  خــــــــــــــرملبــــــــــــــني كنانــــــــــــــة يقــــــــــــــال لــــــــــــــه الأ ذا كــــــــــــــانوا في وادٍ  إجشــــــــــــــم حــــــــــــــتىّ 

  : امــــــــــــــــض واســـــــــــــــــتولفقــــــــــــــــال دريــــــــــــــــد لفـــــــــــــــــارس مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحابه ، فــــــــــــــــرأوا رجــــــــــــــــلاً معــــــــــــــــه ظعينــــــــــــــــة في ناحيـــــــــــــــــة الــــــــــــــــوادي 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــى الظعين ـــــــــــــــه وانتهـــــــــــــــى الفـــــــــــــــار ،  عل ـــــــــــــــج بنفســـــــــــــــك: س إلى الرجـــــــــــــــل فصـــــــــــــــاح ب ـــــــــــــــة وان  فـــــــــــــــألقى ،  خـــــــــــــــلّ عـــــــــــــــن الظعين

 : وقال للظعينة،  زمام الناقة
ـــــــــــــــــــــــــ يرَ سَـــــــــــــــــــــــــ كِ لِ سْـــــــــــــــــــــــــرِ  لـــــــــــــــــــــــــىٰ يري عَ سِـــــــــــــــــــــــــ  نِ الآمِ

 نِ طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  شٍ  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْ ذاتَ  راجٍ دَ  يرَ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  

 نيني شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِ رْ قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دونَ نيّ أَ التَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نَّ إِ 
 نيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــايِ ي وَ برِ اخْ لائـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فــَـــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــى بَ بْ اُ    

  
 وبعــــــــــــــــــث دريــــــــــــــــــد فارســــــــــــــــــاً آخــــــــــــــــــر ،  وأخــــــــــــــــــذ فرســــــــــــــــــه وأعطاهــــــــــــــــــا للظعينــــــــــــــــــة،  حمــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى الرجــــــــــــــــــل فصــــــــــــــــــرعه ثمّ 

ــــــــــــــه رآه صــــــــــــــريعاً لينظــــــــــــــر مــــــــــــــا صــــــــــــــنع صــــــــــــــاحبه فلمّــــــــــــــ ــــــــــــــة، ا انتهــــــــــــــى إلي ــــــــــــــ،  فصــــــــــــــاح بالرجــــــــــــــل فــــــــــــــألقى زمــــــــــــــام الظعين  ا فلمّ

 : انتهى إليه حمل عليه وهو يقول
  ةِ رَّ الحــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيلَ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لَّ خَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 ةنيعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

 ةبيعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رَ دوَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لاقٍ  كَ نَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِ    
  

 ةنيعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ  ةٌ يَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطِّ خَ  هِ فِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي كَ 
 ةريعَ سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةً نـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ ها طَ ذْ خُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا فَ  وْ أَ    

  
ــــــــــــــــ،  وحمــــــــــــــــل عليــــــــــــــــه فصــــــــــــــــرعه

ّ
ــــــــــــــــ، ا أبطــــــــــــــــأ بعــــــــــــــــث دريــــــــــــــــد فارســــــــــــــــاً آخــــــــــــــــر لينظــــــــــــــــر مــــــــــــــــا صــــــــــــــــنع الــــــــــــــــرجلان ولم

ّ
 ا ولم

 اقصـــــــــــــــــدي : ا نظــــــــــــــــر إليـــــــــــــــــه قــــــــــــــــال للظعينــــــــــــــــة فلمّــــــــــــــــ،  رمحـــــــــــــــــه والرجــــــــــــــــل يجــــــــــــــــرّ ،  انتهــــــــــــــــى إليهمــــــــــــــــا وجــــــــــــــــدهما صـــــــــــــــــريعين

 : أقبل عليه وقال ثمّ ، قصد البيوت 
 سٍ عـــــــــــــــــــــــــــــابِ  مٍ ئَ يْ شَــــــــــــــــــــــــــــ نْ مِــــــــــــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــــــــــــرىٰ مــــــــــــــــــــــــــــاذا 

 سِ الفـــــــــــــــــــــــــــارِ  عـــــــــــــــــــــــــــدَ بَ  سَ رى الفـــــــــــــــــــــــــــارِ مــــــــــــــــــــــــــا تــَـــــــــــــــــــــــــأَ    
  

 

 سٍ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ  حٍ مْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  لُ ا عامِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهمُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ أَ  
   

 . وانكسر رمحه،  حمل عليه فصرعه ثمّ 

ــــــــــــــــــــــاب دريــــــــــــــــــــــد في  ــــــــــــــــــــــوا الرجــــــــــــــــــــــل فلحقهــــــــــــــــــــــمأّ�ــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــر جماعتــــــــــــــــــــــه وظــــــــــــــــــــــنّ أوارت  ،  م أخــــــــــــــــــــــذوا الظعينــــــــــــــــــــــة وقتل

 مثلــــــــــــــك لا يقتــــــــــــــل ،  نّ إوا جميعــــــــــــــاً ، فقــــــــــــــال لربيعــــــــــــــة : قتلــــــــــــــ فوجــــــــــــــدهم دريــــــــــــــد قــــــــــــــد،  وقــــــــــــــد دنــــــــــــــا ربيعــــــــــــــة مــــــــــــــن الحــــــــــــــيّ 

ـــــــــــــــــــل ثـــــــــــــــــــائرة بأصـــــــــــــــــــحابها    منصـــــــــــــــــــرف عنـــــــــــــــــــك نيّ ، فـــــــــــــــــــإفـــــــــــــــــــدونك هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــرمح ، ولا أرى معـــــــــــــــــــك رمحـــــــــــــــــــك ، والخي

 . طهم عنكإلى أصحابي ، ومثبّ 

 وانتــــــــــــــــــزع ، وقتــــــــــــــــــل أصـــــــــــــــــحابكم ، فـــــــــــــــــارس الظعينــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد حماهـــــــــــــــــا  نّ إفانصـــــــــــــــــرف إلى أصـــــــــــــــــحابه وقــــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــم : 

 . فانصرف القوم، فلا مطمع لكم فيه ، رمحي 

 
  



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٣٢

 

 ـ باب الحوائج ٨
ـــــــــه شـــــــــيوعاً  ـــــــــر ألقاب ـــــــــاس وهـــــــــذا مـــــــــن أكث ـــــــــين الن ــّـــــــ،  وانتشـــــــــاراً ب ـــــــــوا أن ـــــــــوا وأيقن  ه مـــــــــا قصـــــــــده فقـــــــــد آمن

ـــــــــ ـــــــــه   إلاّ ومـــــــــا قصـــــــــده مكـــــــــروب ،  قضـــــــــى االله حاجتـــــــــه إلاّ ة خالصـــــــــة ذو حاجـــــــــة بنيّ  كشـــــــــف االله مـــــــــا ألمّ ب

 ن التجـــــــــــأ إليـــــــــــه حينمـــــــــــا ين ممـّــــــــــد الحســـــــــــوكـــــــــــان ولـــــــــــدي محمّـــــــــــ،  وكـــــــــــوارث الزمـــــــــــان،  امالأيـّــــــــــمـــــــــــن محـــــــــــن 

 . دهمته كارثة ففرجّ االله عنه

 ،  ووســـــــــــــيلة مـــــــــــــن وســـــــــــــائله،  وبـــــــــــــاب مـــــــــــــن أبوابـــــــــــــه،  إنّ أبـــــــــــــا الفضـــــــــــــل نفحـــــــــــــة مـــــــــــــن رحمـــــــــــــات االله

 والــــــــــــــذبّ عــــــــــــــن ،  ســــــــــــــلاموذلــــــــــــــك لجهــــــــــــــاده المقــــــــــــــدّس في نصــــــــــــــرة الإ،  ولــــــــــــــه عنــــــــــــــده الجــــــــــــــاه العظــــــــــــــيم

 .  استشهد في سبيلهحتىّ  صلىاللهعليهوآله وقيامه بنصرة ريحانة رسول االله،  أهدافه ومبادئه

 ، ته العظيمــــــــــــــة وهــــــــــــــي تحكــــــــــــــي بعــــــــــــــض معــــــــــــــالم شخصــــــــــــــيّ ،  هــــــــــــــذه بعــــــــــــــض ألقــــــــــــــاب أبي الفضــــــــــــــل

 . )١( الأخلاقوما انطوت عليه من محاسن الصفات ومكارم 

 عليهالسلام ملامحه
 قّــــــــــب بقمــــــــــر بــــــــــني هاشــــــــــم وقــــــــــد ل،  ا ملامحــــــــــه فقــــــــــد كــــــــــان صــــــــــورة بارعــــــــــة مــــــــــن صــــــــــور الجمــــــــــالمّــــــــــأ

 آثـــــــــــــار البطولـــــــــــــة  وكـــــــــــــان متكامـــــــــــــل الجســـــــــــــم قـــــــــــــد بـــــــــــــدت عليـــــــــــــه،  ال طلعتـــــــــــــهوجمـــــــــــــ،  لروعـــــــــــــة بهائـــــــــــــه

 ورجــــــــــــلاه  )٢(والشــــــــــــجاعة ، ووصــــــــــــفه الــــــــــــرواة بأنـّـــــــــــه كــــــــــــان وســــــــــــيماً جمــــــــــــيلاً ، يركــــــــــــب الفــــــــــــرس المطهّــــــــــــم 
__________________________ 

 فقال دريد في ذلك : 
 هِ ثلــِــــــــــــــــــــــــــــــــبمِِ  عـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ لا سمَِ وَ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أَ رَ  نْ مـــــــــــــــــــــــــــــــــا أَ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــامي الظَّ      لِ تـَـــــــــــــــــــــــــــــــقْ ي ـُ اً لمَْ ســــــــــــــــــــــــــــــــفارِ  ةِ عينَ
  

 ةً زَ هْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ن ـُكونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ  لمَْ  سَ وارِ فــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دىٰ رْ أَ 
 لِ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ ي ـَ لمَْ  هُ نَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ كَ   ـرَّ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ اسْ  ثمَُّ    

  
 هِ هِــــــــــــــــــــــــــــــــــــجْ وَ  ةُ رَّ سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو أَ بْــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـَ تْ لـَــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ هَ ت ـَف ـَ

ــــــــــــــــــــــــ فُّ كَــــــــــــــــــــــــ  هُ تْــــــــــــــــــــــــلَ جَ  ســــــــــــــــــــــــامِ الحُ  لُ ثــْــــــــــــــــــــــمِ      لِ قَ ي ـْالصَّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــعينَ جـــــــــــــــــــــــــــــــــي ظَ زْ ي ـُ  هُ محْـَــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  بُ ســـــــــــــــــــــــــــــــــحَ يَ وَ  هُ تَ
 لِ دَ نْـــــــــــــــــــــــالجَ  عَ قـْــــــــــــــــــــــوَ  شـــــــــــــــــــــــينَ خَ  غـــــــــــــــــــــــاثِ البُ  ثـــــــــــــــــــــــلَ مِ    

  
 . » ة عشر لقباً ه تحدث للعباس ستّ أنّ  «:  ١٢٨/  ٢) جاء في تنقيح المقال ١(

 . هو السمين الفاحش في السمن ، كما في القاموس الفرس المطهم :) ٢(

 



 ٣٣  ................................................................................  عليهالسلامدَتَهُ وَنَشْأتَهُ وِلاٰ 

 . )١( الأرضان في يخطّ 

 عليهالسلام البنين له امُّ تعويذ 
ـــــــــــ واســـــــــــتوعب حـــــــــــبّ  ـــــــــــاس قلـــــــــــب العبّ ـــــــــــةامُّ ـــــــــــد،  ه الزكّي ـــــــــــاةفكـــــــــــان عن ـــــــــــت ،  ها أعـــــــــــزّ مـــــــــــن الحي  وكان

 ذه وكانــــــــــت تعــــــــــوّ ،  وتخشــــــــــى مــــــــــن أعــــــــــين الحسّــــــــــاد مــــــــــن أن تصــــــــــيبه بــــــــــأذى أو مكــــــــــروه،  تخــــــــــاف عليــــــــــه

 الأبيات :وتقول هذه ،  باالله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُ اُ   دِ الواحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  هُ عي
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ   دِ حاسِــــــــــــــــــــــــــــــــ لِّ كُــــــــــــــــــــــــــــــــ  ينِ عَــــــــــــــــــــــــــــــــ نْ مِ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائِ   دِ القاعـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ  مْ هِ مِ ق
  

 دِ الجاحِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ  مْ هِ مِ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ مُ  
  

 دِ وارِ الـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ  مْ هِ رِ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ 
  

)٢( دِ الوالــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ  مْ هِ دِ لِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ مُ  
 

  

 عليهالسلام مع أبيه
  أشــــــــــدّ مــــــــــاويعــــــــــنى بــــــــــه ،  يرعــــــــــى ولــــــــــده أبــــــــــا الفضــــــــــل في طفولتــــــــــه عليهالسلامأمــــــــــير المــــــــــؤمنين  الإمــــــــــامكــــــــــان 

ـــــــــــــات نفســـــــــــــه العظيمـــــــــــــة العـــــــــــــامرة ب ـــــــــــــه مكوّن ـــــــــــــة فأفـــــــــــــاض علي ـــــــــــــا الإيمـــــــــــــانتكـــــــــــــون العناي ـــــــــــــل العلي  ،  والمث

 وسيســــــــــجّل للمســــــــــلمين صــــــــــفحات ،  الإســــــــــلامبطــــــــــال ه ســــــــــيكون بطــــــــــلاً مــــــــــن أوقــــــــــد توسّــــــــــم فيــــــــــه أنــّــــــــ

 . مشرقة من العزةّ والكرامة

  ، وقـــــــــــــد احتـــــــــــــلّ عواطفـــــــــــــه وقلبـــــــــــــه،  اس تقبـــــــــــــيلاً يوســـــــــــــع العبــّـــــــــــ عليهالسلامأمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  الإمـــــــــــــامكـــــــــــــان 

ـــــــــــاس عـــــــــــن، أجلســـــــــــه في حجـــــــــــره  إنــّـــــــــه:  ويقـــــــــــول المؤرّخـــــــــــون  ســـــــــــاعديه ، فجعـــــــــــل الإمـــــــــــام  فشـــــــــــمّر العبّ

 :  عليهالسلاموراحــــــــــــــــــت تقــــــــــــــــــول للإمــــــــــــــــــام  كــــــــــــــــــاء ، فبهــــــــــــــــــرت امُّ البنــــــــــــــــــينفي الب يقبلّهمــــــــــــــــــا ، وهــــــــــــــــــو غــــــــــــــــــارق

 ما يبكيك ؟
__________________________ 

 الحسن ه التامّ نّ وفي المنجد إ . 

 . ٥٦:  ين) مقاتل الطالبيّ ١(

 . ٤٣٧:  ق في أخبار قريش) المنمّ ٢(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٣٤

ـــــــــبرات الإمـــــــــامفأجابهـــــــــا  ـــــــــت حـــــــــزين الن   تُ رْ كَّ ذَ تـَــــــــوَ ،  نِ يْ فَّـــــــــكَ لْ ا نِ ذيْ هٰـــــــــ لـــــــــىٰ إِ  تُ رْ ظـَــــــــنَ  : بصـــــــــوت خاف

 . ماهِ يْ لَ ري عَ جْ ما يَ 

 ؟ماذا يجري عليهما  : البنين بلهفة قائلة امُّ وسارعت 

 . دِ نْ الزَّ  نَ مِ  عانِ طَ قْ ما ي ـُهُ نَّـ إِ  : والحزن قائلاً  الأسىبنبرات مليئة ب الإمامفأجابها 

ـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الكلمـــــــــــــــات ك ـــــــــــــــين امُّ صـــــــــــــــاعقة علـــــــــــــــى الوكان  ارعت وســـــــــــــــ،  فقـــــــــــــــد ذاب قلبهـــــــــــــــا،  البن

 ؟ لماذا يقطعان : وهي مذهولة قائلة

ـــــــــــه حـــــــــــامي،  الإســـــــــــلامنمّـــــــــــا يقطعـــــــــــان في نصـــــــــــرة بأّ�مـــــــــــا إ عليهالسلام الإمـــــــــــاموأخبرهـــــــــــا  ـــــــــــذبّ عـــــــــــن أخي   وال

ـــــــــــة رســـــــــــول االله ـــــــــــ،  البكـــــــــــاءالبنـــــــــــين ب امُّ فأجهشـــــــــــت ،  صلىاللهعليهوآله شـــــــــــريعة االله ريحان  ن كـــــــــــان معهـــــــــــا وشـــــــــــاركنها مَ

 . )١( من النساء لوعتها وحز�ا

ــــــــــــــدها فــــــــــــــداءً لســــــــــــــبط،  البنــــــــــــــين إلى الصــــــــــــــبر امُّ وخلــــــــــــــدت    وحمــــــــــــــدت االله تعــــــــــــــالى في أن يكــــــــــــــون ول

 . وريحانته صلىاللهعليهوآله رسول االله

 عليهالسلام نشأته
 ، فقـــــــــد نشـــــــــأ في  قلّمـــــــــا يظفـــــــــر بهـــــــــا إنســـــــــان،  نشـــــــــأة صـــــــــالحة كريمـــــــــة عليهالسلامنشـــــــــأ أبـــــــــو الفضـــــــــل العبــّـــــــاس 

ــــــــــــــــ  ة في الأرض ، فغــــــــــــــــذّاه بعلومــــــــــــــــه وتقــــــــــــــــواه ، وأشــــــــــــــــاع في ظــــــــــــــــلال أبيــــــــــــــــه رائــــــــــــــــد العدالــــــــــــــــة الاجتماعيّ

ــــــــــــــــة ليكــــــــــــــــون مثــــــــــــــــالاً عنــــــــــــــــه ، وانمُوذجــــــــــــــــاً لمثلــــــــــــــــه ،   نفســــــــــــــــه النزعــــــــــــــــات الشــــــــــــــــريفة ، والعــــــــــــــــادات الطيبّ

 كمــــــــــــا غرســــــــــــت امُّــــــــــــه الســـــــــــــيّدة فاطمــــــــــــة في نفســــــــــــه جميــــــــــــع صـــــــــــــفات الفضــــــــــــيلة والكمــــــــــــال ، وغذّتـــــــــــــه 

 ضـــــــــــــــاته وطاعتـــــــــــــــه ، وظـــــــــــــــلّ بحـــــــــــــــبّ الخـــــــــــــــالق العظـــــــــــــــيم ، فجعلتـــــــــــــــه في أيــّـــــــــــــام طفولتـــــــــــــــه يتطلّـــــــــــــــع إلى مر 

 . ذلك ملازماً له طوال حياته

  عليهماالسلا: الحســـــــــــــــــن والحســــــــــــــــــين  صلىاللهعليهوآله ولازم أبـــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــل أخويـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــبطين ريحـــــــــــــــــانتي رســـــــــــــــــول االله

 ســـــــــــــــيّدي شـــــــــــــــباب أهـــــــــــــــل الجنــّـــــــــــــة ، فكـــــــــــــــان يتلقّـــــــــــــــى منهمـــــــــــــــا قواعـــــــــــــــد الفضـــــــــــــــيلة ، واسُـــــــــــــــس الآداب 
__________________________ 

 . ١٩:  ١هاشم  ) قمر بني١(



 ٣٥  ................................................................................  عليهالسلامشْأتَهُ دَتَهُ وَنَ وِلاٰ 

ــــــــــد لازم بصــــــــــورة خاصّــــــــــ،  الرفيعــــــــــة  فكــــــــــان لا يفارقــــــــــه ،  عليهالسلامالحســــــــــين  الإمــــــــــامة أخــــــــــاه أبــــــــــا الشــــــــــهداء وق

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــهفي حلّ ــــــــــــــــأثرّ بســــــــــــــــلوكه،  ه وترحال ــــــــــــــــد ت ــــــــــــــــرارة نفســــــــــــــــه مُثوانطبعــــــــــــــــت في ،  وق ــــــــــــــــه الكريمــــــــــــــــة ق  ، ل

 . اهاتهثله واتجّ  صار صورة صادقة عنه يحكيه في مُ حتىّ ، وسجاياه الحميدة 

ــــــــــه وقــــــــــ ــــــــــع،  الإخــــــــــلاصكــــــــــأعظم مــــــــــا يكــــــــــون   عليهالسلامالحســــــــــين  الإمــــــــــامد أخلــــــــــص ل   وقدّمــــــــــه علــــــــــى جمي

 .  فداه بنفسهأهل بيته لما رأى منه من الودّ الصادق له حتىّ 

 قــــــــــــــد  عليهالسلامة الصــــــــــــــالحة الــــــــــــــتي ظفــــــــــــــر بهــــــــــــــا ســــــــــــــيّدنا أبــــــــــــــو الفضــــــــــــــل العبــّــــــــــــاس نــــــــــــــات التربويـّـــــــــــــنّ المكوّ إ

ـــــــــــــه إلى مســـــــــــــتوى العظمـــــــــــــاء والمصـــــــــــــلحين ا ـــــــــــــاريخ البشـــــــــــــريّ رفعت  ة بمـــــــــــــا قـــــــــــــدّموه لـــــــــــــذين غـــــــــــــيرّوا مجـــــــــــــرى ت

 نقاذهـــــــــــــا مــــــــــــن ظلمـــــــــــــات الـــــــــــــذلّ وإ،  ةلهــــــــــــا مـــــــــــــن التضــــــــــــحيات الهائلـــــــــــــة في ســـــــــــــبيل قضــــــــــــاياها المصـــــــــــــيريّ 

 . ةوالعبوديّ 

ــــــــو الفضــــــــل علــــــــى التضــــــــحية والفــــــــداء مــــــــن أجــــــــل إعــــــــلاء كلمــــــــة الحــــــــقّ    ورفــــــــع رســــــــالة،  لقــــــــد نشــــــــأ أب

  ةء مجتمــــــــــــــع أفضــــــــــــــل تســــــــــــــوده العدالــــــــــــــة والمحبّــــــــــــــوبنــــــــــــــا،  الإنســــــــــــــانالهادفــــــــــــــة إلى تحريــــــــــــــر إرادة  الإســــــــــــــلام

ــــــــــ،  الإيثــــــــــارو  ــــــــــأثر العبّ ــــــــــادئ  اس بهــــــــــذهوقــــــــــد ت   وناضــــــــــل في ســــــــــبيلها كأشــــــــــدّ مــــــــــا يكــــــــــون، العظيمــــــــــة المب

 وأخــــــــــــواه  ، أبــــــــــــوه أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين،  ودخائــــــــــــل ذاتــــــــــــه،  فقــــــــــــد غرســــــــــــها في أعمــــــــــــاق نفســــــــــــه،  النضــــــــــــال

 . عليهمالسلا الحسن والحسين

ــــــــــــــــوا مشــــــــــــــــعل  ــــــــــــــــذين حمل ــــــــــــــــاق المشــــــــــــــــرقة هــــــــــــــــؤلاء العظــــــــــــــــام ال  الحريــّــــــــــــــة والكرامــــــــــــــــة ، وفتحــــــــــــــــوا الآف

 لجميــــــــــــع شــــــــــــعوب العــــــــــــالم وامُــــــــــــم الأرض مــــــــــــن أجــــــــــــل كــــــــــــرامتهم وحــــــــــــريّتّهم ، ومــــــــــــن أجــــــــــــل أن تســــــــــــود 

 . العدالة والقيم الكريمة بين الناس

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 

ــــــــــــلّ أبــــــــــــو الفضــــــــــــل  ــــــــــــوب العظمــــــــــــاء ومشــــــــــــاعرهم عليهالسلامواحت   في كــــــــــــلّ  الأحــــــــــــرارنشــــــــــــودة وصــــــــــــار اُ ،  قل

ـــــــــــ،  مكـــــــــــانزمـــــــــــان و 
ّ
 ،  عليهالسلام ا قـــــــــــام بـــــــــــه مـــــــــــن عظـــــــــــيم التضـــــــــــحية تجـــــــــــاه أخيـــــــــــه ســـــــــــيّد الشـــــــــــهداءوذلـــــــــــك لم

 . ومجداً خالداً ،  وبنى للمسلمين عزاًّ شامخاً ،  الذي ثار في وجه الظلم والطغيان

ـــــــــــتي أدلى بهـــــــــــا بعـــــــــــض الشخصـــــــــــيّ  ـــــــــــي بعـــــــــــض الكلمـــــــــــات القيّمـــــــــــة ال  ات الرفيعـــــــــــة في حـــــــــــقّ وفيمـــــــــــا يل

 : عليهالسلامأبي الفضل 

 عليهالسلاملاً : الإمام السجّاد أوّ 
ــــــــــــــدين  الإمــــــــــــــاما مّــــــــــــــأ  ،  الإســــــــــــــلامســــــــــــــين للتقــــــــــــــوى والفضــــــــــــــيلة في فهــــــــــــــو مــــــــــــــن المؤسّ  عليهالسلامزيــــــــــــــن العاب

  الإجـــــــــــلالويـــــــــــذكر بمزيــــــــــد مـــــــــــن ، علــــــــــى عمّـــــــــــه العبـّـــــــــاس العظـــــــــــيم يــــــــــترحّم دومـــــــــــاً  الإمــــــــــاموكــــــــــان هـــــــــــذا 

 : قّه هذه الكلمات القيّمةا قاله في حوكان ممّ ، الحسين لأخيه  تضحياته الهائلة الإكبارو 

ـــــــرَ «  ـــــــعَ  االلهُ  مَ حِ ـــــــعَ الْ  يَ مِّ ـــــــلَ ف ـَ،  اسَ بّ ـــــــ دْ قَ ـــــــىٰ بْ أَ وَ  رَ آثَـ ـــــــوَ ،  ل ـــــــفْ ن ـَبِ  خـــــــاهُ أَ  دىٰ فَ ـــــــحَ  هِ سِ ـــــــقُطِ  ىٰ تّ ـــــــ تْ عَ   ، داهُ يَ

ـــــدَ بْ أَ فَ  ـــــلَّ بِهِمـــــا  االلهُ  هُ لَ ـــــزَّ وَجَ ـــــاحَ جِ ، عَ ـــــرُ يَ  نِ يْ ن ـــــهِ بِ  طي ـــــلائِ مَ الْ  عَ مـــــا مَ ـــــي الْ  ةِ كَ ـــــمـــــا جَ كَ   ةِ نَّـــــجَ ف ـــــعْ جَ لِ  لَ عَ ـــــ رِ فَ   نِ بْ

ـــــــــ ميـــــــــعُ جَ  بِهـــــــــا هُ طــُـــــــبِ غْ ي ـَ ةً لــَـــــــزِ نْ مَ  عـــــــــالىٰ تَ وَ  كَ بـــــــــارَ تَ  االلهِ  دَ نْـــــــــعِ  بــّـــــــاسِ عَ لْ لِ  نَّ إِ وَ ،  بٍ بـــــــــي طالــِـــــــأَ  ـــــــــ داءِ هَ الشُّ   مَ وْ يَـ

 . )١( » ةِ يامَ قِ الْ 

 

 

 
__________________________ 

ــــــــــــــــــــوار : بحــــــــــــــــــــار الأ . ٧٣١، الحــــــــــــــــــــديث  ٥٤٨أمــــــــــــــــــــالي الصــــــــــــــــــــدوق :  . ١٠١، الحــــــــــــــــــــديث  ٦٨) الخصــــــــــــــــــــال : ١(  :  ٢٢ن

 . ٢٤٩العوالم :  . ٢١، الحديث  ٢٧٤



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٤٠

ـــــــــــت هـــــــــــذه الكلمـــــــــــات بـــــــــــأبرز مـــــــــــا قـــــــــــام بـــــــــــه أبـــــــــــو الفضـــــــــــل مـــــــــــن التضـــــــــــحيات تجـــــــــــاه
ّ
 أخيـــــــــــه أبي  وألم

 وصــــــــــــــــنوف  الإيثــــــــــــــــارفقــــــــــــــــد أبــــــــــــــــدى في ســــــــــــــــبيله مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــروب ،  عليهالسلامالحســــــــــــــــين  الإمــــــــــــــــام الأحــــــــــــــــرار

ـــــــــــى امتـــــــــــ،  التضـــــــــــحية مـــــــــــا يفـــــــــــوق حـــــــــــدّ الوصـــــــــــف ـــــــــــه مضـــــــــــرب المثـــــــــــل عل ـــــــــــاريخومـــــــــــا كـــــــــــان ب  ،  داد الت

ــــــــــــان يــــــــــــوم الطــــــــــــفّ في ســــــــــــبيله ــــــــــــداه الكريمت ــــــــــــه حــــــــــــتىّ ،  فقــــــــــــد قطعــــــــــــت ي   هــــــــــــوى إلى وظــــــــــــلّ يقــــــــــــاوم عن

ــــــــــــــد االله منزلــــــــــــــة كريمــــــــــــــة نّ وإ،  صــــــــــــــريعاً  الأرض ــــــــــــــة عن  فقــــــــــــــد منحــــــــــــــه مــــــــــــــن ،  لهــــــــــــــذه التضــــــــــــــحيات الهائل

ـــــــــــواب العظـــــــــــيم ـــــــــــا  الأجـــــــــــرو ،  الث ـــــــــــع شـــــــــــهداء الحـــــــــــقّ والفضـــــــــــيلة في دني ـــــــــــه جمي ـــــــــــل مـــــــــــا يغبطـــــــــــه علي  الجزي

 . يرهوغ الإسلام

 عليهالسلام الصادق الإمام ثانياً :
  فقـــــــــــــد كـــــــــــــان هـــــــــــــذا،  الإســـــــــــــلامفهـــــــــــــو العقـــــــــــــل المبـــــــــــــدع والمفكّـــــــــــــر في  عليهالسلامالصـــــــــــــادق  الإمـــــــــــــاما مّـــــــــــــأ

 ويثـــــــــــــني ثنـــــــــــــاءً عـــــــــــــاطراً ونـــــــــــــدياًّ علـــــــــــــى مواقفـــــــــــــه ،  العمـــــــــــــلاق العظـــــــــــــيم يشـــــــــــــيد دومـــــــــــــاً بعمّـــــــــــــه العبّـــــــــــــاس

 : ا قاله في حقّهوكان ممّ ،  ة يوم الطفّ البطوليّ 

ــــــــعَ  نَ كــــــــا«  ــــــــاسُ عَ الْ  يَ مِّ ــــــــ بّ ــــــــعَ  نُ بْ ــــــــلْ ،  ةِ صــــــــيرَ بَ الْ  ذَ نافِــــــــ عليهالسلام يٍّ لِ ــــــــ،  يمــــــــانِ الإِْ  بَ صُ ــــــــ دَ جاهَ   خيــــــــهِ أَ  عَ مَ

 . )١( » هيداً شَ  ضىٰ مَ وَ ،  ناً سَ لاءً حَ بَ  لىٰ بْ أَ وَ ،  نِ يْ سَ حُ الْ 

ـــــــــــــاس  عليهالسلامالصـــــــــــــادق  الإمـــــــــــــاموتحـــــــــــــدّث  ـــــــــــــتي ، عـــــــــــــن أنبـــــــــــــل الصـــــــــــــفات الماثلـــــــــــــة عنـــــــــــــد عمّـــــــــــــه العبّ  وال

 : انت موضع إعجابه وهيك

 ـ نفاذ البصيرة ١
 ولا يتّصـــــــــــف بهـــــــــــا ،  وأصـــــــــــالة الفكـــــــــــر،  ا منبعثـــــــــــة مـــــــــــن ســـــــــــداد الـــــــــــرأيّ�ـــــــــــفإ،  ا نفـــــــــــاذ البصـــــــــــيرةمّـــــــــــأ

 ولم يكـــــــــــــن لـــــــــــــدواعي الهـــــــــــــوى والغـــــــــــــرور أي ســـــــــــــلطان ،  وخلصـــــــــــــت ســـــــــــــريرته،  مـــــــــــــن صـــــــــــــفت ذاتـــــــــــــه إلاّ 

ــــــــــه ــــــــــرز صــــــــــفات أبي الفضــــــــــل ،  علي ــــــــــت هــــــــــذه الصــــــــــفة الكريمــــــــــة مــــــــــن أب  مــــــــــن نفــــــــــاذ فقــــــــــد كــــــــــان ، وكان
__________________________ 

 . ٤٣٤:  ١معالي السبطين :  . ١٢٣:  ) ذخيرة الدارين١(



 ٤١  ......................................................................  عليهالسلامتِهِ اعَاتٌ عَن شَخْصِيَ إنطِبٰ 

ــــــــــــــــه لإمــــــــــــــــام   الإمــــــــــــــــامالهــــــــــــــــدى وســــــــــــــــيّد الشــــــــــــــــهداء  بصــــــــــــــــيرته ، وعمــــــــــــــــق تفكــــــــــــــــيره مناصــــــــــــــــرته ومتابعت

 وخلـــــــــــــــدت نفســـــــــــــــه العظيمـــــــــــــــة ،  وقـــــــــــــــد ارتقـــــــــــــــى بـــــــــــــــذلك إلى قمّـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرف والمجـــــــــــــــد،  عليهالسلامالحســـــــــــــــين 

 ، ويمجّــــــــــــــدها  الإنســــــــــــــانة يخضــــــــــــــع لهــــــــــــــا يّ الإنســــــــــــــانفمــــــــــــــا دامــــــــــــــت القــــــــــــــيم ،  ريخعلــــــــــــــى امتــــــــــــــداد التــــــــــــــا

 . فأبو الفضل قد بلغ قمّتها وذروتها

 الإيمانـ الصلابة في  ٢
  وكـــــــــــــان مـــــــــــــن،  الإيمـــــــــــــانهـــــــــــــي الصـــــــــــــلابة في  عليهالسلاممـــــــــــــن صـــــــــــــفات أبي الفضـــــــــــــل  خـــــــــــــرىالاُ والظـــــــــــــاهرة 

ــــــــــــة رســــــــــــول  ــــــــــــدي ريحان ــــــــــــين ي ــــــــــــه انطلاقــــــــــــه في ســــــــــــاحات الجهــــــــــــاد ب ــــــــــــك صــــــــــــلابة إيمان ــــــــــــاً في ذل  االله مبتغي

 كمــــــــــا أعلــــــــــن ذلــــــــــك ،   ةولم ينــــــــــدفع إلى تضــــــــــحيته بــــــــــأي دافــــــــــع مــــــــــن الــــــــــدوافع الماديـّـــــــــ،  عنــــــــــد االله الأجـــــــــر

 . على إيمانه ةالأدلّ وكان ذلك من أوثق ،  في رجزه يوم الطفّ 

 عليهالسلام ـ الجهاد مع الحسين ٣
ــــــــــــوثمـّـــــــــــة مكرمــــــــــــة وفضــــــــــــيلة اُ    عليهالسلامالصــــــــــــادق  الإمــــــــــــامبهــــــــــــا  أشــــــــــــاد عليهالسلاماس خــــــــــــرى لبطــــــــــــل كــــــــــــربلاء العبّ

ــــــــــين يــــــــــدي ســــــــــبط رســــــــــول االله ــــــــــة،  صلىاللهعليهوآله وهــــــــــي جهــــــــــاده المشــــــــــرق ب ــــــــــبر،  وســــــــــيّد شــــــــــباب أهــــــــــل الجنّ   ويعت

 وقـــــــــــد أبلـــــــــــى ،  الجهـــــــــــاد في ســـــــــــبيله مـــــــــــن أسمـــــــــــى مراتـــــــــــب الفضـــــــــــيلة الـــــــــــتي انتهـــــــــــى إليهـــــــــــا أبـــــــــــو الفضـــــــــــل

 . بلاءً حسناً يوم الطفّ لم يشاهد مثله في دنيا البطولات

 عليهالسلام الصادق الإمامـ زيارة  ٤
  وبعـــــــــــــــدما انتهـــــــــــــــى مـــــــــــــــن زيـــــــــــــــارة،  أرض الشـــــــــــــــهادة والفـــــــــــــــداء كـــــــــــــــربلاء عليهالسلامالصـــــــــــــــادق  الإمـــــــــــــــاموزار 

ــــــــــــين مــــــــــــن أصــــــــــــحابه الإمــــــــــــام ــــــــــــه والمجتب ــــــــــــارة قــــــــــــبر عمّــــــــــــه ،  الحســــــــــــين وأهــــــــــــل بيت ــــــــــــق بشــــــــــــوق إلى زي  انطل

 لـــــــــــــتي تـــــــــــــنمّ عـــــــــــــن سمـــــــــــــوّ منزلـــــــــــــة التاليـــــــــــــة ا وزاره بالزيـــــــــــــارة،  ووقـــــــــــــف علـــــــــــــى المرقـــــــــــــد المعظــّـــــــــــم،  العبــّـــــــــــاس

 العبّاس ، وعظيم مكانته ، وقد استهلّ زيارته بقوله :

ــــــــــــــــكَ ئِ لاَ مَ  مُ لاَ سَــــــــــــــــوَ  االلهِ  مُ لاَ سَــــــــــــــــ  ــــــــــــــــمُ الْ  هِ تِ ــِــــــــــــــنبِ أَ وَ  ، بينَ رَّ قَ    ،لينَ سَــــــــــــــــرْ مُ الْ  هِ يائ

 

 

  



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٤٢

ـــــــــــــــ ميـــــــــــــــعِ جَ وَ  ، حينَ الِ الصّـــــــــــــــ هِ بـــــــــــــــادِ عِ وَ   ـــــــــــــــوَ  هداءِ الشُّ   يـــــــــــــــاتُ اكِ الزّ وَ ،  دّيقينَ الصِّ

 . نَ نيِ مِ ؤْ مُ الْ  ميرِ أَ يا بن  كَ يْ لَ عَ ،  وحُ رُ ت ـَدي وَ تَ غْ فيما ت ـَ تُ بايِّ الطَّ 
 

ــــــــــــ عليهالسلامالصــــــــــــادق  الإمــــــــــــاملقــــــــــــد اســــــــــــتقبل    اس بهــــــــــــذه الكلمــــــــــــات الحافلــــــــــــة بجميــــــــــــع معــــــــــــانيعمّــــــــــــه العبّ

 ،  وأنبيائــــــــــــه المرســــــــــــلين،  ات مــــــــــــن االله وســــــــــــلام ملائكتــــــــــــهفقــــــــــــد رفــــــــــــع لــــــــــــه تحيــّــــــــــ،  والتعظــــــــــــيم الإجــــــــــــلال

 ،  وهـــــــــــــــي أنـــــــــــــــدى وأزكـــــــــــــــى تحيــّـــــــــــــة رفعـــــــــــــــت لـــــــــــــــه،  والصـــــــــــــــدّيقين،  لشـــــــــــــــهداءوا،  وعبــــــــــــــاده الصـــــــــــــــالحين

 : في زيارته قائلاً  عليهالسلامالصادق  الإمامويمضي سليل النبوّة 

ــــــــــــــخَ لِ  ةِ صــــــــــــــيحَ النَّ وَ  فــــــــــــــاءِ وَ الْ وَ  ديقِ صْــــــــــــــالتَّ وَ  ليمِ سْــــــــــــــالتَّ بِ  كَ لــَــــــــــــ دُ هَ شْــــــــــــــأَ     فِ لَ

ــــــــــــــــــــالنَّ  ــــــــــــــــــــوَ  ، لِ سَــــــــــــــــــــرْ مُ الْ  يِّ بِ   ، مِ عــــــــــــــــــــالِ الْ  ليلِ الــــــــــــــــــــدَّ وَ  ، بِ جَــــــــــــــــــــتَ نْ مُ الْ  طِ بْ السِّ

 . مِ ضَ تَ هْ مُ الْ  ومِ لُ ظْ مَ الْ وَ ،  غِ لِّ ب ـَمُ الْ  يِّ صِ وَ الْ وَ 

 

 بهـــــــــــــــذا المقطـــــــــــــــع أوسمـــــــــــــــة رفيعـــــــــــــــة علـــــــــــــــى عمّـــــــــــــــه العبــّـــــــــــــاس هـــــــــــــــي  عليهالسلامالصـــــــــــــــادق  الإمـــــــــــــــاموأضـــــــــــــــفى 

 : وهي،  وسمة التي تضفى على الشهداء العظاممن أجلّ وأسمى الأ

 التسليم »

ــــــــــــــاس  ــــــــــــــه عليهالسلاموســــــــــــــلّم العب ــــــــــــــع  عليهالسلامالحســــــــــــــين  الإمــــــــــــــامســــــــــــــيّد الشــــــــــــــهداء  لأخي ــــــــــــــور جمي  وتابعــــــــــــــه ،  هامُ

  الإيمــــــــــــانوذلــــــــــــك لعلمــــــــــــه بإمامتــــــــــــه القائمــــــــــــة علــــــــــــى ،  في جميــــــــــــع قضــــــــــــاياه حــــــــــــتىّ استشــــــــــــهد في ســــــــــــبيله

 . في النيّة الإخلاصو ،  وسلامة القصد، وعلى أصالة الرأي ،  الوثيق باالله تعالى

 التصديق» 

ـــــــــــــــــــاس  ـــــــــــــــــــة رســـــــــــــــــــول االله أخـــــــــــــــــــاه عليهالسلاموصـــــــــــــــــــدّق العبّ ـــــــــــــــــــه ، ولم يخـــــــــــــــــــامره  صلىاللهعليهوآله ريحان ـــــــــــــــــــع اتجّاهات  في جمي

 شـــــــــــكّ في عدالــــــــــــة قضــــــــــــيّته ، وأنـّــــــــــه علــــــــــــى الحــــــــــــقّ ، وأنّ مـــــــــــن نصــــــــــــب لــــــــــــه العـــــــــــداوة ونــــــــــــاجزه الحــــــــــــرب 

 . كان على ضلال مبين

  



 ٤٣  ......................................................................  عليهالسلامتٌ عَن شَخْصِيَّتِهِ اعَاإنطِبٰ 

 

 الوفاء »

ـــــــــــــتي أضـــــــــــــافها  ـــــــــــــى عمّـــــــــــــه أبي الفضـــــــــــــل  عليهالسلامالصـــــــــــــادق  الإمـــــــــــــاممـــــــــــــن الصـــــــــــــفات الكريمـــــــــــــة ال   : عليهالسلامعل

ــــــــــــــــه االله مــــــــــــــــن نصــــــــــــــــرة إمــــــــــــــــام الحــــــــــــــــقّ ،  الوفــــــــــــــــاء ــــــــــــــــه أبي فقــــــــــــــــد وفى مــــــــــــــــا عاهــــــــــــــــد علي ــــــــــــــــد االله  أخي  عب

 ،  فقــــــــــــــــــد وقــــــــــــــــــف إلى جانبــــــــــــــــــه في أحلــــــــــــــــــك الظــــــــــــــــــروف وأشــــــــــــــــــدّها محنــــــــــــــــــة وقســــــــــــــــــوة،  عليهالسلامالحســــــــــــــــــين 

 . واستشهد في سبيله،   قطعت يداهولم يفارقه حتىّ 

  صــــــــــراً مــــــــــن عناصــــــــــر أبي الفضــــــــــللقــــــــــد كــــــــــان الوفــــــــــاء الــــــــــذي هــــــــــو مــــــــــن أميــــــــــز الصــــــــــفات الرفيعــــــــــة عن

 . فقد خُلِق للوفاء والبرّ للقريب والبعيد،  اتهوذاتياً من ذاتيّ 

 النصيحة »

ـــــــــــــاس عليهالسلامالصـــــــــــــادق  الإمـــــــــــــاموشـــــــــــــهد  ـــــــــــــه  بنصـــــــــــــيحة عمّـــــــــــــه العبّ   فقـــــــــــــد،  عليهالسلامســـــــــــــيّد الشـــــــــــــهداء لأخي

 وشـــــــــــاركه ،  ومنـــــــــــاجزة أئمّـــــــــــة الكفـــــــــــر والضـــــــــــلال،  أخلـــــــــــص لـــــــــــه في النصـــــــــــيحة علـــــــــــى مقارعـــــــــــة الباطـــــــــــل

ـــــــــــــــاريخ   . . في تضـــــــــــــــحياته الهائلـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي لم يشـــــــــــــــاهد العـــــــــــــــالم مثلهـــــــــــــــا نظـــــــــــــــيراً في جميـــــــــــــــع فـــــــــــــــترات الت

 : عليهالسلاميقول ،  ولننظر إلى بند آخر من بنود هذه الزيارة الكريمة

  نِ سَـــــــــــحَ الْ  نِ عَـــــــــــوَ  ، نينَ مِ ؤْ مُـــــــــــالْ  ميـــــــــــرِ أَ  نْ عَـــــــــــوَ  ، هِ ولِ سُـــــــــــرَ  نْ عَـــــــــــ االلهُ  زاكَ جَـــــــــــفَ  

ــــــــــــــعَ  االلهِ  اتُ و لَ صَــــــــــــــ نِ يْ سَــــــــــــــحُ الْ وَ    تَ رْ ب ـَمــــــــــــــا صَــــــــــــــبِ ،  زاءِ جَــــــــــــــالْ  لَ ضَــــــــــــــفْ أَ ،  مْ هِ يْ لَ

 . ارِ ى الدّ بَ قْ عُ  مَ عْ نِ فَ ،  تَ نْ عَ أَ وَ  تَ بْ سَ تَ احْ وَ 

 

 لعمّـــــــــــــــه العبــّـــــــــــــاس وذلـــــــــــــــك لمـــــــــــــــا  عليهالسلامالصـــــــــــــــادق  الإمـــــــــــــــاموحـــــــــــــــوى هـــــــــــــــذا المقطـــــــــــــــع علـــــــــــــــى إكبـــــــــــــــار 

ــــــــــــ ة لســــــــــــيّد شــــــــــــباب أهــــــــــــلوالتضــــــــــــحيات الهائلــــــــــــ،  قدّمــــــــــــه مــــــــــــن الخــــــــــــدمات العظيمــــــــــــة  ة ، وريحانــــــــــــة الجنّ

 ، فقــــــــــــــد فــــــــــــــداه بروحــــــــــــــه ، ووقــــــــــــــاه بمهجتــــــــــــــه ، وصــــــــــــــبر علــــــــــــــى  عليهالسلامالإمــــــــــــــام الحســــــــــــــين  صلىاللهعليهوآله رســــــــــــــول االله

 مـــــــــــــــا لاقـــــــــــــــاه في ســـــــــــــــبيله مـــــــــــــــن المحـــــــــــــــن والشـــــــــــــــدائد مبتغيـــــــــــــــاً في ذلـــــــــــــــك الأجـــــــــــــــر عنـــــــــــــــد االله ، فجـــــــــــــــزاه 

 ،  عليهالسلامأمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين وعـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاب مدينتـــــــــــــــــه الإمـــــــــــــــــام  صلىاللهعليهوآله االله عـــــــــــــــــن نبيــّـــــــــــــــه الرســـــــــــــــــول الأعظـــــــــــــــــم
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٤٤

 . أفضل الجزاء على عظيم تضحياته عليهالسلاموعن الحسن والحسين 

  فيـــــــــــــذكر صـــــــــــــفاته،  في زيارتـــــــــــــه لعمّـــــــــــــه العبــّـــــــــــاس عليهالسلامالصـــــــــــــادق  الإمـــــــــــــام الإســـــــــــــلامويســـــــــــــتمرّ مجـــــــــــــدّد 

 : فيقول بعد السلام عليه،  وما له من المنزلة العظيمة عند االله تعالى،  الكريمة

 اسْــــــــــتَخَفَّ ، وَ   مَــــــــــنْ جَهِـــــــــلَ حَقَّـــــــــكَ عَـــــــــنَ االلهُ لَ ، وَ  لَعَـــــــــنَ اللَّـــــــــهُ مَــــــــــنْ قَـتـَلـَــــــــكَ  

 . بَـيْنَ مَاءِ الْفُرَاتِ نَكَ وَ الَ بَـي ـْلَعَنَ االلهُ مَنْ ح، وَ  بِحُرْمَتِكَ 

 .  مُنْجِزٌ لَکُمْ مَا وَعَدکَُمْ أَنَّ االلهَ ، وَ قتُِلْتَ مَظْلُوماً  كَ أَشْهَدُ أنََّ 

لْبــــــــــافِــــــــــداً إِلــَــــــــيْکُمْ و  ينَ الْمُــــــــــؤْمِن يــــــــــرِ بْنَ أَميــَــــــــا كَ جِئْتــُــــــــ  مُسَــــــــــلِّمٌ لَکُــــــــــمْ  ي، وَقَـ

ــــــــــابِعٌ وَ  ــــــــــاب تَ ــــــــــمْ تَ ــــــــــا لَکُ ــــــــــرَتعٌ ، وَأنََ ــــــــــدَّةٌ  ي، وَنُصْ ــــــــــمْ مُعَ ــــــــــلَکُ ــــــــــمَ ، حَتّ   االلهُ  ىٰ يَحْکُ

 . ينَ الْحَاکِم رُ ي ـْهُوَ خَ وَ 

 ابِکُمْ مِــــــــــــــنَ يــــــــــــــبإِِ بِکُــــــــــــــمْ وَ  يإِنــّــــــــــــ، مَــــــــــــــعَ عَــــــــــــــدُوِّکُمْ  فَمَعَکُــــــــــــــمْ مَعَکُــــــــــــــمْ لاَ 

 . ينَ قَـتـَلَکُمْ مِنَ الْکَافِر ، وَبِمَنْ خَالَفَکُمْ وَ  ينَ الْمُؤْمِن

 . الأْلَْسُنِ وَ  يدمَّةً قَـتـَلَتْکُمْ باِلأْيَْ اُ  قَـتَلَ االلهُ 

ـــــــــــــلاَ   ، لِرَسُــــــــــــــولِهِ اللهِ وَ  الْمُطِيــــــــــــــعُ ،  الِحُ الْعَبْـــــــــــــدُ الصّــــــــــــــ أيَُّـهَــــــــــــــا كَ مُ عَلَيْــــــــــــــالسَّ

ـــــــــــــــــــرِ وَلأ ـــــــــــــــــــؤْ  مِي ـــــــــــــــــــيْهِمْ صَـــــــــــــــــــلَّى االلهُ ، الْحُسَـــــــــــــــــــيْنِ وَالْحَسَـــــــــــــــــــنِ وَ  ينَ مِنالْمُ   عَلَ

ـــــــــــــلَّمَ وَ  ـــــــــــــلاَ  . سَ ـــــــــــــالسَّ ـــــــــــــةُ االلهِ وَبَـرکَ كَ مُ عَلَيْ ـــــــــــــو وَرحَْمَ ـــــــــــــهُ وَرِضْ ـــــــــــــهُ وَمَغْفِرَتُ  ، انهُُ اتُ

 . كَ بَدَنِ وَ  كَ حِ ىٰ رُو وَعَل

ـــــــــــــــهِ ىٰ مـــــــــــــــا مَضـــــــــــــــ ىٰ عَلـــــــــــــــ مَضَـــــــــــــــيْتَ  كَ شْـــــــــــــــهِدُ االلهَ أنََّـــــــــــــــاُ أَشْـــــــــــــــهَدُ وَ    عَلَيْ

ــــــــــــــ ــــــــــــــدُونَ فــــــــــــــدْريُِّونَ الْبَ ــــــــــــــهُ فــــــــــــــي االلهِ  يلِ سَــــــــــــــب ي، وَالْمُجَاهِ   ، الْمُناصِــــــــــــــحُونَ لَ

 

 

  



 ٤٥  ......................................................................  عليهالسلاماعَاتٌ عَن شَخْصِيَّتِهِ إنطِبٰ 

 ابُّونَ عَــــــــــــــنْ ، الــــــــــــــذّ ائــِــــــــــــهِ ينُصْــــــــــــــرَةِ أَوْلِ  ي، الْمُبــــــــــــــالِغُونَ فــــــــــــــادِ أَعْدَائــِــــــــــــهِ جِهــــــــــــــ 

 . ائهِِ أَحِبّ 

ــــــــــــزا ــــــــــــز  كَ فَجَ ــــــــــــز اءِ االلهُ أَفْضَــــــــــــلَ الْجَ ــــــــــــرَ الْجَ ــــــــــــز اءِ ، وَأَکْثَـ ــــــــــــرَ الْجَ  ،  اءِ ، وَأَوْفَـ

ـــــــــــوَ  ـــــــــــز  ىٰ أَوْف ـــــــــــنْ وَفـَــــــــــىٰ جَ ـــــــــــدٍ مِمَّ ـــــــــــهِ  اءِ أَحَ عَتِ ـــــــــــتَجببِـَيـْ ـــــــــــهُ دَعْوَتـَــــــــــهُ ، وَاسْ  ، ابَ لَ

 . ةَ أَمْرهِِ عَ وُلاَ ا وَأَط

 

  شــــــــــــهد االله تعــــــــــــالىوأ،  الإســــــــــــلامالعقــــــــــــل المفكّــــــــــــر والمبــــــــــــدع في  عليهالسلامالصــــــــــــادق  الإمــــــــــــاملقــــــــــــد شــــــــــــهد 

ــــــــــــاس  علــــــــــــى مــــــــــــا يقــــــــــــول  قــــــــــــد مضــــــــــــى في جهــــــــــــاده مــــــــــــع أخيــــــــــــه  عليهالسلاممــــــــــــن أنّ عمّــــــــــــه أبــــــــــــا الفضــــــــــــل العبّ

 علـــــــــــى الخـــــــــــطّ الـــــــــــذي مضـــــــــــى عليـــــــــــه شـــــــــــهداء بـــــــــــدر الـــــــــــذين هـــــــــــم ،  عليهالسلامالحســـــــــــين  الإمـــــــــــام الأحـــــــــــرارأبي 

ـــــــــ،  للإســـــــــلامفهـــــــــم الـــــــــذين كتبـــــــــوا النصـــــــــر ، مـــــــــن أكـــــــــرم الشـــــــــهداء عنـــــــــد االله  ـــــــــدمائهم الزكيّ  ة ارتفعـــــــــت وب

ــــــــــــــد استشــــــــــــــهدوا وهــــــــــــــم علــــــــــــــى بصــــــــــــــيرة مــــــــــــــن أ،  الأرضكلمــــــــــــــة االله عاليــــــــــــــة في   ويقــــــــــــــين ،  مــــــــــــــرهموق

 . من عدالة قضيّتهم

ـــــــــــاس علـــــــــــى هـــــــــــذا الخـــــــــــطّ المشـــــــــــرق   لإنقـــــــــــاذفقـــــــــــد استشـــــــــــهد ،  وكـــــــــــذلك ســـــــــــار أبـــــــــــو الفضـــــــــــل العبّ

ـــــــــــة الإســـــــــــلام ـــــــــــه الحازب ـــــــــــني ،  مـــــــــــن محنت ـــــــــــةفقـــــــــــد حـــــــــــاول صـــــــــــعلوك ب ـــــــــــد أبي ســـــــــــفيان أن يمحـــــــــــو  امُيّ  حفي

  لفضـــــــــــــلفثـــــــــــــار أبـــــــــــــو ا،  ولىالاُ تهم ويعيـــــــــــــد النـــــــــــــاس لجـــــــــــــاهليّ ،  الإســـــــــــــلاملـــــــــــــواء  ويلـــــــــــــفّ ،  كلمـــــــــــــة االله

ـــــــــــــة الســـــــــــــفّاك ، وتحقّ  ـــــــــــــه أبي الأحـــــــــــــرار في وجـــــــــــــه الطاغي ـــــــــــــا بقيـــــــــــــادة أخي ـــــــــــــورتهم كلمـــــــــــــة االله العلي  قـــــــــــــت بث

 . في نصر الإسلام وإنزال الهزيمة الساحقة بأعدائه وخصومه

 في زيارتــــــــــــه لعمّــــــــــــه العبــّـــــــــــاس فيســــــــــــجّل مــــــــــــا يحملـــــــــــــه مــــــــــــن إكبـــــــــــــار  عليهالسلامويســــــــــــتمرّ الإمــــــــــــام الصـــــــــــــادق 

 : عليهالسلاموتعظيم ، فيقول 

ــــــــــــــتَ فــــــــــــــي النَّصــــــــــــــ كَ دُ أنََّــــــــــــــأَشْــــــــــــــهَ وَ   ــــــــــــــتَ غَايــَــــــــــــةَ ، وَأَعيحَةِ قــَــــــــــــدْ باَلَغْ  طيَْ

ــــــــــــهَد يااللهُ فــــــــــــ كَ ، فَـبـَعَثـَـــــــــــ الْمَجْهُــــــــــــودِ    احِ مَــــــــــــعَ أَرْو  كَ جَعَــــــــــــلَ رُوحَــــــــــــ، وَ اءِ الشُّ

 

 

  



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٤٦

ـــــــــــعَد  ـــــــــــنْ جِنانــِـــــــــهِ أَفْسَـــــــــــحَه كَ أَعْطـــــــــــاوَ ،  اءِ السُّ ـــــــــــزلاًِ مِ  ، ا غُرَفـــــــــــاً ، وَأَفْضَـــــــــــلَها مَنْ

ـــــــــــــعَ  ـــــــــــــعِلِّ  فـــــــــــــي كَ ذِکْـــــــــــــرَ  وَرفََ ـــــــــــــعَ النَّبِ  كَ حَشَـــــــــــــرَ وَ ، ينَ يّ ـــــــــــــمَ ـــــــــــــدّ  ينَ يّ  ، ينَ قيوَالصِّ

 . يقاً رفَ كَ ئِ ولٰ اُ ، وَحَسُنَ ينَ الِحوَالشُّهَداءِ وَالصّ 

ـــــــــمْ تَهِـــــــــنْ وَ  أَشْـــــــــهَدُ  نْکُـــــــــلْ أنََّـــــــــکَ لَ ـــــــــمْ تَـ  يرَةٍ بَصـــــــــ ىٰ عَلـــــــــ مَضَـــــــــيْتَ  كَ ، وَأنََّـــــــــلَ

 . ينَ يّ نَّبِ مُتَّبِعاً لِلْ ، وَ ينَ باِلصّالِح مُقْتَدِياً ،  كَ مِنْ أَمْرِ 

ـــــــــــــعَ  ـــــــــــــ بَـي ـْااللهُ  فَجَمَ ـــــــــــــبَـي ـْوَ  انَن ـــــــــــــيْنَ وَ  كَ نَ ــِـــــــــــهِ يأَوْلِ رَسُـــــــــــــولِهِ وَ  بَـ ـــــــــــــ ائ  ازِلِ فـــــــــــــي مَن

 . )١( ينَ ، فإَِنَّهُ أَرْحَمُ الرّاحِمينَ الْمُخْبِت

 

 وسمــــــــــــــوّ مكانتــــــــــــــه ،  مــــــــــــــن الزيــــــــــــــارة مــــــــــــــدى أهميّــــــــــــــة العبّــــــــــــــاس الأخــــــــــــــيرةويلمــــــــــــــس في هــــــــــــــذه البنــــــــــــــود 

  وذلـــــــــك لمـــــــــا قـــــــــام بـــــــــه هـــــــــذا البطـــــــــل العظـــــــــيم مـــــــــن خـــــــــالص،  عليهالسلامالصـــــــــادق  الإمـــــــــام دىعنـــــــــد إمـــــــــام الهـــــــــ

 كمــــــــــــــــا دعــــــــــــــــا ،   عليهالسلامالحســــــــــــــــين  الإمــــــــــــــــام صلىاللهعليهوآله ه لريحانــــــــــــــــة رســــــــــــــــول االلهوعظــــــــــــــــيم التضــــــــــــــــحي،  النصــــــــــــــــيحة

 ،  عليهمالسلا وصـــــــــــــــيائهموأ الأنبيـــــــــــــــاء إلاّ لـــــــــــــــه ببلـــــــــــــــوغ المنزلـــــــــــــــة الســـــــــــــــامية عنـــــــــــــــد االله الـــــــــــــــتي لا ينالهـــــــــــــــا  الإمـــــــــــــــام

 . للإيمانمتحن االله قلبه ومن ا

 عليهالسلام الحجّة الإمام ثالثاً :
 بكلمـــــــــــــــــة رائعـــــــــــــــــة  صلىاللهعليهوآله قـــــــــــــــــائم آل محمـــــــــــــــــد الأرضالمصـــــــــــــــــلح العظـــــــــــــــــيم بقيّـــــــــــــــــة االله في  الإمـــــــــــــــــاموأدلى 

 جاء فيها : عليهالسلامفي حقّ عمّه العبّاس 

 
__________________________ 

 مصـــــــــــــــــــباح  . ٧٠ـ  ٦٥:  ٦تهـــــــــــــــــــذيب الأحكـــــــــــــــــــام :  . ١، الحـــــــــــــــــــديث  ٨٥، بـــــــــــــــــــاب  ٤٤٠ت : كامـــــــــــــــــــل الزيـــــــــــــــــــارا)  ١(

 مـــــــــــــــــــــــــــزار  . ٢١٥مصـــــــــــــــــــــــــــباح الزائـــــــــــــــــــــــــــر :  . ٣٩٢ـ  ٣٨٨المـــــــــــــــــــــــــــزار الكبـــــــــــــــــــــــــــير :  . ٧٢٦ـ  ٧٢٤المتهجّـــــــــــــــــــــــــــد : 

 ،  ٢٧٨و :  ١، الحـــــــــــــــــــــــــــــــديث  ٢٧٧و :  ٢١٧:  ٩٨بحـــــــــــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــــــــــوار :  . ١٦٥و  ١٣٤ـ  ١٣١الشـــــــــــــــــــــــــــــــهيد : 

 . ٢الحديث 

  



 ٤٧  ......................................................................  عليهالسلاماعَاتٌ عَن شَخْصِيَّتِهِ إنطِبٰ 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــاسِ عَ الْ  لِ ضْــــــــــــــفَ بــــــــــــــي الْ أَ  ىلَــــــــــــــعَ  مُ لاَ السَّ ــــــــــــــ بّ   ، نينَ مِ ؤْ مُــــــــــــــالْ  ميــــــــــــــرِ أَ  نِ ابْ

  ، هُ فـــــــــــادي لــَـــــــــالْ  ، هِ سِـــــــــــمْ أَ  نْ مِـــــــــــ هِ دِ غَـــــــــــلِ  ذِ خِـــــــــــالآْ  ، هِ سِـــــــــــفْ ن ـَبِ  خـــــــــــاهُ واســـــــــــي أَ مُ الْ 

  هِ يْـــــــــــلَ اتِ قَ  االلهُ  نَ عَـــــــــــلَ  . داهُ يـَــــــــــ ةِ طوعَـــــــــــقْ مَ الْ  ، هِ مائـِــــــــــبِ  هِ يْـــــــــــلَ اعي إِ السّـــــــــــ،  واقيالـْــــــــــ

 . )٣( ائيالطّ  لِ يْ فَ الطُّ  نَ بْ  مَ يْ كَ حُ وَ جنبي الْ  )٢( قادِ الرّ  نَ بْ  )١( زيدَ يَ 

 

 بالصــــــــــــــــــفات الكريمــــــــــــــــــة الماثلــــــــــــــــــة في عمّــــــــــــــــــه قمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــم  الأرضوأشــــــــــــــــــاد بقيــّــــــــــــــــة االله في 

 : وهي،  وفخر عدنان

ــــــــــــك الظــــــــــــروف،  عليهالسلامســــــــــــيّد الشــــــــــــهداء لأخيــــــــــــه  مواســــــــــــاته ـ ١   وأشــــــــــــدّها،  فقــــــــــــد واســــــــــــاه في أحل

 . المثل على امتداد التاريخوظلّت مواساته له مضرب ،  محنة وقسوة

 ،  وشــــــــــــــــدّة تحرّجــــــــــــــــه في الــــــــــــــــدين،  وذلــــــــــــــــك بتقــــــــــــــــواه،  تقديمــــــــــــــــه أفضــــــــــــــــل الــــــــــــــــزاد لآخرتــــــــــــــــه ـ ٢

 . الهدى لإمامونصرته 

 . عليهالسلامالحسين  الإماموولده فداءً لسيّد شباب أهل الجنّة  خوتهوإ تقديم نفسه ـ ٣

 . المظلوم بمهجتهلأخيه  وقايته ـ ٤

ـــــــــــه  ســـــــــــعيه ـ ٥  بيتـــــــــــه بالمـــــــــــاء حينمـــــــــــا فرضـــــــــــت ســـــــــــلطات البغـــــــــــي والجـــــــــــور الحصـــــــــــار وأهـــــــــــل لأخي

 . صلىاللهعليهوآله على ماء الفرات من أن تصل قطرة منه لآل النبيّ 

 الشعراء رابعاً :
ـــــــــــــتيصـــــــــــــيّ بشخ عليهمالسلا مـــــــــــــن شـــــــــــــعراء أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت الأحـــــــــــــراروهـــــــــــــام   بلغـــــــــــــت قمّـــــــــــــة  ة أبي الفضـــــــــــــل ال

 
__________________________ 

 . »زيد « ب السير : كذا ، وفي كت)  ١(

 . »وقاد  « ) كذا في المصادر ، وفي بحار الأنوار :٢(

 . ٦٤:  ٤٥بحار الأنوار :  . ٤٨٥المزار الكبير :  . ٤٢٥مصباح الزائر :  . ٧٣:  ٣) إقبال الأعمال : ٣(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٤٨

ـــــــــــاريخ ،  الشـــــــــــرف والمجـــــــــــد ـــــــــــور في ت ـــــــــــالاُ وســـــــــــجّلت صـــــــــــفحات مـــــــــــن الن ـــــــــــد نظمـــــــــــوا ،  ةالإســـــــــــلاميّ  ةمّ  وق

 فيما يلي بعضهم :،  روائع الشعر العربي إكباراً وإعجاباً بمثله الكريمةفي حقّه 

 تـ الكمي ١
ــــــــــأ ــــــــــت الك الأكــــــــــبر الإســــــــــلاما شــــــــــاعر مّ ــــــــــع حــــــــــبّ أبي الفضــــــــــل في أعمــــــــــاق الأســــــــــديمي   فقــــــــــد انطب

 : اته الخالدة قالوقد تعرّض لمدحه في إحدى هاشميّ ،  نفسه

 وَ لْــــــــــــــــــــــالحُ  مُ هُ رَ كْــــــــــــــــــــــذِ  نَّ إِ  لِ ضْــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــو الفَ أَ وَ 
  

)١( قامِ سْـــــــــــــــــــــــ أَ نْ مِـــــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــــوسِ النُّ  اءُ فشِـــــــــــــــــــــــ 
 

  
ـــــــــــ ـــــــــــد كـــــــــــلّ  عليهمالسلا وســـــــــــائر أهـــــــــــل البيـــــــــــت،  عليهالسلاماس إنّ ذكـــــــــــر أبي الفضـــــــــــل العبّ ـــــــــــو عن   لأنــّـــــــــهشـــــــــــريف  حل

 ،  نـّــــــــــه شـــــــــــفاء للنفـــــــــــوس مـــــــــــن أســـــــــــقام الجهـــــــــــل والغـــــــــــروركمـــــــــــا إ،   ذكـــــــــــر للفضـــــــــــيلة والكمـــــــــــال المطلـــــــــــق

 . ةاض النفسيّ الأمر وسائر 

 دـ الفضل بن محمّ  ٢
  هــــــــــــــو حفيــــــــــــــده الشــــــــــــــاعر عليهالسلامة أبي الفضــــــــــــــل اء الملهمــــــــــــــين الــــــــــــــذين هــــــــــــــاموا بشخصــــــــــــــيّ مــــــــــــــن الشــــــــــــــعر 

 : اس فقد قالبن العبّ )٢(االله  د بن الفضل بن الحسن بن عبيدالكبير الفضل بن محمّ 

 هُ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ وْ مَ  بـّــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ لعَ لِ  رُ كُـــــــــــــــــــــــــــــــــــذْ  لأََ نيّ إِ 
  

 فُ طــَـــــــــــــــــــــتَ يخُْ  ومِ القُـــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــامُ وَ  بلاءَ رْ كَـــــــــــــــــــــــبِ  
  

 أٍ مَـــــــــــــــظَ  لـــــــــــــــىٰ عَ  ميـــــــــــــــهِ يحَ وَ  ينَ سَـــــــــــــــمـــــــــــــــي الحُ يحَ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــلا ي ـَ وَ ليّ وَ  يُـــــــــــــــــــــــــــــــــلاَ وَ   ــــــــــــــــــــــــــــــــختَ يَ  ف ـَنيثْ  فُ لِ
  

 هِ دِ هَ شْــــــــــــــــــــــــــمَ مـــــــــــــــــــــــــاً كَ وْ داً ي ـَهَ شْـــــــــــــــــــــــــمَ  رىٰ لا أَ وَ 
  

ـــــــــــــ  ـــــــــــــهِ لَ عَ  ينِ سَـــــــــــــالحُْ  عَ مَ ـــــــــــــوَ  ضـــــــــــــلُ الفَ  ي  فُ رَ الشَّ
  

__________________________ 

 الفضـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو  المـــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــأبي نّ إ «:  الشـــــــــــــــــارح لهـــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــديوان قـــــــــــــــــال ومـــــــــــــــــن الغريـــــــــــــــــب أنّ ،  ٢٥:  ات) الهاشميــّـــــــــــــــ١(

 . » لباس بن عبد المطّ العبّ 

 ) هـــــــــــــــــو أبـــــــــــــــــو العبــّـــــــــــــــاس بـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد ، كـــــــــــــــــان يوصـــــــــــــــــف بالكمـــــــــــــــــال والمـــــــــــــــــروّة والجمـــــــــــــــــال ، والـــــــــــــــــورع والشـــــــــــــــــجاعة ، ٢(

 ، المجـــــــــــــــــدي في  ٨٩ســـــــــــــــــرّ السلســـــــــــــــــلة العلويـــــــــــــــــة :  . ســـــــــــــــــنة ٥٥أمـــــــــــــــــير المدينـــــــــــــــــة أيــّـــــــــــــــام بـــــــــــــــــني العبّـــــــــــــــــاس ، مـــــــــــــــــات ولـــــــــــــــــه 

 . ١٨٤، الشجرة المباركة :  ٣٥٧:  ١، لباب الأنساب  ٢٣١أنساب الطالبيّين : 

  



 ٤٩  ......................................................................  عليهالسلاماعَاتٌ عَن شَخْصِيَّتِهِ إنطِبٰ 

 هُ تُ ضـــــــــــــــــيلَ فَ  تْ داً بانــَـــــــــــــــهَ شْـــــــــــــــــمَ  هِ بــِـــــــــــــــ مْ رِ كْـــــــــــــــــأَ 
  

ـــــــــــــــــ عَ ضـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا أَ وَ   ـــــــــــــــــخَ  هُ عالــَـــــــــــــــفْ أَ  هُ لَ )١( فُ لَ
 

 

  
  قـــــــــــام بـــــــــــه مـــــــــــن دور مشـــــــــــرق يـــــــــــدعومومـــــــــــا ،  عليهالسلامشـــــــــــجاعة أبي الفضـــــــــــل  الأبيـــــــــــاتوصـــــــــــوّرت هـــــــــــذه 

ــــــــــــــه أبي  ــــــــــــــزاز والفخــــــــــــــر في حمايــــــــــــــة أخي ــــــــــــــه ،  الأحــــــــــــــرارإلى الاعت ــــــــــــــه ل  وســــــــــــــقايته لــــــــــــــه ،  بمهجتــــــــــــــهووقايت

ـــــــــــــه بالمـــــــــــــاءولأ ـــــــــــــه وأطفال ـــــــــــــم يكـــــــــــــن هنـــــــــــــاك مشـــــــــــــهد أفضـــــــــــــل ولا أسمـــــــــــــى مـــــــــــــن هـــــــــــــذا ،  فـــــــــــــراد عائلت  فل

 وقـــــــــــــد اســـــــــــــتولت  . . . عليهالسلامعبـــــــــــــد االله  الموقـــــــــــــف الرائـــــــــــــع الـــــــــــــذي وقفـــــــــــــه أبـــــــــــــو الفضـــــــــــــل مـــــــــــــع أخيـــــــــــــه أبي

 وكــــــــــان مــــــــــن رثائــــــــــه ،  مواقــــــــــف أبي الفضــــــــــل علــــــــــى حفيــــــــــده الفضــــــــــل فهــــــــــام بهــــــــــا ورثــــــــــاه بــــــــــذوب روحــــــــــه

 : الرقيقة الأبياتذه له ه

 يــــــــــــــــــــــــهِ لَ عَ  كــــــــــــــــــــــــىٰ بْ ي ـُ نْ أَ  اسِ النـّـــــــــــــــــــــــ قُّ حَــــــــــــــــــــــــأَ 

  
ــــــــــــــــــــــــ   لاءِ ربكَــــــــــــــــــــــــبِ  ينَ سَــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــى الحُ بْ أَ  تىً فَ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــوَ  خــــــــــــــــــــــــــــــوهُ أَ  ــــــــــــــــــــــــــــــدِ  نُ ابْ ــــــــــــــــــــــــــــــعَ  هِ وال  يٍّ لِ

  
ــــــــــــــــــــــــو الفَ أَ     لِ ضْــــــــــــــــــــــــب

ُ
ــــــــــــــــــــــــدِّ بِ  جِ رَّ ضَــــــــــــــــــــــــالم  ماءِ ال

  
 ءٌ يْ شَــــــــــــــــــــــــــ نيــــــــــــــــــــــــــهِ ثْ  ي ـَلاَ  اهُ  واســــــــــــــــــــــــــنْ مَــــــــــــــــــــــــــوَ 

  
)٢( اءِ بمِــــــــــــــــــ شٍ طــَــــــــــــــــعَ  لــــــــــــــــــىٰ عَ  هُ لــَــــــــــــــــ جــــــــــــــــــادَ وَ  

 

  
 أبـــــــــو الفضـــــــــل د ويبكـــــــــى علـــــــــى مـــــــــا حـــــــــلّ بـــــــــه مـــــــــن رزء قاصـــــــــم هـــــــــو النـــــــــاس أن يمجّـــــــــ أحـــــــــقّ  نّ نعـــــــــم إ

ـــــــــاء والفضـــــــــيلةرمـــــــــز الإ ــّـــــــهوبكـــــــــاه أمـــــــــرّ البكـــــــــاء ،  بمصـــــــــرعه عليهالسلامالحســـــــــين  الإمـــــــــام فقـــــــــد رزئ،  ب   فقـــــــــد لأن

 . وأعطفهم عليه،  الإخوانبمصرعه أبرّ 

 ـ السيّد راضي القزويني ٣
 : قال عليهالسلامة أبي الفضل قزويني بشخصيّ وهام الشاعر العلوي السيّد راضي ال

ـــــــأَ  نْ يـــــــا مَـــــــ ضـــــــلِ بـــــــا الفَ أَ   بـــــــاالإِ وَ  لَ ضْـــــــالفَ  سَ سَّ

  
 ابــــــــــــــــــــأَ  هُ لــَــــــــــــــــــ كــــــــــــــــــــونَ تَ  نْ أَ  لاّ إِ  لُ ضْــــــــــــــــــــبى الفَ أَ  

  
__________________________ 

 . ٢٣٢المجدي في أنساب الطالبيّين : ) ١(

 انظـــــــــــر : مقاتـــــــــــل  . عليهماالسلابـــــــــــن العبــّـــــــــاس بـــــــــــن علـــــــــــيّ  هـــــــــــذه الأبيـــــــــــات للفضـــــــــــل بـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــن بـــــــــــن عبيـــــــــــد االله) ٢(

 الغـــــــــــــــــــــــدير  . ١٨٠لـــــــــــــــــــــــواعج الأشـــــــــــــــــــــــجان :  . ٧٠اللهـــــــــــــــــــــــوف :  . ١٩٣:  ٣شـــــــــــــــــــــــرح الأخبـــــــــــــــــــــــار :  . ٨٤الطـــــــــــــــــــــــالبيّين : 

٥: ٣ . 

  



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٥٠

 هــــــــــــــــــــــاتَ غْ لَ ب ـَف ـَ ىٰ لــــــــــــــــــــــالعُ  ابَ ســــــــــــــــــــــبأَ  بُ لَّـــــــــــــــــــــطَ تَ 

  
 ابــــــــــــــــلَّ طَ مــــــــــــــــا تَ  غٌ بــــــــــــــــالِ  ســــــــــــــــاعٍ  مــــــــــــــــا كــــــــــــــــانَ وَ  

  
 ةٌ نعَـــــــــــــــــــمَ وَ  زٌّ عِـــــــــــــــــــ يمِ الضَّـــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــالِ احتِ  دونَ وَ 

  
)١( بــــــــــــــــــــاركَ مَ  ةِ نَّ سِــــــــــــــــــــالأَ  رافَ طــْــــــــــــــــــأَ  تَ يرَّ تخَــَــــــــــــــــــ 

 

  
ــــــــــــا الفضــــــــــــل مــــــــــــن المؤسّ إ ــــــــــــا العــــــــــــرب و  الإبــــــــــــاءســــــــــــين للفضــــــــــــل و نّ أب  فقــــــــــــد سمــــــــــــا ،  الإســــــــــــلامفي دني

 والرمــــــــــــــاح  ةنّ الأســــــــــــــ أطـــــــــــــراف وقـــــــــــــد تخــــــــــــــيرّ ،  فبلـــــــــــــغ قمّتهــــــــــــــا،  وأســـــــــــــباب العلــــــــــــــى،  إلى طـــــــــــــرق المجــــــــــــــد

 . ولا ضيم  لا يناله ذلّ حتىّ 

 زريالأد رضا ـ محمّ  ٤
 في رائعتــــــــــــــــه بالمثــــــــــــــــل الكريمــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي  الأزريد رضــــــــــــــــا محمّــــــــــــــــ وأشــــــــــــــــاد الشــــــــــــــــاعر الكبــــــــــــــــير الحــــــــــــــــاجّ 

 : ومشاعرهم يقول الأحرارت عواطف والتي احتلّ ،  تحلّى بها قمر بني هاشم

 راً مِّ شَـــــــــــــــــمُ  ميـــــــــــــــــلِ الجَ  رِ كْ لى الـــــــــــــــــذِّ  إِ ضْ هَ ان ـْفــَـــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــذِّ فَ   ـــــــــــــــــهُ نَ ت ـَقـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا اق ـْبْ أَ  رُ كْ ال  هـــــــــــــــــارامُ كِ   ت

  
 لاربَ كَــــــــــــــــ  ةِ عَــــــــــــــــق ـْوَ  ديثُ حَــــــــــــــــ تــــــــــــــــاكَ مــــــــــــــــا أَ  وَ أَ 

  
ــــــــــــــــــــــــ غَ لــَــــــــــــــــــــــب ـَ دْ قــَــــــــــــــــــــــوَ  نىّٰ أَ    هــــــــــــــــــــــــاتامُ قَ  ماءَ السَّ

  
 دىٰ الهـُــــــــــ هِ بــِـــــــــ جارَ تَ اسْـــــــــــ ضـــــــــــلِ بـــــــــــو الفَ أَ  ومٌ يــَـــــــــ

  
ـــــــــــــوَ   ـــــــــــــ سُ مْ الشَّ  هـــــــــــــاثامُ لِ  جـــــــــــــاجِ العَ  رِ دَ كَـــــــــــــ  نْ مِ

  
  مـــــــــــن رائعتـــــــــــه إلى اقتنـــــــــــاء الـــــــــــذكر الجميـــــــــــل الـــــــــــذي هـــــــــــو مـــــــــــن أفضـــــــــــلالأوّل بالبيـــــــــــت  الأزريودعـــــــــــا 

  لمّـــــــــأودعـــــــــا بالبيـــــــــت الثـــــــــاني إلى الت،  وأخلـــــــــد لـــــــــه ه أبقـــــــــىنــّـــــــ، فإ الإنســـــــــانبهـــــــــا  المكاســـــــــب الـــــــــتي يظفـــــــــر

 والاســـــــــــتفادة مــــــــــــن واقعـــــــــــة كــــــــــــربلاء الـــــــــــتي تفجّــــــــــــرت مــــــــــــن بركـــــــــــان هائــــــــــــل مـــــــــــن الفضــــــــــــائل والمــــــــــــآثر لآل 

 الــــــــــــذي اســــــــــــتجار بــــــــــــه ســــــــــــبط  عليهالسلاموعــــــــــــرج بالبيــــــــــــت الثالــــــــــــث علــــــــــــى أبي الفضــــــــــــل العبّــــــــــــاس ،  صلىاللهعليهوآله النــــــــــــبيّ 

  يقـــــــــــول، لأخيـــــــــــه  ولنســـــــــــتمع إلى مـــــــــــا قـــــــــــام بـــــــــــه العبــّـــــــــاس مـــــــــــن النصـــــــــــر والحمايـــــــــــة،  وريحانتـــــــــــه صلىاللهعليهوآله النـــــــــــبيّ 

 الأزري :

ــــــــــــــــــــــــرينَ عَ  مــــــــــــــــــــــــىٰ حَ فَ   ادوَ�ــــــــــــــــــــــــ مَ مــــــــــــــــــــــــدَ دَ وَ  هُ تَ
  

ـــــــــــــــــ دونِ  نْ مِـــــــــــــــــ بُّ ذُ يــَـــــــــــــــوَ    هارغامُ ضِـــــــــــــــــ رىٰ الشَّ

  
__________________________ 

 . ٤٤٣:  ٦) أعيان الشيعة : ١(

  



 ٥١  ......................................................................  عليهالسلاماعَاتٌ عَن شَخْصِيَّتِهِ طِبٰ إن

ــــــــــــوَ  ــــــــــــ يضُ البِ  هــــــــــــاقعَ وَ  بُ سَــــــــــــتحَ  يضِ بـِـــــــــــال وقَ فَ

  
ـــــــــــــــــــفَ ذا اكْ إِ  عـــــــــــــــــــودِ الرُّ  لُ جَـــــــــــــــــــزَ    هـــــــــــــــــــامامُ غِ  رَّ هَ

  
 اً باسمِــــــــــــــــــ ةَ تيبــَــــــــــــــــلقــــــــــــــــــى الكَ يَ  لٍ باسِــــــــــــــــــ نْ مِــــــــــــــــــ

  
 بِ  حُ رشَــــــــــــــــــــــيَ  وسُ الشّــــــــــــــــــــــوَ  

َ
 هــــــــــــــــــــــاهامُ  ةِ نيَّــــــــــــــــــــــالم

  
 ةٍ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــيمَ هَ  دارَ  لُّ تــَـــــــــــــــــــــــــــــــ يحَ لاَ  مَّ شَــــــــــــــــــــــــــــــــأَ وَ 

  
 هــــــــــــــــــــاغامُ رَ  جــــــــــــــــــــومِ لــــــــــــــــــــى النُّ عَ  لَّ قِ ســــــــــــــــــــتَ يَ  وْ أَ  

  
ـُـــــــــــــــــــــــ ريدْ تـَــــــــــــــــــــــ نْ كُـــــــــــــــــــــــتَ  لمَْ  أوَ   هُ نَّـــــــــــــــــــــــأَ  يشٌ رَ ق

  
)١( هادامُ قْــــــــــــــــــــــــمِ  ةٍ يَّــــــــــــــــــــــــنِ ثَ  لَّ كُــــــــــــــــــــــــ  عُ لاّ طــَــــــــــــــــــــــ 

 

  
 فقــــــــــــــد صــــــــــــــوّرت ،  الانســــــــــــــجام مــــــــــــــع بطــــــــــــــولات أبي الفضــــــــــــــل منســــــــــــــجمة كــــــــــــــلّ  الأبيــــــــــــــاتوهــــــــــــــذه 

  الأســــــــــدفقــــــــــد انــــــــــبرى ك،  الأحــــــــــرارف في حمايــــــــــة أخيــــــــــه أبي ومــــــــــا قــــــــــام بــــــــــه مــــــــــن دور مشــــــــــرّ ،  بســــــــــالته

 تلـــــــــــك الوحـــــــــــوش الكاســـــــــــرة الـــــــــــتي غـــــــــــير حافـــــــــــل ب،  يـــــــــــذبّ عـــــــــــن أخيـــــــــــه في معركـــــــــــة الشـــــــــــرف والكرامـــــــــــة

ــــــــــــاب البشــــــــــــريّ  مــــــــــــلأت ــــــــــــداء دفاعــــــــــــاً عــــــــــــن ذئ ــــــــــــق ،  ةالبي ــــــــــــو الفضــــــــــــل وقــــــــــــد انطل ــــــــــــادين أب  باسمــــــــــــاً في مي

ـــــــــــــوف اُ   ويجـــــــــــــرعّهم غصـــــــــــــص المـــــــــــــوت في ســـــــــــــبيل كرامتـــــــــــــه  الأوغـــــــــــــادولئـــــــــــــك الحـــــــــــــرب وهـــــــــــــو يحطـّــــــــــــم انُ

 ع أبـــــــــــــــا الفضـــــــــــــــل طـــــــــــــــلاّ  نّ ة في هـــــــــــــــذه المعركـــــــــــــــة أوقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتبان للقبائـــــــــــــــل القرشـــــــــــــــيّ ،  وعـــــــــــــــزةّ أخيـــــــــــــــه

 . تها وأوثا�اوحطّم جاهليّ ،  الإسلامه ابن من أرغمها على نّ وأ،  يةكل ثن

 ـ إبراهيم حسين الطباطبائي ٥
  )٢(العلــــــــوم  الســــــــيّد إبــــــــراهيم ابــــــــن الســــــــيّد حســــــــين ابــــــــن الســــــــيّد رضــــــــا ابــــــــن الســــــــيّد مهــــــــدي بحــــــــر هــــــــو

 . هـ ) ١٣١٩هـ ، والمتوفيّ سنة  ١٢٤٨( المتوّلد سنة 

ــــــــــــــ  هــــــــــــــاواجَ فْ أَ  ابِهــــــــــــــ لْ سَــــــــــــــوَ  فوفِ الطُّ بــِــــــــــــ فْ قِ

  
ــِــــــــــــــأَ وَ   ــــــــــــــــا الفَ أَ  رْ ث   ضــــــــــــــــلِ ب

ُ
ــــــــــــــــيرَ الم  هــــــــــــــــاجاجَ عَ  ث

  
 نــــــــــــــــــــاالقَ بِ  كَ لاحَــــــــــــــــــــتَ  بــــــــــــــــــــابٌ  تْ رتجَِــــــــــــــــــــاُ  نْ إِ 

  
 هـــــــــــــــــــاتاجَ رِ  كَّ فـَـــــــــــــــــ خيــــــــــــــــــهِ أَ  دونَ  يفِ السَّــــــــــــــــــبِ  

  
 راً ســــــــــــــــــــافِ  مَ اشِــــــــــــــــــــلهِ  راً مَــــــــــــــــــــا قَ لهَــــــــــــــــــــ ىٰ لّــــــــــــــــــــجَ 

  
 هــــــــــــــــــــــــــــــاهاجَ رْ أَ  فاً كاشِــــــــــــــــــــــــــــــ  بَ ئــِــــــــــــــــــــــــــــتاكَ الْ  دَّ رَ  

  
__________________________ 

 . ٨٢دح والرثاء : ) رياض الم١(

 وهــــــــــــي  العلــــــــــــوم ) العلــــــــــــوم : لقــــــــــــب الســــــــــــيّد مهــــــــــــدي جــــــــــــدّ الاُســــــــــــرة المعروفــــــــــــة اليــــــــــــوم في النجــــــــــــف بـــــــــــــ ( آل بحــــــــــــر ) بحــــــــــــر٢(

 . الاُسرة العلمية الشهيرة خرج منها العدد الكبير من العلماء وأعيان الفضلاء والشعراء

  



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٥٢

ــــــــــــ يَ شْــــــــــــا مَ لهَــــــــــــ شــــــــــــىٰ مَ وَ   داً دِ مخُـْـــــــــــ )١( تىَٰ نْ ب ـَالسَّ

  
ـــــــــــ  ـــــــــــ هـــــــــــاجَ  دْ قَ  هـــــــــــاهاجَ أَ فَ  وىٰ الطَّـــــــــــ عـــــــــــدِ بَ  نْ مِ

  
 ةٍ رَ فْـــــــــــــــــــــــق ـَ رضٍ أَ بــِـــــــــــــــــــــ لاً دِ جَـــــــــــــــــــــــنْ مُ  كيـــــــــــــــــــــــكَ بْ أَ 

  
ـــــــــعَ  عـــــــــتَ فَ رَ  دْ قــَـــــــ كَ بــِـــــــ   هـــــــــاجاجَ فِ  ماءِ لـــــــــى السَّ

  
ــــــــــــــــــكَ بْ أَ  ــــــــــــــــــ ىكــــــــــــــــــبْ مَ  كي  هــــــــــــــــــانينَ جَ  داتِ الفاقِ

  
 هــــــــــــــــاهاجَ  نْ هــــــــــــــــا مَــــــــــــــــنينَ رَ  هــــــــــــــــاجَ فَ  تْ رَ كَــــــــــــــــذَ  

  
 مٍ قَــــــــــــــــــــــلْ عَ بِ  نِ يْ دَ اليــَــــــــــــــــــــ قطــــــــــــــــــــــوعَ مَ  كيــــــــــــــــــــــكَ بْ أَ 

  
 هـــــــــــــــــــــــاواجَ مْ أَ  هِ بــِـــــــــــــــــــــذْ عَ بِ  داكَ يــَـــــــــــــــــــــ تْ رَ جْـــــــــــــــــــــــأَ  

  
 وكـــــــــــــــبٍ بمَِ  نـــــــــــــــكَ ين مِ الـــــــــــــــدِّ  نـــــــــــــــفِ أَ  مِ غْ رَ بـِــــــــــــــوَ 

  
 هـــــــــــــــاحاجَ  ةَ يَّـــــــــــــــمَ ني اُ بــَـــــــــــــ يوفُ سُـــــــــــــــ ضـــــــــــــــيقْ ت ـَ 

  
ــــــــــــــ بَ صَــــــــــــــيــــــــــــــا عَ  تَ غْــــــــــــــزِ  نْ إِ  ــــــــــــــإِ فَ  لالِ الضَّ  انمَّ

  
 هــــــــــــــااجَ هّ وَ  دىٰ الهـُـــــــــــــ جِ رُ سُــــــــــــــ نْ مِــــــــــــــ تَ أْ فَــــــــــــــطْ أَ  

  
 هاعيــــــــــــــدُ  كَ يا وعــــــــــــــادَ نْ الــــــــــــــدُّ  كَ بــِــــــــــــ تْ جَــــــــــــــبهَ 

  
 هـــــــــــــــــــــــــااجَ بهْ إِ  دْ عــِـــــــــــــــــــــــتُ  نْ أَ  وْ لــَـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا دِّ وُ بِ وَ  

  
 هــــــــــــــــــاليلِ كْ لــــــــــــــــــى إِ ا عَ تَهــــــــــــــــــرَّ دُ  نــــــــــــــــــتَ كُ   دْ قـَـــــــــــــــــ

  
)٢(هــــــــــــا تاجَ  قِ في المفــــــــــــارِ  كَ بــِــــــــــ تْ نَــــــــــــيَّـ زَ  دْ قــَــــــــــ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

 جمعــــــــــــــه ســــــــــــــبانت وســــــــــــــباتٍ ـ : الجــــــــــــــريء ا) السّــــــــــــــبنتي ـ ١(
ُ
 المنجمــــــــــــــد في  . قــــــــــــــدِم ، ويطلــــــــــــــق علــــــــــــــى النمــــــــــــــر لجرأتــــــــــــــهلم

 . اللّغة

 . ٥٧) ديوان الشاعر : ٢(

  



 

 
  



 

 
  



 

 

 

 

 

 فمــــــــــــا مــــــــــــن صــــــــــــفة كريمــــــــــــة أو نزعــــــــــــة ،  دنيــــــــــــا مــــــــــــن الفضــــــــــــائل والمــــــــــــآثر عليهالسلامكــــــــــــان ســــــــــــيّدنا العبــــــــــــاس 

  عليهالسلامأمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  الإمــــــــــــاموحســــــــــــبه فخــــــــــــراً أنـّـــــــــــه نجــــــــــــل ،  اتــــــــــــهوهــــــــــــي مــــــــــــن عناصــــــــــــره وذاتيّ  إلاّ رفيعـــــــــــة 

 ،  ضـــــــــــــل فضـــــــــــــائل أبيـــــــــــــه وخصائصـــــــــــــهوقـــــــــــــد ورث أبـــــــــــــو الف،  الـــــــــــــذي حـــــــــــــوى جميـــــــــــــع فضـــــــــــــائل الـــــــــــــدنيا

ــــــــــــد المســــــــــــلمين رمــــــــــــزاً لكــــــــــــلّ حــــــــــــتىّ  ــــــــــــع القــــــــــــيم الرفيعــــــــــــة،  فضــــــــــــيلة  صــــــــــــار عن ــــــــــــاً لجمي  ونلمــــــــــــح ،  وعنوان

 : لبعض صفاته بإيجاز

 ـ الشجاعة ١
 ة ة الشخصــــــــــــــيّ تــــــــــــــنمّ عــــــــــــــن قــــــــــــــوّ  الأّ�ــــــــــــــا الشــــــــــــــجاعة فهــــــــــــــي مــــــــــــــن أسمــــــــــــــى صــــــــــــــفات الرجولــــــــــــــة مّــــــــــــــأ

 هــــــــــــــذه الصــــــــــــــفة الكريمــــــــــــــة  وقــــــــــــــد ورث أبــــــــــــــو الفضــــــــــــــل،  الأحــــــــــــــداثوتماســــــــــــــكها أمــــــــــــــام ،  وصــــــــــــــلابتها

 كمـــــــــــا ورث ،   الـــــــــــذي هـــــــــــو أشـــــــــــجع إنســـــــــــان في دنيـــــــــــا الوجـــــــــــود عليهالسلامأمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  الإمـــــــــــاممـــــــــــن أبيـــــــــــه 

  الأحيــــــــــاءوعرفــــــــــوا بهــــــــــا مــــــــــن بــــــــــين ســــــــــائر ،  هــــــــــذه الصــــــــــفة مــــــــــن أخوالــــــــــه الــــــــــذين تميــّــــــــزوا بهــــــــــذه الظــــــــــاهرة

 . ةالعربيّ 

 رعــــــــــــــب في  فلــــــــــــــم يخــــــــــــــالج قلبــــــــــــــه خــــــــــــــوف ولا،  لقــــــــــــــد كــــــــــــــان أبــــــــــــــو الفضــــــــــــــل دنيــــــــــــــا في البطــــــــــــــولات

 وقــــــــــد أبــــــــــدى مــــــــــن الشــــــــــجاعة ،  خينكمــــــــــا يقــــــــــول بعــــــــــض المــــــــــؤرّ ،  الحــــــــــروب الــــــــــتي خاضــــــــــها مــــــــــع أبيــــــــــه 

ــــــــوم الطــــــــفّ  ــــــــأريخ ي ــــــــداد الت ــــــــل علــــــــى امت ــــــــوم مــــــــن أعظــــــــم ،  مــــــــا صــــــــار مضــــــــرب المث ــــــــك الي  فقــــــــد كــــــــان ذل

  مـــــــــلأتأمـــــــــام تلـــــــــك القـــــــــوى الـــــــــتي أبـــــــــو الفضـــــــــل وقـــــــــد بـــــــــرز فيـــــــــه ،  الإســـــــــلامالملاحـــــــــم الـــــــــتي جـــــــــرت في 

 عامّـــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــيش ، فزلزلـــــــــــــــــت الأرض تحـــــــــــــــــت  وأرعـــــــــــــــــب قلـــــــــــــــــوب، شـــــــــــــــــجعان ال فجـــــــــــــــــبنّ ، يـــــــــــــــــداء الب
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٥٦

 ة إن تخلــّــــــــــــى عــــــــــــــن وراحــــــــــــــوا يمنّونــــــــــــــه بإعطــــــــــــــاء القيــــــــــــــادة العامّــــــــــــــ،  أقــــــــــــــدامهم وخــــــــــــــيّم علــــــــــــــيهم المــــــــــــــوت

 . وزاده ذلك تصلّباً في الدفاع عن عقيدته ومبادئه،  فهزأ منهم العبّاس،  مساندة أخيه

  اه مـــــــــن البســـــــــالة يـــــــــوم الطـــــــــفّ لم تكـــــــــن مـــــــــن أجـــــــــل مغـــــــــنمومـــــــــا أبـــــــــد،  عليهالسلامشـــــــــجاعة أبي الفضـــــــــل  نّ إ

 نمّـــــــــــا كانـــــــــــت دفاعـــــــــــاً عـــــــــــن أقـــــــــــدس المبـــــــــــادئ الماثلـــــــــــة في �ضـــــــــــة أخيـــــــــــه وإ،  مـــــــــــن هـــــــــــذه الحيـــــــــــاة مـــــــــــاديّ 

 . عن حقوق المظلومين والمضطهدين الأوّلسيّد الشهداء المدافع 

 مع الشعراء
  الأمـــــــــــويلجيش ومـــــــــــا ألحقـــــــــــه بـــــــــــا، وقـــــــــــوّة بأســـــــــــه ،  بشـــــــــــجاعة أبي الفضـــــــــــل الإســـــــــــلاموبهـــــــــــر شـــــــــــعراء 

 : تهوفيما يلي بعض الشعراء الذين هاموا بشخصيّ ،  من الهزيمة الساحقة

 ـ السيّد جعفر الحلّي ١

  الأمــــــــــــويووصـــــــــــف الشـــــــــــاعر العلـــــــــــوي الســـــــــــيّد جعفـــــــــــر الحلـّــــــــــي في رائعتـــــــــــه مـــــــــــا مُـــــــــــني بـــــــــــه الجـــــــــــيش 

 : يقول عليهالسلاممن الرعب والفزع من أبي الفضل 

ــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــ عَ قَ ــــــــــــــــوشِ جُ  لــــــــــــــــىٰ عَ  ذابُ العَ  ةٍ يَّــــــــــــــــامَُ  ي
  

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــائِ في الوَ  وَ هُــــــــــــــــ لٍ باسِــــــــــــــــ نْ مِ  مُ لـِـــــــــــــــعْ مُ  عِ ق
  

ــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــا راعَ  ــــــــــــــــــــــــقَ ت ـَ لاّ إِ  مْ هُ  مٍ يغَ ضَــــــــــــــــــــــــ مُ حُّ
  

ــــــــــــــــــــــــ   مُ دِ مْــــــــــــــــــــــــدَ يُ وَ  هُ فظــَــــــــــــــــــــــلَ  مُ عجِــــــــــــــــــــــــيُ  يرانَ غَ
  

ـــــــــــــ وفَ خَـــــــــــــ ومِ القَـــــــــــــ وجـــــــــــــوهُ  تْ سَـــــــــــــبَ عَ 
َ
 وتِ الم

  
ــــــــــــــــــــاسُ العَ وَ   ــــــــــــــــــــيهِ  بّ ــــــــــــــــــــبَ تَ  مُ كُ ضــــــــــــــــــــاحِ  مْ ف  مُ سِّ

  
ــــــــــعَ  اليمــــــــــينَ  بَ لَــــــــــق ـَ  في غــــــــــاصَ وَ  مالِ لــــــــــى الشِّ

  
 مُ طِـــــــــــــــــــيحَْ وَ  ؤوسِ للـــــــــــــــــــرُّ  دُ صِـــــــــــــــــــيحَ  ســـــــــــــــــــاطِ وْ لأَ ا 

  
 ماً دِّ قَـــــــــــــــــــــت ـَمُ  هُ لـَـــــــــــــــــــ أسٍ ذو بـَــــــــــــــــــــ رَّ مــــــــــــــــــــا كَــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ  إِلاّ     هُ سُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْ رَ وَ  رَّ فَـ

ُ
 مُ دِّ قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـَالم

  
 داغَــــــــــــــــــ تىّٰ حَــــــــــــــــــ هِ محِْــــــــــــــــــرُ بِ  يــــــــــــــــــولَ الخُ  غَ بَ صَــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــلَ  رُ شـــــــــــــــــــــــــقَ أَ  انَ يّ سَـــــــــــــــــــــــــ   مُ هَـــــــــــــــــــــــــدْ الأَ ا وَ وِ�

  
 ةٍ مومَــــــــــــــــــلْ مَ  لــــــــــــــــــىٰ باناً عَ ضْــــــــــــــــــغَ  دَّ مــــــــــــــــــا شَــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــبِهـــــــــــــــــــــــــــ لَّ حَـــــــــــــــــــــــــــوَ  إِلاّ   ـــــــــــــــــــــــــــ ـلاءُ ا البَ

ُ
 مُ برَ الم

  
 بٍ هــــــــــــــــــــــارِ  ةُ عَ  ســــــــــــــــــــــر دامِ قـْـــــــــــــــــــــلى الإِ إِ  هُ لـَـــــــــــــــــــــوَ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــأَ كَ فَ    مُ ســـــــــــــــــــــــــــلَ يَ  مِ دُّ قَـــــــــــــــــــــــــــالتـَّ بِ  وَ ا هُـــــــــــــــــــــــــــنمَّ

  
ــــــــــــــــــ لٌ طــَــــــــــــــــبَ   ةً جاعَ شَــــــــــــــــــ بيــــــــــــــــــهِ أَ  نْ مِــــــــــــــــــ ثَ رَّ وَ تَـ

  
ـــــــــــــــــوفُ فيهـــــــــــــــــا اُ   ـــــــــــــــــبـَــــــــــــــــ ن  مُ رغَ تـُــــــــــــــــ ةِ لالَ ني الضَّ

  



 ٥٧  ................................................................................. عَنَاصِرُهُ النـَّفْسِيَّةُ 

 ! نادرةأرأيتم هذا الوصف الرائع لبسالة أبي الفضل وقوة بأسه وشجاعته ال

 والهزيمــــــــــــة ،  مــــــــــــن الجــــــــــــبن الشــــــــــــامل الأمــــــــــــويأرأيــــــــــــتم كيــــــــــــف وصــــــــــــف الحلــّــــــــــي مــــــــــــا حــــــــــــلّ بــــــــــــالجيش 

ـــــــــني هاشـــــــــم وبطـــــــــل  ـــــــــيهم قمـــــــــر ب ـــــــــرز إل ـــــــــيمفـــــــــأنزل بهـــــــــم العـــــــــذاب ،  الإســـــــــلامالســـــــــاحقة حينمـــــــــا ب  ،  الأل

ــــــــــــرك صــــــــــــفوفهم تمــــــــــــوج مــــــــــــن الخــــــــــــوف والرعــــــــــــب ــــــــــــ،  وت ــــــــــــوج الفــــــــــــؤاد ممــّــــــــــوكــــــــــــان العبّ  ا اس متبسّــــــــــــماً مثل

 وصـــــــــــــبغ ،  المعركـــــــــــــة بجثـــــــــــــث قـــــــــــــتلاهم ســـــــــــــاحةمـــــــــــــلأ  فقـــــــــــــد،  فادحـــــــــــــةينـــــــــــــزل بهـــــــــــــم مـــــــــــــن الخســـــــــــــائر ال

ـــــــــــدمائهم ـــــــــــولهم ب ـــــــــــل هـــــــــــذا الوصـــــــــــف ،  خي  وفيمـــــــــــا أحســـــــــــب أنـّــــــــــه لم توصـــــــــــف البســـــــــــالة والشـــــــــــجاعة بمث

 بأهـــــــــــل  عليهالسلاماس والـــــــــــذي لا مبالغـــــــــــة فيـــــــــــه حســـــــــــبما تحـــــــــــدّث الـــــــــــرواة عمّـــــــــــا أنزلـــــــــــه العبــّـــــــــ،  الرائـــــــــــع الـــــــــــدقيق

 . الكوفة من الخسائر الجسيمة

 : فيقول، د الحلّي في وصف شجاعة أبي الفضل ويستمرّ السيّ 

  بَ كِــــــــــــــــــــــــذا رَ إِ  لٌ طــَــــــــــــــــــــــبَ 
ُ
ــــــــــــــــــــــــطَ الم  هُ لْتــَــــــــــــــــــــــخِ  مَ هَّ

  
ـــــــــــــــــــهِ  فُّ يخَـــــــــــــــــــ مَّ شَـــــــــــــــــــأَ  لاً بَ جَـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــطَ مُ  في  مُ هَّ

  
 نينَّـــــــــــــــــــــــإِ وَ  قيلِ الصَّــــــــــــــــــــــ هِ مِ صــــــــــــــــــــــارِ ماً بِ سَــــــــــــــــــــــقَ 

  
ــــــــــــــــــ ةِ قَ صــــــــــــــــــاعِ  يرِ في غَــــــــــــــــــ   مُ سِــــــــــــــــــقْ  اُ ماء لاَ السَّ

  
 هِ يفِ سَـــــــــــــــبِ  حـــــــــــــــا الوجـــــــــــــــودَ مَ ضـــــــــــــــا لَ لا القَ وْ لــَـــــــــــــ

  
)١( مُ كُـــــــــــــــــــيحَ وَ  شـــــــــــــــــــاءُ ضـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــا يَ قْ ي ـَ اللهُ اوَ  

 

  
  ولــــــــــولا قضــــــــــاء االله،  لقــــــــــد كــــــــــان ســــــــــيف أبي الفضــــــــــل صــــــــــاعقة مــــــــــدمّرة قــــــــــد حلــّــــــــت بأهــــــــــل الكوفــــــــــة

 . من ساحة الوجودومحاهم ،  تى العبّاس على الجيشلأ

 كاشف الغطاء  الإمامـ  ٢

 في فقـــــــــــــــــال ،  بشـــــــــــــــــجاعة أبي الفضـــــــــــــــــل رحمهاللهغطـــــــــــــــــاء د الحســـــــــــــــــين كاشـــــــــــــــــف المحمّـــــــــــــــــ الإمـــــــــــــــــاموبهـــــــــــــــــر 

 : قصيدته العصماء

 ةٍ يَّـــــــــــــــــامَُ  جـــــــــــــــــوهُ وُ  وفٍ خَـــــــــــــــــ نْ مِـــــــــــــــــ بسُ عْـــــــــــــــــت ـَوَ 
  

ــــــــــــــــــــــــبَ تَ ي ـَ غىٰ الــــــــــــــــــــــــوَ  بــّــــــــــــــــــــــاسُ عَ  رَّ ذا كَــــــــــــــــــــــــإِ    مُ سَّ
  

___________________________ 

ــــــــــــــــــي : ) ١( ــــــــــــــــــق : الإمــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــيخ  ٤٣١و  ٤٣٠ســــــــــــــــــحر بابــــــــــــــــــل وســــــــــــــــــجع البلابــــــــــــــــــل / الســــــــــــــــــيّد جعفــــــــــــــــــر الحلّ  ، تحقي

 . محمّد حسين آل كاشف الغطاء

  



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٥٨

  أويــــــــــــــــــــــــــــلِ تَ بِ  لــــــــــــــــــــــــــــيمٌ عَ 
َ
 هُ يفُ سَــــــــــــــــــــــــــــ ةِ نيَّــــــــــــــــــــــــــــالم

  
ـــــــــــــــــمُ  ةِ ريهَـــــــــــــــــالكَ بِ  نْ مَـــــــــــــــــ لـــــــــــــــــىٰ عَ  زولُ تــَـــــــــــــــ   مُ علِ

  
  رعبــــــــــــاً وخوفـــــــــــاً مـــــــــــن أبي الفضـــــــــــل الـــــــــــذي حصــــــــــــد رؤوس الأمـــــــــــويلقـــــــــــد عبســـــــــــت وجـــــــــــوه الجـــــــــــيش 

 . الأليموأذاقهم وابلاً من العذاب ،  اتهموحطّم معنويّ ،  أبطالهم

 ـ الفرطوسي ٣

  د المـــــــــــــــنعم الفرطوســــــــــــــي نضّـــــــــــــــر االله مثـــــــــــــــواه فيالشـــــــــــــــيخ عبــــــــــــــ عليهمالسلا وعــــــــــــــرض شـــــــــــــــاعر أهــــــــــــــل البيـــــــــــــــت

 : ملحمته الخالدة إلى شجاعة أبي الفضل وبسالته في ميدان الحرب قال

 حـــــــــــــــــــــــــفٍ زَ  لِّ في كُــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــادِ لجِ لِ  مٌ لـَـــــــــــــــــــــــعَ 

  
ـــــــــــــــــــــــــاتِ في الثَّ  مٌ لَـــــــــــــــــــــــــعَ    قـــــــــــــــــــــــــاءِ اللِّ  نـــــــــــــــــــــــــدَ عِ  ب

  
ــــــــــــــــــ  زٍّ عِــــــــــــــــــوَ  سٍ أْ بـَـــــــــــــــــ لُّ كُــــــــــــــــــ  ا فيــــــــــــــــــهِ نمَــــــــــــــــــ دْ قَ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــعَ  نْ مِــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــاءِ إِ وَ  ةٍ دَ جْــــــــــــــــــــــــــــــنَ بِ  يٍّ لِ  ب

  
ـــــــــــــــــــــــتُ ثَ  وَ هُـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــانِ الجَ  ب  عٍ وْ رَ  لِّ في كُـــــــــــــــــــــــ ن

  
 راءِ  لِّ كُـــــــــــــــــــــــ  نْ مِـــــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــــانِ الجِْ  وعُ رَ  هـــــــــــــــــــــــوَ وَ  

  
  وأضــــــــــــاف الفرطوســـــــــــــي مصـــــــــــــوّراً مـــــــــــــا أنزلـــــــــــــه أبـــــــــــــو الفضـــــــــــــل مـــــــــــــن الخســـــــــــــائر الفادحـــــــــــــة في جيـــــــــــــوش

 : ين قالالأمويّ 

 لاًّ طِـــــــــــــــــــــــــمُ  وادِ الجــَـــــــــــــــــــــــ ةَ هوَ صَـــــــــــــــــــــــــ قىٰ تَ فـــــــــــــــــــــــــارْ 
  

 اءِ شمَـّــــــــــــــــــــــــــــــ ةٍ لعَـــــــــــــــــــــــــــــــقَ  وقَ اً فـَــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــلَ عَ  

  
ــــــــــــــــــــــــــــىٰ تجََ وَ  ــــــــــــــــــــــــــــلٌ لَ  ربُ الحَْــــــــــــــــــــــــــــوَ  لّ ــــــــــــــــــــــــــــامٌ قَ  ي  ث

  
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ لْ الظَّ  بِ ياهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غَ راً فيمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ  

  
ـــــــــــــــــــــوبٌ قُ  اةِ مـــــــــــــــــــــالكُ  نَ مِـــــــــــــــــــــ تْ طارَ تَ اسْـــــــــــــــــــــفَ   ل

  
ـــــــــــــــــــــــ تْ غَـــــــــــــــــــــــرِ فْ اُ    واءِ الهَ ها كَـــــــــــــــــــــــلوعِ ضُـــــــــــــــــــــــ نْ مِ

  
ـــــــــــــــودَ رَجمْـــــــــــــــاً   وَهـــــــــــــــوَ يرَمـــــــــــــــي الكَتائــِـــــــــــــبَ السُّ

  
ـــــــــــــــــــــــدِ الْبـَيْضـــــــــــــــــــــــاءِ   )١(باِلْمَنايـــــــــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــــــــنَ اليَ

 

  

 ـ ابن نما الحلّي ٤

ــــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــــــاً حَقيقــــــــــــــــــــــــــاً بالبكــــــــــــــــــــــــــاءِ عَلي  حُزن

  
 أبـــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــلِ الـــــــــــــــــذي ولســـــــــــــــــي أخـــــــــــــــــاهُ  

  
 

___________________________ 

 . ٣٣٠و  ٣٢٩:  ٣) ملحمة أهل البيت : ١(

  



 ٥٩  ................................................................................. عَنَاصِرُهُ النـَّفْسِيَّةُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــومٍ و   جاهـــــــــــــــــــــــــــــدَ كُـــــــــــــــــــــــــــــلَّ كَفّـــــــــــــــــــــــــــــارٍ ظلَ

  
ــَـــــــــــــــــــــــــلَ مِـــــــــــــــــــــــــــن ضَـــــــــــــــــــــــــــلالهِِمْ هُـــــــــــــــــــــــــــداهُ و    قاب

  
 فــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهُ بنفسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ اللهِ حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ 

  
 تَـفَـــــــــــــــــــــــــــرَّقَ مـــــــــــــــــــــــــــن شَـــــــــــــــــــــــــــجاعَتِهِ عِـــــــــــــــــــــــــــداهُ  

  
 بمـــــــــــــــــــــــاءٍ  أٍ ظَمَـــــــــــــــــــــــ وجـــــــــــــــــــــــادَ لــَـــــــــــــــــــــهُ عَلـــــــــــــــــــــــىٰ 

  
ـــــــــــــــــــــــــهِ مُبْتَغـــــــــــــــــــــــــاهُ   )١( وكـــــــــــــــــــــــــان رضِـــــــــــــــــــــــــا أخي

 

  
ـــــــــــــى ،  شـــــــــــــجاعة أبي الفضـــــــــــــل قـــــــــــــد أدهشـــــــــــــت أفـــــــــــــذاذ الشـــــــــــــعراء إنّ   وصـــــــــــــارت مضـــــــــــــرب المثـــــــــــــل عل

 والــــــــــــــــذبّ عــــــــــــــــن المثــــــــــــــــل  ّ�ــــــــــــــــا كانـــــــــــــــت لنصــــــــــــــــرة الحــــــــــــــــقّ يتهــــــــــــــــا أا زاد في أهمّ وممـّـــــــــــــــ،  امتـــــــــــــــداد التــــــــــــــــأريخ

 . دنيوي غنم ماديّ حال من أجل م ا لم تكن بأيّ �ّ وأ،  الإسلاموالمبادئ التي جاء بها 

 تعالى باالله الإيمانـ  ٢
 ،  عليهالسلامأبي الفضـــــــــــل  ةا مـــــــــــن أبـــــــــــرز العناصـــــــــــر في شخصـــــــــــيّ ّ�ـــــــــــوصـــــــــــلابته فإ،  بـــــــــــاالله الإيمـــــــــــانا قـــــــــــوّة مّـــــــــــأ

ـــــــــــــــومـــــــــــــــن أوّ  ـــــــــــــــربىّ في حجـــــــــــــــور ،  ات صـــــــــــــــفاتهليّ ـــــــــــــــم ومراكـــــــــــــــز ،  الإيمـــــــــــــــانفقـــــــــــــــد ت  ،  التقـــــــــــــــوىو  )٢(العل

 وســـــــــــــيّد المتّقـــــــــــــين ،  أبـــــــــــــوه زعـــــــــــــيم الموحّـــــــــــــدينفقـــــــــــــد غـــــــــــــذّاه ،  ومعاهـــــــــــــد الطاعـــــــــــــة والعبـــــــــــــادة الله تعـــــــــــــالى

ــــــــــــد،  الإيمــــــــــــانبجــــــــــــوهر  ــــــــــــع التوحي ــــــــــــوعي الناشــــــــــــىٔ  الإيمــــــــــــانلقــــــــــــد غــــــــــــذّاه ب،  وواق ــــــــــــدبرّ في ،  عــــــــــــن ال  والت

ــــــــك ،  وأســــــــرار الطبيعــــــــة،  حقــــــــائق الكــــــــون ــــــــذي  الإيمــــــــانذل ــــــــه عليهالسلام الإمــــــــامعلنــــــــه أال ــــــــ« :  بقول   فَ شِــــــــكُ   وْ لَ

 . )٣( »قيناً يَ  تَ دْ دَ ما ازْ  طاءُ الغِ 

ـــــــــــــــه  الإيمـــــــــــــــانقـــــــــــــــد تفاعـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا و  ـــــــــــــــل ذات ـــــــــــــــب أبي الفضـــــــــــــــل وفي دخائ ـــــــــــــــق في أعمـــــــــــــــاق قل  العمي

ــّـــــــــه  وكـــــــــــان مـــــــــــن عظـــــــــــيم إيمانـــــــــــه الـــــــــــذي لا يحـــــــــــدّ ،  قـــــــــــين والموحّـــــــــــدين صـــــــــــار مـــــــــــن عمالقـــــــــــة المتّ حـــــــــــتىّ   أن

 . خوته وبعض أبنائه قرابين خالصة لوجه االله تعالىم نفسه وإقدّ 
__________________________ 

 . ٥٤مثير الأحزان : ) ١(

 ،  عليهمالسلاوقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن فقهـــــــــــــــاء أولاد الأئمّـــــــــــــــة  «العلاّمـــــــــــــــة المامقـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن فقهـــــــــــــــاء الهـــــــــــــــاشميّين قـــــــــــــــائلاً :  ه) وعـــــــــــــــدّ ٢(

 . ١٢٨:  ٢:  »اً اً نقيّ وكان عدلاً ثقةً تقيّ 

 علّمــــــــــــــــه ألــــــــــــــــف بــــــــــــــــاب ، وأنـّـــــــــــــــه كــــــــــــــــان  صلىاللهعليهوآلهـ علمــــــــــــــــه ، وأنّ النــــــــــــــــبيّ  ٩٣، بــــــــــــــــاب  ١٥٣:  ٤٠) بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار : ٣(

  الإمامــــــــــــــــــــــة ، الفصــــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــاني في ، البــــــــــــــــــــــاب الخــــــــــــــــــــــامس في ١١٩غــــــــــــــــــــــرر الحكــــــــــــــــــــــم :  . ٥٤محــــــــــــــــــــــدثاً ، الحــــــــــــــــــــــديث 

 . ٢٠٨٦، فضائله ، الحديث  عليهالسلام يّ عل



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٦٠

ــــــــــلعبـّـــــــــاس ببســــــــــالة دفاعــــــــــاً عــــــــــن لقــــــــــد جاهــــــــــد ا   ، وحمايــــــــــة لمبــــــــــادئ الإســــــــــلام الــــــــــتي تعرّضــــــــــتدين ال

 . وجه االله والدار الآخرةللخطر الماحق أياّم الحكم الأموي ، ولم يبغ بذلك إلاّ 

 الإباءـ  ٣
ــــــــــــاءوهــــــــــــي ،  عليهالسلامخــــــــــــرى مــــــــــــن أسمــــــــــــى صــــــــــــفات أبي الفضــــــــــــل وصــــــــــــفة اُ  ــــــــــــنفس  الإب  فقــــــــــــد ، وعــــــــــــزةّ ال

ـــــــــــيلاً في ظـــــــــــلّ الحكـــــــــــم  ـــــــــــذي اتخّـــــــــــ الأمـــــــــــويأبي أن يعـــــــــــيش ذل ـــــــــــاد االله خـــــــــــولاً ،  ذ مـــــــــــال االله دولاً ال   ، وعب

 رفـــــــــــــع شـــــــــــــعار العـــــــــــــزةّ  الـــــــــــــذي الأحـــــــــــــرارفانـــــــــــــدفع إلى ســـــــــــــاحات الجهـــــــــــــاد كمـــــــــــــا انـــــــــــــدفع أخـــــــــــــوه أبـــــــــــــو 

 . والحياة مع الظالمين برماً ،  سعادة الأسنّةالموت تحت ظلال  وأعلن أنّ ،  والكرامة

ــــــــــــو الفضــــــــــــل  ــــــــــــوم الطــــــــــــفّ  عليهالسلاملقــــــــــــد مثــّــــــــــل أب ــــــــــــاءي ــــــــــــه ومفاهيمــــــــــــه  الإب ــــــــــــع رحاب ــــــــــــاه ، بجمي  فقــــــــــــد منّ

ــّـــــــ ـــــــــ،  ون بإمـــــــــارة الجـــــــــيشالأموي ـــــــــادة العامّ ـــــــــه ســـــــــيّد شـــــــــباة لـــــــــه إوإســـــــــناد القي ـــــــــى عـــــــــن أخي  ب أهـــــــــل ن تخلّ

 وانــــــــــــدفع بشــــــــــــوق وإخــــــــــــلاص إلى ،  قدمــــــــــــهوجعــــــــــــل إمــــــــــــارة جيشــــــــــــهم تحــــــــــــت ، فهــــــــــــزأ مــــــــــــنهم ،  الجنــّــــــــــة

 . ته ودينه وكرامتهويحصد الرؤوس دفاعاً عن حريّّ ،  الأبطالميادين الحرب يجندل 

 ـ الصبر ٤
 ونوائــــــــــــــــــب ،  الصــــــــــــــــــبر علــــــــــــــــــى محــــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــــان: ومميّزاتــــــــــــــــــه  عليهالسلامومــــــــــــــــــن خصــــــــــــــــــائص أبي الفضــــــــــــــــــل 

ــــــــــ،  الــــــــــدهر
ّ
 ،  مــــــــــن المصــــــــــائب والمحــــــــــن الــــــــــتي تــــــــــذوب مــــــــــن هولهــــــــــا الجبــــــــــال ت بــــــــــه يــــــــــوم الطــــــــــفّ فقــــــــــد ألم

 وعـــــــــدم رضــــــــــاه بمـــــــــا جــــــــــرى عليـــــــــه وعلــــــــــى ،  ولم يفـــــــــه بــــــــــأيّ كلمـــــــــة تــــــــــدلّ علـــــــــى ســــــــــخطه،  فلـــــــــم يجــــــــــزع

 الـــــــــــذي  عليهالسلاممقتـــــــــــدياً بأخيـــــــــــه ســـــــــــيّد الشـــــــــــهداء ،  نمّـــــــــــا ســـــــــــلّم أمـــــــــــره إلى الخـــــــــــالق العظـــــــــــيموإ،  أهــــــــــل بيتـــــــــــه

 . ي لرجح عليهالو وزن صبره بالجبال الرواس

 أصــــــــــــــحابه وهــــــــــــــم  الأوفيــــــــــــــاء مــــــــــــــندين والممجّــــــــــــــ،  لقــــــــــــــد رأى أبــــــــــــــو الفضــــــــــــــل الكواكــــــــــــــب المشــــــــــــــرقة

 مجــّــــــــــــــزرون كالأضــــــــــــــــاحي في رمضــــــــــــــــاء كــــــــــــــــربلاء تصــــــــــــــــهرهم الشــــــــــــــــمس ، وسمــــــــــــــــع عويــــــــــــــــل الأطفــــــــــــــــال ، 

ـــــــــــــادون العطـــــــــــــش ـــــــــــــوحي وهـــــــــــــم ين ـــــــــــــل ال ـــــــــــــدبن الشـــــــــــــهداء ،  العطـــــــــــــش ، وسمـــــــــــــع صـــــــــــــراخ عقائ  وهـــــــــــــنّ ين

ــــــــــــاً  عليهالسلامورأى وحــــــــــــدة أخيــــــــــــه الحســــــــــــين   ، وقــــــــــــد أحــــــــــــاط بــــــــــــه أنــــــــــــذال أهــــــــــــل الكوفــــــــــــة يبغــــــــــــون قتلــــــــــــه تقربّ
 



 ٦١  ................................................................................. عَنَاصِرُهُ النـَّفْسِيَّةُ 

 هـــــــــذه الشـــــــــدائد الجســـــــــام فلـــــــــم يجـــــــــزع وســـــــــلّم أمـــــــــره  رأى أبـــــــــو الفضـــــــــل كـــــــــلّ ،  لســـــــــيّدهم ابـــــــــن مرجانـــــــــة

 . من عنده الأجرمبتغياً ،  إلى االله تعالى

 ـ الوفاء ٥
  فقــــــــــــد،  الوفــــــــــــاء الــــــــــــذي هــــــــــــو مــــــــــــن أنبــــــــــــل الصــــــــــــفات وأميزهــــــــــــا عليهالسلامومــــــــــــن خصــــــــــــائص أبي الفضــــــــــــل 

ــــــــــرقم القياســــــــــي في هــــــــــذه الصــــــــــفة الكريمــــــــــة  ــــــــــغ أسمــــــــــى حــــــــــدّ لهــــــــــا، ضــــــــــرب ال  وكــــــــــان مــــــــــن سمــــــــــات ،  وبل

 : وفائه ما يلي

 عليهالسلام الوفاء لدينه
  ، ومـــــــــــــن أشـــــــــــــدّهم دفاعـــــــــــــاً عنـــــــــــــه،  مـــــــــــــن أوفى النـــــــــــــاس لدينـــــــــــــه عليهالسلاماس وكـــــــــــــان أبـــــــــــــو الفضـــــــــــــل العبّـــــــــــــ

 أشــــــــــدّ مــــــــــا ة الــــــــــذين تنكّــــــــــروا مويــّــــــــالأبــــــــــل الطغمــــــــــة للخطــــــــــر المــــــــــاحق مــــــــــن قِ  الإســــــــــلامفحينمــــــــــا تعــــــــــرّض 

 فــــــــــانطلق أبــــــــــو الفضـــــــــــل  . وحــــــــــاربوه في غلــــــــــس الليــــــــــل وفي وضــــــــــح النهــــــــــار،  للإســــــــــلاميكــــــــــون التنكّــــــــــر 

 إلى ســـــــــــــــــاحات الـــــــــــــــــوغى فجاهـــــــــــــــــد في ســـــــــــــــــبيله جهـــــــــــــــــاد المنيبـــــــــــــــــين والمخلصـــــــــــــــــين لترتفـــــــــــــــــع كلمـــــــــــــــــة االله 

ــــــــــــــــــة في   صــــــــــــــــــريعاً في ســــــــــــــــــبيل مبادئــــــــــــــــــه  الأرضوهــــــــــــــــــوى إلى ،  وقــــــــــــــــــد قطعــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــداه،  الأرضعالي

 . نيةالدي

 عليهالسلام تهمّ الوفاء لاُ 
ــــــــــــــــاس   تــــــــــــــــرزح تحــــــــــــــــت كــــــــــــــــابوس مظلــــــــــــــــم مــــــــــــــــن الــــــــــــــــذلّ  ةالإســــــــــــــــلاميّ  ةمّــــــــــــــــالاُ  عليهالسلامرأى ســــــــــــــــيّدنا العبّ

ــــــــــــــد تحكّمــــــــــــــت في مصــــــــــــــيرها عصــــــــــــــابة مجرمــــــــــــــة مــــــــــــــن ، ة والعبوديــّــــــــــــ ــــــــــــــت، ين الأمــــــــــــــويّ ق  ثرواتهــــــــــــــا ،  فنهب

  خجـــــــــــــــل وتلاعبـــــــــــــــت في مقـــــــــــــــدّراتها ، وكـــــــــــــــان أحـــــــــــــــد أعمـــــــــــــــدتهم السياســـــــــــــــيّة يعلـــــــــــــــن بـــــــــــــــلا حيـــــــــــــــاء ولا

 ة مثــــــــل هــــــــذه الاســــــــتهانة ، ورأى أبــــــــو ، فــــــــأي اســــــــتهانة بالامُّــــــــ »إنمّــــــــا الســــــــواد بســــــــتان قــــــــريش  «قــــــــائلاً : 

 أنّ مــــــــــــن الوفــــــــــــاء لامُّتــــــــــــه أن يهــــــــــــبّ لتحريرهــــــــــــا وإنقاذهــــــــــــا مــــــــــــن واقعهــــــــــــا المريــــــــــــر ، فــــــــــــانبرى  عليهالسلامالفضــــــــــــل 

 ، ومعهـــــــــــــم الأحـــــــــــــرار  عليهمالسلامـــــــــــــع أخيـــــــــــــه أبي الأحـــــــــــــرار والكوكبـــــــــــــة المشـــــــــــــرقة مـــــــــــــن فتيـــــــــــــان أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت 
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٦٢

 وأعلنـــــــــــــوا الجهـــــــــــــاد المقـــــــــــــدّس مـــــــــــــن أجـــــــــــــل ،  فرفعـــــــــــــوا شـــــــــــــعار التحريـــــــــــــر،  دون مـــــــــــــن أصـــــــــــــحابهمالممجّـــــــــــــ

ــــــــــــــــذلّ والعبوديــّــــــــــــــ ــــــــــــــــاة الحــــــــــــــــرةّ الكريمــــــــــــــــة لهــــــــــــــــا،  ةإنقــــــــــــــــاذ المســــــــــــــــلمين مــــــــــــــــن ال   حــــــــــــــــتىّ ،  وإعــــــــــــــــادة الحي

 ؟ ة يضارع مثل هذا الوفاءمّ فأي وفاء للاُ ، استشهدوا من أجل هذا الهدف السامي 

 عليهالسلام اء لوطنهالوف
 فقــــــــــــــدَ فقــــــــــــــد ،  الأمــــــــــــــويام الحكــــــــــــــم ي محــــــــــــــن شــــــــــــــاقةّ وعســــــــــــــيرة أيـّـــــــــــــالإســــــــــــــلاموغمــــــــــــــرت الــــــــــــــوطن 

 ين ة مـــــــــــــــن القرشـــــــــــــــيّ ين وســـــــــــــــائر القـــــــــــــــوى الرأسماليـّــــــــــــــمـــــــــــــــويّ وصـــــــــــــــار بســـــــــــــــتاناً للأ،  اســـــــــــــــتقلاله وكرامتـــــــــــــــه

 ،  الأحـــــــــــــــراروذلّ فيـــــــــــــــه المصـــــــــــــــلحون و  وقـــــــــــــــد شـــــــــــــــاع البـــــــــــــــؤس والحرمـــــــــــــــان،  وغـــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــن العمـــــــــــــــلاء

 اس تحـــــــــــــت قيـــــــــــــادة أخيـــــــــــــه ســـــــــــــيّد فهـــــــــــــبّ العبّـــــــــــــ،  ة الفكـــــــــــــر والـــــــــــــرأيي ظـــــــــــــلّ لحريــّـــــــــــولم يكـــــــــــــن فيـــــــــــــه أ

 وقـــــــــــــــــد تمّ ،  وتحطــــــــــــــــيم أروقتــــــــــــــــه وعروشــــــــــــــــه،  الأســــــــــــــــودإلى مقاومــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــك الحكــــــــــــــــم  عليهالسلامالشــــــــــــــــهداء 

 . يالإسلاماً هذا هو الوفاء للوطن فكان حقّ ،  ذلك بعد حين بفضل تضحياتهم

 عليهالسلاملأخيه  الوفاء
  ، صلىاللهعليهوآلهريحانــــــــــــــة رســــــــــــــول االله لأخيــــــــــــــه  مــــــــــــــا عاهــــــــــــــد االله عليــــــــــــــه مــــــــــــــن البيعــــــــــــــة عليهالسلامووفى أبــــــــــــــو الفضــــــــــــــل 

 . عن حقوق المظلومين والمضطهدين لالأوّ والمنافح 

ـــــــــــــــل وفـــــــــــــــاء أبي الفضـــــــــــــــل ـــــــــــــــاريخ وفـــــــــــــــاءً مث ـــــــــــــــداد الت ـــــــــــــــى امت ـــــــــــــــاس عل ـــــــــــــــرَ الن ـــــــــــــــه الإمـــــــــــــــام ولم ي   لأخي

 أجمـــــــــــل ولا أنضـــــــــــر مـــــــــــن  نســـــــــــانيلوفـــــــــــاء الإه لـــــــــــيس في ســـــــــــجلّ اأنـّــــــــــومـــــــــــن المقطـــــــــــوع بـــــــــــه ،  عليهالسلامالحســـــــــــين 

 . ذلك الوفاء الذي أصبح قطباً جاذباً لكلّ إنسان حرّ شريف

 ـ قوّة الإرادة ٦
ــــــــــذين كتــــــــــب لهــــــــــم النجــــــــــاح في   أمّــــــــــا قــــــــــوّة الإرادة فإّ�ــــــــــا مــــــــــن أميــــــــــز صــــــــــفات العظمــــــــــاء الخالــــــــــدين ال

 أعمــــــــــــــــالهم ، إذ يســــــــــــــــتحيل أن يحقّــــــــــــــــق مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان خــــــــــــــــائر الإرادة وضــــــــــــــــعيف الهمّــــــــــــــــة أي هــــــــــــــــدف 

 . اجتماعي ، أو يقوم بأي عمل سياسي



 ٦٣  ................................................................................. عَنَاصِرُهُ النـَّفْسِيَّةُ 

  مّ إلىفانضــــــــــ،  وصــــــــــلابة إرادتــــــــــه،  ة بأســــــــــهفي قــــــــــوّ  لالأوّ مــــــــــن الطــــــــــراز  عليهالسلاملقــــــــــد كــــــــــان أبــــــــــو الفضــــــــــل 

 ولــــــــــو لم ،  ريخ كــــــــــأعظم قائــــــــــد فــــــــــذّ وبــــــــــرز علــــــــــى مســــــــــرح التــــــــــا،  لولم ينكُــــــــــ ولم يهــــــــــن،  معســــــــــكر الحــــــــــقّ 

 . الأياّمتداد يتّصف بهذه الظاهرة لما كتب له الفخر والخلود على ام

 ـ الرأفة والرحمة ٧
 ، والمضــــــــــــــــــــــطهدين  وأترعــــــــــــــــــــــت نفــــــــــــــــــــــس أبي الفضــــــــــــــــــــــل بالرأفــــــــــــــــــــــة والرحمــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى المحــــــــــــــــــــــرومين

ـــــــــــــد تجلـّــــــــــــت هـــــــــــــذه الظـــــــــــــاهرة بـــــــــــــأروع صـــــــــــــورها في كـــــــــــــربلاء حينمـــــــــــــا احتلـّــــــــــــت جيـــــــــــــوش   ين الأمـــــــــــــويّ وق

ــــــــــــ،   يموتــــــــــــوا أو يستســــــــــــلموا لهــــــــــــممــــــــــــن المــــــــــــاء حــــــــــــتىّ  عليهمالسلاحــــــــــــوض الفــــــــــــرات لحرمــــــــــــان أهــــــــــــل البيــــــــــــت 
ّ
 ا ولم

  ، وقـــــــــــد ذبلــــــــــــت شــــــــــــفاهم،  خوتــــــــــــهوســــــــــــائر الصـــــــــــبية مــــــــــــن أبنـــــــــــاء إ،  أطفــــــــــــال أخيـــــــــــه عليهالسلامرأى العبـــــــــــاس 

 ،  فــــــــــــاقتحم الفــــــــــــرات،  وتغــــــــــــيرّت ألــــــــــــوا�م مــــــــــــن شــــــــــــدّة الظمــــــــــــأ ذاب قلبــــــــــــه حنانــــــــــــاً وعطفــــــــــــاً علــــــــــــيهم

ـــــــــــــــيهم ـــــــــــــــوم العاشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن المحـــــــــــــــرّم،  وســـــــــــــــقاهم وحمـــــــــــــــل المـــــــــــــــاء إل ـــــــــــــــادون  الأطفـــــــــــــــالسمـــــــــــــــع  وفي الي  ين

  والـــــــــــتحم مـــــــــــع أعـــــــــــداء،  فأخـــــــــــذ القربـــــــــــة،  ت كبـــــــــــده رحمـــــــــــة ورأفـــــــــــة علـــــــــــيهمتــّـــــــــفتف،  العطـــــــــــش العطـــــــــــش

 فأبــــــــــــت رحمتــــــــــــه أن ، فغــــــــــــرف منــــــــــــه غرفـــــــــــة لــــــــــــيروي ظمـــــــــــأه ،   كشــــــــــــفهم عـــــــــــن �ــــــــــــر الفـــــــــــراتاالله حـــــــــــتىّ 

 . فرمى الماء من يده،  يشرب قبل أخيه وأطفاله

ــــــــــــــاريخ ــــــــــــــة والرحمــــــــــــــةمــــــــــــــم الاُ  فتّشــــــــــــــوا في ت ــــــــــــــل هــــــــــــــذه الرأف ــــــــــــــتي ،  والشــــــــــــــعوب فهــــــــــــــل تجــــــــــــــدون مث  ال

 . ا قمر بني هاشم وفخر عدنانى بهتحلّ 

 وقـــــــــــد ارتقـــــــــــى بهـــــــــــا إلى قمّـــــــــــة المجـــــــــــد الـــــــــــتي ارتقـــــــــــى ،  هـــــــــــذه بعـــــــــــض عناصـــــــــــر أبي الفضـــــــــــل وصـــــــــــفاته

 . إليها أبوه

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 

 

 

ــــــــــق أبــــــــــو الفضــــــــــل العبـّـــــــــ ــــــــــذ نعومــــــــــة أظفــــــــــاره كثــــــــــيراً مــــــــــن  عليهالسلاماس وراف   الجســــــــــام الــــــــــتي لم الأحــــــــــداثمن

  فقــــــــــد أحــــــــــدثت،  أشــــــــــدّ مــــــــــا يكــــــــــون العمــــــــــقنــــــــــت عميقــــــــــة وإنمّــــــــــا كا،  ةولا ســــــــــطحيّ ،  تكــــــــــن ســــــــــاذجة

 كمــــــــــــــا اســــــــــــــتهدفت بصــــــــــــــورة ،   ة بـــــــــــــين المســــــــــــــلمينة والعقائديـّـــــــــــــاضـــــــــــــطراباً شــــــــــــــاملاً في الحيــــــــــــــاة الفكريـّـــــــــــــ

ــــــــــــــت ــــــــــــــبلادعــــــــــــــن المراكــــــــــــــز السياســــــــــــــيّ  عليهمالسلا دقيقــــــــــــــة إبعــــــــــــــاد أهــــــــــــــل البي  خضــــــــــــــاعهم لرغبــــــــــــــات وإ،  ة في ال

 فـــــــــــــق في مـــــــــــــن أعمـــــــــــــال لا تتّ ،  يومـــــــــــــا تعملـــــــــــــه علـــــــــــــى الصـــــــــــــعيد الاقتصـــــــــــــادي والاجتمـــــــــــــاع،  الســـــــــــــلطة

ـــــــــير مـــــــــن بنودهـــــــــا مـــــــــع التشـــــــــريع  ــّـــــــام حكومـــــــــة عثمـــــــــان ،  يالإســـــــــلامكث ـــــــــى ذلـــــــــك بوضـــــــــوح أي  وقـــــــــد تجلّ

 . ةداريّ فات في المجالات الإوما سلكته من التصرّ 

ـــــــــــــة ـــــــــــــ،  فقـــــــــــــد عمـــــــــــــدت إلى مـــــــــــــنح مناصـــــــــــــب الدول ـــــــــــــةة إلى بـــــــــــــني وســـــــــــــائر الوظـــــــــــــائف العامّ  وآل  امُيّ

ـــــــــني هاشـــــــــم،  معـــــــــيطأبي  ـــــــــاء الصـــــــــحابة مـــــــــن أي منصـــــــــب مـــــــــنومـــــــــن يتّ  وحرمـــــــــان ب   صـــــــــل بهـــــــــم مـــــــــن أبن

 وراحـــــــــــــوا يعملـــــــــــــون ،  ون علـــــــــــــى جميـــــــــــــع أجهـــــــــــــزة الدولـــــــــــــةالأمويـّــــــــــــوقـــــــــــــد اســـــــــــــتولى ،  ةالمناصـــــــــــــب العامّـــــــــــــ

 . الحادّة بين المسلمين الأزماتإلى خلق ـ عامدين أو غير عامدين ـ 

  ة درايــــــــةكمــــــــا لم تكــــــــن لهــــــــم أيـّـــــــ،   ةكثــــــــرهم أيـّـــــــة نزعــــــــة إســــــــلاميّ ومــــــــن المقطــــــــوع بــــــــه أنـّـــــــه لم تكــــــــن لأ

ـــــــــــــه الشـــــــــــــريعة ،  يالإســـــــــــــلامبأحكـــــــــــــام القـــــــــــــانون  ـــــــــــــب إلي  مـــــــــــــن إيجـــــــــــــاد مجتمـــــــــــــع  ةالإســـــــــــــلاميّ ومـــــــــــــا تتطلّ

 . وبعيد كلّ البعد عن التأخّر، إسلامي متطوّر قائم على المودّة والتعاون 

 ين وبعــــــــــــــض الأمــــــــــــــويّ فقــــــــــــــد منحــــــــــــــت ،  ة في الــــــــــــــبلادلقـــــــــــــد أشــــــــــــــاعت حكومــــــــــــــة عثمــــــــــــــان الرأسماليــّــــــــــــ

 الأمـــــــــــــوال وتكديســـــــــــــها  وفتحـــــــــــــت لهـــــــــــــم الطريـــــــــــــق لكســـــــــــــب،  ةلخاصّـــــــــــــين الامتيـــــــــــــازات اأبنـــــــــــــاء القرشـــــــــــــيّ 

 بغــــــــــــــــير وجــــــــــــــــه مشــــــــــــــــروع ، وقــــــــــــــــد أدّت هــــــــــــــــذه السياســــــــــــــــة الملتويــــــــــــــــة إلى خلــــــــــــــــق اضــــــــــــــــطراب شــــــــــــــــامل 
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٦٨

ــــــــــــــــاحي الحيــــــــــــــــاةوإ،  ة فحســــــــــــــــبلا في الحيــــــــــــــــاة الاقتصــــــــــــــــاديّ  ــــــــــــــــع من ــــــــــــــــق ،  نمّــــــــــــــــا في جمي  وأشــــــــــــــــاعت القل

 . ةالإسلاميّ  الأوساطوالتذمّر في جميع 

 وطالبـــــــــــــــــت ،  ش المرابطـــــــــــــــــة في العـــــــــــــــــراق ومصـــــــــــــــــر إلى يثـــــــــــــــــربهـــــــــــــــــت قطعـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن الجيـــــــــــــــــو فاتجّ 

 كمـــــــــــا طـــــــــــالبوه بصـــــــــــورة ،   ين عــــــــــن جهـــــــــــاز الدولـــــــــــةالأمـــــــــــويّ وإبعـــــــــــاد ،  عثمــــــــــان بالاســـــــــــتقامة في سياســـــــــــته

 ة بإبعــــــــــــاد مستشــــــــــــاره ووزيــــــــــــره مــــــــــــروان بــــــــــــن الحكــــــــــــم الــــــــــــذي كــــــــــــان يعمــــــــــــل بصــــــــــــورة مكشــــــــــــوفة خاصّــــــــــــ

 . لتأجيج نار الفتنة في البلاد

ــــــــــــــــوّا ــــــــــــــــب الث ــــــــــــــــه،  رولم يســــــــــــــــتجب عثمــــــــــــــــان لمطال ــــــــــــــــرأي الناصــــــــــــــــحين ل  والمشــــــــــــــــفقين  ولم يخضــــــــــــــــع ل

 بــــــــــــانحرافهم عــــــــــــن  الأخبــــــــــــارتتوافــــــــــــد عليــــــــــــه ،  ومحتضــــــــــــناً لبطانتــــــــــــه،  ســــــــــــرتهوظــــــــــــلّ متمسّــــــــــــكاً باُ ،  عليــــــــــــه

 وراح يســــــــــــــدّدهم ويلــــــــــــــتمس ،  فلــــــــــــــم يعــــــــــــــن بــــــــــــــذلك،  واقــــــــــــــترافهم لمــــــــــــــا حرمّــــــــــــــه االله،  الطريــــــــــــــق القــــــــــــــويم

 . سرتهلاُ ويتّهم الناصحين بالعداء ،  لهم المعاذير

 ار بـُــــــــــــــــدّاً ت جميـــــــــــــــــع الوســـــــــــــــــائل الهادفـــــــــــــــــة لاســـــــــــــــــتقامة عثمـــــــــــــــــان لم يجـــــــــــــــــد الثـــــــــــــــــوّ قـــــــــــــــــفدما أخوبعـــــــــــــــــ

 ، نــّـــــــــه تـــــــــــولىّ قتلـــــــــــه خيـــــــــــار أبنـــــــــــاء الصـــــــــــحابة : إويقـــــــــــول المؤرّخـــــــــــون ،  تـــــــــــل شـــــــــــرّ قتلـــــــــــةفقُ ،  مـــــــــــن قتلـــــــــــه

  وفي طليعــــــــــتهم الصــــــــــحابي،  كمــــــــــا أقــــــــــرّ قتلـــــــــه كبــــــــــار الصــــــــــحابة وعظمـــــــــاؤهم،   د بــــــــــن أبي بكـــــــــركمحمّـــــــــ

 . وخليله عمّار بن ياسر صلىاللهعليهوآله الجليل صاحب رسول االله

ــــــــــــذلك حكومــــــــــــة عثمــــــــــــان  ــــــــــــتي جــــــــــــرت في  الأحــــــــــــداثوهــــــــــــي مــــــــــــن أهــــــــــــمّ ، وانتهــــــــــــت ب  الجســــــــــــام ال

ــــــــــــــه عليهالسلامعصــــــــــــــر أبي الفضــــــــــــــل  ــــــــــــــه ،  وبمــــــــــــــرأى ومســــــــــــــمع من  ، فقــــــــــــــد كــــــــــــــان في شــــــــــــــرخ الشــــــــــــــباب وعنفوان

ــــــــــذرّ  ــــــــــف ت ــــــــــهالأمــــــــــويّ ع الانتهــــــــــازيوّن مــــــــــن وقــــــــــد رأى كي ــــــــــوا ل ــــــــــل عثمــــــــــان فطبّل  عــــــــــوا قميصــــــــــه ورف،  ين بمقت

ـــــــــــــه فجعلـــــــــــــوه شـــــــــــــعاراً لتمـــــــــــــرّدهم علـــــــــــــى حكـــــــــــــم  ـــــــــــــك ،  عليهالسلامأمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  الإمـــــــــــــامالملطــّـــــــــــخ بدمائ  ذل

 . والعدل الحكم القائم على الحقّ 

ــــــــــين المســــــــــلمين إنّ أســــــــــوأ مــــــــــا ــــــــــة ب ــــــــــروة  ، تركــــــــــت حكومــــــــــة عثمــــــــــان أّ�ــــــــــا ألقــــــــــت الفتن  وحصــــــــــرت الث

 الحاقــــــــــــــــــدين علــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــدل عنــــــــــــــــــد الأمــــــــــــــــــويينّ وآل أبي معــــــــــــــــــيط ، وعملائهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن القرشــــــــــــــــــيّين 

ـــــــــــــــام بعصـــــــــــــــيان مســـــــــــــــلّح ضـــــــــــــــدّ حكومـــــــــــــــة الإمـــــــــــــــام أمـــــــــــــــير  ـــــــــــــــذلك اســـــــــــــــتطاعوا القي  الاجتمـــــــــــــــاعي ، وب
 



 ٦٩  .................................................................................... مَعَ الأَحْدَاثِ 

 . صلىاللهعليهوآله الأعظماً لحكومة الرسول التي كانت امتداداً ذاتيّ  عليهالسلامالمؤمنين 

 الــــــــــــــتي  الأحــــــــــــــداثونتوجّــــــــــــــه إلى ذكــــــــــــــر بقيــّــــــــــــة ،  فلنــــــــــــــترك حــــــــــــــديث عثمــــــــــــــان، حــــــــــــــال  لــــــــــــــى أيوع

 . عليهالسلامفي عصر أبي الفضل جرت 

 عليهالسلام عليّ  مامحكومة الإ
ـــــــــــه أنّ  ـــــــــــذي لا خـــــــــــلاف في ـــــــــــاً  عليهالسلامأمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  الإمـــــــــــاموالشـــــــــــيء المؤكّـــــــــــد ال ـــــــــــد انتخـــــــــــب انتخاب   ق

 حة الــــــــــــــتي أطاحــــــــــــــت ات المســــــــــــــلّ فقــــــــــــــد ســــــــــــــارعت القــــــــــــــوّ ،  شــــــــــــــاملاً مــــــــــــــن جميــــــــــــــع قطعــــــــــــــات الشــــــــــــــعب

ـــــــــــــــــــه ا،  إلى مبايعتـــــــــــــــــــه عثمـــــــــــــــــــان  ةبحكومـــــــــــــــــــ   الأقـــــــــــــــــــاليمة في مختلـــــــــــــــــــف لجمـــــــــــــــــــاهير العامّـــــــــــــــــــكمـــــــــــــــــــا بايعت

 ،  اصونفـــــــــــر قليـــــــــــل في يثـــــــــــرب كـــــــــــان مـــــــــــن بيـــــــــــنهم ســـــــــــعد بـــــــــــن أبي وقـّــــــــــ،  ســـــــــــوى الشـــــــــــام ةالإســـــــــــلاميّ 

 يبســــــــــــــــط العدالــــــــــــــــة  عليهالسلام الإمــــــــــــــــام ين الــــــــــــــــذين أيقنــــــــــــــــوا أنّ الأمــــــــــــــــويّ وبعــــــــــــــــض ،  االله بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر وعبــــــــــــــــد

  لأحــــــــــــــــدلا امتيــــــــــــــــاز فــــــــــــــــ، ق المســــــــــــــــاواة الكاملــــــــــــــــة بــــــــــــــــين المســــــــــــــــلمين ويحقّــــــــــــــــ،  الأرضة في الاجتماعيــّــــــــــــــ

 . فلم يبايعوه،  وبذلك تفوت مصالحهم،  على أحد

ـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــوعز إلى الســـــــــــــــــلطات القضـــــــــــــــــائيّ ، معهـــــــــــــــــم موقفـــــــــــــــــاً معاديـــــــــــــــــاً  عليهالسلام الإمـــــــــــــــــامولم يقـــــــــــــــــف    ةفل

 مـــــــــــــن  الإســـــــــــــلاموذلـــــــــــــك عمـــــــــــــلاً بمـــــــــــــا منحـــــــــــــه ،  الحاسمـــــــــــــة ضـــــــــــــدّهم الإجـــــــــــــراءاتاذ ة باتخّـــــــــــــوالتنفيذيــّـــــــــــ

ــــــــــــــ ــــــــــــــالحريّ ــــــــــــــاسات العامّ ــــــــــــــع الن ــــــــــــــة أو ســــــــــــــواء  ،  ة لجمي ــّــــــــــــدين للدول  المعارضــــــــــــــين لهــــــــــــــا كــــــــــــــانوا مــــــــــــــن المؤي

ــــــــــــــــــــة ،  الأرضبشــــــــــــــــــــرط أن لا يحــــــــــــــــــــدثوا فســــــــــــــــــــاداً في   أو يقومــــــــــــــــــــوا بعصــــــــــــــــــــيان مســــــــــــــــــــلّح ضــــــــــــــــــــدّ الدول

 . ة ضدّهمجراءات القانونيّ اذ الإّ�ا تكون مضطرةّ إلى اتخّ فإ

  ة عـــــــــــن رضـــــــــــى واختيـــــــــــاربيعـــــــــــة عامّـــــــــــ عليهالسلامأمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  الإمـــــــــــامفقـــــــــــد بويـــــــــــع ، وعلـــــــــــى أيّ حـــــــــــال 

 ،  وأظهــــــــــــروا في بيعتــــــــــــه جميــــــــــــع مبــــــــــــاهج الفــــــــــــرح والســــــــــــرور،  ةالإســــــــــــلاميّ مــــــــــــن جميــــــــــــع أبنــــــــــــاء الشــــــــــــعوب 

 . ولم يظفر بمثل هذه البيعة أحد من الخلفاء الذين سبقوه أو تأخّروا عنه

  والحــــــــــــقّ ،  ة وشــــــــــــاملة العــــــــــــدل الخــــــــــــالص بصــــــــــــورة إيجابيــّــــــــــللخلافــــــــــــة تبــــــــــــنىّ  عليهالسلام الإمــــــــــــاموفــــــــــــور تقلــّــــــــــد 

ــــــــــهمصــــــــــلحة شخصــــــــــيّ  لّ كــــــــــوتنكّــــــــــر ل،  المحــــــــــض  أو علــــــــــى ذويــــــــــه ، وقــــــــــدّم مصــــــــــالح  ة تعــــــــــود بــــــــــالنفع علي
 



 ثوُنْ عُ وَالثَّلاٰ الجُزءُ السَّابِ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٧٠

 . خرىالاُ الفقراء والمحرومين على جميع المصالح 

ــــــــيُّ أَ :  عليهالسلاميقــــــــول  ــــــــي رَ نِّــــــــ، إِ  اسُ هــــــــا النّ ــــــــ لٌ جُ ــــــــي مــــــــا لَ  مْ كُ نْ مِ ــــــــ، ل ــــــــعَ ، وَ  مْ كُ ــــــــمــــــــا عَ  يَّ لَ  ي نِّــــــــإِ ، وَ  مْ كُ يْ لَ

ــــــعَ  مْ كُ لُ حــــــامِ  ــــــنَ  جِ هَ ن ـْى مَــــــلَ ــــــن ـَمُ ، وَ  مْ كُ يِّ بِ ــــــا أَ  مْ يكُ فِــــــ ذٌ فِّ ــــــ رَ مَــــــم ــــــ  نَّ إِ  وَ لاَ ، أَ  هِ بِ  ،  مــــــانُ ثْ هــــــا عُ عَ طَ قْ أَ  ةٍ يعَــــــطِ قَ  لَّ كُ

ـــــــ طـــــــاهُ عْ أَ  مـــــــالٍ  لَّ وكُـــــــ ـــــــ وَ هُـــــــف ـَ االلهِ  مـــــــالِ  نْ مِ ـــــــفـــــــي ب ـَ ودٌ دُ رْ مَ ـــــــ مـــــــالِ الْ  تِ يْ  ،  ءٌ يْ شَـــــــ هُ لُـــــــطِ بْ  ي ـُلاَ  قَّ حَـــــــالْ  نَّ إِ ، فَ

ــــــوَ  ــــــدْ جَ وَ  وْ لَ ــــــ هُ تُ ــــــ دْ قَ ــــــ جَ وِّ زُ تُـ ــــــمُ ، وَ  اءُ ســــــالنِّ  هِ بِ ــــــ كَ لِ ــــــ، وَ  مــــــاءُ الإِْ  هِ بِ ــــــفــــــي الب ـُ قَ رِّ فُـ ــــــدْ دَ رَ لَ  دانِ لْ ــــــ هُ تُ  فــــــي  نَّ إِ ؛ فَ

 . قُ يَ ضْ أَ  هِ يْ لَ عَ  رُ وْ جَ الْ فَ  لُ دْ عَ الْ  هِ يْ لَ عَ  اقَ ضَ  نْ مَ ، وَ  ةً عَ سَ  لِ دْ عَ الْ 

  ولا مكـــــــــــــــان،  ة تـــــــــــــــنعم بـــــــــــــــالخير والســـــــــــــــعادةالشـــــــــــــــعبيّ  الأوســـــــــــــــاطأن يـــــــــــــــرى  عليهالسلامكانـــــــــــــــت ســـــــــــــــعادته 

 ولم يعـــــــــــــــرف في تـــــــــــــــاريخ هـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــرق حـــــــــــــــاكم مثلـــــــــــــــه في عطفـــــــــــــــه ،  لاعـــــــــــــــواز عنـــــــــــــــدهاللحاجـــــــــــــــة وا

 . وحنانه على البؤساء والمحرومين

ـــــــــد  ـــــــــا مـــــــــن وقفـــــــــة قصـــــــــيرة للحـــــــــديث عـــــــــن بعـــــــــض شـــــــــؤون الحكـــــــــم عن ـــــــــدّ لن   فـــــــــإن،  عليهالسلام الإمـــــــــامولا ب

 بيــــــــــــة نـّـــــــــــه يكشــــــــــــف عــــــــــــن روعــــــــــــة التر فإ عليهالسلامذلــــــــــــك يــــــــــــرتبط ارتباطــــــــــــاً وثيقــــــــــــاً بســــــــــــيرة ولــــــــــــده أبي الفضــــــــــــل 

 والــــــــــــــــتي ،  الأرضة في الكريمـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي تـــــــــــــــربىّ عليهـــــــــــــــا في عهــــــــــــــــد أبيـــــــــــــــه رائـــــــــــــــد العدالـــــــــــــــة الاجتماعيـّــــــــــــــ

  الأســــــــــــــبابكمــــــــــــــا يكشــــــــــــــف عــــــــــــــن ،   تركــــــــــــــت في نفســــــــــــــه حــــــــــــــبّ التضــــــــــــــحية والفــــــــــــــداء في ســــــــــــــبيل االله

 والمنحرفـــــــــــــــــــــة إلى الوقـــــــــــــــــــــوف في وجـــــــــــــــــــــه حكومـــــــــــــــــــــة  الوثيقـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي دعـــــــــــــــــــــت القـــــــــــــــــــــوى الطامعـــــــــــــــــــــة

 : وفيما يلي ذلك،  ائه من بعدهبنومناهضتهم لأ،  عليهالسلام الإمام

 عليهالسلام الإماممنهج حكم 
ــــــــــــــأ ــــــــــــــد مّ  مــــــــــــــات فقــــــــــــــد كــــــــــــــان مشــــــــــــــرقاً وحــــــــــــــافلاً بمقوّ  عليهالسلام الإمــــــــــــــاما مــــــــــــــنهج الحكــــــــــــــم وفلســــــــــــــفته عن

ــّــــــــــه لم تعــــــــــــرف ،  ةالإســــــــــــلاميّ والنهــــــــــــوض للشــــــــــــعوب  الارتقــــــــــــاء   ة في جميــــــــــــعيّ الإنســــــــــــانوفيمــــــــــــا أعتقــــــــــــد أن

 مثــــــــــــل مــــــــــــا تبّنــــــــــــاه  الاجتمــــــــــــاعيالاقتصــــــــــــادي و السياســــــــــــي و العــــــــــــدل  اً تبــــــــــــنىّ أدوارهــــــــــــا نظامــــــــــــاً سياســــــــــــيّ 

 : ونشير إلى بعضها، سنّه من المناهج الرائعة في هذه الحقول ما و ،  عليهالسلام الإمام
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 أوّلاً : بسط الحرياّت
 بضــــــــــــــــرورة مــــــــــــــــنح الحريـّـــــــــــــــات العامّــــــــــــــــة لجميــــــــــــــــع أبنــــــــــــــــاء الامُّــــــــــــــــة ، وأنّ ذلــــــــــــــــك  عليهالسلاموآمــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــام 

ــــــــــــاء مــــــــــــن أولويــّــــــــــات حقوقهــــــــــــا  ــــــــــــة مســــــــــــؤولة عــــــــــــن توفيرهــــــــــــا لكــــــــــــلّ فــــــــــــرد مــــــــــــن أبن  ،  الشــــــــــــعب، والدول

 ،  ويمنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن التقـــــــــــــــدّم الفكـــــــــــــــري،  ةحرمـــــــــــــــا�م منهـــــــــــــــا يخلـــــــــــــــق في نفوســـــــــــــــهم العقـــــــــــــــد النفســـــــــــــــيّ  نّ وأ

 ويعــــــــــــــــود علــــــــــــــــيهم ،  ويخلــــــــــــــــد لهــــــــــــــــم الخنــــــــــــــــوع والخمــــــــــــــــول،  أبنائهــــــــــــــــا والتطــــــــــــــــوّر الاجتمــــــــــــــــاعي عنــــــــــــــــد

 : ية وسعتها فهيا مدى هذه الحرّ مّ أ،  ضرار البالغةبالأ

 ةـ الحريةّ الدينيّ  ١

  ، ةمـــــــــــن أفكـــــــــــار دينيــّـــــــــإليـــــــــــه يـــــــــــذهبون مـــــــــــا النـــــــــــاس أحـــــــــــرار فيمـــــــــــا يعتقـــــــــــدون و  أنّ  عليهالسلام الإمـــــــــــاميـــــــــــرى 

ــــــــــدهم  ــــــــــين ،  ولــــــــــيس للدولــــــــــة أن تحــــــــــول بيــــــــــنهم وبــــــــــين عقائ  كمــــــــــا أنــّــــــــه لــــــــــيس لهــــــــــا أن تحــــــــــول بيــــــــــنهم وب

 ،  ةصـــــــــــــــــيّ الشخ الأحـــــــــــــــــوالم غـــــــــــــــــير ملـــــــــــــــــزمين بمســـــــــــــــــايرة المســـــــــــــــــلمين في ّ�ـــــــــــــــــوأ،  ةطقوســـــــــــــــــهم الدينيــّـــــــــــــــ

 . ن من تشريع عند فقائهمنمّا يتّبعون ما قنّ وإ

 ةـ الحريةّ السياسيّ  ٢

ــــــــــــاس الحريــّــــــــــ ــــــــــــونعــــــــــــني بهــــــــــــا مــــــــــــنح الن ــــــــــــاق المــــــــــــذاهب السياســــــــــــيّ ة التامّ ــــــــــــتي تتّ ة في اعتن  فــــــــــــق مــــــــــــع ة ال

 اً مخالفــــــــــــــاً لمــــــــــــــا يــــــــــــــذهبون ولــــــــــــــيس للدولــــــــــــــة أن تفــــــــــــــرض علــــــــــــــيهم رأيــــــــــــــاً سياســــــــــــــيّ ،  رغبــــــــــــــاتهم وميــــــــــــــولهم

 نمّــــــــــا وإ،  ةة الخاصّـــــــــعــــــــــن آرائهـــــــــم السياســــــــــيّ  قـــــــــلاعالاأن تفـــــــــرض علــــــــــيهم  كمـــــــــا أنـّـــــــــه لـــــــــيس لهــــــــــا،   إليـــــــــه

ـــــــــــك المـــــــــــذهب ةالأدلــّـــــــــعليهـــــــــــا أن تقـــــــــــيم لهـــــــــــم   ،  وعـــــــــــدم صـــــــــــحّته والحجـــــــــــج الحاسمـــــــــــة علـــــــــــى فســـــــــــاد ذل

 ،  الأرضفتـــــــــــــــتركهم وشــــــــــــــأ�م مــــــــــــــا لم يحــــــــــــــدثوا فســـــــــــــــاداً في  إلاّ و ،  ن رجعــــــــــــــوا إلى الرشــــــــــــــاد فــــــــــــــذاكفــــــــــــــإ

 ن الخـــــــــــــوارج الـــــــــــــذين فقـــــــــــــدوا جميـــــــــــــع المقوّمـــــــــــــات ذلـــــــــــــك مـــــــــــــ كمـــــــــــــا وقـــــــــــــع،   العـــــــــــــامّ  الأمنأو يخلّـــــــــــــوا بـــــــــــــ

ـــــــــــــ ةالفكريــّـــــــــــ ـــــــــــــل وراحـــــــــــــوا يتمـــــــــــــادون في جهلهـــــــــــــم وغـــــــــــــيّهم ويعرّ ،  ةوالركـــــــــــــائز العلميّ  ضـــــــــــــون النـــــــــــــاس للقت

 . عذر فيهمإلى مقاومتهم بعد أن اُ  عليهالسلام الإمامفاضطرّ ،  رهابالاو 

 د لـــــــــــرئيس الدولـــــــــــة ة حريـّــــــــــة النقـــــــــــة السياســـــــــــيّ ا يتفـــــــــــرعّ علـــــــــــى الحريـّــــــــــممـّــــــــــ نّ ومـــــــــــن الجـــــــــــدير بالـــــــــــذكر إ
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٧٢

 وجميــــــــــــع أعضــــــــــــائها ، فالنــــــــــــاس أحــــــــــــرار فيمــــــــــــا يتولـّـــــــــــون ، وينقــــــــــــدون ، وقــــــــــــد كــــــــــــان الخــــــــــــوراج يقطعــــــــــــون 

ـــــــــــــــى الإمـــــــــــــــام أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  ـــــــــــــــه ، ويخدشـــــــــــــــون عليهالسلامعل ـــــــــــــــذي لم يكـــــــــــــــن  خطاب  عواطفـــــــــــــــه بنقـــــــــــــــدهم ال

 ،  دّهمأي إجـــــــــــراء ضـــــــــــ الإمـــــــــــامفلـــــــــــم يتّخـــــــــــذ ،  نمّـــــــــــا كـــــــــــان مبنيــّـــــــــاً علـــــــــــى الجهـــــــــــل والمغالطـــــــــــةوإ،  اً واقعيــّـــــــــ

 إلى نشــــــــــــــر  مــــــــــــــامالاوبــــــــــــــذلك فقــــــــــــــد عهــــــــــــــد ،  ولم يســــــــــــــقهم إلى المحــــــــــــــاكم والقضــــــــــــــاء لينــــــــــــــالوا جــــــــــــــزاءهم

 . المسلمللإنسان  ة المزدهرةوبناء الشخصيّ ،  الوعي العامّ 

ــــــــــــتي طبّقــــــــــــت أيــّــــــــــهــــــــــــذه بعــــــــــــض صــــــــــــور الحريــّــــــــــ  وهــــــــــــي ،  عليهالسلامأمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  الإمــــــــــــامام حكــــــــــــم ة ال

 . ر والابداعيساير التطوّ  تمثّل مدى أصالة منهجه السياسي الذي

 نشر الوعي الديني ثانياً :
ــــــــــــــــ عليهالسلامأمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  الإمــــــــــــــــام واهــــــــــــــــتمّ  ــــــــــــــــدينيبصــــــــــــــــورة إيجابيّ ــــــــــــــــوعي ال  وإشــــــــــــــــاعة ،  ة بنشــــــــــــــــر ال

 
ُ
 . صلاح المجتمع وتهذيبه لإولىالاُ باعتبارها الركيزة ،  بين المسلمين ةالإسلاميّ ثل الم

ــــــــــــــــديني إ ــــــــــــــــات الــــــــــــــــوعي ال  ونفــــــــــــــــي الشــــــــــــــــذوذ والانحــــــــــــــــراف ،  ء الجريمــــــــــــــــةقصــــــــــــــــاإنّ مــــــــــــــــن اوُلى معطي

 . فقد بلغ غاية الازدهار والتقدّم،  وإذا لم يتلوّث بذلك،  عن المجتمع

 بالتربيـــــــــــة  مـــــــــــن خلفـــــــــــاء المســـــــــــلمين وملـــــــــــوكهم قـــــــــــد عـــــــــــنىنـّــــــــــا لم نجـــــــــــد أحـــــــــــداً ومـــــــــــن المقطـــــــــــوع بـــــــــــه أ

ــــــــــ ــــــــــالكث،  عليهالسلامأمــــــــــير المــــــــــؤمنين  الإمــــــــــامني ة كمــــــــــا عــــــــــالدينيّ ــــــــــه فقــــــــــد حفــــــــــل �ــــــــــج البلاغــــــــــة ب  ير مــــــــــن خطب

 ،  واعتنــــــــــــــاق الفضــــــــــــــائل،  وتــــــــــــــدفعها إلى ســــــــــــــلوك المنــــــــــــــاهج الخــــــــــــــيرّة،  الــــــــــــــتي تهــــــــــــــزّ أعمــــــــــــــاق النفــــــــــــــوس

 وقـــــــــــد أثمـــــــــــرت خطبـــــــــــه في إيجــــــــــــاد طبقـــــــــــة مـــــــــــن خيـــــــــــار المســــــــــــلمين ،  بعادهـــــــــــا عـــــــــــن اقـــــــــــتراف الجــــــــــــرائموإ

ـــــــــــــوناهضـــــــــــــوا التفسّـــــــــــــ،  يالأخلاقـــــــــــــقـــــــــــــاوموا الا�يـــــــــــــار ،  وصـــــــــــــلحائهم  ام ل الـــــــــــــذي شـــــــــــــاع أيــّـــــــــــخ والتحلّ

 وعمـــــــــرو بـــــــــن الحمـــــــــق ، وميـــــــــثم التمّـــــــــار ، وكـــــــــان مـــــــــن بـــــــــين هـــــــــؤلاء رشـــــــــيد الهجـــــــــري ،  ينالأمـــــــــويّ حكـــــــــم 

 . يالإسلاموغيرهم من بناة الفكر ،  الخزاعي

 ثالثاً : نشر الوعي السياسي
 أمّـــــــــــــا نشـــــــــــــر الـــــــــــــوعي السياســـــــــــــي في أوســـــــــــــاط المجتمـــــــــــــع الإســـــــــــــلامي فهـــــــــــــو مـــــــــــــن أهـــــــــــــمّ الأهـــــــــــــداف 

 



 ٧٣  .................................................................................... مَعَ الأَحْدَاثِ 

 . أياّم حكومتهفي  عليهالسلام الإمامة التي تبنّاها السياسيّ 

ــــــــــــــــالوعي السياســــــــــــــــي هــــــــــــــــو تغذو  ــــــــــــــــع الطــــــــــــــــرق والوســــــــــــــــائل نعــــــــــــــــني ب ــــــــــــــــة المجتمــــــــــــــــع وإفهامــــــــــــــــه بجمي  ي

 وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن ســــــــــــائر ، ة في الدولــــــــــــة العامّــــــــــــ الأوضــــــــــــاععلــــــــــــى مراقبــــــــــــة ،  ة أمــــــــــــام االله تعــــــــــــالىبالمســــــــــــؤوليّ 

 تـــــــــــــــــأخّر  أو أي،  تمـــــــــــــــــزّق في صـــــــــــــــــفوفهم  لا يقـــــــــــــــــع أيحـــــــــــــــــتىّ ، ة للمســـــــــــــــــلمين الشـــــــــــــــــؤون الاجتماعيــّـــــــــــــــ

 قــــــــــــــال رســــــــــــــول  . بــــــــــــــذلك الإســــــــــــــلاموقــــــــــــــد ألــــــــــــــزم ،  ةة والاجتماعيّــــــــــــــاتهم الفرديــّــــــــــــأو ضــــــــــــــعف في حيــــــــــــــ

 . )١( » هِ تِ يَّ عِ رَ  نْ عَ  ولٌ ؤُ سْ مَ  مْ كُ لُّ كُ وَ ،  راعٍ  مْ كُ لُّ كُ « :  صلىاللهعليهوآله االله

 والعمـــــــــــــــــــل ،  ة علـــــــــــــــــــى جميـــــــــــــــــــع المســـــــــــــــــــلمين في رعايـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــؤو�مالمســـــــــــــــــــؤوليّ  صلىاللهعليهوآله ألقـــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــبيّ 

 . الفساد عنهم ودرء،  على حفظ مصالحهم

 ث المهمّـــــــــــــة الداعيـــــــــــــة إلى مقاومـــــــــــــة أئمّـــــــــــــة الظلـــــــــــــم والجـــــــــــــور هـــــــــــــذا الحـــــــــــــديث ومـــــــــــــن بـــــــــــــين الأحـــــــــــــدا

 : قال، على جلاوزة ابن مرجانة وعبيدة  الأحرارالنبوي الذي ألقاه أبو 

ــــــــــاسُ ، أيَُّهــــــــــا«  ــــــــــولَ االلهِ  النّ ــــــــــالَ :  صلىاللهعليهوآله إِنَّ رَسُ ــــــــــنْ رأَىٰ ق ــــــــــلْطاناً جــــــــــائرِاً  مَ ــــــــــتَحِلاًّ سُ ــــــــــ مُسْ   ، مِ االلهِ ر  لِحُ

لَــــــــمانِ وَ ثمِ وَالْعُــــــــدااللهِ بــِــــــالإِْ  عِبــــــــادِ  يمَــــــــلُ فِــــــــع، يَ  صلىاللهعليهوآله ، مُخالِفــــــــاً لِسُــــــــنَّةِ رَسُــــــــولِ االلهِ  ناکِثــــــــاً لِعَهْــــــــدِ االلهِ    ، فَـ

 . )٢( » . . خَلَهُ کانَ حَقّاً عَلَى االلهِ أَنْ يدُْخِلَهُ مَدْ   قَـوْلٍ   ، وَلاَ هِ بِفِعْلٍ ييُـغَيـِّرْ عَلَ 

ــــــــــــزات لســــــــــــيّد الشــــــــــــهداء  ــــــــــــى إعــــــــــــلان الجهــــــــــــاد عليهالسلاموكــــــــــــان هــــــــــــذا الحــــــــــــديث الشــــــــــــريف مــــــــــــن المحفّ   عل

 ،  ونكــــــــــــــث عهــــــــــــــده،  الجــــــــــــــائر الــــــــــــــذي اســــــــــــــتحلّ مــــــــــــــا حــــــــــــــرّم االله الأمــــــــــــــويالمقــــــــــــــدّس ضــــــــــــــدّ الحكــــــــــــــم 

 . الإثم والعدوانوعمل في عباد االله ب،  صلىاللهعليهوآله وخالف سنّة رسوله

 بــــــــــــــــين المســــــــــــــــلمين أيـّـــــــــــــــام  عليهالسلامالسياســــــــــــــــي الــــــــــــــــذي أشــــــــــــــــاعه الإمــــــــــــــــام أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين إنّ الــــــــــــــــوعي 

 حكمـــــــــــــــه قـــــــــــــــد خلـــــــــــــــق شـــــــــــــــعوراً ثوريــّـــــــــــــاً ضـــــــــــــــدّ الظـــــــــــــــالمين والمســـــــــــــــتبدّين ، فقـــــــــــــــد انـــــــــــــــبرى المجاهـــــــــــــــدون 
__________________________ 

 ، بــــــــــــــــــــاب الجمعــــــــــــــــــــة في  ٢١٥:  ١صــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــاري :  . ١٥٨:  ٢الجــــــــــــــــــــامع الصــــــــــــــــــــغير بشــــــــــــــــــــرح الســــــــــــــــــــيوطي : ) ١(

 . القرى والمدن

 . ٤٨:  ٤ الكامل في التاريخ : . ٣٠٤:  ٤تاريخ الامُم والملوك :  . ٣٨٢:  ٤٤) بحار الأنوار : ٢(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٧٤

 وكــــــــــــان علــــــــــــى رأســــــــــــهم أبــــــــــــو ،  بهــــــــــــذه الــــــــــــروح إلى مقارعــــــــــــة الطغــــــــــــاة الإمــــــــــــامن غــــــــــــذّاهم ممــّــــــــــ الأبطــــــــــــال

ـــــــــــ، وأســـــــــــيّد الشـــــــــــهداء  الأحـــــــــــرار ـــــــــــو الفضـــــــــــل العبّ  والكوكبـــــــــــة المشـــــــــــرقة ،  عليهالسلاماس خـــــــــــوه البطـــــــــــل الفـــــــــــذّ أب

 . وأصحابهم المجاهدين عليهمالسلا من شباب أهل البيت

 ، فقــــــــــــــد هبّــــــــــــــوا جميعــــــــــــــاً في وجــــــــــــــه الطاغيــــــــــــــة يزيــــــــــــــد لتحريــــــــــــــر المســــــــــــــلمين مــــــــــــــن الــــــــــــــذلّ والعبوديــّــــــــــــة 

 . وإعادة الحياة الحرةّ الكريمة بين المسلمين

 بــــــــــــن  وعمــــــــــــرو،  الكنـــــــــــدي لعظمـــــــــــاء المصــــــــــــلح الكبــــــــــــير حجـــــــــــر بــــــــــــن عــــــــــــديوقـــــــــــد ســــــــــــبق هــــــــــــؤلاء ا

 ة ودعـــــــــــــاة وغـــــــــــــيرهم مـــــــــــــن أعـــــــــــــلام الحريـّــــــــــــ، وميـــــــــــــثم التمّـــــــــــــار ،  ورُشـــــــــــــيد الهجـــــــــــــري، الحمـــــــــــــق الخزاعـــــــــــــي 

 فقـــــــــــــد ثـــــــــــــاروا بوجـــــــــــــه الطاغيـــــــــــــة معاويـــــــــــــة بـــــــــــــن أبي ســـــــــــــفيان ممثـّــــــــــــل القـــــــــــــوى ،  الاجتمـــــــــــــاعي صـــــــــــــلاحالا

 . للإسلامورأس العناصر المعادية ،  ةالجاهليّ 

 روح الثــــــــــــــــورة علــــــــــــــــى الظلــــــــــــــــم  عليهالسلامأمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  الإمــــــــــــــــامفقــــــــــــــــد غــــــــــــــــرس ، وعلــــــــــــــــى أي حــــــــــــــــال 

 وأهــــــــــــــاب بهــــــــــــــم أن لا يقــــــــــــــارّوا علــــــــــــــى كظــّــــــــــــة ظــــــــــــــالم أو ســــــــــــــغب ،  والطغيــــــــــــــان في نفــــــــــــــوس المســــــــــــــلمين

 . مظلوم

 اتإلغاء المحسوبيّ  رابعاً :
 ،  ات إلغــــــــــــــاءً مطلقــــــــــــــاً في أيـّـــــــــــــام حكومتــــــــــــــه إلغــــــــــــــاء المحســــــــــــــوبيّ  عليهالسلام الإمــــــــــــــاما عــــــــــــــني بــــــــــــــه وكــــــــــــــان ممــّــــــــــــ

 نمّــــــــــا شـــــــــــأنه شـــــــــــأن غـــــــــــيره في وإ،  قريـــــــــــب امتيـــــــــــاز خـــــــــــاصّ فلــــــــــيس لل،  فالقريــــــــــب والبعيـــــــــــد عنـــــــــــده ســـــــــــواء

 ا ة بـــــــــــــــين العـــــــــــــــرب والمـــــــــــــــوالي ممـّــــــــــــــى بصـــــــــــــــورة موضـــــــــــــــوعيّ وّ ، كمـــــــــــــــا ســـــــــــــــجميـــــــــــــــع الحقـــــــــــــــوق والواجبـــــــــــــــات 

 . ويؤمنون بإمامته،  جعل الموالي يدينون له بالولاء

ــــــــــــــع صــــــــــــــنوف المحســــــــــــــوبيّ  الإمــــــــــــــاملقــــــــــــــد ألغــــــــــــــى  ــــــــــــــين،  اتوصــــــــــــــور العنصــــــــــــــريّ ،  اتجمي   وســــــــــــــاوى ب

ـــــــــــــى اخـــــــــــــتلاف  ـــــــــــــالمســـــــــــــلمين عل ـــــــــــــاريخقوميّ ـــــــــــــة لم يعهـــــــــــــد لهـــــــــــــا نظـــــــــــــير في ت  مـــــــــــــم الاُ  اتهم مســـــــــــــاواة عادل

 وجـــــــــــــــــوهره وحقيقتـــــــــــــــــه النازلـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ربّ  الإســـــــــــــــــلامفقـــــــــــــــــد حملـــــــــــــــــت مســـــــــــــــــاواته روح ،  والشـــــــــــــــــعوب

 العــــــــــــــــــالمين ، فهــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــتي تجمــــــــــــــــــع ولا تفــــــــــــــــــرّق ، ولا تجعــــــــــــــــــل في صــــــــــــــــــفوف المســــــــــــــــــلمين أي ثغــــــــــــــــــرة 
 



 ٧٥  .................................................................................... مَعَ الأَحْدَاثِ 

 . وتصديع وحدتهم،  لتشتيت شملهم الإسلاميسلك فيها أعداء 

ــــــــزٌ حَ « :  عليهالسلامقــــــــال  ــــــــدِي عَزيِ ــــــــذَّليِلُ عِنْ ــــــــهُ ، وَ ال ــــــــدِي ضَــــــــعِيفٌ حَتَّــــــــىٰ تَّــــــــىٰ آخُــــــــذَ الْحَــــــــقَّ لَ ــــــــوِيُّ عِنْ  الْقَ

 . » . . .  قَضاءَهُ ، وَسَلَّمْنا لِلَّهِ أَمْرَهُ رَضِينا عَنِ االلهِ  . آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ 

 القضاء على الفقر خامساً :
 قصــــــــــــــاء شــــــــــــــبحه فتبتــــــــــــــني علــــــــــــــى محاربــــــــــــــة الفقــــــــــــــر ولــــــــــــــزوم إ في الحكــــــــــــــم عليهالسلام الإمــــــــــــــاما فلســــــــــــــفة مّــــــــــــــأ

 أن تحقّـــــــــــق  ةمّـــــــــــالاُ ولا يمكّـــــــــــن ،  الأخـــــــــــلاقكارثـــــــــــة مـــــــــــدمّرة للمواهـــــــــــب و   لأنــّـــــــــه، البغـــــــــــيض عـــــــــــن النـــــــــــاس 

 . ة والصحيّة وهي فقيرة بائسةأي هدف من أهدافها الثقافيّ 

ــــــــين  إنّ  ــــــــالاُ الفقــــــــير يقــــــــف ســــــــدّاً حــــــــائلاً ب ــــــــه  ةمّ ــــــــين مــــــــا تصــــــــبو إلي   مــــــــن التطــــــــوّر والتقــــــــدّم والرخــــــــاءوب

 . بين أبنائها

  مَـــــــنْ قِبـَلَـــــــكَ مِـــــــنْ ذَوِي ىٰ  فاَصْـــــــرفِْهُ إِلــَـــــ مـــــــا اجْتَمَـــــــعَ عِنْـــــــدَكَ مِـــــــنْ مـــــــالِ االلهِ انْظــُـــــرْ إِلــَـــــىٰ وَ  «:  عليهالسلامقـــــــال 

ـــــــالِ وَالْمَج ـــــــةِ الْعِي ـــــــاعَ تِ وَم ـــــــةِ والْخَـــــــلاَّ ـــــــعَ الْفاقَ ـــــــهِ مَواضِ ـــــــيباً بِ ـــــــ ا، مُصِ ـــــــنْ ذٰلِ ـــــــلَ عَ ـــــــفَضَ ـــــــهُ إِليَْن  ا كَ فاَحْمِلْ

 . )١( » لنِـَقْسِمَهُ فِيمَنْ قِبـَلَنا

 وتوجـــــــب نشــــــــر الرخــــــــاء ، طـــــــات الــــــــتي تزيـــــــل شــــــــبح الفقــــــــر مــــــــن بــــــــين المخطّ  ومـــــــن الجــــــــدير بالـــــــذكر أنّ 

 : هية بصورة موضوعيّ  الإسلاموالتي عني بها ،  بين الناس

 . توفير المسكن ـ ١

 . إقامة الضمان الاجتماعي ـ ٢

 . عملتوفير ال ـ ٣

 . سدّ أبواب المرابين ـ ٤

 . القضاء على الاحتكار ـ ٥
__________________________ 

 . لابن عبّاس وهو عامله على مكّة عليهالسلام، كتابه  ١٢٨:  ٢) �ج البلاغة : ١(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٧٦

 في  عليهالسلامهــــــــــــذه بعــــــــــــض الوســــــــــــائل الــــــــــــتي عــــــــــــني بهــــــــــــا الإســــــــــــلام في اقتصــــــــــــاده ، وقــــــــــــد تبناّهــــــــــــا الإمــــــــــــام 

ــــــــــــــأيــّــــــــــــام ح  اتهــــــــــــــا ودفعــــــــــــــت بجميــــــــــــــع إمكانيّ ، ة ة القرشــــــــــــــيّ كومتــــــــــــــه ، وقــــــــــــــد ناهضــــــــــــــتها القــــــــــــــوى الرأسماليّ

 . للإجهاز على حكم الإمام ، الذي قضى على مصالحهم الضيّقة

 . وبهذا نطوي الحديث عن منهج الإمام وفلسفته في الحكم

 عليهالسلام القوى المعارضة للإمام
ــــــــــــتي ،  الإمــــــــــــامقــــــــــــوى المعارضــــــــــــة لحكومــــــــــــة ولا بــــــــــــدّ لنــــــــــــا مــــــــــــن وقفــــــــــــة قصــــــــــــيرة للتعــــــــــــرّف علــــــــــــى ال  ال

 نمّــــــــــا كانــــــــــت تبغــــــــــي الاســــــــــتيلاء علــــــــــى الحكــــــــــم للظفــــــــــر بخــــــــــيرات وإ،  لم تكــــــــــن لهــــــــــا أيـّـــــــــة أهــــــــــداف نبيلــــــــــة

 : وفيما يلي ذلك،  والتحكّم في رقاب المسلمين بغير حقّ ،  البلاد

 السيّدة عائشة
ـــــــــــة شـــــــــــديدة الأســـــــــــفوانطـــــــــــوت نفـــــــــــس الســـــــــــيّدة عائشـــــــــــة ـ مـــــــــــع  ـــــــــــى بغـــــــــــض عـــــــــــارم وكراهي   ـ عل

 ولعـــــــــــــلّ الســـــــــــــبب في ذلـــــــــــــك ـ فيمـــــــــــــا نحســـــــــــــب ـ يعـــــــــــــود إلى ميـــــــــــــل ،  عليهالسلامأمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين للإمـــــــــــــام 

 وإلى بضـــــــــــــــــــعته وحبيبتـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــيّدة نســـــــــــــــــــاء  عليهالسلامأمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين  الإمـــــــــــــــــــامإلى  صلىاللهعليهوآله زوجهـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــبيّ 

 ل الجنــّــــــــــــة الحســــــــــــــن وإلى ســــــــــــــبطيه وريحانتيــــــــــــــه ســــــــــــــيّدي شــــــــــــــباب أهــــــــــــــ،  عليهاالسلاالعــــــــــــــالمين فاطمــــــــــــــة الزهــــــــــــــراء 

ــــــــــــــــد االله،  شــــــــــــــــادته دومــــــــــــــــاً بفضــــــــــــــــلهم، وإ عليهماالسلاوالحســــــــــــــــين  ــــــــــــــــزلتهم عن ــــــــــــــــرض مــــــــــــــــودّتهم ،  وسمــــــــــــــــوّ من  وف

ــــــــــلْ لاَ أَسْــــــــــألَُكُمْ  (:  قــــــــــال تعــــــــــالى،  كمــــــــــا أعلــــــــــن الــــــــــذكر الحكــــــــــيم ذلــــــــــك،   علــــــــــى عمــــــــــوم المســــــــــلمين  قُ

 . )١( ) عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ 

 كــــــــــــان   الأحيــــــــــــانوفي كثــــــــــــير مــــــــــــن ،  الوقــــــــــــت كانــــــــــــت عائشــــــــــــة تعامــــــــــــل معاملــــــــــــة عاديــــــــــــةوفي نفــــــــــــس 

ـــــــــأَ :  لنســـــــــائه صلىاللهعليهوآله فقـــــــــد قـــــــــال،  يشـــــــــير إلى أفعالهـــــــــا صلىاللهعليهوآله النـــــــــبيّ    كـــــــــونَ تَ ف ـَ بِ أَ وْ حَـــــــــالْ  لابُ هـــــــــا كِـــــــــحُ بَ نْ ت ـَ نَّ كُ تُ يَّـ

 . راطِ الصِّ  نِ عَ  ةً بَ ناكِ 
__________________________ 

 . ٢٣:  ٤٢شورى ) ال١(



 ٧٧  .................................................................................... مَعَ الأَحْدَاثِ 

 . ا أثار عواطفهاوأشار إلى بيتها ، وغير ذلك ممّ  رُّ الشَّ  دُ لَّ وَ ت ـَنا ي ـَها هُ  نْ مِ :  صلىاللهعليهوآلهوقال 

 وهــــــــــــو موقفــــــــــــه الصــــــــــــارم الــــــــــــذي وقفــــــــــــه تجــــــــــــاه بيعــــــــــــة ، وثمـّـــــــــــة ســــــــــــبب في كراهيــــــــــــة عائشــــــــــــة للإمــــــــــــام 

ــــــــــــــه وبعــــــــــــــد ســــــــــــــقوط ح ــــــــــــــه ، وشــــــــــــــجبه لبيعت ــــــــــــــه لانتخاب  كومــــــــــــــة عثمــــــــــــــان أبيهــــــــــــــا أبي بكــــــــــــــر ، ومقاطعت

 كانــــــــــــــت تــــــــــــــروم إرجــــــــــــــاع الخلافــــــــــــــة إلى قبيلتهــــــــــــــا تــــــــــــــيم لتكــــــــــــــون سياســــــــــــــة الدولــــــــــــــة بجميــــــــــــــع أجهزتهــــــــــــــا 

 فإّ�ـــــــــــــــا  عليهالسلامللإمـــــــــــــــام  الخلافـــــــــــــــة إذا رجعـــــــــــــــت خاضـــــــــــــــعة لرغباتهـــــــــــــــا وميولهـــــــــــــــا ، وهـــــــــــــــي علـــــــــــــــى يقـــــــــــــــين أنّ 

 جميـــــــــــــع الشـــــــــــــؤون  نّ فـــــــــــــإ،  زةولا تحظـــــــــــــى بأيـــــــــــــة ميـــــــــــــ،  عامـــــــــــــة النــّـــــــــــاسســـــــــــــوف تعامـــــــــــــل كغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن 

 ،  لا بــــــــــــــدّ أن تســــــــــــــير علــــــــــــــى وفــــــــــــــق الكتــــــــــــــاب والســــــــــــــنّة عليهالسلام الإمــــــــــــــامة عنــــــــــــــد الاقتصــــــــــــــاديّ ة و السياســــــــــــــيّ 

 ولــــــــــــذا أعلنــــــــــــت ،  وكانــــــــــــت عائشــــــــــــة تعــــــــــــرف ذلــــــــــــك جيــّــــــــــداً ،  هــــــــــــواء والعواطــــــــــــفولا مجــــــــــــال عنــــــــــــده للأ

 ين مــــــــــــويّ  مــــــــــــن الــــــــــــزبير وطلحــــــــــــة والأوقــــــــــــد انضــــــــــــمّ إليهــــــــــــا كــــــــــــلّ ،  العصــــــــــــيان والتمــــــــــــرّد علــــــــــــى حكومتــــــــــــه

 ة الــــــــــــــــذين ناهضــــــــــــــــوا الــــــــــــــــدعوة مــــــــــــــــن القبائــــــــــــــــل القرشــــــــــــــــيّ  الحــــــــــــــــقّ طمــــــــــــــــاع والمنحــــــــــــــــرفين عــــــــــــــــن وذوي الأ

 . من حين بزوغ نورها ةالإسلاميّ 

 بحكومـــــــــــــــة  طاحـــــــــــــــةالافي  الأســـــــــــــــبابفقـــــــــــــــد كانـــــــــــــــت عائشـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أوثـــــــــــــــق ، حـــــــــــــــال  علـــــــــــــــى أيو 

ـــــــــــ،  وقـــــــــــد أفتـــــــــــت بوجـــــــــــوب قتلـــــــــــه،  عثمـــــــــــان
ّ
ـــــــــــ ا أيقنـــــــــــت بهلاكـــــــــــه خرجـــــــــــت إلى مكّـــــــــــةولم  ع وهـــــــــــي تتطلّ

ـــــــــــــه فلمّـــــــــــــ،  الأخبـــــــــــــارإلى  ـــــــــــــأ بقتل ـــــــــــــت ولكنّ ،  أعلنـــــــــــــت فرحتهـــــــــــــا الكـــــــــــــبرىا وافاهـــــــــــــا النب ـــــــــــــا فوجئ
ّ
 هـــــــــــــا لم

 قتـــــــــــــل «  : وراحـــــــــــــت تقـــــــــــــول بحـــــــــــــرارة،  انقلـــــــــــــب وضـــــــــــــعها رأســـــــــــــاً علـــــــــــــى عقـــــــــــــب عليهالسلامللإمـــــــــــــام  بالبيعـــــــــــــة

 . » . . . طلبنّ بدمهلأ ،عثمان مظلوماً 

ـــــــــــه،  وقـــــــــــد رفعـــــــــــت قميصـــــــــــه الملطــّـــــــــخ بدمـــــــــــه،  وأخـــــــــــذت تنـــــــــــدب عثمـــــــــــان ريـــــــــــاءً لا حقيقـــــــــــة   وجعلت

 مصـــــــــــــالح  وتبنــّـــــــــــتْ ،  الإنســـــــــــــانة الـــــــــــــتي أعلنـــــــــــــت حقـــــــــــــوق لســـــــــــــلطة الشـــــــــــــرعيّ شـــــــــــــعاراً لتمرّدهـــــــــــــا علـــــــــــــى ا

 . صلىاللهعليهوآله الأعظممتداداً لحكومة الرسول ، والتي كانت االمحرومين والمضطهدين 

 ،  كطلحــــــــــــــة والــــــــــــــزبير،  وعقــــــــــــــدت عائشــــــــــــــة في مكّــــــــــــــة النــــــــــــــدوات مــــــــــــــع أعضــــــــــــــاء حزبهــــــــــــــا البــــــــــــــارزين 

ـــــــــــــداول معهـــــــــــــم الآراء أ،  ينمـــــــــــــويّ وســـــــــــــائر الأ ـــــــــــــه حكومـــــــــــــة  يّ وأخـــــــــــــذت تت ـــــــــــــه ليشـــــــــــــكّلوا في ـــــــــــــد يغزون  بل

 أجمــــــــــــــع رأيهــــــــــــــم علــــــــــــــى  ةالإســــــــــــــلاميّ ل والنظــــــــــــــر الــــــــــــــدقيق في أحــــــــــــــوال المنــــــــــــــاطق مّــــــــــــــأوبعــــــــــــــد الت ، لهــــــــــــــم
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٧٨

ــــــــــــــك العصــــــــــــــيان المســــــــــــــلّحاحــــــــــــــتلال البصــــــــــــــرة لأنّ لهــــــــــــــم بهــــــــــــــا شــــــــــــــيعة وأنصــــــــــــــاراً ،  ــــــــــــــوا بعــــــــــــــد ذل   وأعلن

ـــــــــيس وحثـــــــــالات الشـــــــــعوب مـــــــــن ،  وقـــــــــد التحـــــــــق بهـــــــــم بهـــــــــائم البشـــــــــر،  وزحفـــــــــوا نحـــــــــو البصـــــــــرة  الـــــــــذين ل

 وبعــــــــــــــد ،   انتهــــــــــــــوا إلى البصــــــــــــــرةوســــــــــــــاروا لا يلــــــــــــــوون علــــــــــــــى شــــــــــــــيء حــــــــــــــتىّ ،  لهــــــــــــــم فكــــــــــــــر ولا وعــــــــــــــي

 وألقـــــــــــــوا القـــــــــــــبض ،  ة فيهـــــــــــــا اســـــــــــــتطاعوا احتلالهـــــــــــــامقاومـــــــــــــة عنيفـــــــــــــة بيـــــــــــــنهم وبـــــــــــــين الحكومـــــــــــــة المركزيــّـــــــــــ

 ،  فـــــــــــأمرت بنتـــــــــــف لحيتـــــــــــه، بـــــــــــن حنيـــــــــــف وجـــــــــــيء بـــــــــــه مخفـــــــــــوراً إلى عائشـــــــــــة  عثمـــــــــــانعلـــــــــــى حاكمهـــــــــــا 

 . اً اً أمردعاد ابن حنيف بعد لحيته العريضة شابّ فنتفتها جلاوزتها و 
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 واحتلالهـــــــــــــــــا لمدينـــــــــــــــــة ،  بتمـــــــــــــــــرّد عائشـــــــــــــــــة عليهالسلامالامـــــــــــــــــام أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين  الأنبـــــــــــــــــاءا وافـــــــــــــــــت ولم

 خوفــــــــــــاً مــــــــــــن أن تســــــــــــري نــــــــــــار ،  ســــــــــــارع بجيوشــــــــــــه للقضــــــــــــاء علــــــــــــى هــــــــــــذا الجيــــــــــــب المتمــــــــــــرّد،  البصــــــــــــرة

ـــــــــــة الأ ـــــــــــة إلى بقيّ ـــــــــــة في وقـــــــــــد ضـــــــــــمّ جيشـــــــــــ،  ةالإســـــــــــلاميّ مصـــــــــــار الفتن ـــــــــــال الإســـــــــــلامه القـــــــــــوى الواعي   أمث

 ، وابــــــــــن التيهــــــــــان ،  وحجــــــــــر بــــــــــن عــــــــــدي،  الأشــــــــــترومالــــــــــك ،  الصــــــــــحابي العظــــــــــيم عمّــــــــــار بــــــــــن ياســــــــــر

 . الأرضوإقامة ركائزه في ،  الإسلامن ساهموا في بناء وغيرهم ممّ 

 ،  فــــــــــــــة انتهــــــــــــــت إلى البصــــــــــــــرة فوجــــــــــــــدوها محتلـّـــــــــــــة بجنــــــــــــــود مكثّ حــــــــــــــتىّ  الإمــــــــــــــامرت جيــــــــــــــوش اوســــــــــــــ

 رســـــــــــــله إلى أعضــــــــــــاء القيـــــــــــــادة  الإمــــــــــــامفأرســــــــــــل ،  هــــــــــــم عائشـــــــــــــةمّ طاعـــــــــــــة والــــــــــــولاء لاُ وهــــــــــــم يعلنــــــــــــون ال

 فعرضــــــــــــــــوا علــــــــــــــــيهم الســــــــــــــــلم والــــــــــــــــدخول في ،  كطلحــــــــــــــــة والــــــــــــــــزبير،  ة في جــــــــــــــــيش عائشــــــــــــــــة العســــــــــــــــكريّ 

ــــــــــــــين الإ ــــــــــــــنهم وب ــــــــــــــدماء المســــــــــــــلمينمفاوضــــــــــــــات بي ــــــــــــــاً ل ــــــــــــــأبوا،  مــــــــــــــام حقن ــــــــــــــى التمــــــــــــــرّد  ف  وأصــــــــــــــرّوا عل

 . وأجهزوا عليه ذين أطاحوا بحكومتهوهم ال،  بدم عثمان بوقاحة والعصيان مطالبين

ـــــــــــــــــ
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 للســـــــــــــــــلم اضـــــــــــــــــطرّ إلى إعـــــــــــــــــلان  عليهالسلام الإمـــــــــــــــــامذها ا نفـــــــــــــــــدت جميـــــــــــــــــع الوســـــــــــــــــائل الـــــــــــــــــتي اتخّـــــــــــــــــولم

ـــــــــــيهم ـــــــــــر مـــــــــــن عشـــــــــــرة آلاف ،  الحـــــــــــرب عل ـــــــــــة ســـــــــــقط فيهـــــــــــا أكث ـــــــــــين الفـــــــــــريقين معركـــــــــــة رهيب  وجـــــــــــرت ب

ـــــــــــل ـــــــــــه الإمـــــــــــاموأخـــــــــــيراً نصـــــــــــر االله ،  مقات ـــــــــــى أعدائ ـــــــــــزبير،  عل ـــــــــــل طلحـــــــــــة وال ـــــــــــيرون مـــــــــــن والك فقـــــــــــد قتُ  ث

  وقـــــــــــــــــذف االله الرعـــــــــــــــــب في قلـــــــــــــــــوب،  وملئـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــاحة المعركـــــــــــــــــة بجثـــــــــــــــــث قـــــــــــــــــتلاهم أنصـــــــــــــــــارهم ،

 . فولّوا منهزمين قابعين بالذلّ والعار، الأحياء منهم 

 واســـــــــــــــتولى جـــــــــــــــيش الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــى عائشـــــــــــــــة القائـــــــــــــــدة العامّـــــــــــــــة للمتمـــــــــــــــرّدين ، وحملـــــــــــــــت بحفـــــــــــــــاوة 
 



 ٧٩  .................................................................................... مَعَ الأَحْدَاثِ 

 وعاملهــــــــــــا معاملــــــــــــة ،  الصــــــــــــارمة اتجــــــــــــراءالامعهــــــــــــا  الإمــــــــــــامولم يتّخــــــــــــذ ،  إلى بعــــــــــــض بيــــــــــــوت البصــــــــــــرة

 لتقـــــــــــــــرّ في بيتهــــــــــــــــا ،  فســــــــــــــــرّحها تســـــــــــــــريحاً جمـــــــــــــــيلاً إلى يثـــــــــــــــرب الإمـــــــــــــــاموســـــــــــــــارع ،  المحســـــــــــــــن الكـــــــــــــــريم

ــــــــــه ــــــــــذي أمرهــــــــــا االله ورســــــــــوله أن تســــــــــكن في ــــــــــل هــــــــــذه ،  ال ــــــــــتي ليســــــــــت  مــــــــــورالاُ ولا تتــــــــــدخّل بمث  هــــــــــي ال

 . مسؤولة عنها

 وقـــــــــــــــد أشـــــــــــــــاعت في ، )  بحـــــــــــــــرب الجمـــــــــــــــل وانتهـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه الفتنـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي أسماهـــــــــــــــا المؤرّخـــــــــــــــون (

 . وألقتهم في شرّ عظيم،  ومزّقت صفوفهم،  دادربوع المسلمين الثكل والحزن والحِ 

  ولم تكــــــــــــن حجّــــــــــــة عائشــــــــــــة وحزبهــــــــــــا،  دوافــــــــــــع هــــــــــــذه الحــــــــــــرب لم تكــــــــــــن ســــــــــــليمة ومــــــــــــن المؤكّــــــــــــد أنّ 

 الـــــــــــذي فقـــــــــــدوا  الإمـــــــــــاموالكراهيـــــــــــة الشـــــــــــديدة لحكـــــــــــم  نمّـــــــــــا كانـــــــــــت مـــــــــــن أجـــــــــــل المطـــــــــــامعوإ،  ةمنطقيّـــــــــــ

 . كما يعامل سائر المسلمين  الإماموعاملهم ،  ةيع الامتيازات الخاصّ في ظلاله جم

ـــــــــــــاس  ـــــــــــــو الفضـــــــــــــل العبّ ـــــــــــــف علـــــــــــــى أهـــــــــــــدافها ،  هـــــــــــــذه الحـــــــــــــرب الداميـــــــــــــة عليهالسلاملقـــــــــــــد شـــــــــــــاهد أب  ووق

ــــــــــــ ــــــــــــة الاجتماعيّ ــــــــــــد العدال ــــــــــــه رائ ــــــــــــى حكــــــــــــم أبي ــــــــــــه ،  الأرضة في الراميــــــــــــة للقضــــــــــــاء عل  وقــــــــــــد اســــــــــــتبان ل

 نمّـــــــــــــا وإ،  الـــــــــــــدين لم ينفـــــــــــــذ إلى أعمــــــــــــاق قلـــــــــــــوبهم لــــــــــــه أنّ  واســـــــــــــتبان، ة لـــــــــــــه أحقــــــــــــاد القبائـــــــــــــل القرشــــــــــــيّ 

 . كانوا يلوكونه بألسنتهم حفظاً لدمائهم ومصالحهم

 امُيّةمعاوية وبنو 
ـــــــــــــه الإمـــــــــــــاموفي طليعـــــــــــــة القـــــــــــــوى المعارضـــــــــــــة لحكومـــــــــــــة  ـــــــــــــة ل ـــــــــــــن أبي ســـــــــــــفيان،  والمعادي ـــــــــــــة ب  ،  معاوي

ـــــــــة وبنـــــــــو ـــــــــزع االله ،  امُيّ ـــــــــدّ ،  ة ركســـــــــاً وأركســـــــــهم في الفتنـــــــــ،  مـــــــــن قلـــــــــوبهم الإيمـــــــــانفقـــــــــد ن  فكـــــــــانوا مـــــــــن أل

  ، فهــــــــم الــــــــذين ناهضــــــــوا دعوتــــــــه،  صلىاللهعليهوآلهلرســــــــول االله  كمــــــــا كــــــــانوا مــــــــن قبــــــــل مــــــــن أعــــــــداء،   الإمــــــــامأعــــــــداء 

 ،   أعــــــــــــزهّ االله وأذلهّــــــــــــمحــــــــــــتىّ ،  وفي وضــــــــــــح النهــــــــــــار وكــــــــــــادوا لــــــــــــه في غلــــــــــــس الليــــــــــــل،  وكفــــــــــــروا برســــــــــــالته

 ؤمنين بــــــــــــه ، ولــــــــــــولا سماحــــــــــــة خلــــــــــــق دخلــــــــــــوا في الإســــــــــــلام مكــــــــــــرهين لا مــــــــــــ وقــــــــــــد،  ونصــــــــــــره وقهــــــــــــرهم

 مــــــــــــنحهم  صلىاللهعليهوآله، وعظــــــــــــيم رأفتــــــــــــه ورحمتــــــــــــه ، لمــــــــــــا أبقــــــــــــى لهــــــــــــم ظــــــــــــلاًّ علــــــــــــى الأرض ، إلاّ أنـّـــــــــــه  صلىاللهعليهوآله النــــــــــــبيّ 

 . العفو كما منح غيرهم من أعدائه

 والهــــــــــــوان ينظــــــــــــر  ، فقــــــــــــد قبعــــــــــــوا بالــــــــــــذلّ  صلىاللهعليهوآله ولم يكــــــــــــن للأمــــــــــــويّين أي شــــــــــــأن يــــــــــــذكر أيـّـــــــــــام النــــــــــــبيّ 
 



 ثوُنْ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ الجُزءُ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٨٠

 ،  ويـــــــــــــذكرون مــــــــــــــا قــــــــــــــاموا بـــــــــــــه في محاربــــــــــــــة ديــــــــــــــنهم،  إلـــــــــــــيهم المســــــــــــــلمون بنظـــــــــــــرة العــــــــــــــداء والخصــــــــــــــوم

 . والتنكيل بنبيّهم

ـــــــــــــومـــــــــــــن المؤســـــــــــــف أ
ّ
 إلى الخلفـــــــــــــاء عـــــــــــــلا  الأمـــــــــــــروآل  صلىاللهعليهوآله ا فجـــــــــــــع المســـــــــــــلمون بفقـــــــــــــد نبـــــــــــــيّهمنـّــــــــــــه لم

  أبـــــــــو بكـــــــــر يزيـــــــــد بـــــــــن أبي ســـــــــفيان فقـــــــــد عـــــــــينّ ،  ةة خاصّـــــــــسياســـــــــيّ  لأســـــــــبابوذلـــــــــك ،  ينالأمـــــــــويّ نجـــــــــم 

ــــــــــاً علــــــــــى دمشــــــــــق  شــــــــــادة بمكانــــــــــة وإ،  وخــــــــــرج بنفســــــــــه لتوديعــــــــــه إلى خــــــــــارج يثــــــــــرب تعظيمــــــــــاً لــــــــــه،  والي

 . ة عمّاله وولاته كما يقول المؤرّخونولم يفعل مثل ذلك مع بقيّ ،  سرتهاُ 

ـــــــــــــ
ّ
 وكـــــــــــــان أثـــــــــــــيراً عنـــــــــــــد عمـــــــــــــر ،  ســـــــــــــندت ولايـــــــــــــة دمشـــــــــــــق إلى أخيـــــــــــــه معاويـــــــــــــةا هلـــــــــــــك يزيـــــــــــــد اُ ولم

ـــــــــــــ ـــــــــــــه تتواف ـــــــــــــارد علي ــّـــــــــــه يشـــــــــــــذّ في ســـــــــــــلوكه الأخب  وينحـــــــــــــرف في تصـــــــــــــرفّاته عـــــــــــــن ســـــــــــــنن الشـــــــــــــرع ،  بأن

 ويأكـــــــــــــل في أواني الـــــــــــــذهب ،  فقـــــــــــــد أخـــــــــــــبروه بأنـّــــــــــــه يلـــــــــــــبس الحريـــــــــــــر والـــــــــــــديباج،  الإســـــــــــــلاموأحكـــــــــــــام 

  ذاك كســــــــــرى «:  داً لــــــــــهومســــــــــدّ ،  فيقــــــــــول معتــــــــــذراً عنــــــــــه،  الإســــــــــلامذلــــــــــك محــــــــــرّم في  وكــــــــــلّ ،  والفضّــــــــــة

 !! هند الصعلوك النذل كسرى العربومتى كان ابن ،  »العرب 

ـــــــــــــــو فرضـــــــــــــــنا أنــّـــــــــــــه كـــــــــــــــان كـــــــــــــــذلك  ـــــــــــــــه في شـــــــــــــــريعة االله أن يقـــــــــــــــترف الحـــــــــــــــرام، ول ـــــــــــــــاح ل   فهـــــــــــــــل يب

 مــــــــــن شــــــــــذّ  فكــــــــــلّ ،  االله تعــــــــــالى ليســــــــــت بينــــــــــه وبــــــــــين أحــــــــــد نســــــــــب ولا قرابــــــــــة نّ إ،  اســــــــــب عليــــــــــهولا يحُ 

 :  صلىاللهعليهوآله الأعظـــــــــــــميقـــــــــــــول الرســـــــــــــول  . نـّــــــــــــه يعاقبـــــــــــــه علـــــــــــــى ذلـــــــــــــكوخـــــــــــــالف أحكامـــــــــــــه فإ،  عـــــــــــــن ســـــــــــــنّته

 . » تُ يْ وَ هَ لَ  تُ يْ صَ عَ  وْ لَ « 

ــــــــــدين  الإمــــــــــامويقــــــــــول  ــــــــــن العاب ــــــــــلِ خُ « :  عليهالسلامزي ــــــــــلِ  ةُ نَّــــــــــجَ الْ  تِ قَ ــــــــــوَ ،  االلهَ  طــــــــــاعَ أَ  نْ مَ ــــــــــعَ  كــــــــــانَ   وْ لَ   داً بْ

ــــــــلِ خُ وَ ،  اً يّ شِــــــــبَ حَ  ــــــــ تِ قَ ــــــــلِ  ارُ النّ ــــــــوَ  صــــــــاهُ عَ  نْ مَ ــــــــ كــــــــانَ   وْ لَ ــــــــرَ ق ـُ اً رّ حُ ــــــــالَ وَ ،  اً يّ شِ ــــــــوني بِ ائْ :  صلىاللهعليهوآله ق   مْ كُ مــــــــالِ عْ أَ ت

 . )١( »لاَ بأِنَْسابِكُمْ 

ــــــــــــى أيّ حــــــــــــال  ــــــــــــة  عمــــــــــــر قــــــــــــد أغــــــــــــدق نّ ، فــــــــــــإوعل ــــــــــــى معاوي  رقعــــــــــــة  وزاد في، ألطافــــــــــــه ونعمــــــــــــه عل

 ســـــــــــلطانه ، ونفـــــــــــخ فيــــــــــــه روح الطمـــــــــــوح ، وقـــــــــــد ظــــــــــــلّ يعمـــــــــــل في ولايتـــــــــــه علــــــــــــى الشـــــــــــام عمـــــــــــل مــــــــــــن 

 م بالهبــــــــــــــــات يريـــــــــــــــد الملــــــــــــــــك والســـــــــــــــلطان ، فكــــــــــــــــان يقـــــــــــــــرّب الوجــــــــــــــــوه والزعمـــــــــــــــاء ، ويغــــــــــــــــدق علـــــــــــــــيه
__________________________ 

 . ٢٩:  ٣) روضات الجنّات : ١(



 ٨١  .................................................................................... مَعَ الأَحْدَاثِ 

 . ويركّز ولاءه في قلوب الغوغاء،  ويشتري الذمم والعواطف،  الأموالو 

 علانـــــــــــــــه العصـــــــــــــــيان الطريـــــــــــــــق لمعاويـــــــــــــــة لإ الإمـــــــــــــــامومهّـــــــــــــــدت عائشـــــــــــــــة في ثورتهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى حكـــــــــــــــم 

ـــــــــــتي هـــــــــــي أشـــــــــــرف حكومـــــــــــة ظهـــــــــــرت في المســـــــــــلّح علـــــــــــى حكومـــــــــــة الإ  الشـــــــــــرق العـــــــــــربي علـــــــــــى مـــــــــــام ال

ـــــــــــداد التـــــــــــ ـــــــــــذئب الجـــــــــــاهلي لحـــــــــــرب ،  ريخاامت   ذ مـــــــــــن دمواتخّـــــــــــ،  الإمـــــــــــاموقـــــــــــد تـــــــــــذرعّ بهـــــــــــا معاويـــــــــــة ال

 وفي ،  بأنـّـــــــــــــه المســــــــــــــؤول عــــــــــــــن المطالبــــــــــــــة بدمــــــــــــــه الإمــــــــــــــامغــــــــــــــراء الغوغــــــــــــــاء واتّهــــــــــــــم عثمــــــــــــــان وســــــــــــــيلة لإ

 ا اقترفــــــــــــه في وتظهــــــــــــر براءتــــــــــــه ممــّــــــــــ،  أن تنــــــــــــدب عثمــــــــــــان الإعــــــــــــلامنفــــــــــــس الوقــــــــــــت أوعــــــــــــز إلى أجهــــــــــــزة 

 . الإسلامة التي تتجافى مع أحكام ة والسياسيّ صرّفاته الاقتصاديّ ت

 أمثــــــــــــــــال ، ومهــــــــــــــــرة السياســــــــــــــــة في العــــــــــــــــالم العــــــــــــــــربي ،  ينوتســــــــــــــــلّح معاويــــــــــــــــة بكبــــــــــــــــار الدبلوماســــــــــــــــيّ 

ــــــــــــن شــــــــــــعبة ــــــــــــن العــــــــــــاص،  المغــــــــــــيرة ب ــــــــــــة الوثيقــــــــــــة في وأمثالهمــــــــــــا ممــّــــــــــ،  وعمــــــــــــرو ب ــــــــــــت لهــــــــــــم الدراي  ن كان

 . الأحداثات الرهيبة للتغلّب على طفكانوا يضعون له المخطّ ،  أحوال المجتمع

 إعلان الحرب
ــــــــــــــ  نمّــــــــــــــا وهــــــــــــــو يعلــــــــــــــم أنــّــــــــــــه إ،  وأعلــــــــــــــن عليــــــــــــــه الحــــــــــــــرب،  الإمــــــــــــــاماً بيعــــــــــــــة ورفــــــــــــــض معاويــــــــــــــة رسميّ

ــــــــــة علمــــــــــه، ووصــــــــــيّه ،  صلىاللهعليهوآله يحــــــــــارب أخــــــــــا رســــــــــول االله ــــــــــاب مدين ــــــــــ،  وب ــــــــــة هــــــــــارون ومَ ــــــــــه بمنزل  ن كــــــــــان من

ــــــــــو ،  مــــــــــن موســــــــــى ــــــــــن أب ــــــــــه الحــــــــــرب كمــــــــــا أعل ــــــــــن علي ــــــــــى رســــــــــول لقــــــــــد أعل ــــــــــو ســــــــــفيان الحــــــــــرب عل  ه أب

 . صلىاللهعليهوآله االله

 العناصر التالية : من عليهالسلام الإماموتشكّل الجيش الذي زحف به معاوية لمحاربة 

 ـ الغوغاء ١
 أمّــــــــا الغوغــــــــاء فهــــــــم جهلــــــــة الشــــــــعوب ، وهــــــــم كالأنعــــــــام ، بــــــــل هــــــــم أضــــــــلّ ســــــــبيلاً ، وتســــــــتخدمهم 

ـــــــــــل أهـــــــــــدافها ، ـــــــــــت الأكثريـّــــــــــة  الســـــــــــلطة في كـــــــــــلّ زمـــــــــــان لني ـــــــــــى جمـــــــــــاجمهم ، وكان ـــــــــــني عروشـــــــــــها عل  ولتب

 الســـــــــــاحقة مـــــــــــن جـــــــــــيش معاويـــــــــــة مـــــــــــن هـــــــــــؤلاء الغوغـــــــــــاء المغـــــــــــرّر بهـــــــــــم الـــــــــــذين لا يميــّـــــــــزون بـــــــــــين الحـــــــــــقّ 

ـــــــــــــة جســـــــــــــراً فعـــــــــــــبر  ـــــــــــــد جعلهـــــــــــــم معاوي ـــــــــــــة كيفمـــــــــــــا شـــــــــــــاءت ، وق ـــــــــــــوّ�م الدعاي ـــــــــــــذين تل  والباطـــــــــــــل ، وال
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٨٢

 . عليهم لنيل مقاصده الشريرة

 ـ المنافقون ٢
 وأضــــــــــــمروا الكفــــــــــــر والعــــــــــــداء لــــــــــــه ،  في ألســــــــــــنتهم الإســـــــــــلامقون فهــــــــــــم الــــــــــــذين أظهــــــــــــروا ا المنــــــــــــافمّـــــــــــأ

 وفي  ويكيــــــــــــــدون لــــــــــــــه في وضــــــــــــــح النهــــــــــــــار،  وكــــــــــــــانوا يبغــــــــــــــون لــــــــــــــه الغوائــــــــــــــل،  في ضــــــــــــــمائرهم وقلــــــــــــــوبهم

ـــــــــــي بهـــــــــــم ،  غلـــــــــــس الليـــــــــــل ـــــــــــبلاء وامـــــــــــتحن بهـــــــــــم المســـــــــــلمون  الإســـــــــــلاموقـــــــــــد ابتل  أشـــــــــــدّ مـــــــــــا يكـــــــــــون ال

 وقـــــــــــد ضـــــــــــمّ جـــــــــــيش معاويـــــــــــة رؤوس ، طـــــــــــر علـــــــــــيهم م مصـــــــــــدر الخلأّ�ـــــــــــأشـــــــــــدّ مـــــــــــا يكـــــــــــون الامتحـــــــــــان 

ــــــــــــــن شــــــــــــــعبة ، المنــــــــــــــافقين وضروســــــــــــــهم  ــــــــــــــال المغــــــــــــــيرة ب ــــــــــــــن العــــــــــــــاص، أمث ــــــــــــــن ،  وعمــــــــــــــرو ب  ومــــــــــــــروان ب

ـــــــــــة لضـــــــــــرب  وغـــــــــــيرهم،  الحكـــــــــــم ـــــــــــة الـــــــــــذين وجـــــــــــدوا الفرصـــــــــــة لهـــــــــــم مواتي   الإســـــــــــلاممـــــــــــن الزمـــــــــــرة الباغي

ــــــــــــــة ابــــــــــــــن أبي ســــــــــــــفيان العــــــــــــــدوّ ،  وقلــــــــــــــع جــــــــــــــذوره   ناصــــــــــــــروهف للإســــــــــــــلام الأوّلوقــــــــــــــد تســــــــــــــلّحوا بمعاوي

 عـــــــــــــــــــــــن  الأوّلوالمنـــــــــــــــــــــــافح ،  هووصـــــــــــــــــــــــيّ  صلىاللهعليهوآلهوســـــــــــــــــــــــاروا في جيشـــــــــــــــــــــــه لمحاربـــــــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــــي رســـــــــــــــــــــــول االله 

 . الإسلام

ــــــــــــــإ ــــــــــــــة وصــــــــــــــاروا  صلىاللهعليهوآله ن حــــــــــــــارب رســــــــــــــول االلهنّ جميــــــــــــــع مَ  مــــــــــــــن المنــــــــــــــافقين قــــــــــــــد انضــــــــــــــمّوا إلى معاوي

 . عليهالسلامأمير المؤمنين  الإماممن حزبه وأعوانه في محاربة 

 ونـ النفعيّ  ٣
 مشـــــــــــــــروعة في ظـــــــــــــــلّ حكـــــــــــــــم للاّ اونعـــــــــــــــني بهـــــــــــــــم الجماعـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي فقـــــــــــــــدت امتيازاتهـــــــــــــــا ومنافعهـــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــالإ ــــــــــــــــــة الاجتماعيّ ــــــــــــــــــد العدال ــــــــــــــــــال،  وفي طليعــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــؤلاء،  الأرضة في مــــــــــــــــــام رائ ــــــــــــــــــولاة ،  العمّ  وال

 وســـــــــــــائر المـــــــــــــوظفّين في حكومـــــــــــــة عثمـــــــــــــان ، فقـــــــــــــد فقـــــــــــــدوا منـــــــــــــافعهم وخـــــــــــــافوا علـــــــــــــى مصـــــــــــــادرة مـــــــــــــا 

 تي اختلســـــــــــــوها مـــــــــــــن الشـــــــــــــعب أيـّــــــــــــام عثمـــــــــــــان ، كمـــــــــــــا تمّ عـــــــــــــزلهم عـــــــــــــن عنـــــــــــــدهم مـــــــــــــن الأمـــــــــــــوال الـــــــــــــ

 . مناصبهم فور تقلّد الإمام للحكم

ـــــــــــد زحـــــــــــف بهـــــــــــم إلى محاربـــــــــــة   هـــــــــــذه بعـــــــــــض العناصـــــــــــر الـــــــــــتي تشـــــــــــكّل منهـــــــــــا جـــــــــــيش معاويـــــــــــة ، وق

 . قائد الإسلام ، ورائد العدالة الإنسانيّة

  



 ٨٣  .................................................................................... مَعَ الأَحْدَاثِ 

 

 احتلال الفرات
 واختارتهـــــــــــــــا ، ين منطقـــــــــــــــة صـــــــــــــــفّ  فعســـــــــــــــكرت في،  واتجّهـــــــــــــــت جيـــــــــــــــوش معاويـــــــــــــــة صـــــــــــــــوب العـــــــــــــــراق

 ووضـــــــــــــع ،  ة إلى قطعـــــــــــــات الجـــــــــــــيش بـــــــــــــاحتلال الفـــــــــــــراتوأوعـــــــــــــزت القيـــــــــــــادة العامّـــــــــــــ،  مركـــــــــــــزاً للحـــــــــــــرب

 وقــــــــــد اعتــــــــــبر ،  مــــــــــن الشــــــــــرب ليموتــــــــــوا عطشــــــــــاً  الإمــــــــــامالمفــــــــــارز علــــــــــى حــــــــــوض الفــــــــــرات لمنــــــــــع جــــــــــيش 

ـــــــــك أوّل النصـــــــــر والفـــــــــتح ـــــــــة ذل ـــــــــه  ونمّ ،  معاوي ـــــــــث طبيعت ـــــــــك عـــــــــن خب ـــــــــؤم عنصـــــــــره، ذل ـــــــــإ،  ول   لكـــــــــلّ  نّ ف

ـــــــــــحقّـــــــــــ، حيـــــــــــوان  بـــــــــــل ولكـــــــــــلّ ، إنســـــــــــان    ولكـــــــــــنّ ،  والشـــــــــــعوبمـــــــــــم الاُ  ةاً في المـــــــــــاء عنـــــــــــد كافــّـــــــــاً طبيعيّ

 فاســـــــــــــتعملوا منـــــــــــــع المـــــــــــــاء كســـــــــــــلاح في ،  الأعـــــــــــــرافقـــــــــــــد تخلــّـــــــــــوا عـــــــــــــن جميـــــــــــــع  امُيّـــــــــــــةمعاويـــــــــــــة وبـــــــــــــني 

ـــــــــــــة رســـــــــــــول االله،  معـــــــــــــاركهم ـــــــــــــوم الطـــــــــــــفّ عـــــــــــــن ريحان ـــــــــــــه حـــــــــــــتىّ  صلىاللهعليهوآله فقـــــــــــــد منعـــــــــــــوا المـــــــــــــاء ي   وأهـــــــــــــل بيت

 . فوا على الموت من شدّة الظمأأشر 

ــــــــــــم  ــــــــــــا عل
ّ
ــــــــــــة لحربــــــــــــه اتجّــــــــــــه بجيوشــــــــــــه نحــــــــــــو صــــــــــــفّين  عليهالسلام الإمــــــــــــامولم  فلمّــــــــــــا انتهــــــــــــوا ، بزحــــــــــــف معاوي

ــــــــــلّ مــــــــــن قِ  ــــــــــد احت ــــــــــةإليهــــــــــا وجــــــــــدوا حــــــــــوض الفــــــــــرات ق ــــــــــل معســــــــــكر معاوي ــــــــــاول ،  ب  ومنعــــــــــوهم مــــــــــن تن

 بــــــــــــوا منـــــــــــــه وطل،  فــــــــــــانبرت إليـــــــــــــه قــــــــــــادة جيشـــــــــــــه الإمــــــــــــاموألحّ العطــــــــــــش بجـــــــــــــيش ،  قطــــــــــــرة مــــــــــــن المـــــــــــــاء

ـــــــــــــــــالحرب أن يطلبـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــنهم  الإمـــــــــــــــــامفرغـــــــــــــــــب ،  في مقارعـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــوم الإذن ـــــــــــــــــل أن يبـــــــــــــــــدأهم ب  قب

ــــــــــــاول المــــــــــــاء ــــــــــــيس لهــــــــــــم مــــــــــــن ســــــــــــبيل أن يتّ ،  الســــــــــــماح في تن  ،  خــــــــــــذوه وســــــــــــيلة لكســــــــــــب المعركــــــــــــةإذ ل

 وعـــــــــــــرض علــــــــــــــيهم ،  الأديـــــــــــــانإنســــــــــــــان وحيـــــــــــــوان عنـــــــــــــد جميـــــــــــــع الشــــــــــــــرائع و  المـــــــــــــاء مبـــــــــــــاح لكـــــــــــــلّ  لأنّ 

 الإمــــــــــام بعــــــــــد  رّ صــــــــــرّوا علــــــــــى غــــــــــيّهم وعــــــــــدوا�م ، فاضــــــــــطأبــــــــــوا وأ أّ�ــــــــــم إلاّ ، ذلــــــــــك  الإمــــــــــامأصــــــــــحاب 

 ذلـــــــــــــك إلى أن يســـــــــــــمح لقوّاتـــــــــــــه المســـــــــــــلّحة بفـــــــــــــتح نـــــــــــــار الحـــــــــــــرب علـــــــــــــيهم ، فحملـــــــــــــوا علـــــــــــــيهم حملـــــــــــــة 

 واحـــــــــــدة ، ففـــــــــــرّوا منهـــــــــــزمين شـــــــــــرّ هزيمـــــــــــة ، وتركــــــــــــوا مـــــــــــواقعهم فاحتلتّهـــــــــــا جيـــــــــــوش الإمـــــــــــام ، وأصــــــــــــبح 

ــــــــــق مــــــــــن قــــــــــادة ا ــــــــــديهم ، انطلــــــــــق فري ــــــــــه أن يســــــــــمح �ــــــــــر الفــــــــــرات بأي ــــــــــوا من  لجــــــــــيش نحــــــــــو الإمــــــــــام فطلب

 . لهم في منع الماء عن أصحاب معاوية كما منعوهم عنه

ـــــــــــع في شـــــــــــريعة  ـــــــــــل ، فأبـــــــــــاح لهـــــــــــم المـــــــــــاء كمـــــــــــا هـــــــــــو مبـــــــــــاح للجمي ـــــــــــأبى الإمـــــــــــام أن يقـــــــــــابلهم بالمث  ف

 االله ، ولم يشـــــــــــــــكر الأمويـّــــــــــــــون الأوغـــــــــــــــاد هـــــــــــــــذه اليـــــــــــــــد البيضـــــــــــــــاء الـــــــــــــــتي أســـــــــــــــداها علـــــــــــــــيهم الإمـــــــــــــــام ، 
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٨٤

 وأذاب ،   صــــــــــــرعهم الظمــــــــــــأفمنعــــــــــــوا المــــــــــــاء عــــــــــــن أبنائــــــــــــه في كــــــــــــربلاء حــــــــــــتىّ ،  بــــــــــــالعكسفقــــــــــــد قــــــــــــابلوه 

 . العطش قلوبهم

 إلى السلم عليهالسلام الإمامدعوة 
ــــــــــدماء الإمــــــــــاموكــــــــــره  ــــــــــة ال ــــــــــام  فــــــــــدعا إلى الســــــــــلم،  أشــــــــــدّ الكــــــــــره الحــــــــــرب وإراق  فقــــــــــد أرســــــــــل ، والوئ

 وأن يجنّـــــــــــــبهم ، ن عـــــــــــــدّة وفـــــــــــــود إلى ابـــــــــــــن هنـــــــــــــد يـــــــــــــدعوه إلى الـــــــــــــدخول فيمـــــــــــــا دخـــــــــــــل فيـــــــــــــه المســـــــــــــلمو 

 ،  وأصـــــــــــــرّ علـــــــــــــى الغـــــــــــــيّ والعـــــــــــــدوان،  فـــــــــــــأبى ولم يســـــــــــــتجب لهـــــــــــــذه الـــــــــــــدعوة الكريمـــــــــــــة، مـــــــــــــن الحـــــــــــــرب 

 ة اســـــــــــــــيّ تصـــــــــــــــرفّاته السيّ  بســـــــــــــــبب إلاّ  اً بالمطالبـــــــــــــــة بـــــــــــــــدم عثمـــــــــــــــان الـــــــــــــــذي مـــــــــــــــا ارُيـــــــــــــــقوتـــــــــــــــذرعّ كـــــــــــــــذب

 . ةريّ االإدو 

 الحرب
ـــــــــــا فشـــــــــــلت جميـــــــــــع الجهـــــــــــود الـــــــــــتي بـــــــــــذلها 

ّ
 اضـــــــــــطرّ مـــــــــــن أجـــــــــــل الســـــــــــلم وحقـــــــــــن الـــــــــــدماء  الإمـــــــــــامولم

 وقـــــــــد خـــــــــاض معـــــــــه حربـــــــــاً مـــــــــدمّرة ســـــــــقط فيهـــــــــا عشـــــــــرات ،  ه بـــــــــاب الحـــــــــربوّ إلى أن يفـــــــــتح مـــــــــع عـــــــــد

 واســــــــــتمرّت الحــــــــــرب أكثــــــــــر مــــــــــن ، قين مــــــــــن كــــــــــلا الجــــــــــانبين فضــــــــــلاً عــــــــــن المعــــــــــوّ ، الآلاف مــــــــــن القتلــــــــــى 

ــــــــــــة ،  وتفــــــــــــتر حينــــــــــــاً آخــــــــــــر،  ســــــــــــنتين كانــــــــــــت تشــــــــــــتدّ حينــــــــــــاً   مــــــــــــن الحــــــــــــرب كــــــــــــاد  الأخــــــــــــيرةوفي المرحل

ــــــــــــــان الانكســــــــــــــار في جــــــــــــــيش معاويــــــــــــــة ،  وتحســــــــــــــم عركــــــــــــــةأن يكســــــــــــــب الم الإمــــــــــــــام  صــــــــــــــالحه ، فقــــــــــــــد ب

ـــــــــــــن  ـــــــــــــت جميـــــــــــــع قواعـــــــــــــد عســـــــــــــكره ، وعـــــــــــــزم معاويـــــــــــــة علـــــــــــــى الهزيمـــــــــــــة لـــــــــــــولا أن تـــــــــــــذكّر قـــــــــــــول اب  وتفللّ

 الاطنابة :

ـــــــــــــــــــــــ عِ ليِ  تْ بــَـــــــــــــــــــــأَ  ـــــــــــــــــــــــاءُ حَ تي وَ فّ  ســـــــــــــــــــــــيفْ ن ـَ ي

  
  لـــــــــــــــــــــــى البطـــــــــــــــــــــــلِ قـــــــــــــــــــــــدامي عَ وإ 

ُ
 شـــــــــــــــــــــــيحِ الم

  
 عطــــــــــــــــــــــــائي عَ وإِ 

َ
 مــــــــــــــــــــــــالي روهِ كْــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــى الم

  
 بيحِ الــــــــــــــــــــــرَّ  نِ مَ بــــــــــــــــــــــالثَّ  مــــــــــــــــــــــدَ ذي الحَ خْــــــــــــــــــــــأَ وَ  

  
 تْ جاشَـــــــــــــــــــــوَ  تْ أَ شَـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا جَ لَّ ولي كُ وقــَـــــــــــــــــــ

  
)١( يحيترَ سْــــــــــــــــــــــــتَ  وْ ي أَ دِ مَــــــــــــــــــــــــتحُ  كِ كانــَــــــــــــــــــــــمَ  

 

  
__________________________ 

 . ٦٦٨:  ١الكامل في التاريخ :  . ١٧:  ٤) تاريخ الامُم والملوك : ١(



 ٨٥  .................................................................................... مَعَ الأَحْدَاثِ 

  وفيمــــــــــا،  م العافيــــــــــةكمــــــــــا كــــــــــان يتحــــــــــدّث بــــــــــذلك أيــّــــــــا،  فــــــــــردّه هــــــــــذا الشــــــــــعر إلى الصــــــــــبر والثبــــــــــات 

 لابـــــــــن هنــــــــــد  ، إذ لـــــــــيسالــــــــــذي ردّه إلى الثبـــــــــات وعـــــــــدم الهزيمـــــــــة  هـــــــــذا الشـــــــــعر لـــــــــيس هـــــــــو أحســـــــــب أنّ 

 ا ردّه إلى الصـــــــــبر هـــــــــو نمّـــــــــ، وإ الأبيـــــــــاتا حوتـــــــــه هـــــــــذه ولا غـــــــــير ذلـــــــــك ممـّــــــــ،  أيـّــــــــة عفّـــــــــة أو حيـــــــــاء نفـــــــــس

 . نهوهو ما سنتحدّث ع،  ما دبرّه من المكيدة والخديعة التي مزّقت الجيش العراقي

 الخديعة الكبرى
  مقـــــــــــــدار إلاّ ولم يبـــــــــــــق ،  فقـــــــــــــد أشـــــــــــــرف علـــــــــــــى الفـــــــــــــتح،  عليهالسلام الإمـــــــــــــامم لجـــــــــــــيش وآن النصـــــــــــــر المحـــــــــــــتّ 

 كمـــــــــــا أعلـــــــــــن ذلــــــــــــك قائـــــــــــد القــــــــــــوّات   ،  يؤســــــــــــر معاويـــــــــــة أو يقتــــــــــــلحلبـــــــــــة شـــــــــــاة مــــــــــــن الوقـــــــــــت حـــــــــــتىّ 

 ف جــــــــــــــدّاً أنـّـــــــــــــه في تلــــــــــــــك ومــــــــــــــن المؤسّــــــــــــــ،  الأشــــــــــــــترالــــــــــــــزعيم مالــــــــــــــك  الإمــــــــــــــامحة في جــــــــــــــيش المســــــــــــــلّ 

  فقــــــــــــد رفـــــــــــع عســــــــــــكر معاويــــــــــــة،  بـــــــــــانقلاب عســــــــــــكري في جيشـــــــــــه الإمــــــــــــامظـــــــــــات الحاسمــــــــــــة مُـــــــــــني اللح

 وإ�ـــــــــــــــاء ،  وهـــــــــــــــم ينـــــــــــــــادون بالـــــــــــــــدعوة إلى تحكـــــــــــــــيم القـــــــــــــــرآن،  المصـــــــــــــــاحف علـــــــــــــــى أطـــــــــــــــراف الرمـــــــــــــــاح

ــــــــــدماء المســــــــــلمين ــــــــــذي واســــــــــتجابت قطعــــــــــات مــــــــــن جــــــــــيش الإ،  الحــــــــــرب حقنــــــــــاً ل  مــــــــــام لهــــــــــذا النــــــــــداء ال

 . ول دولة القرآنفواُ  الإماميحمل التدمير الشامل لحكومة 

 ومعاويــــــــــــة وأبــــــــــــوه ،  لقــــــــــــد نــــــــــــادى جــــــــــــيش معاويــــــــــــة بــــــــــــالرجوع إلى تحكــــــــــــيم القــــــــــــرآن! يــــــــــــا للعجــــــــــــب 

 . هما في طليعة من حارب القرآن

 ، وهــــــــــــو الـــــــــــــذي  ويحــــــــــــرص علــــــــــــى دمــــــــــــاء المســــــــــــلمين،  أصــــــــــــحيح أنّ ابــــــــــــن هنــــــــــــد يــــــــــــؤمن بــــــــــــالقرآن

 . أراق أ�اراً من دمائهم إرضاءً لجاهليّته ، وانتقاماً من الإسلام

 ان أوّل مــــــــــــن اســــــــــــتجاب لهــــــــــــذا النــــــــــــداء المزيـّـــــــــــف العميــــــــــــل الأمــــــــــــوي الأشــــــــــــعث بــــــــــــن قــــــــــــيس ، وكــــــــــــ

 مـــــــــا أرى « فقـــــــــد جـــــــــاء يشـــــــــتدّ كالكلـــــــــب نحـــــــــو الإمـــــــــام ، وقـــــــــد رفـــــــــع صـــــــــوته ليســـــــــمعه الجـــــــــيش قـــــــــائلاً : 

ـــــــــــه مـــــــــــن حكـــــــــــم القـــــــــــرآن ،  ـــــــــــوا القـــــــــــوم إلى مـــــــــــا دعـــــــــــوهم إلي ـــــــــــد رضـــــــــــوا ، وســـــــــــرهّم أن يجيب ـــــــــــاس إلاّ ق  الن

 . »يريد  فإن شئت أتيت معاوية فسألته ما

ـــــــــــــذي طعـــــــــــــن الإســـــــــــــلام في صـــــــــــــميمه ،  ـــــــــــــافق ال ـــــــــــــل المن ـــــــــــــة هـــــــــــــذا العمي  وامتنـــــــــــــع الإمـــــــــــــام مـــــــــــــن إجاب
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٨٦

 أجــــــــــــــب :  وهــــــــــــــم ينــــــــــــــادون،  الإمــــــــــــــامجماعــــــــــــــة مــــــــــــــن الخونــــــــــــــة فأحــــــــــــــاطوا ب الأشــــــــــــــعثوالتــــــــــــــفّ حــــــــــــــول 

ــُــــــــدّاً مــــــــــن إجابتــــــــــه الإمــــــــــامولم يجــــــــــد ،  الأشــــــــــعث ــــــــــة،  ب ــــــــــانطلق الخــــــــــائن صــــــــــوب معاوي   : فقــــــــــال لــــــــــه،  ف

 ؟ صاحفيّ شيء رفعتم هذه الملأ

 لنرجـــــــــــــع نحــــــــــــن وأنـــــــــــــتم إلى أمــــــــــــر االله عـــــــــــــزّ وجــــــــــــلّ في كتابـــــــــــــه تبعثـــــــــــــون  : فأجابــــــــــــه معاويـــــــــــــة مخادعــــــــــــاً 

ـــــــــه  ثمّ نأخـــــــــذ عليهمـــــــــا أن يعمـــــــــلا بمـــــــــا في كتـــــــــاب االله ،  ونبعـــــــــث منـّــــــــا رجـــــــــلاً ،  مـــــــــنكم رجـــــــــلاً ترضـــــــــون ب

 . ا عليهنفقنتّبع ما اتّ  ثمّ ، لا يعدوانه 

 . هذا هو الحقّ  : عقيرته قائلاً  الأشعثورفع 

 والرجـــــــــــــــوع إلى ،  وهـــــــــــــــو ينـــــــــــــــادي بضـــــــــــــــرورة إيقـــــــــــــــاف الحـــــــــــــــرب مـــــــــــــــن معاويـــــــــــــــة الأشـــــــــــــــعثخـــــــــــــــرج و 

ـــــــــــــ،  كتـــــــــــــاب االله العظـــــــــــــيم  ة الـــــــــــــتي تزعّمهـــــــــــــا هـــــــــــــذا المنـــــــــــــافق ومـــــــــــــن المؤكّـــــــــــــد أنّ هـــــــــــــذه الحركـــــــــــــة الانقلابيّ

 فقـــــــــد كانـــــــــت ،  نمّـــــــــا كانـــــــــت قبـــــــــل زمـــــــــن لـــــــــيس بالقليـــــــــلوإ،  العميـــــــــل لم تكـــــــــن وليـــــــــدة رفـــــــــع المصـــــــــاحف

ـــــــــــــــاك اتّصـــــــــــــــالات ســـــــــــــــرّ  ـــــــــــــــين هن ـــــــــــــــره والفكـــــــــــــــر المـــــــــــــــدبرّ لخدعـــــــــــــــه  عثالأشـــــــــــــــيةّ ب ـــــــــــــــة ووزي ـــــــــــــــين معاوي  وب

  علــــــــــى ذلــــــــــك أنـّـــــــــه لم تكــــــــــن هنــــــــــاك رقابــــــــــة ولا مباحــــــــــث ا يــــــــــدلّ وممــّــــــــ،  وأباطيلــــــــــه عمــــــــــرو بــــــــــن العــــــــــاص

 في جــــــــــيش الإمــــــــــام علــــــــــى مَــــــــــن يتّصــــــــــل بمعســــــــــكر معاويــــــــــة ، فقــــــــــد كــــــــــان الطريــــــــــق مفتوحــــــــــاً ، وجــــــــــرت 

 اقــــــــــــي ، وقــــــــــــدّم لهــــــــــــم اتّصــــــــــــالات مكثفّــــــــــــة بــــــــــــين معاويــــــــــــة والأشــــــــــــعث وغــــــــــــيره مــــــــــــن قــــــــــــادة الجــــــــــــيش العر 

 معاويــــــــــــــــــة الرشــــــــــــــــــوات ، ومنــّــــــــــــــــاهم بالمراتــــــــــــــــــب العاليــــــــــــــــــة ، وبالمزيــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــوال إن اســــــــــــــــــتجابوا 

 . لدعوته

 وعلــــــــى أي حــــــــال ، فقــــــــد ارُغــــــــم الإمــــــــام علــــــــى قبــــــــول التحكــــــــيم ، فقــــــــد أحاطــــــــت بــــــــه قطعــــــــات مــــــــن 

ــــــــــادي :  ــــــــــه الســــــــــيوف والرمــــــــــاح وهــــــــــي تن ــــــــــد شــــــــــهرت علي ــــــــــذوا » لا حكــــــــــم إلاّ الله « جيشــــــــــه ، وق  ، واتخّ

ــّــــــــة ،  ــــــــــداء شــــــــــعاراً لتمــــــــــرّدهم ، ووقــــــــــوفهم ضــــــــــدّ الإمــــــــــام ، وســــــــــرعان مــــــــــا أصــــــــــبحوا حركــــــــــة ثوري  هــــــــــذا الن

 . ومصدر قلق مثير للفتن والاضطراب

ــــــــــــــاعهم وإرجــــــــــــــاعهم إلى  ــــــــــــــى إقن  وعلــــــــــــــى أي حــــــــــــــال ، فقــــــــــــــد جهــــــــــــــد الإمــــــــــــــام بنفســــــــــــــه ورســــــــــــــله عل

 طريــــــــــــــق الحـــــــــــــــقّ والصـــــــــــــــواب ، فلـــــــــــــــم يـــــــــــــــتمكّن ، ورأى أّ�ـــــــــــــــم جـــــــــــــــادّون علـــــــــــــــى مناجزتـــــــــــــــه والإطاحـــــــــــــــة 
 



 ٨٧  .................................................................................... مَعَ الأَحْدَاثِ 

  الأشـــــــــــــــترة الـــــــــــــــزعيم مالـــــــــــــــك وأوعـــــــــــــــز إلى قائـــــــــــــــد قوّاتـــــــــــــــه العســـــــــــــــكريّ ،  فاســـــــــــــــتجاب لهـــــــــــــــم،  بحكومتـــــــــــــــه

 وكـــــــــــان قـــــــــــد أشـــــــــــرف علـــــــــــى ،  ةات العســـــــــــكريّ وإيقـــــــــــاف العمليــّـــــــــ،  بالانســـــــــــحاب عـــــــــــن ســـــــــــاحة الحـــــــــــرب

 ورفـــــــــــض ،  فلـــــــــــم يبـــــــــــق بينـــــــــــه وبـــــــــــين الاســـــــــــتيلاء علـــــــــــى معاويـــــــــــة ســـــــــــوى مقـــــــــــدار حلبـــــــــــة شـــــــــــاة، الفـــــــــــتح 

 ،  في خطــــــــــــــر الإمــــــــــــــامخــــــــــــــبر بــــــــــــــأنّ أنـّـــــــــــــه اُ  إلاّ ، الحــــــــــــــرب  مالــــــــــــــك الاســــــــــــــتجابة وأصــــــــــــــرّ علــــــــــــــى مزاولــــــــــــــة

 وبــــــــــــــذلك فقــــــــــــــد تمّ مــــــــــــــا أراده ،  فاضــــــــــــــطرّ إلى إيقــــــــــــــاف الحــــــــــــــرب،  المتمـــــــــــــردّين قــــــــــــــد أحــــــــــــــاطوا بــــــــــــــه نّ وأ

 ،  الإمــــــــــاموكتــــــــــب لــــــــــه في تلــــــــــك اللحظــــــــــات النصــــــــــر علــــــــــى ،  الإمــــــــــامبحكومــــــــــة  الإطاحــــــــــةمعاويــــــــــة مــــــــــن 

 . ثيناب والمحدّ كما يقول بعض الكتّ ،  ة ة القرشيّ وقد انتصرت معه الوثنيّ 

 التحكيم
  وانكشــــــــــــفت خفايــــــــــــا هــــــــــــؤلاء،  يتبــــــــــــع بعضــــــــــــها بعضــــــــــــاً  الإمــــــــــــامعلــــــــــــى  الأزمــــــــــــاتوتوالــــــــــــت المحــــــــــــن و 

ــــــــــــى انتخــــــــــــاب أبي موســــــــــــى،  العمــــــــــــلاء المتمــــــــــــرّدين  الأشــــــــــــعري ليكــــــــــــون ممــــــــــــثّلاً عــــــــــــن  فقــــــــــــد أصــــــــــــرّوا عل

 العــــــــــــــراق ، والأشـــــــــــــــعري خبيـــــــــــــــث دنــــــــــــــس ، كـــــــــــــــان حقـــــــــــــــوداً علـــــــــــــــى الإمــــــــــــــام ، ومـــــــــــــــن ألـــــــــــــــدّ أعدائـــــــــــــــه 

 في نفــــــــــــس الوقــــــــــــت لم يملــــــــــــك وعيــــــــــــاً ولا فهمــــــــــــاً للأحــــــــــــداث ، وكــــــــــــان بليــــــــــــداً ومنافقــــــــــــاً ، وخصــــــــــــومه ، و 

 واتخّــــــــــــــــذه المنــــــــــــــــافقون والمتمــــــــــــــــردّون في جــــــــــــــــيش الإمــــــــــــــــام جســــــــــــــــراً فعــــــــــــــــبروا عليــــــــــــــــه لنيــــــــــــــــل مقاصــــــــــــــــدهم 

 . الخبيثة لعزل الإمام عن الحكم ، وتثبيت معاوية في مركزه

 د أصـــــــــــــبح قـــــــــــــادة جيشـــــــــــــه ولم يســـــــــــــتطع الإمـــــــــــــام إيقـــــــــــــاف هـــــــــــــذا المـــــــــــــدّ التـــــــــــــآمري في جيشـــــــــــــه ، فقـــــــــــــ

ـــــــــــن العـــــــــــاص ، وصـــــــــــار الإمـــــــــــام بمعـــــــــــزل  ـــــــــــره اب ـــــــــــة ووزي ـــــــــــل معاوي  يتلقّـــــــــــون الأوامـــــــــــر والتوجيهـــــــــــات مـــــــــــن قبِ

 تــــــــامّ عــــــــن الحيــــــــاة السياســــــــيةّ ، فقــــــــد أصــــــــبح يــــــــأمر جيشــــــــه فــــــــلا يطيــــــــع ، ويــــــــدعوه فــــــــلا يســــــــتجيب لــــــــه ، 

 . وصارت دفةّ الحكم كلّها بيد معاوية

 عــــــــــاص بإبقــــــــــاء معاويــــــــــة ، وبــــــــــذلك فقــــــــــد لقــــــــــد حكــــــــــم الأشــــــــــعري بعــــــــــزل الإمــــــــــام ، وحكــــــــــم ابــــــــــن ال

 انتهــــــــــــــــت مهزلــــــــــــــــة التحكــــــــــــــــيم إلى عــــــــــــــــزل الإمــــــــــــــــام عــــــــــــــــن منصــــــــــــــــب الحكــــــــــــــــم ، وتقليــــــــــــــــده لمعاويــــــــــــــــة ، 

ــــــــــــدس حكومــــــــــــة إســــــــــــلاميةّ ظهــــــــــــرت في الشــــــــــــرق كــــــــــــان يرجــــــــــــى منهــــــــــــا أن تقــــــــــــوم  ــــــــــــذلك أق  وانطــــــــــــوت ب

 ببســــــــــــط العــــــــــــدل السياســــــــــــي والاجتمــــــــــــاعي بــــــــــــين النــــــــــــاس ، فلــــــــــــم تــــــــــــدعها هــــــــــــذه الوحــــــــــــوش الكاســــــــــــرة 
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٨٨

 . ة من تحقيق أهدافها ومثلها العلياوسائر القبائل القرشيّ ،  ينمويّ الأمن ذئاب 

ـــــــــــــــو الفضـــــــــــــــل العبـّــــــــــــــاس   وهـــــــــــــــو في دور الشـــــــــــــــباب فصـــــــــــــــول هـــــــــــــــذه المأســـــــــــــــاة  عليهالسلاملقـــــــــــــــد شـــــــــــــــاهد أب

ــــــــــــه ــــــــــــه المصــــــــــــائب لأهــــــــــــلت فقــــــــــــد جــــــــــــرّ ،  وهــــــــــــزّت عواطفــــــــــــه،  الكــــــــــــبرى فكــــــــــــوت قلب ــــــــــــدت ،  بيت  وأخل

 . لهم المحن والخطوب

 الخوارج تمرّد
 ، امتحانـــــــــــاً عســـــــــــيراً هـــــــــــي ثـــــــــــورة الخـــــــــــوارج  الإمـــــــــــامة الـــــــــــتي امـــــــــــتحن بهـــــــــــا ن الشـــــــــــاقّ ومـــــــــــن بـــــــــــين المحـــــــــــ

 وجعلهــــــــــــم جســــــــــــراً لنيــــــــــــل ،  فقــــــــــــد امتطــــــــــــاهم معاويــــــــــــة،  فقــــــــــــد كــــــــــــان معظمهــــــــــــم مــــــــــــن بهــــــــــــائم البشــــــــــــر

 علـــــــــــــــى قبـــــــــــــــول  الإمـــــــــــــــامفهـــــــــــــــم الـــــــــــــــذين أرغمـــــــــــــــوا ،  أطماعـــــــــــــــه وأهدافـــــــــــــــه مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث لا يشـــــــــــــــعرون

ــــــــــــــ،  التحكــــــــــــــيم ــــــــــــــافق أبي وهــــــــــــــم الــــــــــــــذين أصــــــــــــــرّو ،  ات الحــــــــــــــربوإيقــــــــــــــاف عمليّ  ا علــــــــــــــى انتخــــــــــــــاب المن

ــــــــــــ،  الأشــــــــــــعريموســــــــــــى 
ّ
ــــــــــــن أبــــــــــــو موســــــــــــى عــــــــــــزل  ا عقــــــــــــد التحكــــــــــــيمولم  ،  عــــــــــــن منصــــــــــــبه الإمــــــــــــاموأعل

 وأعلـــــــــــن ابـــــــــــن العـــــــــــاص إقامـــــــــــة ســـــــــــيّده معاويـــــــــــة في مركـــــــــــزه أســـــــــــفوا علـــــــــــى مـــــــــــا فرّطـــــــــــوا في أمـــــــــــر المجتمـــــــــــع 

 ، واســــــــــــــــتبانت لهــــــــــــــــم المكيــــــــــــــــدة الــــــــــــــــتي دبرّهــــــــــــــــا ابــــــــــــــــن العــــــــــــــــاص في رفــــــــــــــــع المصــــــــــــــــاحف ، ي الإســــــــــــــــلام

 وفي الحقيقـــــــــــــة هـــــــــــــم الـــــــــــــذين يتحمّلـــــــــــــون جميـــــــــــــع ،  وكفّـــــــــــــروه لاســـــــــــــتجابته لهـــــــــــــم الإمـــــــــــــامعلـــــــــــــى وعـــــــــــــابوا 

 . ات الناجمة عن ذلكالمسؤوليّ 

ــــــــــــا نــــــــــــزح جــــــــــــيش 
ّ
  ا انحــــــــــــازوانمّــــــــــــ، وإمــــــــــــن صــــــــــــفّين إلى الكوفــــــــــــة لم يــــــــــــدخلوا معــــــــــــه إليهــــــــــــا  الإمــــــــــــامولم

ــــــــــــني عشــــــــــــر ألفــــــــــــاً ،  إلى حــــــــــــروراء فنســــــــــــبوا إليهــــــــــــا  ن وأذّ ،  وكــــــــــــان عــــــــــــددهم فيمــــــــــــا يقــــــــــــول المؤرخّــــــــــــون اث

 أمـــــــــير القتـــــــــال المنـــــــــافق شـــــــــبث بـــــــــن ربعـــــــــي الـــــــــذي كـــــــــان مـــــــــن قـــــــــادة الجـــــــــيش الـــــــــذي حـــــــــارب  مـــــــــؤذّ�م أنّ 

 . عليهالسلامالحسين  الإمام صلىاللهعليهوآله ريحانة رسول االله

  ، شـــــــــــورى بعـــــــــــد الفـــــــــــتح الأمـــــــــــروجعلـــــــــــوا ، إمامـــــــــــاً للصـــــــــــلاة عبـــــــــــد االله بـــــــــــن الكـــــــــــوّاء كمـــــــــــا نصـــــــــــبوا 

  الأمــــــــــــــرالــــــــــــــتي يقــــــــــــــاتلون مــــــــــــــن أجلهــــــــــــــا  الأحكــــــــــــــامأهــــــــــــــمّ وجعلــــــــــــــوا مــــــــــــــن ،  والبيعــــــــــــــة الله عــــــــــــــزّ وجــــــــــــــلّ 

 ولكــــــــــــنّهم ســــــــــــرعان ، » الله  إلاّ حكــــــــــــم  لا« : وجعلــــــــــــوا شــــــــــــعارهم ،  بــــــــــــالمعروف والنهــــــــــــي عــــــــــــن المنكــــــــــــر

ــــــــــوا الحكــــــــــم لل، مــــــــــا تنكّــــــــــروا لهــــــــــذا الشــــــــــعار   ،  بريــــــــــاءســــــــــيف وذلــــــــــك بمــــــــــا أراقــــــــــوه مــــــــــن دمــــــــــاء الأفجعل
 



 ٨٩  .................................................................................... مَعَ الأَحْدَاثِ 

 . وما نشروه من الذعر والخوف بين المسلمين

ــــــــــــيهم بعــــــــــــض رســــــــــــله يعــــــــــــذ مالإمــــــــــــاوبعــــــــــــث    ويرشــــــــــــدهم إلى طريــــــــــــق الحــــــــــــقّ ،  لهم عــــــــــــن فكــــــــــــرتهمإل

 ومعــــــــــــــه أعــــــــــــــلام ،  بنفســــــــــــــه إلــــــــــــــيهم عليهالسلامفــــــــــــــانطلق ،  فلــــــــــــــم يجــــــــــــــد ذلــــــــــــــك معهــــــــــــــم شــــــــــــــيئاً ،  والصــــــــــــــواب

  ، وضــــــــــلالة قصــــــــــدهم،  الوثيقــــــــــة علــــــــــى فســــــــــاد رأيهــــــــــم ةالأدلــّــــــــويقــــــــــيم ،  فجعــــــــــل ينــــــــــاظرهم،  أصــــــــــحابه

  الإمــــــــــــــاميمعــــــــــــــن في الفســــــــــــــاد بــــــــــــــين  الأمــــــــــــــرل وجعــــــــــــــ،  قــــــــــــــوم آخــــــــــــــرون وأبى،  فاســــــــــــــتجاب لــــــــــــــه قــــــــــــــوم

ـــــــــــــــون في ،  عمـــــــــــــــال التخريـــــــــــــــبوأ،  رهـــــــــــــــابالاوأخـــــــــــــــذوا ينشـــــــــــــــرون ،  وبيـــــــــــــــنهم  ،  فســـــــــــــــاداً  الأرضويعيث

  واجتـــــــــــــــاز علـــــــــــــــيهم الصـــــــــــــــحابي الجليـــــــــــــــل،  وعســـــــــــــــكروا في النهـــــــــــــــروان ، وقـــــــــــــــد رحلـــــــــــــــوا عـــــــــــــــن الكوفـــــــــــــــة

ــــــــــعبــــــــــد االله    يــــــــــنهمفــــــــــدارت بينــــــــــه وب،  الإمــــــــــاموهــــــــــو مــــــــــن أعــــــــــلام أصــــــــــحاب ،  رتاب ابــــــــــن الأبــــــــــن خبّ

ــــــــــث ــــــــــوه،  أحادي ــــــــــه فقتل ــــــــــه،  فعمــــــــــدوا إلي ــــــــــوا معــــــــــه الســــــــــيّدة زوجت ــــــــــد هــــــــــذا ،  وقتل  ولم يقــــــــــف شــــــــــرهّم عن

 . نمّا أخذوا يذيعون الذعر والخوف بين المسلمينوإ،  الحدّ 

 ،  ا أحــــــــــــدثوه مــــــــــــن الفســــــــــــادة العبــــــــــــدي ليســــــــــــألهم عمّــــــــــــإلــــــــــــيهم الحــــــــــــارث بــــــــــــن مــــــــــــرّ  الإمــــــــــــاموبعــــــــــــث 

ـــــــــيراً  الإمـــــــــامأى ور ،  جهـــــــــزوا عليـــــــــه وقتلـــــــــوها انتهـــــــــى إلـــــــــيهم أفلمّـــــــــ  بعـــــــــد هـــــــــذا أّ�ـــــــــم يشـــــــــكّلون خطـــــــــراً كب

 الواجـــــــــــــــــب يقضـــــــــــــــــي  نّ وأ،  ّ�ـــــــــــــــــم مصـــــــــــــــــدر فتنـــــــــــــــــة وتخريـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــين المســـــــــــــــــلمينوأ،  علـــــــــــــــــى دولتـــــــــــــــــه

 فقتلـــــــــــــوا عـــــــــــــن آخـــــــــــــرهم ،  ودارت بينـــــــــــــه وبيـــــــــــــنهم معركـــــــــــــة رهيبـــــــــــــة،  بحـــــــــــــربهم فزحـــــــــــــف إلـــــــــــــيهم بجيشـــــــــــــه

 . )١( تسعة إلاّ ولم يفلت منهم 

ــــــــــــاس وقــــــــــــد شــــــــــــاهد ، وانتهــــــــــــت بــــــــــــذلك حــــــــــــرب النهــــــــــــروان    هــــــــــــذه الحــــــــــــرب عليهالسلامأبــــــــــــو الفضــــــــــــل العبّ

 وتفانيــــــــــه في إقامــــــــــة ،  الإمــــــــــامووقــــــــــف علــــــــــى دوافعهــــــــــا الــــــــــتي كــــــــــان منهــــــــــا كراهــــــــــة هــــــــــؤلاء القــــــــــوم لعــــــــــدل 

 . الحقّ بين الناس

ــــــــــــــذكر أنّ  ــــــــــــــ ومــــــــــــــن الجــــــــــــــدير بال ــــــــــــــا الفضــــــــــــــل العبّ   لم يشــــــــــــــترك في حــــــــــــــرب النهــــــــــــــروان ولا في عليهالسلاماس أب
__________________________ 

ـــــــــــــــان  ١٥٩:  ١الملـــــــــــــــل والنحـــــــــــــــل / الشهرســـــــــــــــتاني : ) ١(  ، وجـــــــــــــــاء فيـــــــــــــــه : أنــّـــــــــــــه ا�ـــــــــــــــزم مـــــــــــــــنهم اثنـــــــــــــــان إلى عمـــــــــــــــان ، واثن

 إلى كرمـــــــــــــــــــــــــان ، واثنـــــــــــــــــــــــــان إلى سجســـــــــــــــــــــــــتان ، واثنـــــــــــــــــــــــــان إلى الجزيـــــــــــــــــــــــــرة ، وواحـــــــــــــــــــــــــد إلى تـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــوزون ، وأخـــــــــــــــــــــــــذ 

 . هؤلاء يبثّون فكرتهم في هذه المواضع حتى ظهرت بدعة الخوارج



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٩٠

 عـــــــــلام أصـــــــــحابه مـــــــــن الـــــــــدخول أكمـــــــــا منـــــــــع بعـــــــــض أبنائـــــــــه ، و ،  ام ين ، فقـــــــــد منعـــــــــه الإمـــــــــحـــــــــرب صـــــــــفّ 

 الــــــــــــذين كتبــــــــــــوا عــــــــــــن واقعــــــــــــة  علــــــــــــى ذلــــــــــــك أنّ  ا يــــــــــــدلّ في الحــــــــــــرب ضــــــــــــنّاً بهــــــــــــم علــــــــــــى المــــــــــــوت ، وممـّـــــــــــ

 . اس فيهماين والنهروان لم يذكروا أيّ دور لسيّدنا العبّ صفّ 

 النتائج الفظيعة
ــــــــــــــــت حــــــــــــــــرب الجمــــــــــــــــل ــــــــــــــــى وأشــــــــــــــــقّها مح صــــــــــــــــفّين أســــــــــــــــوأ الأحــــــــــــــــداث وأقســــــــــــــــاهاو  وأعقب ــــــــــــــــة عل  ن

 : ومن بينها عليهالسلام الإمام

ـــــــــــــه غـــــــــــــير مطيعـــــــــــــة ،  الإمـــــــــــــامالتمـــــــــــــرّد الكامـــــــــــــل في جـــــــــــــيش  ـ ١  فقـــــــــــــد أصـــــــــــــبحت جميـــــــــــــع قطعات

 . الإمام لأوامر

ــّــــــــــــ،  الإمــــــــــــــامة في جــــــــــــــيش لقــــــــــــــد شــــــــــــــاعت الهزيمــــــــــــــة النفســــــــــــــيّ  ــــــــــــــروح المعنوي ــــــــــــــه ال  ،  ةوفقــــــــــــــدت قطعات

 . التي مُني بها الأحداثوتخاذلت تخاذلاً مطلقاً أمام 

 وقـــــــــــد بــــــــــثّ فيـــــــــــه روح ،  ين إلى تعزيــــــــــز جيشـــــــــــه وتماســــــــــكهمعاويــــــــــة بعـــــــــــد معركــــــــــة صـــــــــــفّ  عمـــــــــــد ـ ٢

 . الإماموقد وثق بالنصر والفتح والتغلّب على جيش ،  الإخلاصالعزم و 

  يـــــــــــة عنيفـــــــــــة كانـــــــــــتلحمـــــــــــلات إرهابّ  الإمـــــــــــامالخاضـــــــــــعة لحكـــــــــــم  ةالإســـــــــــلاميّ تعرّضـــــــــــت الـــــــــــبلاد  ـ ٣

 ،  الخــــــــــــــــــوف والــــــــــــــــــذعر فيهــــــــــــــــــا ةلإشــــــــــــــــــاعتشــــــــــــــــــنّها العصــــــــــــــــــابات المجرمــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي يبعثهــــــــــــــــــا معاويــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــة مــــــــــــــن عاصــــــــــــــمة   ين مــــــــــــــن كــــــــــــــلاب يّ رهــــــــــــــابالالهجمــــــــــــــات  الإمــــــــــــــاموقــــــــــــــد تعرّضــــــــــــــت المنــــــــــــــاطق القريب

 فكــــــــــــان يــــــــــــدعو  ،فيهــــــــــــا  ســــــــــــتقرارالاو  الأمــــــــــــنلم يــــــــــــتمكّن مــــــــــــن حمايتهــــــــــــا وحفــــــــــــظ  الإمــــــــــــامو ،  معاويــــــــــــة

 وحمايتـــــــــــــه مـــــــــــــن الاعتـــــــــــــداء فلـــــــــــــم يســـــــــــــتجب لـــــــــــــه ،  بحـــــــــــــرارة جأشـــــــــــــه للـــــــــــــذبّ عـــــــــــــن حيـــــــــــــاض الـــــــــــــوطن

 . أحد منهم

 وبــــــــــــذلك خرجــــــــــــت عــــــــــــن حكــــــــــــم ،  اً حتلــّــــــــــت جيــــــــــــوش معاويــــــــــــة مصــــــــــــر احــــــــــــتلالاً عســــــــــــكريّ ا ـ ٤

  إلاّ  الأحــــــــــــداثولم تعــــــــــــد بعــــــــــــد هــــــــــــذه ،  بنكســــــــــــه كبــــــــــــيرة الإمــــــــــــامصــــــــــــيبت حكومــــــــــــة وقــــــــــــد اُ ،  الإمــــــــــــام

 . شكلاً خاوياً في ميدان الحكم

  



 ٩١  .................................................................................... مَعَ الأَحْدَاثِ 

 

 عليهالسلاممصرع الإمام 
 يتبـــــــــــــــع  بقــــــــــــــي الإمــــــــــــــام الممــــــــــــــتحن في أربــــــــــــــاض الكوفــــــــــــــة قـــــــــــــــد أحاطــــــــــــــت بــــــــــــــه المحــــــــــــــن والأزمــــــــــــــات

 وهـــــــــو لا يـــــــــتمكّن أن ، بعضـــــــــها بعضـــــــــاً ، يـــــــــرى باطـــــــــل معاويـــــــــة قـــــــــد اســـــــــتحكم ، وشـــــــــرهّ قـــــــــد اســـــــــتفحل 

ــــــــــــــة   ،  فول دولــــــــــــــة الحــــــــــــــقّ المتــــــــــــــدهورة المنــــــــــــــذرة بــــــــــــــاُ يقــــــــــــــوم بــــــــــــــأي عمــــــــــــــل لتغيــــــــــــــير الأوضــــــــــــــاع الاجتماعيّ

 . وإقامة حكومة الظلم والجور

  ، يـــــــــــدعو االله فـــــــــــراح، نفســـــــــــه الشـــــــــــريفة  الإمـــــــــــامة الـــــــــــتي أحاطـــــــــــت بلقـــــــــــد اســـــــــــتوعبت المحـــــــــــن الشـــــــــــاقّ 

 ويريحـــــــــــــــه مــــــــــــــــن هـــــــــــــــذا العــــــــــــــــالم الملـــــــــــــــيء بــــــــــــــــالفتن ،  ويتوسّـــــــــــــــل إليـــــــــــــــه بحــــــــــــــــرارة أن ينقلـــــــــــــــه إلى جــــــــــــــــواره

 فقــــــــــــــــد عقــــــــــــــــدت عصــــــــــــــــابة مجرمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الخــــــــــــــــوارج  الإمــــــــــــــــامواســــــــــــــــتجاب االله دعــــــــــــــــاء ،  الأباطيــــــــــــــــلو 

ـــــــــــــد مـــــــــــــن ،  مـــــــــــــؤتمراً في مكّـــــــــــــة ـــــــــــــذكرون بمزي ـــــــــــــذين حصـــــــــــــدت  الأســـــــــــــىوأخـــــــــــــذوا ي ـــــــــــــتلاهم ال  والحـــــــــــــزن ق

 ي مــــــــــــن الفــــــــــــتن الإســــــــــــلاموعرضــــــــــــوا مــــــــــــا مــــــــــــني بــــــــــــه العــــــــــــالم ،  نهــــــــــــروانرؤوســــــــــــهم ســــــــــــيوف الحــــــــــــق في ال

 ومعاويــــــــــــــة  أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين الإمــــــــــــــاموألقــــــــــــــوا تبعــــــــــــــة ذلــــــــــــــك حســــــــــــــب زعمهــــــــــــــم علــــــــــــــى ، والانشــــــــــــــقاق 

 . اً وعيّنوا لذلك وقتاً خاصّ ،  فقرّروا القيام باغتيالهم،  وعمرو بن العاص

 ،  ة بمكّـــــــــــــةيـّــــــــــــلكـــــــــــــان بمـــــــــــــرأى ومســـــــــــــمع مـــــــــــــن الســـــــــــــلطة المحمـــــــــــــؤتمرهم   ومـــــــــــــن الجـــــــــــــدير بالـــــــــــــذكر أنّ 

 قــــــــــد أمــــــــــدّت  الإمــــــــــامالقــــــــــوى المنحرفـــــــــة عــــــــــن  نّ ، وأصــــــــــال معهــــــــــم وأكـــــــــبر الظــــــــــنّ أّ�ــــــــــا كانــــــــــت علـــــــــى اتّ 

 . الإمامابن ملجم بالمال ليقوم باغتيال 

ــــــــــــى أي ــــــــــــن ملجــــــــــــم راجعــــــــــــاً إلى الكوفــــــــــــة وهــــــــــــو يحمــــــــــــل شــــــــــــرّ أهــــــــــــل ، حــــــــــــال  وعل  فقــــــــــــد قفــــــــــــل اب

 صــــــــــــــــــــل  الكوفــــــــــــــــــــة اتّ وفــــــــــــــــــــور وصــــــــــــــــــــوله إلى،  ويحمــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــوارث المــــــــــــــــــــدمّرة للمســــــــــــــــــــلمين،  الأرض

 فشـــــــــــــجّعه علـــــــــــــى اقـــــــــــــتراف ،  تـــــــــــــهوأخـــــــــــــبره بمهمّ ،  بـــــــــــــن قـــــــــــــيس الأشـــــــــــــعثين المنـــــــــــــافق مـــــــــــــويّ بعميـــــــــــــل الأ

 . وأبدى له تقديم جميع ألوان المساعدات لتنفيذها،  الجريمة

ـــــــــــــة التاســـــــــــــع عشـــــــــــــر مـــــــــــــن رمضـــــــــــــان شـــــــــــــهر االله المبـــــــــــــارك اتجّـــــــــــــه زعـــــــــــــيم الموحّـــــــــــــدين وســـــــــــــيّد   وفي ليل

ــــــــــــل نحــــــــــــو االله،  لاة الصــــــــــــبحقــــــــــــين نحــــــــــــو مســــــــــــجد الكوفــــــــــــة ليــــــــــــؤدّي صــــــــــــالمتّ   ،  فشــــــــــــرع في صــــــــــــلاته فأقب

ــــــــ
ّ
 كــــــــان فشــــــــقّ رأســــــــه الشــــــــريف الــــــــذي  ، ة بالســــــــيف ا رفــــــــع رأســــــــه مــــــــن الســــــــجود عــــــــلاه ابــــــــن اليهوديــّــــــولم

 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٩٢

 بتوزيـــــــــــع خـــــــــــيرات االله علــــــــــــى  ا فكّـــــــــــر إلاّ والـــــــــــذي مـــــــــــ،  الإيمــــــــــــانو كنـــــــــــزاً مـــــــــــن كنـــــــــــوز العلـــــــــــم والحكمـــــــــــة 

 . اسوإشاعة الحقّ والعدل بين الن،  البؤساء والمحرومين

ــــــــــــا أحــــــــــــسّ 
ّ
 وراح ،  بلــــــــــــذع الســــــــــــيف علـــــــــــــت علــــــــــــى شــــــــــــفتيه ابتســـــــــــــامة الرضــــــــــــا والظفـــــــــــــر الإمـــــــــــــامولم

 . » فزت وربّ الكعبة«  : يقول

ـــــــــــا إمـــــــــــام المصـــــــــــلحين ـــــــــــك الله ،  لقـــــــــــد فـــــــــــزت ي ـــــــــــت حيات   وجاهـــــــــــدت في ســـــــــــبيله جهـــــــــــاد، فقـــــــــــد وهب

 . المنيبين والمخلصين

ــــــــــــا إمــــــــــــام المتّقــــــــــــين  ــــــــــــوارب ولم تخــــــــــــ لأنــّــــــــــكلقــــــــــــد فــــــــــــزت ي ــــــــــــداهنفي طيلــــــــــــة حياتــــــــــــك لم ت   ، ادع ولم ت

 ومضـــــــــــــيت علـــــــــــــى بصـــــــــــــيرة مـــــــــــــن أمـــــــــــــرك مقتـــــــــــــدياً بســـــــــــــيّد المرســـــــــــــلين ابـــــــــــــن عمّـــــــــــــك صـــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه 

 . اً هو الفوز العظيمفكان ذلك حقّ ،  وعليك

  وعرفتهــــــــــا دار فنــــــــــاء وزوال فطلّقتهـــــــــــا،  خــــــــــبرت الــــــــــدنيا لأنـّــــــــــكالحكــــــــــيم  الإمــــــــــاملقــــــــــد فــــــــــزت أيهّــــــــــا 

ـــــــــــاً  ـــــــــــت كـــــــــــلّ  هـــــــــــتواتجّ ، وأعرضـــــــــــت عـــــــــــن زينتهـــــــــــا ومباهجهـــــــــــا ،  ثلاث  ،  مـــــــــــا يرضـــــــــــيه صـــــــــــوب االله فعمل

 . بك إليه زلفىوما يقرّ 

 وتقطعّــــــــــــــت النفــــــــــــــوس ، وقــــــــــــــد فاضــــــــــــــت عيــــــــــــــون النــــــــــــــاس بالــــــــــــــدموع ،  إلى منزلــــــــــــــه الإمــــــــــــــاموحمُــــــــــــــل 

 وهـــــــــــام في ،  قـــــــــــد تعلــّـــــــــق قلبـــــــــــه بـــــــــــاالله،  قريـــــــــــر العـــــــــــين، الـــــــــــنفس  هـــــــــــادئ الإمـــــــــــاموكـــــــــــان ،  ألمـــــــــــاً وحزنـــــــــــاً 

ــــــــــــــه ــــــــــــــاءوقــــــــــــــد ســــــــــــــأله مرافقــــــــــــــة ،  مناجات ــــــــــــــى أولاده ، الأوصــــــــــــــياءو  الأنبي ــــــــــــــه عل  ،  وأخــــــــــــــذ يلقــــــــــــــي نظرات

 ن يرفــــــــــــع نـّـــــــــــه ممـّـــــــــــواستشــــــــــــفّ مــــــــــــن وراء الغيــــــــــــب أ،  وخــــــــــــصّ ولــــــــــــده أبــــــــــــا الفضــــــــــــل بــــــــــــالعطف والحنــــــــــــان

 . الإسلامعن رسالة  لالأوّ ويقوم بنصرة أخيه ريحانة رسول االله المنافح ،  رايه القرآن

 خالدةال عليهالسلام هوصايا
ـــــــــــــ

ّ
ـــــــــــــه المحتـــــــــــــ وّ العظـــــــــــــيم بـــــــــــــدن الإمـــــــــــــاما شـــــــــــــعر ولم  بمكـــــــــــــارم الأخـــــــــــــلاق  وم أخـــــــــــــذ يوصـــــــــــــي أولادهأجل

 ومحاســـــــــــــــــــن الأعمـــــــــــــــــــال ، وأمـــــــــــــــــــرهم أن يجسّـــــــــــــــــــدوا الإســـــــــــــــــــلام في ســـــــــــــــــــلوكهم واتجّاهـــــــــــــــــــاتهم ، وفيمـــــــــــــــــــا 

 يلي بعض بنود وصيّته :



 ٩٣  .................................................................................... مَعَ الأَحْدَاثِ 

  علـــــــــــى أســـــــــــاس ةالإســـــــــــلاميّ ة ســـــــــــاس في بنـــــــــــاء الشخصـــــــــــيّ التحلــّـــــــــي بتقـــــــــــوى االله الـــــــــــتي هـــــــــــي الأ ـ ١

 . متكامل من الوعي والازدهار

 ة وبـــــــــــــه تصـــــــــــــان الحقـــــــــــــوق وتســـــــــــــود العدالـــــــــــــة الاجتماعيــّـــــــــــ، قـــــــــــــولاً وعمـــــــــــــلاً  الالتـــــــــــــزام بـــــــــــــالحقّ  ـ ٢

 . بين الناس

ــــــــــــــاجزة الظــــــــــــــالم والوقــــــــــــــوف في وجهــــــــــــــه ـ ٣ ــــــــــــــوم ومســــــــــــــاعدته،  من ــــــــــــــك ،  ومناصــــــــــــــرة المظل  وفي ذل

 . الإسلامالتي ينشدها  ةالأصليّ  الأهدافإقامة للعدل الذي هو من أهمّ 

 ، ة بــــــــــــــين المتخاصــــــــــــــمين الكراهيــــــــــــــوإزالــــــــــــــة البغضــــــــــــــاء و ،  الســــــــــــــعي في إصــــــــــــــلاح ذات البــــــــــــــين ـ ٤

 فيـــــــــــه إقامـــــــــــة لمجتمـــــــــــع متطـــــــــــوّر قـــــــــــائم علـــــــــــى  لأنّ ،  الإســـــــــــلاموأهمّهـــــــــــا في  الأعمـــــــــــالوهـــــــــــو مـــــــــــن أفضـــــــــــل 

 . المحبّة والمودّة

  وهـــــــــــذا مـــــــــــن جملـــــــــــة بنـــــــــــود،  ورفـــــــــــع الحاجـــــــــــة عـــــــــــنهم،  والقيـــــــــــام بصـــــــــــلتهم،  الأيتـــــــــــاممراعـــــــــــاة  ـ ٥

 . نظامه الاقتصاديفي  الإسلامي الذي هو من أبدع ما شرّعه الإسلامالتكافل 

ــــــــــــــــيهم بــــــــــــــــالبرّ والمعــــــــــــــــروف غــــــــــــــــداقالاو ،  إلى الجــــــــــــــــيران الإحســــــــــــــــان ـ ٦  فيــــــــــــــــه إشــــــــــــــــاعة  لأنّ  عل

 كمـــــــــــــــا أنـّــــــــــــــه في نفـــــــــــــــس الوقـــــــــــــــت مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــمّ الوســـــــــــــــائل في تماســـــــــــــــك ،   للمحبــّـــــــــــــة بـــــــــــــــين المســـــــــــــــلمين

 . ي ووحدتهالإسلامالمجتمع 

  لصــــــــــيانةنـّــــــــه خـــــــــير ضـــــــــمان ، فإالعمـــــــــل بمـــــــــا في القـــــــــرآن الكـــــــــريم مـــــــــن أحكـــــــــام وســـــــــنن وآداب  ـ ٧

 . ورفع مستواه،  وتهذيبه المسلم الإنسانسلوك 

 الـــــــــــدين ومعـــــــــــراج  ّ�ـــــــــــا عمـــــــــــودإإقامـــــــــــة الصـــــــــــلاة في أوقاتهـــــــــــا وأدائهـــــــــــا علـــــــــــى أحســـــــــــن وجـــــــــــه ف ـ ٨

 المــــــــــــــؤمن ، وهــــــــــــــي ترفــــــــــــــع الإنســــــــــــــان إلى مســــــــــــــتوى عظــــــــــــــيم ، إذ تشــــــــــــــرفّه بالاتّصــــــــــــــال بخــــــــــــــالق الكــــــــــــــون 

 . وواهب الحياة

ــــــــــادة ـ ٩ ــــــــــذكر االله مــــــــــن العب ــــــــــاء المســــــــــاجد ب ــــــــــبر المســــــــــاجد مــــــــــن أهــــــــــمّ المراكــــــــــز  إحي ــــــــــم ، وتعت  والعل

 . في إشاعة الآداب والفضائل بين المسلمين

 الجهــــــــــــــاد في ســــــــــــــبيل االله بــــــــــــــالأنفس والأمــــــــــــــوال لإقامــــــــــــــة معــــــــــــــالم الــــــــــــــدين وإحيــــــــــــــاء الســــــــــــــنّة  ـ ١٠
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٩٦

 . وإماتة البدعة

ـــــــــــــــين المســـــــــــــــلمين ـ ١١ ـــــــــــــــة والمـــــــــــــــودّة ب ـــــــــــــــوادد ،  إشـــــــــــــــاعة المحبّ ـــــــــــــــك بالتواصـــــــــــــــل والت ـــــــــــــــرك ، وذل  وت

 . ا يؤدّي إلى فصم عرى الوحدة بينهموغير ذلك ممّ ،  بر والتقاطعالتدا

 ممــــــــــــــا يــــــــــــــؤدّي إلى إقامــــــــــــــة  لأنــّــــــــــــه، والنهــــــــــــــي عــــــــــــــن المنكــــــــــــــر ،  بــــــــــــــالمعروف الأمــــــــــــــرإقامــــــــــــــة  ـ ١٢

ــــــــــــ،  مجتمــــــــــــع ســــــــــــليم تســــــــــــوده العدالــــــــــــة ــــــــــــك فــــــــــــإأمّ ــــــــــــتي  نّ ا تــــــــــــرك ذل ــــــــــــه مــــــــــــن المضــــــــــــاعفات الســــــــــــيّئة ال  ل

ـــــــــــــــبلاء  ـــــــــــــــالفتن وال ـــــــــــــــة ال،  توجـــــــــــــــب ارتطـــــــــــــــام المجتمـــــــــــــــع ب  وعـــــــــــــــدم ،  لشـــــــــــــــؤونه الأشـــــــــــــــراراق و فسّـــــــــــــــكتولي

 . استجابة الدعاء من أفراده

ـــــــــــــــتي أدلى بهـــــــــــــــا   وهـــــــــــــــو علـــــــــــــــى فـــــــــــــــراش ،  العظـــــــــــــــيم الإمـــــــــــــــامهـــــــــــــــذه بعـــــــــــــــض الوصـــــــــــــــايا الخالـــــــــــــــدة ال

 . )١( الموت

 إلى جنّة المأوى
 مـــــــــــن جـــــــــــراّء الضـــــــــــربة الغـــــــــــادرة الـــــــــــتي عمّمـــــــــــه  عليهالسلام الإمـــــــــــاموســـــــــــرى الســـــــــــمّ في جميـــــــــــع أجـــــــــــزاء بـــــــــــدن 

 ،  وأخـــــــــــذ المـــــــــــوت يـــــــــــدنوا إليـــــــــــه ســـــــــــريعاً ســــــــــــريعاً ،  عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن بـــــــــــن ملجــــــــــــمة فيهـــــــــــا ابـــــــــــن اليهوديـّــــــــــ

 ونفـــــــــــس آمنـــــــــــة مطمئنـّــــــــــة متعطّشـــــــــــة إلى لقـــــــــــاء ،  وقـــــــــــد اســـــــــــتقبل إمـــــــــــام المتّقـــــــــــين المـــــــــــوت بثغـــــــــــر باســـــــــــم

ــــــــــــه ،  لحظــــــــــــة وكــــــــــــان لا يفــــــــــــتر،  االله راضــــــــــــية بقضــــــــــــائه وقــــــــــــدره  واحــــــــــــدة عــــــــــــن ذكــــــــــــر االله ، وقــــــــــــراءة كتاب

 قـــــــــد مـــــــــزّق المصـــــــــاب قلـــــــــوبهم ، وقـــــــــد اســـــــــتقبل ، موع وقــــــــد حـــــــــفّ بـــــــــه أبنـــــــــاؤه وهـــــــــم يـــــــــذرفون أحـــــــــرّ الـــــــــد

ـــــــــــــــة حامـــــــــــــــداً الله حـــــــــــــــتىّ ارتفعـــــــــــــــت روحـــــــــــــــه العظيمـــــــــــــــة إلى بارئهـــــــــــــــا تحفّهـــــــــــــــا ملائكـــــــــــــــة الـــــــــــــــرحمن ،   القبل

 . وأرواح الأنبياء والأوصياء ، وقد ازدهرت به جنان الخلد

ـــــــــــــــة في الأرض ، لقـــــــــــــــد  ـــــــــــــــة الاجتماعيّ ـــــــــــــــد العدال ـــــــــــــــوفيّ عمـــــــــــــــلاق الفكـــــــــــــــر الإنســـــــــــــــاني ، ورائ  لقـــــــــــــــد ت

 ا الإمــــــــــــــام العظـــــــــــــيم غريبــــــــــــــاً في مجتمـــــــــــــع لم يعــــــــــــــرف مكانتـــــــــــــه ، ولم يــــــــــــــع قيمـــــــــــــه وأهدافــــــــــــــه عـــــــــــــاش هـــــــــــــذ

ـــــــــــــؤس والشـــــــــــــقاء مـــــــــــــن الأرض ، وينفـــــــــــــي الحاجـــــــــــــة والحرمـــــــــــــان عـــــــــــــن  ـــــــــــــتي كـــــــــــــان منهـــــــــــــا أن ينفـــــــــــــي الب  ال
__________________________ 

 . فقد حفل بهذه الوصايا القيّمة، ة ) يلاحظ �ج البلاغ١(



 ٩٥  .................................................................................... دَاثِ مَعَ الأَحْ 

 فثــــــــــــــــارت في وجهــــــــــــــــه العصــــــــــــــــابة المجرمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ،  ات االلهع علــــــــــــــــيهم خــــــــــــــــير فيــــــــــــــــوزّ ،  الإنســــــــــــــــانبــــــــــــــــني 

 ،  وعبـــــــــــــــاد االله خـــــــــــــــولاً ،  ذوا مـــــــــــــــال االله دولاً ين الـــــــــــــــذين اتخّـــــــــــــــالأمـــــــــــــــويّ وأوغـــــــــــــــاد ،  ةة القرشـــــــــــــــيّ الرأسماليــّـــــــــــــ

   استشـــــــــــــهد مناضـــــــــــــلاً ولم ينـــــــــــــثن عـــــــــــــن عزمـــــــــــــه الجبـّــــــــــــار حـــــــــــــتىّ ،  في وجـــــــــــــوههم الإمـــــــــــــاموقـــــــــــــد صـــــــــــــمد 

 . عن قيمه وأهدافه

 عليهالسلام تجهيزه
  أبـــــــــــو الفضـــــــــــلومـــــــــــن بيـــــــــــنهم ، ومعـــــــــــه الســـــــــــادة الكـــــــــــرام مـــــــــــن إخوانـــــــــــه  عليهالسلامالحســـــــــــن  امالإمـــــــــــوانـــــــــــبرى 

 أدرجــــــــــــــــــوه في  ثمّ ،  فغسّــــــــــــــــــلوا الجســــــــــــــــــد الطــــــــــــــــــاهر،  إلى تجهيــــــــــــــــــز الجثمــــــــــــــــــان العظــــــــــــــــــيم،  عليهالسلامالعبـّـــــــــــــــــاس 

ـــــــــــــه ـــــــــــــدموع ،  أكفان ـــــــــــــذرفون أحـــــــــــــرّ ال ـــــــــــــوه إلى مقـــــــــــــرهّ ، وهـــــــــــــم ي ـــــــــــــك حمل ـــــــــــــدفنوه ،  الأخـــــــــــــيروبعـــــــــــــد ذل  ف

ـــــــــــــده المط ـــــــــــــفي مرق ـــــــــــــد أعـــــــــــــزهّ االله،  الأشـــــــــــــرفالنجـــــــــــــف ر في هّ ـــــــــــــه كعبـــــــــــــةً  وق ـــــــــــــع مـــــــــــــن شـــــــــــــأنه فجعل  ورف

ــــــــــاء االله كمــــــــــا حظــــــــــي مرقــــــــــده الشــــــــــريف ،  للوافــــــــــدين ــــــــــد أولي ــــــــــد مــــــــــن مراق  حــــــــــيط ، فقــــــــــد اُ ولم يحــــــــــظ مرق

 . ة المسلمينبهالة من التعظيم والتقديس عند كافّ 

ـــــــــــ ـــــــــــه عليهالسلاماس لقـــــــــــد شـــــــــــاهد ســـــــــــيّدنا أبـــــــــــو الفضـــــــــــل العبّ   لأحـــــــــــداثاومـــــــــــا رافقهـــــــــــا مـــــــــــن ،  خلافـــــــــــة أبي

ــــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــن،  الجســــــــــــــــــام ــــــــــــــــــق ومــــــــــــــــــا قاســــــــــــــــــاه أب ــــــــــــــــــة  المصــــــــــــــــــاعب والمشــــــــــــــــــاكل في ســــــــــــــــــبيل تطبي  العدال

 الاجتماعيــّــــــــــة علــــــــــــى واقــــــــــــع الحيــــــــــــاة العامّــــــــــــة بــــــــــــين المســــــــــــلمين ، وقــــــــــــد تنكّــــــــــــرت لــــــــــــه وحاربتــــــــــــه القــــــــــــوى 

 . الباغية على الإسلام ، والحاقدة على الاصلاح الاجتماعي

ـــــــــــوه ، فـــــــــــآمن بهـــــــــــا ، وجاهـــــــــــد لقـــــــــــد وعـــــــــــى العبـّــــــــــاس الأهـــــــــــداف المشـــــــــــرقة الـــــــــــتي كـــــــــــان ينشـــــــــــده  ا أب

 في ســــــــــبيلها ، وقــــــــــد انطلــــــــــق مــــــــــع أخيــــــــــه ســــــــــيّد الشــــــــــهداء إلى ســــــــــاحات الشــــــــــرف والجهــــــــــاد مــــــــــن أجــــــــــل 

 ومنهجـــــــــــــــه المشـــــــــــــــرق في عـــــــــــــــالم  عليهالسلامأن يعيــــــــــــــدا للمســـــــــــــــلمين ســـــــــــــــيرة أبيهمـــــــــــــــا الإمـــــــــــــــام أمــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين 

 . السياسة والحكم

 عليهالسلامخلافة الإمام الحسن 
 قيـــــــــــادة الدولــــــــــــة الإســـــــــــلاميةّ بعــــــــــــد وفـــــــــــاة أبيــــــــــــه ، وكانـــــــــــت الأوضــــــــــــاع  عليهالسلاموتســـــــــــلّم الإمـــــــــــام الحســــــــــــن 

 



 

ـــــــــــــة ةالسياســـــــــــــيّ    الســـــــــــــاحقة مـــــــــــــن الرؤســـــــــــــاء والقـــــــــــــادة ةالأكثريــّـــــــــــف،  هـــــــــــــا في غـــــــــــــير صـــــــــــــالحهكلّ   الاجتماعيّ

 ،  فقــــــــــــد غــــــــــــزاهم بذهبـــــــــــــه،  اهــــــــــــاتهم وميــــــــــــولهم ســــــــــــراًّ وعلانيــــــــــــة مــــــــــــع معاويــــــــــــةين كانــــــــــــت اتجّ العســــــــــــكريّ 

 . هم بأموالهواسترقّ 

 انتشـــــــــــــــرت بـــــــــــــــين كتائـــــــــــــــب جيشـــــــــــــــه فكـــــــــــــــرة الخـــــــــــــــوارج الـــــــــــــــتي كانـــــــــــــــت سوســـــــــــــــة تنخـــــــــــــــر في كمـــــــــــــــا 

 ومــــــــــــن ثمّ كــــــــــــان إقبــــــــــــال ،  وخلافــــــــــــة أبيــــــــــــه مــــــــــــن قبــــــــــــل،  ة خلافتــــــــــــهوتعلــــــــــــن عــــــــــــدم شــــــــــــرعيّ ،  معســــــــــــكره

 ات المســـــــــــــــلّحة بحمـــــــــــــــاس إلى وكـــــــــــــــذلك لم تنـــــــــــــــدفع القـــــــــــــــوّ ،  الجمـــــــــــــــاهير علـــــــــــــــى مبايعتـــــــــــــــه فـــــــــــــــاتراً جـــــــــــــــدّاً 

ـــــــــــه ـــــــــــك،  بيعت ـــــــــــى ذل ـــــــــــت مرغمـــــــــــة عل ـــــــــــذي أوجـــــــــــب تريــّـــــــــب ا الأمـــــــــــر،  وإنمّـــــــــــا كان   عليهالسلامالحســـــــــــن  الإمـــــــــــامل

 . منهم

ــــــــــــون للأ ــــــــــــرى المراقب ــــــــــــة وارتطــــــــــــم أ الإمــــــــــــامة في جــــــــــــيش وضــــــــــــاع السياســــــــــــيّ وي ــــــــــــد مــــــــــــاج في الفتن  نــّــــــــــه ق

ــــــــــة   الإمــــــــــامخطــــــــــره علــــــــــى  نّ وأ،  في الشــــــــــقاء ــــــــــأيّ وأ، كــــــــــان أعظــــــــــم مــــــــــن خطــــــــــر معاوي   نــّــــــــه لا يصــــــــــلح ب

 . ن من ميادين الحربميدامعركة في أي مام به أي يخوض الإلأن  الأحوالحال من 

ــــــــــــــة الإمــــــــــــــام نّ ، فــــــــــــــإوعلــــــــــــــى أي حــــــــــــــال  ــــــــــــــادة الدول ــــــــــــــالانحلال ،  قــــــــــــــد تســــــــــــــلّم قي ــــــــــــــت ب  وقــــــــــــــد مني

 علـــــــــــــــى  مــــــــــــــن العســـــــــــــــير جـــــــــــــــدّاً الســـــــــــــــيطرة نّ وإ،  وشـــــــــــــــيوع الفـــــــــــــــتن والاضـــــــــــــــطراب فيهـــــــــــــــا،  والضــــــــــــــعف

 : بسلوك أمرين  إلاّ همّ اللّ  وإخضاع البلاد إلى عسكره ،،  ةالاجتماعيّ  الأوضاع

 ونشــــــــــــــــــر ،  ةات العامّــــــــــــــــــومصــــــــــــــــــادرة الحريــّــــــــــــــــ،  العرفيّــــــــــــــــــة في الــــــــــــــــــبلاد كــــــــــــــــــامالأحإشــــــــــــــــــاعة  : الأوّل

ـــــــــــــة والتهمـــــــــــــة،  الخـــــــــــــوف والارهـــــــــــــاب  وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا يســـــــــــــلكه عشّـــــــــــــاق الملـــــــــــــك ،  وأخـــــــــــــذ النـــــــــــــاس بالظنّ

 . عوبهمفي ش الأزماتوالسلطان حينما يمنون بمثل هذه 

ـــــــــــــــأ ـــــــــــــــتمّ ـــــــــــــــرون مشـــــــــــــــروعيّ �ّ ، فـــــــــــــــإ عليهمالسلا ا أئمّـــــــــــــــه أهـــــــــــــــل البي   أدّت إلى نوإ ة هـــــــــــــــذه السياســـــــــــــــةم لا ي

 قصــــــــــــــــاء الوســــــــــــــــائل وإ،  ويــــــــــــــــرون ضــــــــــــــــرورة تــــــــــــــــوفير الحيــــــــــــــــاة الحــــــــــــــــرةّ الكريمــــــــــــــــة للشــــــــــــــــعب،  الانتصــــــــــــــــار

 . الملتوية عنه

ــــــــــــــــاني ــــــــــــــــ : الث ــــــــــــــــات الشــــــــــــــــعبتقــــــــــــــــديم الطبقــــــــــــــــة الرأسماليّ ــــــــــــــــى فئ  ومــــــــــــــــنحهم ،  ة وذوي النفــــــــــــــــوذ عل

  عليهالسلامالحســـــــــــــــن  الإمـــــــــــــــامة ولـــــــــــــــو فعـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك والوظـــــــــــــــائف المهمّـــــــــــــــ،  ةوالامتيـــــــــــــــازات الخاصّـــــــــــــــ الأمـــــــــــــــوال
 



 ٩٧  .................................................................................... مَعَ الأَحْدَاثِ 

 أنـّــــــــه ابتعـــــــــد عـــــــــن ذلـــــــــك ابتعـــــــــاداً مطلقـــــــــاً  إلاّ ،  بـــــــــالتمرّد والانحـــــــــلالومـــــــــا مُـــــــــني ،  مـــــــــورالاُ لاســـــــــتقرّت لـــــــــه 

 . لا تبيحه شريعة االله لأنهّ

 ، في سياســـــــــــــته واضـــــــــــــحاً لا لـــــــــــــبس فيـــــــــــــه ولا غمـــــــــــــوض  عليهالسلامالحســـــــــــــن  الإمـــــــــــــاملقـــــــــــــد كـــــــــــــان مـــــــــــــنهج 

ــــــــــــــــالحقّ  ــــــــــــــــاب،  وعــــــــــــــــدم الســــــــــــــــلوك في المنعطفــــــــــــــــات،  وهــــــــــــــــو التمسّــــــــــــــــك ب  ،  الطــــــــــــــــرق الملتويــــــــــــــــة واجتن

 . وان أدّت إلى الظفر والنصر

 إعلان معاوية للحرب
ـــــــــــى ســـــــــــبط ـــــــــــة إلى إعـــــــــــلان الحـــــــــــرب عل ـــــــــــادر معاوي ــّـــــــــه صلىاللهعليهوآله االله رســـــــــــول وب ـــــــــــني  لأن ـــــــــــم بمـــــــــــا مُ ـــــــــــى عل  عل

ــــــــــة  الإمــــــــــامبــــــــــه جــــــــــيش   وســــــــــائر ،  وضــــــــــبّاط الجــــــــــيش،  فأغلــــــــــب قــــــــــادة الفــــــــــرق، مــــــــــن الانحــــــــــلال والخيان

ـــــــــــــب ،   ومنّـــــــــــــاهم بالوظـــــــــــــائف العاليـــــــــــــة،  ة بذهبـــــــــــــه وأموالـــــــــــــهالمراتـــــــــــــب قـــــــــــــد رشـــــــــــــاهم معاويـــــــــــــ  كمـــــــــــــا كات

 ،  الرشــــــــــــوة معهــــــــــــم علــــــــــــى نطــــــــــــاق واســــــــــــع فقــــــــــــد اســـــــــــتعمل،  جــــــــــــه بإحــــــــــــدى بناتــــــــــــهبعضـــــــــــهم بــــــــــــأن يزوّ 

 ،  أو اغتيالــــــــــــــه،  أســــــــــــــيراً مــــــــــــــتى شــــــــــــــاء وأراد الإمــــــــــــــاموضــــــــــــــمنوا لــــــــــــــه تســــــــــــــليم ،  وقــــــــــــــد اســــــــــــــتجابوا لــــــــــــــه

 . الحهصل مل لاستعجال الحرب وحسم الموقفزته هذه العواوقد حفّ 

ــــــــــــــــ،  وزحــــــــــــــــف معاويــــــــــــــــة بجيوشــــــــــــــــه المتماســــــــــــــــكة والمطيعــــــــــــــــة صــــــــــــــــوب العــــــــــــــــراق
ّ
 مــــــــــــــــام ا علــــــــــــــــم الإولم

 ، ودعــــــــــــــــاهم إلى الجهــــــــــــــــاد وردّ العــــــــــــــــدوان ،  الأمربــــــــــــــــذلك جمــــــــــــــــع قوّاتــــــــــــــــه وأعلمهــــــــــــــــم بــــــــــــــــ عليهالسلامالحســــــــــــــــن 

 ،  فقـــــــــــــد آثـــــــــــــروا العافيـــــــــــــة، فلـــــــــــــم يجبـــــــــــــه أحـــــــــــــد مـــــــــــــنهم ، فوجمـــــــــــــوا وســـــــــــــاد علـــــــــــــيهم الـــــــــــــذعر والخـــــــــــــوف 

 . وسئموا من الحرب

ـــــــــــــــ
ّ
 وانـــــــــــــــدفع ،  ديّ بـــــــــــــــن حـــــــــــــــاتم تميــّـــــــــــــز غيظـــــــــــــــاً وغضـــــــــــــــباً ا رأى تخـــــــــــــــاذلهم الـــــــــــــــزعيم الكبـــــــــــــــير عـــــــــــــــولم

 وأعلــــــــــــــن اســــــــــــــتجابته المطلقــــــــــــــة ،  بحمــــــــــــــاس بــــــــــــــالغ نحــــــــــــــوهم فجعــــــــــــــل يــــــــــــــؤنبّهم علــــــــــــــى هــــــــــــــذا التخــــــــــــــاذل

 ،  ودعــــــــــــم موقفــــــــــــه كــــــــــــلّ مــــــــــــن الــــــــــــزعيم الشــــــــــــريف قــــــــــــيس بــــــــــــن ســــــــــــعد بــــــــــــن عبــــــــــــادة،  الإمــــــــــــاملــــــــــــدعوة 

 فأخـــــــــــذوا يلومـــــــــــو�م علـــــــــــى هـــــــــــذا ، مـــــــــــي وزيـــــــــــاد بـــــــــــن صعصـــــــــــعة التمي،  ومعقـــــــــــل بـــــــــــن قـــــــــــيس الريـــــــــــاحي

 . ويبعثو�م إلى ساحات الجهاد،  الموقف الذي ليس فيه شرف ولا إنصاف

 ، وســـــــــــار معـــــــــــه أخـــــــــــلاط مـــــــــــن النـــــــــــاس ،  مـــــــــــن فـــــــــــوره لمقابلـــــــــــة معاويـــــــــــة عليهالسلامالحســـــــــــن  الإمـــــــــــاموخـــــــــــرج 
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ........................................................  ٩٨

ـــــــــــة فأحـــــــــــتىّ  ـــــــــــه فصـــــــــــائل مـــــــــــن جيشـــــــــــه المتخـــــــــــاذل ، تقـــــــــــام فيهـــــــــــا حـــــــــــتىّ  انتهـــــــــــى إلى النخيل   التحمـــــــــــت ب

 واصـــــــــــــل ســـــــــــــيره  ام ، ثمّ فأقـــــــــــــام بـــــــــــــه ثلاثـــــــــــــة أيــّـــــــــــ،  إنتهـــــــــــــى إلى ديـــــــــــــر عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن ارتحـــــــــــــل حـــــــــــــتىّ  ثمّ 

 . لا يلوي على شيء

 في المدائن
 وقـــــــــد أحاطــــــــــت ،  فأقـــــــــام بهــــــــــا،  ومعـــــــــه بعــــــــــض الفـــــــــرق مــــــــــن جيشـــــــــه إلى المــــــــــدائن،  الإمــــــــــاموانتهـــــــــى 

 ســــــــــــيرة فقــــــــــــد عــــــــــــانى مــــــــــــن جيشــــــــــــه الممــــــــــــزّق والخــــــــــــائن ألوانــــــــــــاً شــــــــــــاقةّ وع،  الأزمــــــــــــاتبــــــــــــه المصــــــــــــاعب و 

 ،  قـــــــــــــادة المســـــــــــــلمين وخلفـــــــــــــائهم يبتـــــــــــــل بـــــــــــــه أحـــــــــــــد مـــــــــــــن وابتلـــــــــــــي بمـــــــــــــا لم،  مـــــــــــــن المحـــــــــــــن والمشـــــــــــــاكل

 : وكان من بين ما امتحن به

 ـ خيانة القائد العامّ  ١
 في تلــــــــــــك المرحلــــــــــــة الحسّاســــــــــــة خيانــــــــــــة ابــــــــــــن عمّــــــــــــه  الإمــــــــــــاموكــــــــــــان مــــــــــــن أقســــــــــــى مــــــــــــا ابتلــــــــــــي بــــــــــــه 

 فقـــــــــــــد أرشـــــــــــــاه معاويـــــــــــــة بمـــــــــــــا يقـــــــــــــارب  ، لقوّاتـــــــــــــه المســـــــــــــلّحة عبيـــــــــــــد االله بـــــــــــــن العبــّـــــــــــاس القائـــــــــــــد العـــــــــــــامّ 

 فـــــــــــــولىّ الخـــــــــــــائن الجبـــــــــــــان منهزمـــــــــــــاً تحـــــــــــــت جـــــــــــــنح الليـــــــــــــل البهـــــــــــــيم يصـــــــــــــحب معـــــــــــــه ،  المليـــــــــــــون درهـــــــــــــم

ــــــــــــة،  العــــــــــــار والخــــــــــــزي ــــــــــــالتحق بمعســــــــــــكر معاوي ــــــــــــ،  ف
ّ
ــــــــــــذلك اضــــــــــــطرب اضــــــــــــطراباً ولم ــــــــــــم الجــــــــــــيش ب  ا عل

 كمـــــــــــــا ،  ودبـّــــــــــــت روح الخيانـــــــــــــة في جميـــــــــــــع قطعـــــــــــــات الجـــــــــــــيش ،  ومـــــــــــــاج في الفتنـــــــــــــة والشـــــــــــــقاء،  هـــــــــــــائلاً 

 فـــــــــــــــالتحقوا بمعســـــــــــــــكر معاويـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد أن ، خـــــــــــــــان جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ذوي الرتـــــــــــــــب العليـــــــــــــــا في الجـــــــــــــــيش 

 . أرشاهم بأمواله

 فقـــــــــــــد فتحـــــــــــــت ،  الإمـــــــــــــامخيانـــــــــــــة عبيـــــــــــــد االله مـــــــــــــن أقســـــــــــــى الضـــــــــــــربات الـــــــــــــتي حلــّـــــــــــت بجـــــــــــــيش  نّ إ

 ،  أبـــــــــــــواب الخيانـــــــــــــة علـــــــــــــى مصـــــــــــــراعيها لـــــــــــــذوي الضـــــــــــــمائر القلقـــــــــــــة لبيـــــــــــــع ضـــــــــــــمائرهم علـــــــــــــى معاويـــــــــــــة

 وفي نفــــــــــــــس الوقــــــــــــــت كانـــــــــــــــت مــــــــــــــن أقســـــــــــــــى ،  الإمـــــــــــــــامنويـــــــــــــــات جــــــــــــــيش كمــــــــــــــا أدّت إلى ا�يــــــــــــــار مع

ـــــــــــتي واجههـــــــــــا  ـــــــــــك الفـــــــــــترة العصـــــــــــيبة  الإمـــــــــــامالصـــــــــــدمات ال ـــــــــــه، في تل ـــــــــــى الأضـــــــــــواء  فقـــــــــــد ألقـــــــــــت ل  عل

 ّ�ـــــــــــــم مجموعــــــــــــــة مـــــــــــــن الخونـــــــــــــة الـــــــــــــذين لا يملكـــــــــــــون أي رصــــــــــــــيد وأ،  نفـــــــــــــوس أغلـــــــــــــب قـــــــــــــادة جيشـــــــــــــه
 



 ٩٩  .................................................................................... مَعَ الأَحْدَاثِ 

 . ديني أو وطني

 عليهالسلام ـ محاولات لاغتيال الإمام ٢
 نمّـــــــــــا امتـــــــــــدّت إلى مـــــــــــا هـــــــــــو وإتصـــــــــــر محنـــــــــــة الإمـــــــــــام وبلـــــــــــواه مـــــــــــن جيشـــــــــــه إلى هـــــــــــذا الحـــــــــــدّ ، ولم تق

 ة عمليـــــــــــــات ين وبهـــــــــــــائم الخـــــــــــــوراج بعـــــــــــــدّ مـــــــــــــويّ بعـــــــــــــض عمـــــــــــــلاء الأفقـــــــــــــد قـــــــــــــام ، أعظـــــــــــــم مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك 

 لاغتيال الإمام ، وقد فشلت جميعها وهي :

 . ولم يؤثرّ فيه شيئاً ،  بسهم وهو في أثناء الصلاة الإمامرمي  ـ

 . في أثناء الصلاة طعنه بخنجر ـ

 . طعنه في فخذه ـ

 وأيقــــــــــــن أنــّــــــــــه ،  الأزمــــــــــــاتوطافــــــــــــت بــــــــــــه المحــــــــــــن و  صلىاللهعليهوآله وضــــــــــــاقت الــــــــــــدنيا علــــــــــــى ريحانــــــــــــة رســــــــــــول االله

ـــــــــــــة  ـــــــــــــإلا محال ـــــــــــــه القـــــــــــــبض ويبعـــــــــــــث أســـــــــــــيراً إلى ، ع دمـــــــــــــه هـــــــــــــدراً ويضـــــــــــــي ا أن يغُتـــــــــــــالمّ  أو يلقـــــــــــــى علي

 .  بعيدفأفزعته إلى حدّ  مورالاُ وأجال النظر في هذه ،  معاوية

 ـ الحكم عليه بالكفر ٣
  الإمـــــــــــــــامفقـــــــــــــــد قـــــــــــــــابلوا ،  في الجريمـــــــــــــــة والشـــــــــــــــرّ  الإمـــــــــــــــاموتمـــــــــــــــادى الخونـــــــــــــــة والعمـــــــــــــــلاء في جـــــــــــــــيش 

 فقــــــــــد أقبــــــــــل عليــــــــــه الجــــــــــراّح ،  بكلمــــــــــات كانــــــــــت أشــــــــــدّ عليــــــــــه مــــــــــن ضــــــــــرب الســــــــــيوف وطعــــــــــن الرمــــــــــاح

  كلقــــــــد أشــــــــركت يــــــــا حســــــــن كمــــــــا أشــــــــر  : بــــــــن ســــــــنان يشــــــــتدّ كأنـّـــــــه الكلــــــــب وهــــــــو رافــــــــع عقيرتــــــــه قــــــــائلاً ا

 . أبوك من قبل

ـــــــــــبر أحـــــــــــد مـــــــــــن جـــــــــــيش  ـــــــــــة هـــــــــــذا  الإمـــــــــــامولم ين ـــــــــــيمإلى معاقب ـــــــــــة ،  الأث  لقـــــــــــد انحـــــــــــرف هـــــــــــؤلاء الخون

 فقـــــــــد حكمـــــــــوا علـــــــــى ابـــــــــن بنـــــــــت نبـــــــــيّهم وابـــــــــن وصـــــــــيّه ،  ومـــــــــالوا عـــــــــن الطريـــــــــق القـــــــــويم،  عـــــــــن الحـــــــــقّ 

 ؟ ضلال مثل هذا الضلال فأيّ ،  بالكفر والمروق من الدين

  



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٠٠

 

 عليهالسلامـ نهب أمتعة الإمام  ٤
 ولئـــــــــــــك الأجـــــــــــــلاف إلى �ـــــــــــــب أمتعـــــــــــــة الإمـــــــــــــام ، فنزعـــــــــــــوا منـــــــــــــه بســـــــــــــاطاً كـــــــــــــان جالســـــــــــــاً وعمـــــــــــــد اُ 

ـــــــــــة للإمـــــــــــام مـــــــــــن جيشـــــــــــه ، فقـــــــــــد جـــــــــــرت  ـــــــــــه ، وســـــــــــلبوا منـــــــــــه رداءه ، ولم تكـــــــــــن هنـــــــــــاك أيـّــــــــــة حماي  علي

 . هذه العمليّة بمرأى ومسمع منهم

 ي تلزمــــــــــــــــه وهــــــــــــــــ، في المــــــــــــــــدائن  عليهالسلام الإمـــــــــــــــامعـــــــــــــــة الــــــــــــــــتي عاناهــــــــــــــــا المروّ  الأحــــــــــــــــداثهـــــــــــــــذه بعــــــــــــــــض 

 . بالصلح والتخلّي عن ذلك المجتمع المصاب بأخلاقه وعقيدته

 ضرورة الصلح
  الأعــــــــــــــرافحســــــــــــــب  اً فقــــــــــــــد كــــــــــــــان ضــــــــــــــروريّ ، مــــــــــــــع معاويــــــــــــــة  عليهالسلامالحســــــــــــــن  الإمــــــــــــــاما صــــــــــــــلح مّــــــــــــــأ

ــــــــــاً شــــــــــرعيّ ،   ةالسياســــــــــيّ  ــــــــــالاُ اً مســــــــــؤول عــــــــــن تنفيــــــــــذه أمــــــــــام االله و كمــــــــــا كــــــــــان واجب  ه لــــــــــو فــــــــــتح نــّــــــــفإ،  ةمّ

 ولمـــــــــــــا أمكنـــــــــــــه أن ،  ل حملـــــــــــــةب عليـــــــــــــه معاويـــــــــــــة بـــــــــــــأوّ اً لتغلــّـــــــــــلمنهـــــــــــــزم نفســـــــــــــيّ بـــــــــــــاب الحـــــــــــــرب بجيشـــــــــــــه ا

ـــــــــة لا يخلـــــــــو أمـــــــــره مـــــــــن إحـــــــــدى حـــــــــالتين،  ق أي نصـــــــــريحقّـــــــــ  ،  الأســـــــــرا القتـــــــــل أو مّـــــــــإ:  وفي تلـــــــــك الحال

 ة مبطنّـــــــــة معاويـــــــــة بمـــــــــا يملـــــــــك مـــــــــن دبلوماســـــــــيّ  لأنّ  ةالإســـــــــلاميّ ة ن قتـــــــــل فـــــــــلا تســـــــــتفيد منـــــــــه القضـــــــــيّ فـــــــــإ

 ئ نفســــــــــــــه ويــــــــــــــبرّ ،  في قتلــــــــــــــه الإمــــــــــــــاموف يلقــــــــــــــي التبعــــــــــــــة علــــــــــــــى ســــــــــــــ،  بالخــــــــــــــداع والمكــــــــــــــر والنفــــــــــــــاق

ــّــــــــــة مســــــــــــؤوليّ  ــــــــــــل الإا إذا لم يُ وأمّــــــــــــ،  ةمــــــــــــن أي ــّــــــــــفإ،  وحمــــــــــــل إلى معاويــــــــــــة أســــــــــــيراً ،  مــــــــــــامقت  ه مــــــــــــن دون ن

ــــــــى ،  شــــــــكّ ســــــــوف يعفــــــــو عنــــــــه ــــــــداً بيضــــــــاء عل ــــــــذلك يســــــــجّل لــــــــه ي ــّــــــ ســــــــرةالاُ وب  ويمحــــــــو عنــــــــه ،  ةالنبوي

 . صلىاللهعليهوآله سرته وصمة الطليق التي وصمهم بها النبيوعن اُ 

 ،  رغـــــــــــــــم عليـــــــــــــــهإلى الصـــــــــــــــلح واُ  رّ قـــــــــــــــد اضـــــــــــــــط عليهالسلامالحســـــــــــــــن  الإمـــــــــــــــام نّ ، فـــــــــــــــإحـــــــــــــــال  أي ىوعلـــــــــــــــ

 وقـــــــــــد جـــــــــــرى الصـــــــــــلح حســـــــــــب شـــــــــــروط ذكرناهـــــــــــا ،  ولم تكـــــــــــن هنـــــــــــاك أيــّـــــــــة مندوحـــــــــــة للعـــــــــــدول عنـــــــــــه

 . ) عليهالسلامالحسن  الإمامحياة  بالتفصيل مع تحليلها في كتابنا (

ــــــــــــــه حســــــــــــــ ــــــــــــــوممــّــــــــــــا لا شــــــــــــــكّ في ــــــــــــــا محمّــــــــــــــ الإمــــــــــــــام نّ ة أة والسياســــــــــــــيّ ب المقــــــــــــــاييس العلميّ  د قــــــــــــــد أب

ــــــــــ،  انتصــــــــــر في هــــــــــذا الصــــــــــلح ــــــــــرز حقيقــــــــــة معاويــــــــــة الجاهليّ  ،  وقــــــــــد ظهــــــــــرت خفايــــــــــا نفســــــــــه،  ةفقــــــــــد أب
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ــــــــــومــــــــــا يك ــــــــــه الأمــــــــــر عمــــــــــد نّ  ه مــــــــــن حقــــــــــد وعــــــــــداء للإســــــــــلام وللمســــــــــلمين ، فإنــّــــــــه حينمــــــــــا اســــــــــتتبّ ل

 لامــــــــــه أمثــــــــــال الصــــــــــحابي العظــــــــــيم حجــــــــــر بــــــــــن بشــــــــــكل ســــــــــافر إلى محاربــــــــــة الإســــــــــلام والانتقــــــــــام مــــــــــن أع

 ،  وألقــــــــــــــــاهم في شــــــــــــــــرّ عظــــــــــــــــيم،  والكــــــــــــــــوارثعـــــــــــــــديّ ، وأخلــــــــــــــــد بجرائمــــــــــــــــه للمســــــــــــــــلمين المصـــــــــــــــاعب 

 . وسوف نتحدّث عن ذلك في البحوث الآتية

ـــــــــــ الإمـــــــــــاموبعـــــــــــدما انتهـــــــــــى  ـــــــــــو محمّ ـــــــــــه أب ـــــــــــه وبأبي ـــــــــــتي غـــــــــــدرت ب ـــــــــــة ال  د مـــــــــــن الصـــــــــــلح غـــــــــــادر الكوف

ـــــــــة وظلمـــــــــه ـــــــــهوكـــــــــان معـــــــــه أهـــــــــل ،  لتســـــــــتقبل جـــــــــور معاوي ـــــــــه واخوت ـــــــــنهم أخـــــــــوه وعضـــــــــده ،  بيت  ومـــــــــن بي

ــــــــــــــاس ــــــــــــــى شــــــــــــــيء حــــــــــــــتىّ وأخــــــــــــــذوا يجــــــــــــــدّ ،  أبــــــــــــــو الفضــــــــــــــل العبّ   انتهــــــــــــــوا إلى ون الســــــــــــــير لا يلــــــــــــــوون عل

 واســـــــــــــتقرّ ،  وقـــــــــــــد اســـــــــــــتقبلتهم بحفـــــــــــــاوة بالغـــــــــــــة البقيــّـــــــــــة الباقيـــــــــــــة مـــــــــــــن الصـــــــــــــحابة وأبنـــــــــــــائهم،  يثـــــــــــــرب

 ،  علومـــــــــــه ومعارفـــــــــــهفأخـــــــــــذ يغـــــــــــذّيهم ب، حولـــــــــــه الفقهـــــــــــاء والعلمـــــــــــاء  وقـــــــــــد التـــــــــــفّ ،  في يثـــــــــــرب الإمـــــــــــام

 وقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتعادت يثـــــــــــــــرب ،  ويغــــــــــــــدق علـــــــــــــــى البؤســـــــــــــــاء والمحــــــــــــــرومين مـــــــــــــــن فـــــــــــــــيض جـــــــــــــــوده وكرمــــــــــــــه

ـــــــــــ ـــــــــــادة الروحيّ ـــــــــــه مـــــــــــن القي  ،  صلىاللهعليهوآله ة للمســـــــــــلمين حينمـــــــــــا غادرهـــــــــــا وصـــــــــــيّ رســـــــــــول االلهبوجـــــــــــوده مـــــــــــا فقدت

 . عليهالسلامأمير المؤمنين  الإماموباب مدينة علمه 

 مـــــــــــــا جــــــــــــرى علـــــــــــــى أخيــــــــــــه الزكـــــــــــــيّ  عليهالسلامالفضـــــــــــــل العبـّـــــــــــاس وعلــــــــــــى أيّ حـــــــــــــال فقــــــــــــد شـــــــــــــاهد أبــــــــــــو 

 ،  وخيــــــــــــــانتهم لــــــــــــــه ورأى غــــــــــــــدر أهــــــــــــــل الكوفــــــــــــــة،  ة والعســــــــــــــيرةمــــــــــــــن المحــــــــــــــن الشــــــــــــــاقّ  عليهالسلامد محمّــــــــــــــ وأبــــــــــــــ

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــد عرّ ،  ونكــــــــــــــــثهم لبيعــــــــــــــــتهم ل ــــــــــــــــه هــــــــــــــــذه وق ــــــــــــــــالسياســــــــــــــــيّ  الأوضــــــــــــــــاعفت  ه حقيقــــــــــــــــة ة والاجتماعيّ

 ة أي مصـــــــــــــــالحهم ولـــــــــــــــيس للقـــــــــــــــيم الدينيّـــــــــــــــ الغالبيـــــــــــــــة الســـــــــــــــاحقة منـــــــــــــــه ينســـــــــــــــابون وراء نّ وأ،  المجتمـــــــــــــــع

 . أثر في نفوسهم

ــــــــــــــو الفضــــــــــــــل ث المروّ الأحــــــــــــــدوبهــــــــــــــذا نطــــــــــــــوي الحــــــــــــــديث عــــــــــــــن بعــــــــــــــض ا  عــــــــــــــة الــــــــــــــتي شــــــــــــــاهدها أب

 . عليهالسلامالعبّاس 

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 

 

 

  وقـــــــــــــد،  عليهالسلامالحســـــــــــــن  الإمـــــــــــــامبعـــــــــــــد صـــــــــــــلحه مـــــــــــــع  ةالإســـــــــــــلاميّ وتســـــــــــــلّم معاويـــــــــــــة قيـــــــــــــادة الدولـــــــــــــة 

 ة الــــــــــــــــتي هـــــــــــــــي دولـــــــــــــــة المحــــــــــــــــرومين ة في القضــــــــــــــــاء علـــــــــــــــى الدولـــــــــــــــة العلويـّــــــــــــــتحقّقـــــــــــــــت آمالـــــــــــــــه الشـــــــــــــــرير 

 هدافـــــــــــــــه وتجســـــــــــــــيداً حيّـــــــــــــــاً لأ صلىاللهعليهوآله اً لحكومـــــــــــــــة النـــــــــــــــبيّ والـــــــــــــــتي كانـــــــــــــــت امتـــــــــــــــداداً ذاتيّـــــــــــــــ،  والمضـــــــــــــــطهدين

ــــــــــة لرفــــــــــع مســــــــــتوى  ــــــــــه الرامي ــــــــــه الإنســــــــــانومتطلبّات ــــــــــد ا�ــــــــــارت هــــــــــذه القــــــــــيم حينمــــــــــا ،  وتطــــــــــوير حيات  وق

 الــــــــــــتي  الأخــــــــــــلاقفقــــــــــــد تبــــــــــــدّلت المبــــــــــــادئ والقــــــــــــيم و ،  صــــــــــــريعة بيــــــــــــده ةالإســــــــــــلاميّ ســــــــــــقطت الدولــــــــــــة 

 ي مـــــــــــــــن عـــــــــــــــالم الدعـــــــــــــــة والرخـــــــــــــــاء الإســـــــــــــــلاموخـــــــــــــــرج العـــــــــــــــالم ،  إلى عكســـــــــــــــها الإســـــــــــــــلامينشـــــــــــــــدها 

 . ة والذلّ وتخيّم عليه العبوديّ ،  والاستقرار إلى كابوس مرعب تحفّه المحن والكوارث

ـــــــــــع القـــــــــــيم و  ـــــــــــة لجمي  لمين سياســـــــــــة لم يألفوهـــــــــــا مـــــــــــن وســـــــــــاس المســـــــــــ،  الأعـــــــــــرافلقـــــــــــد تنكّـــــــــــر معاوي

 . ة بجميع مساوئهالوثنيّ ا نمّا هو انتصار انتصاره إنّ ويرى المراقبون لسياسته أ،  قبل

  ومـــــــــــع ارتقـــــــــــاء معاويــــــــــة الخلافـــــــــــة في الشــــــــــام عـــــــــــاد حكـــــــــــم«  : الهنــــــــــدي يقــــــــــول الســـــــــــيّد مــــــــــير علـــــــــــيّ 

ــــــــــــــــالثوليغارشــــــــــــــــيّ  ــــــــــــــــ،  ة الســــــــــــــــابقةة الوثنيّ ــــــــــــــــع ديمقراطيّ ــــــــــــــــلّ موق ــــــــــــــــوانتعشــــــــــــــــ،  الإســــــــــــــــلامة فاحت  ة ت الوثنيّ

ـــــــــد،  بكـــــــــل مـــــــــا يرافقهـــــــــا مـــــــــن خلاعـــــــــات ـــــــــت مـــــــــن جدي ـــــــــذّ ،   وكأّ�ـــــــــا بعث  ل كمـــــــــا وجـــــــــدت الرذيلـــــــــة والتب

ــــــــــــه رايــــــــــــات حكّــــــــــــام  لقــــــــــــي لنفســــــــــــها متّســــــــــــعاً في كــــــــــــلّ الخُ  ــــــــــــدينالأمــــــــــــويّ مكــــــــــــان ارتادت    مــــــــــــن قــــــــــــادة جن

 . )١(» الشام 

 لقـــــــــــــد تعــــــــــــــرّض المســــــــــــــلمون في ذلــــــــــــــك العهــــــــــــــد الأســـــــــــــود إلى أزمــــــــــــــات شــــــــــــــاقةّ وعســــــــــــــيرة وامتحنــــــــــــــوا 
__________________________ 

 . ٢٩٦) روح الاسلام : ١(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٠٦

 . إلى بعض ما عانوه من الكوارثونعرض بإيجاز ،  أشدّ ما يكون الامتحان

 إبادة القوى الواعية
ــــــــــة في  ــــــــــد إلى إبــــــــــادة القــــــــــوى الواعي ــــــــــن هن   فقــــــــــد ســــــــــاق، اً وتصــــــــــفيتها جســــــــــديّ ،  الإســــــــــلاموعمــــــــــد اب

 : بعضهموفيما يلي ،  عدامكوكبة منهم إلى ساحات الإ

 ـ حجر بن عدي ١
 ، وبطــــــــــــل مــــــــــــن أبطــــــــــــال الجهــــــــــــاد ،  الإســــــــــــلامحجــــــــــــر بــــــــــــن عــــــــــــدي الكنــــــــــــدي علــــــــــــم مــــــــــــن أعــــــــــــلام 

ــــــــــــــرز طلائــــــــــــــع المجــــــــــــــد والفخــــــــــــــر للاُ  ــــــــــــــومــــــــــــــن أب  ومــــــــــــــن النمــــــــــــــاذج المشــــــــــــــرقة ،  ةالإســــــــــــــلاميّ ة و ة العربيـّـــــــــــــمّ

 وقـــــــــــــــد ،  ووعـــــــــــــــوا قيمـــــــــــــــه وأهدافـــــــــــــــه،  عليهالسلامأمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  الإمـــــــــــــــامالـــــــــــــــذين تخرجّـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن مدرســـــــــــــــة 

   المجـــــــــــــرم زيـــــــــــــاد بـــــــــــــن أبيـــــــــــــهرهـــــــــــــابيالافثـــــــــــــار في وجـــــــــــــه ، هـــــــــــــذا العمـــــــــــــلاق العظـــــــــــــيم حياتـــــــــــــه الله وهـــــــــــــب 

 مفجّــــــــــــــــر الفكــــــــــــــــر والنــــــــــــــــور في دنيــــــــــــــــا  عليهالسلامأمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  الإمــــــــــــــــاماً ســــــــــــــــبّ حينمــــــــــــــــا أعلــــــــــــــــن رسميــّــــــــــــــ

 بعـــــــــــــد ابـــــــــــــن عمّـــــــــــــه وســـــــــــــيّده الرســـــــــــــول  ةالإســـــــــــــلاميّ س الثـــــــــــــاني في بنـــــــــــــاء العقيـــــــــــــدة والمؤسّـــــــــــــ،  الإســـــــــــــلام

 . صلىاللهعليهوآله الأعظم

  حينمـــــــــــا جابهــــــــــــه اد دم المجاهــــــــــــد الكبـــــــــــير حجـــــــــــر بــــــــــــن عـــــــــــديلقـــــــــــد اســـــــــــتحلّ الطاغيــــــــــــة المجـــــــــــرم زيـــــــــــ

ــــــــــه القــــــــــبض، للإمــــــــــام  بالانكــــــــــار علــــــــــى ســــــــــبّه ــــــــــة مــــــــــن أعــــــــــلام ،  فــــــــــألقى علي ــــــــــه مخفــــــــــوراً مــــــــــع كوكب  وبعث

 هنـــــــــــــــد ، فصـــــــــــــــدرت الأوامـــــــــــــــر منـــــــــــــــه  إلى أخيـــــــــــــــه في الجريمـــــــــــــــة معاويـــــــــــــــة بـــــــــــــــن الإســـــــــــــــلامالمجاهـــــــــــــــدين في 

 عـــــــــــــــذراء ) ونفّـــــــــــــــذ الجـــــــــــــــلاّدون فـــــــــــــــيهم حكـــــــــــــــم الإعـــــــــــــــدام فخـــــــــــــــرّت جثـــــــــــــــثهم بإعـــــــــــــــدامهم في ( مـــــــــــــــرج 

ـــــــــــق   الزواكـــــــــــي علـــــــــــى الأرض وهـــــــــــي معطــّـــــــــرة بـــــــــــدم الشـــــــــــهادة والكرامـــــــــــة ، تضـــــــــــيء للنـــــــــــاس معـــــــــــالم الطري

 . نحو حياة حرةّ كريمة لا سيادة فيها للظالمين والمستبدّين

 ـ عمرو بن الحمق ٢
 لصـــــــــــــــحابي الجليـــــــــــــــل ، ومـــــــــــــــن شـــــــــــــــهداء الإســـــــــــــــلام الخالـــــــــــــــدين عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن الحمـــــــــــــــق الخزاعـــــــــــــــي ا

 



 ١٠٧  ................................................................................. كَابوُسٌ رهَيبٌ 

 ، فاســـــــــــتجاب االله دعـــــــــــاءه ،  وقـــــــــــد دعـــــــــــا لـــــــــــه بـــــــــــأن يمتّعـــــــــــه االله بشـــــــــــبابه،  صلىاللهعليهوآله كـــــــــــان أثـــــــــــيراً عنـــــــــــد النـــــــــــبيّ 

 . )١( فقد أخذ عمرو بعنق الثمانين عاماً ولم ترَ في كريمته شعرة بيضاء

ــــــــــد وعــــــــــى عمــــــــــرو القــــــــــيم   أعظــــــــــم لها وجاهــــــــــد في ســــــــــبي،  وآمــــــــــن بهــــــــــا إيمانــــــــــاً عميقــــــــــاً  ةالإســــــــــلاميّ وق

ـــــــــ،  مـــــــــا يكـــــــــون الجهـــــــــاد
ّ
  شـــــــــرعيبـــــــــل أخيـــــــــه اللاّ د زيـــــــــاد بـــــــــن أبيـــــــــه علـــــــــى الكوفـــــــــة مـــــــــن قِ ا ولي الجـــــــــلاّ ولم

ـــــــــــــه  ـــــــــــــه بملاحقـــــــــــــة عمـــــــــــــرو ومطاردت ـــــــــــــه وجلاوزت ـــــــــــــة أوعـــــــــــــز إلى مباحث ــّـــــــــــهمعاوي  مـــــــــــــن أعـــــــــــــلام شـــــــــــــيعة  لأن

 ن وقبـــــــــــل أ،  اد إلى الموصـــــــــــلوفـــــــــــرّ عمـــــــــــرو مـــــــــــع زميلـــــــــــه رفاعـــــــــــة بـــــــــــن شـــــــــــدّ ،  عليهالسلامأمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  الإمـــــــــــام

ــــــــــــــه ــــــــــــــا في جبــــــــــــــل ليســــــــــــــتجمّا في ــــــــــــــاك،  ينتهيــــــــــــــا إليهــــــــــــــا كمن  ،  فشــــــــــــــعرت بهمــــــــــــــا الشــــــــــــــرطة المقيمــــــــــــــة هن

ــــــــــــت منهمــــــــــــا  وجــــــــــــاءت الشــــــــــــرطة بعمــــــــــــرو ،  وفــــــــــــرّ صــــــــــــاحبه فألقــــــــــــت القــــــــــــبض علــــــــــــى عمــــــــــــرو،  فارتاب

 فـــــــــــــأمر بطعنـــــــــــــه ،  فرفـــــــــــــع أمـــــــــــــره إلى معاويـــــــــــــة،  مخفـــــــــــــوراً إلى عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن الثقفـــــــــــــي حـــــــــــــاكم الموصـــــــــــــل

 ،  فمــــــــــــــــات في الطعنــــــــــــــــة الاُولى،  الجــــــــــــــــلاوزة إلى طعنــــــــــــــــهفبــــــــــــــــادرت ،  )٢( تســــــــــــــــع طعنــــــــــــــــات بمشــــــــــــــــاقص

 . الإسلام ل رأس طيف به فيوهو أوّ ، ه في دمشق فأمر أن يطاف ب، واحتزّوا رأسه 

 ثمّ أمــــــــــــــر بــــــــــــــه ابــــــــــــــن هنــــــــــــــد أن يحمــــــــــــــل إلى زوجتــــــــــــــه الســــــــــــــيّدة آمنــــــــــــــة بنــــــــــــــت شــــــــــــــريد ، وكانــــــــــــــت في 

 ســـــــــــــــــــــجنه ، فلـــــــــــــــــــــم تشـــــــــــــــــــــعر إلاّ ورأس زوجهـــــــــــــــــــــا في حجرهـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــذعرت وكـــــــــــــــــــــادت أن تمـــــــــــــــــــــوت ، 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــى مســـــــــــــخ معاوي ـــــــــــــه محـــــــــــــاورة شـــــــــــــديدة دلــّـــــــــــت عل ـــــــــــــة ، وجـــــــــــــرت بينهـــــــــــــا وبين ـــــــــــــت إلى معاوي  ثمّ حمل

 وتجـــــــــــردّه مـــــــــــن جميـــــــــــع القـــــــــــيم الإنســـــــــــانيةّ ، وقـــــــــــد ذكرنـــــــــــا تفصـــــــــــيل ذلـــــــــــك في كتابنـــــــــــا ( حيـــــــــــاة الإمــــــــــــام 

 . ) عليهالسلامالحسن 

 شيد الهجريـ رُ  ٣
ــــــــــم مــــــــــن أعــــــــــلام الإســــــــــلام ، وقطــــــــــب مــــــــــن أقطــــــــــاب الإيمــــــــــان ، وقــــــــــد  ــــــــــص رشُــــــــــيد الهجــــــــــري عل  أخل

ـــــــــــــة علمـــــــــــــه الإمـــــــــــــام أمـــــــــــــير  صلىاللهعليهوآله أشـــــــــــــدّ مـــــــــــــا يكـــــــــــــون الإخـــــــــــــلاص إلى وصـــــــــــــيّ رســـــــــــــول االله  وبـــــــــــــاب مدين
__________________________ 

 . ٥٢٦:  ٢صابة ) الإ١(

 . صل العريفي أو سهم فيه نصل عريضالن ـ : جمع مفرده مشقص ـ ) المشاقص٢(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٠٨

 ا مثـــــــــــــل فلمّـــــــــــــ،  وجـــــــــــــاءت بـــــــــــــه مخفــــــــــــوراً إليـــــــــــــه،  ابــــــــــــن زيـــــــــــــادوقـــــــــــــد اعتقلتـــــــــــــه جـــــــــــــلاوزة ،  عليهالسلامالمــــــــــــؤمنين 

 ؟ مام عليّاً ـ إناّ فاعلون بكلك ـ يعني الإما قال لك خلي : الأثيمعنده صاح به الباغي 

 . تقطعون يدي ورجلي وتصلبونني : فأجابه بصدق وإيمان غير حافل به

  خلــّـــــــــــوا، حديثـــــــــــــه بنّ كـــــــــــــذّ ا واالله لاُ أمـــــــــــــ : فقـــــــــــــال،  الإمـــــــــــــامفـــــــــــــأراد الخبيـــــــــــــث الـــــــــــــدنس أن يكـــــــــــــذّب 

 . سبيله

 ، فـــــــــــــأمر  ،  نـــــــــــــدم علـــــــــــــى ذلـــــــــــــكقلـــــــــــــيلاً حـــــــــــــتىّ  إلاّ لكنــّـــــــــــه لم يلبـــــــــــــث ، فخلــّـــــــــــت الجـــــــــــــلاوزة ســـــــــــــبيله 

 إنـّــــــــــك ،  ا قـــــــــــال صـــــــــــاحبكلا نجــــــــــد شـــــــــــيئاً أصـــــــــــلح ممـّــــــــــ : فلمّـــــــــــا مثـــــــــــل عنـــــــــــده صـــــــــــاح بـــــــــــه، بإحضــــــــــاره 

 . اقطعوا يديه ورجليه،  لا تزال تبغي لنا سوءاً إن بقيت

 ولم يحفــــــــــــــــل هـــــــــــــــذا العمــــــــــــــــلاق العظــــــــــــــــيم بمــــــــــــــــا ،  رجليــــــــــــــــهوبـــــــــــــــادرت الجــــــــــــــــلاوزة فقطعــــــــــــــــت يديـــــــــــــــه و 

 ، ويحفّــــــــــــز الجمــــــــــــاهير علــــــــــــى  وجـــــــــــورهم امُيــّــــــــــةمســــــــــــاوئ بــــــــــــني وراح يـــــــــــذكر ،  كـــــــــــان يعانيــــــــــــه مــــــــــــن الآلام

 الثـــــــــــورة علـــــــــــيهم ، وأســـــــــــرعت الجـــــــــــلاوزة إلى زيـــــــــــاد فـــــــــــأخبروه بـــــــــــالأمر ، فـــــــــــأمر بقطـــــــــــع لســـــــــــانه ، فقطـــــــــــع 

 يدتــــــــــــه وولائــــــــــــه لأهــــــــــــل البيــــــــــــت الــــــــــــذي نــــــــــــافح عــــــــــــن عق )١(وتــــــــــــوفيّ في الحــــــــــــال هــــــــــــذا المجاهــــــــــــد العظــــــــــــيم 

 . حتىّ النفس الأخير من حياته

 هـــــــــــؤلاء بعـــــــــــض أعـــــــــــلام الإســـــــــــلام الـــــــــــذين صـــــــــــفّاهم ابـــــــــــن هنـــــــــــد جســـــــــــدياًّ لأّ�ـــــــــــم كـــــــــــانوا ينشـــــــــــرون 

  الــــــــــذين هــــــــــم مصــــــــــدر الــــــــــوعي عليهمالسلاالقــــــــــيم الإســــــــــلاميّة ، ويــــــــــذيعون بــــــــــين النــــــــــاس فضــــــــــائل أهــــــــــل البيــــــــــت 

 . والفكر في الإسلام

 عليهمالسلا مناهضة أهل البيت
ــــــــــــا اســـــــــــــتتبّ الأمـــــــــــــر إلى معاويـــــــــــــة ســـــــــــــخّ 

ّ
 ر جميـــــــــــــع أجهـــــــــــــزة دولتـــــــــــــه ووســـــــــــــائل إعلامـــــــــــــه لمناهضـــــــــــــة ولم

  في امُّتـــــــــــــــه ، والعصـــــــــــــــب الحسّـــــــــــــــاس في هـــــــــــــــذه صلىاللهعليهوآله أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت الـــــــــــــــذين هـــــــــــــــم وديعـــــــــــــــة رســـــــــــــــول االله
__________________________ 

 . ٥٢٢:  ١) سفينة البحار : ١(



 ١٠٩  ................................................................................. كَابوُسٌ رهَيبٌ 

 ومــــــــــــن بــــــــــــين ،  ذئب الجــــــــــــاهلي أخطــــــــــــر الوســــــــــــائل في مناهضــــــــــــتهموقــــــــــــد اســــــــــــتخدم هــــــــــــذا الــــــــــــ،  ةمّــــــــــــالاُ 

 : ما قام به

 ضدّهم الأخبارـ افتعال  ١
  صلىاللهعليهوآله وافتعالهــــــــــــــا علــــــــــــــى لســــــــــــــان النــــــــــــــبيّ  الأخبــــــــــــــاروأقــــــــــــــام معاويــــــــــــــة شــــــــــــــبكة مــــــــــــــن عملائــــــــــــــه لوضــــــــــــــع 

ــــــــــــه ــــــــــــتهم،  للحــــــــــــطّ مــــــــــــن شــــــــــــأن أهــــــــــــل بيت ــــــــــــل مــــــــــــن أهميّ ــــــــــــد عمــــــــــــد الوضّــــــــــــاعون لافتعــــــــــــال ،  والتقلي  وق

  الأعظــــــــــممــــــــــام وقــــــــــد عــــــــــدّ الإ،  لجعلهــــــــــم قبــــــــــال العــــــــــترة الطــــــــــاهرة،  رة في فضــــــــــل الصــــــــــحابةتــــــــــا الأخبــــــــــار

 كمــــــــــا افتعلــــــــــوا طائفــــــــــة مـــــــــــن ،  أكثــــــــــر مــــــــــن مائــــــــــة حــــــــــديث افتعلـــــــــــت لهــــــــــذا الغــــــــــرض  عليهالسلامد البــــــــــاقر محمّــــــــــ

ــــــــــــــــار ــــــــــــــــت الأخب ــــــــــــــــث اُ ،   عليهمالسلا في ذمّ أهــــــــــــــــل البي  ،  ينالأمــــــــــــــــويّ خــــــــــــــــرى في مــــــــــــــــدح كمــــــــــــــــا وضــــــــــــــــعوا أحادي

 . ريخهمفي جميع مراحل تا الإسلامالذين ناجزوا  وهم،  لهموخلق الفضائل 

  فيمـــــــــــا يتعلــّـــــــــق الأخبـــــــــــارنمّـــــــــــا عمـــــــــــدت لافتعـــــــــــال وإ،  ة علـــــــــــى ذلـــــــــــكولم تقتصـــــــــــر الشـــــــــــبكة التخريبيــّـــــــــ

 ،  ّ�ــــــــــــــا دوّنــــــــــــــت في الصــــــــــــــحاح والســــــــــــــننومــــــــــــــن المؤســــــــــــــف جــــــــــــــدّاً أ،  ةالإســــــــــــــلاميّ بأحكــــــــــــــام الشــــــــــــــريعة 

 . ؤلفّون إلى وضعهاولم يلتفت الم،  ةالإسلاميّ وجعلت جزءاً من الشريعة 

  الأخبــــــــــــارذكــــــــــــروا فيهــــــــــــا بعــــــــــــض ،  وقــــــــــــد تصــــــــــــدّى بعــــــــــــض المحقّقــــــــــــين إلى تــــــــــــأليف بعــــــــــــض الكتــــــــــــب

  الأخبــــــــــــــاراللئــــــــــــــالي المصــــــــــــــنوعة في  فقــــــــــــــد ألــّــــــــــــف المحقّــــــــــــــق الســــــــــــــيوطي كتابــــــــــــــه الشــــــــــــــهير (،  الموضــــــــــــــوعة

 . ) ذكر فيه طائفة كبيرة من تلك الموضوعات الموضوعة

 الموضــــــــــــــوعة بلغــــــــــــــت  الأخبــــــــــــــار) أرقامــــــــــــــاً لــــــــــــــبعض  الغــــــــــــــدير في ( الأميــــــــــــــنيق وقــــــــــــــد ســــــــــــــجّل المحقّــــــــــــــ

 . زهاء نصف مليون حديث

  الأخبــــــــــــارمــــــــــــن الكــــــــــــوارث هــــــــــــي  الإســــــــــــلاممــــــــــــن أعظــــــــــــم مــــــــــــا مُــــــــــــني بــــــــــــه  نّ وعلـــــــــــى أي حــــــــــــال فــــــــــــإ

 ،  وألقــــــــــــــت المســــــــــــــلمين في شــــــــــــــرّ عظــــــــــــــيم،  للإســــــــــــــلامالموضــــــــــــــوعة الــــــــــــــتي شــــــــــــــوّهت الواقــــــــــــــع المشــــــــــــــرق 

ـــــــــــت ـــــــــــتهم عـــــــــــن أئمّـــــــــــة أهـــــــــــل البي ـــــــــــر عـــــــــــنومـــــــــــا اُ  عليهمالسلا فقـــــــــــد حجب ـــــــــــارهم مـــــــــــن ث ـــــــــــتي  الأخب  الصـــــــــــحيحة ال

 . الإسلامهي من ذخائر 

  



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١١٠

 

 عليهالسلامـ سبّ الإمام أمير المؤمنين  ٢
ــــــــــــــاً ســــــــــــــبّ الإمــــــــــــــام أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين  ــــــــــــــة رسميّ ــــــــــــــه أن  عليهالسلاموأعلــــــــــــــن معاوي  ، وأوعــــــــــــــز إلى ولاتــــــــــــــه وعمّال

ـــــــــــين المســـــــــــلمين ، واعتـــــــــــبره عنصـــــــــــراً أساســـــــــــيّ  ـــــــــــذيعوا ذلـــــــــــك ب ـــــــــــه ، وإقامـــــــــــة ي  حكومتـــــــــــه ، اً في بنـــــــــــاء دولت

ـــــــــــــــاب والعمـــــــــــــــلاء ووعّـــــــــــــــ  اظ الســـــــــــــــلاطين يصـــــــــــــــعّدون ســـــــــــــــبّ الإمـــــــــــــــام وينتقصـــــــــــــــونه لا في وأخـــــــــــــــذ الأذن

 نمّــــــــــــــا في خطــــــــــــــب صــــــــــــــلاة الجمعــــــــــــــة وســــــــــــــائر المناســــــــــــــبات وإة فحســــــــــــــب ، ة والعامّــــــــــــــنــــــــــــــواديهم الخاصّــــــــــــــ

ـــــــــــ ـــــــــــك ممــّـــــــــ ة ، معتقـــــــــــدين أنّ الدينيّ ـــــــــــى شخصـــــــــــيّ ذل ـــــــــــدثار ذكـــــــــــره ، ا يوجـــــــــــب القضـــــــــــاء عل  ة الإمـــــــــــام ، وان

 . ت أيديهموتبّ  وقد خابت ظنو�م ،

 ،  رقــــــــــــــاب المســــــــــــــلمين نهم مــــــــــــــنهــــــــــــــم ومكّــــــــــــــفقــــــــــــــد عــــــــــــــادت اللعنــــــــــــــات علــــــــــــــيهم وعلــــــــــــــى مــــــــــــــن ولاّ 

ـــــــــــــرز  ـــــــــــــا عليهالسلامأمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  الإمـــــــــــــامفقـــــــــــــد ب ـــــــــــــى مســـــــــــــرح الت ـــــــــــــد إنســـــــــــــاني عل  ريخ البشـــــــــــــري كـــــــــــــألمع قائ

 . الأرضوأقام أركان الحقّ في ،  ةأسّس معالم العدالة الاجتماعيّ 

 ة أعظــــــــــــــــم حــــــــــــــــاكم ظهــــــــــــــــر في ة والسياســــــــــــــــيّ الدوليــّــــــــــــــ افالأعــــــــــــــــر في جميــــــــــــــــع  الإمــــــــــــــــاملقــــــــــــــــد عــــــــــــــــاد 

 وأعلــــــــــــــــــن حقــــــــــــــــــوق ،  ل حــــــــــــــــــاكم قــــــــــــــــــد تبــــــــــــــــــنىّ حقــــــــــــــــــوق المظلــــــــــــــــــومين والمضــــــــــــــــــطهدينوأوّ ،  الشــــــــــــــــــرق

  فقــــــــــد جنــــــــــوا علــــــــــى،  وأشــــــــــرار خلــــــــــق االله،  ةا خصــــــــــومه الحقــــــــــراء فهــــــــــم أقــــــــــزام البشــــــــــريّ وأمّــــــــــ،  نســــــــــانالإ

 عظــــــــــيم أن يقــــــــــوم بــــــــــدوره فقــــــــــد حجبــــــــــوا هــــــــــذا العمــــــــــلاق ال،  ة جنايــــــــــةة جنايــــــــــة لا تعــــــــــدلها أيــّــــــــيّ الإنســــــــــان

 السياســـــــــــــــــــيّة ة في جميـــــــــــــــــــع مجالاتهـــــــــــــــــــا وتطـــــــــــــــــــوير الحيـــــــــــــــــــاة العامّـــــــــــــــــــ،  ةيّ الإنســـــــــــــــــــانفي بنـــــــــــــــــــاء الحضـــــــــــــــــــارة 

 . ةة والاجتماعيّ الاقتصاديّ و 

 ـ استخدام معاهد التعليم ٣
 وأجهـــــــــــــــزة الكتاتيـــــــــــــــب لتغذيـــــــــــــــة الـــــــــــــــنشء بـــــــــــــــبغض أهـــــــــــــــل  واســـــــــــــــتخدم معاويـــــــــــــــة معاهـــــــــــــــد التعلـــــــــــــــيم

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــذين هـــــــــــــــم المركـــــــــــــــز  عليهمالسلا البي  الناشـــــــــــــــئة  الأجهـــــــــــــــزةوغـــــــــــــــذّت هـــــــــــــــذه ،  الإســـــــــــــــلامالحسّـــــــــــــــاس في ال

ــــــــــــبيّ  ــــــــــــبغض عــــــــــــترة الن ــــــــــــهيّ وذرّ  صلىاللهعليهوآله المســــــــــــلمة ب ــــــــــــك ،  ت  فقــــــــــــد عكــــــــــــس ،  مؤقتّــــــــــــاً  إجــــــــــــراء إلاّ ولم يكــــــــــــن ذل

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه،  االله إرادت ـــــــــــــــب آمال ـــــــــــــــم الـــــــــــــــدنيا عليهالسلامأمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين  الإمـــــــــــــــامفهـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ،  وخيّ  ،  مـــــــــــــــلء ف
 



 ١١١  ................................................................................. كَابوُسٌ رهَيبٌ 

 يـــــــــــــع لغـــــــــــــات الأرض ، وهـــــــــــــو انُشـــــــــــــودة الأحـــــــــــــرار في كـــــــــــــلّ زمـــــــــــــان قـــــــــــــد اســـــــــــــتوعب ذكـــــــــــــره المعطــّـــــــــــر جم

ـــــــــــــدي بضـــــــــــــوئه المصـــــــــــــلحون ، ويســـــــــــــير علـــــــــــــى   ومكـــــــــــــان ، والكوكـــــــــــــب اللامـــــــــــــع في سمـــــــــــــاء الشـــــــــــــرق يهت

 منهجـــــــــــــه المتقّـــــــــــــون ، وهـــــــــــــا هـــــــــــــو معاويـــــــــــــة وبنـــــــــــــو امُيــّـــــــــــة قـــــــــــــد صـــــــــــــاروا جرثومـــــــــــــة الفســـــــــــــاد في الأرض ، 

 . ولا يذكرون إلاّ مع الخسران وسوء المصير

ـــــــــــــــة في ـــــــــــــــه السياســـــــــــــــيّة لقـــــــــــــــد هـــــــــــــــزم معاوي ـــــــــــــــرزت مخطّطات ـــــــــــــــدان السياســـــــــــــــي والاجتمـــــــــــــــاعي ، وأب   المي

 واســـــــــــــــــــتبان واقعـــــــــــــــــــه السياســـــــــــــــــــي الملـــــــــــــــــــوّث بـــــــــــــــــــالجرائم والآثـــــــــــــــــــام ،  عليهمالسلاالمناهضـــــــــــــــــــة لأهـــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــت 

 . يالإسلامللجميع أنهّ أحطّ حاكم ظهر في الشرق العربي و 

 إشاعة الظلم
ـــــــــــــع أنحـــــــــــــاء العـــــــــــــالم  ـــــــــــــم والجـــــــــــــور في جمي ـــــــــــــة الظل ـــــــــــــى ،  يســـــــــــــلامالإوأشـــــــــــــاع معاوي  فقـــــــــــــد ســـــــــــــلّط عل

ـــــــــــــــوبهم ،  ينالمســـــــــــــــلمين ولاة إرهـــــــــــــــابيّ  ـــــــــــــــد نزعـــــــــــــــت الرحمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن قل ـــــــــــــــاقتراف الجـــــــــــــــرائم ، ق  فأســـــــــــــــرفوا ب

  ،  زيــــــــــاد بــــــــــن أبيــــــــــهرهــــــــــابيالاوأكثــــــــــرهم جرمــــــــــاً ،  وكــــــــــان مــــــــــن أشــــــــــدّهم قســــــــــوة،  إلى النــــــــــاس الإســــــــــاءةو 

 ت فكــــــــــان يســــــــــوق المتّهمــــــــــين إلى ســــــــــاحا،  الألــــــــــيمفقــــــــــد صــــــــــبّ علــــــــــى العــــــــــراق وابــــــــــلاً مــــــــــن العــــــــــذاب 

 . جراء أي تحقيق معهممن دون إ الإعدامالموت و 

ــــــــــة والتهمــــــــــة ــــــــــه  ، فقــــــــــد كــــــــــان يحكــــــــــم بالظنّ ــــــــــك في بعــــــــــض خطب   ولم يتحــــــــــرجّ مــــــــــن ، كمــــــــــا أعلــــــــــن ذل

  فكــــــــــان كأخيـــــــــــه،  ولم يتــــــــــأثمّ في نشـــــــــــر الرعــــــــــب والخـــــــــــوف بــــــــــين النـــــــــــاس،  ســــــــــفك الـــــــــــدماء بغــــــــــير حـــــــــــقّ 

 . شرعي معاوية قد انتهك جميع حرمات اهللاللاّ 

ـــــــــــبلاد ـــــــــــلحـــــــــــتىّ ،  مـــــــــــن الظلـــــــــــم والجـــــــــــور ةالإســـــــــــلاميّ  لقـــــــــــد عجّـــــــــــت ال  ن نجـــــــــــا ســـــــــــعد إ:   قـــــــــــال القائ

  عليهمالسلا وكـــــــــــان مـــــــــــن أشـــــــــــدّ النـــــــــــاس بـــــــــــلاءً وأعظمهـــــــــــم محنـــــــــــة شـــــــــــيعة أهـــــــــــل البيـــــــــــت،  فقـــــــــــد هلـــــــــــك ســـــــــــعيد

ــــــــــــيهم ،  فقــــــــــــد أمعنــــــــــــت الســــــــــــلطة في ظلمهــــــــــــم  فزجّــــــــــــت الكثــــــــــــير مــــــــــــنهم في ظلمــــــــــــات ، والاعتــــــــــــداء عل

 وأذاقــــــــــــــــــتهم جميــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــنوف ، عــــــــــــــــــين الأ ت مــــــــــــــــــنهملــــــــــــــــــوسم،  الســــــــــــــــــجون وزنزانــــــــــــــــــات التعــــــــــــــــــذيب

 . عليهمالسلا البيت لأهلنمّا لولائهم لا لذنب اقترفوه وإ،  التعذيب

ـــــــــــــت  عليهالسلامأبـــــــــــــو الفضـــــــــــــل وقـــــــــــــد شـــــــــــــاهد   الصـــــــــــــور المفجعـــــــــــــة مـــــــــــــن الاضـــــــــــــطهاد والتنكيـــــــــــــل الـــــــــــــتي حلّ
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١١٢

ــــــــــــــت ــــــــــــــورة ، ممــّــــــــــــ عليهمالسلا بشــــــــــــــيعة أهــــــــــــــل البي ــــــــــــــام بث ــــــــــــــاً بضــــــــــــــرورة الجهــــــــــــــاد ، والقي ــــــــــــــك إيمان  ضــــــــــــــدّ ا زاده ذل

 . ة بين المسلمينة من محنتها ، وإعادة الحياة الإسلاميّ مّ الاُ  ة ، لإنقاذالسلطة الأمويّ 

 منح الخلافة ليزيد
ـــــــــــــترف معاويـــــــــــــة أخطـــــــــــــر جريمـــــــــــــة في   إلى ولـــــــــــــده  ةالإســـــــــــــلاميّ فقـــــــــــــد مـــــــــــــنح الخلافـــــــــــــة ،  الإســـــــــــــلامواق

 ،  ةيّ الإنســــــــــــانداً مــــــــــــن جميــــــــــــع القــــــــــــيم يزيــــــــــــد الــــــــــــذي كــــــــــــان ـ فيمــــــــــــا أجمــــــــــــع عليــــــــــــه المؤرّخــــــــــــون ـ مجــــــــــــرّ 

ــــــــــ، وغارقــــــــــاً في الآثــــــــــام والجــــــــــرائم   فلــــــــــم يــــــــــؤمن ،  اً بمــــــــــا تحمــــــــــل هــــــــــذه الكلمــــــــــة مــــــــــن معــــــــــنىوكــــــــــان جاهليّ

ـــــــاالله ولا  ـــــــاليوم الآخـــــــر ب ـــــــك فيمـــــــا اُ ،  ب ـــــــن ذل ـــــــه مـــــــن شـــــــعركمـــــــا أعل ـــــــال حينمـــــــا أشـــــــرفت ،  ثـــــــر عن  فقـــــــد ق

 : على دمشق صلىاللهعليهوآله سبايا آل النبيّ 

ــــــــــــــــــــتَقِمْ   لَسْــــــــــــــــــــتُ مِــــــــــــــــــــن خِنــــــــــــــــــــدِفَ إِنْ لمَْ أنَ

  
ــــــــــــــنْ بـَـــــــــــــنيِ أَحمْـَـــــــــــــدَ مَــــــــــــــا كَــــــــــــــانَ فَـعَــــــــــــــلْ   )١(مِ

 

  
ــــــــــــــد في  ــــــــــــــة علــــــــــــــى رقــــــــــــــاب إهــــــــــــــذا هــــــــــــــو يزي ــــــــــــــد ســــــــــــــلّطه معاوي ــــــــــــــه مــــــــــــــن الــــــــــــــدين وق  لحــــــــــــــاده ومروق

ــــــــــــــــ،  المســــــــــــــــلمين  فكــــــــــــــــراً وعقيــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن  الإســــــــــــــــلاموإزالــــــــــــــــة ،  ةفــــــــــــــــأمعن في إعــــــــــــــــادة الحيــــــــــــــــاة الجاهليّ

ــــــــــــــد للمســــــــــــــلمين المحــــــــــــــن والكــــــــــــــوارث،   الصــــــــــــــعيد الاجتمــــــــــــــاعي  لعــــــــــــــترة وذلــــــــــــــك بإبادتــــــــــــــه ،  كمــــــــــــــا أخل

 . وسبيه لذراريه،  صلىاللهعليهوآله النبيّ 

 ةالإسلاميّ ات غتيال الشخصيّ ا
  الـــــــــــتي لهــــــــــــا مكانـــــــــــة مرموقـــــــــــة في العــــــــــــالم ةالإســـــــــــلاميّ ات وأقـــــــــــدم معاويـــــــــــة علـــــــــــى اغتيــــــــــــال الشخصـــــــــــيّ 

ـــــــــــــــالغ في نفـــــــــــــــوس المســـــــــــــــلمين،  يالإســـــــــــــــلام ـــــــــــــــاحترام ب ـــــــــــــــتي تحظـــــــــــــــى ب ـــــــــــــــزاحم أحـــــــــــــــد ،  وال  حـــــــــــــــتىّ لا ي

 وفعلاً قام باغتيال هؤلاء وهم : ، الأنظارإليهم  جهولا تتّ ،  منهم ولده يزيد
__________________________ 

 البدايـــــــــــــــــــة  . ٥٩:  ٢/ الخـــــــــــــــــــوارزمي :  عليهالسلاممقتـــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــين  . ١١٩مقاتـــــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــالبيين :  . ١٢٩:  ٥) الفتـــــــــــــــــــوح : ١(

 . ٦٩:  ١شذرات الذهب :  . ٢٢٧،  ٢٠٦،  ١٩٤:  ٨والنهاية : 

  



 ١١٣  ................................................................................. كَابوُسٌ رهَيبٌ 

 

 صاـ سعد بن أبي وقّ  ١
 حهم وأحـــــــــــد أعضـــــــــــاء الشـــــــــــورى الـــــــــــذين رشّـــــــــــ،  اص فهـــــــــــو فـــــــــــاتح العـــــــــــراقا ســـــــــــعد بـــــــــــن أبي وقــّـــــــــأمّـــــــــــ

 وقــــــــــــــــد ثقــــــــــــــــل وجــــــــــــــــوده علــــــــــــــــى معاويــــــــــــــــة فــــــــــــــــدسّ إليــــــــــــــــه سمـّـــــــــــــــاً ،  ةالإســــــــــــــــلاميّ عمــــــــــــــــر إلى الخلافــــــــــــــــة 

 . )١( فقتله

 ـ عبد الرحمن بن خالد ٢
  وقـــــــــــد، فكـــــــــــان لـــــــــــه رصـــــــــــيد شـــــــــــعبي في أوســـــــــــاط أهـــــــــــل الشـــــــــــام ، ا عبـــــــــــد الـــــــــــرحمن بـــــــــــن خالـــــــــــد مّـــــــــــأ

 ،  الـــــــــــــرحمن فأشـــــــــــــاروا عليـــــــــــــه بعبـــــــــــــد، هم معاويـــــــــــــة فـــــــــــــيمن يعقـــــــــــــد لـــــــــــــه البيعـــــــــــــة بعـــــــــــــد وفاتـــــــــــــه استشـــــــــــــار 

ــــــــــــة في نفســــــــــــه ــــــــــــه الســــــــــــوء،  فأســــــــــــرهّا معاوي ــــــــــــة إلى ،  وأضــــــــــــمر ل ــــــــــــرحمن فــــــــــــأوعز معاوي ــــــــــــد ال  ومــــــــــــرض عب

 . )٢( فمات على أثر ذلك، طبيب يهودي أن يعالجه ويسقيه سماًّ فسقاه السمّ 

 ـ عبد الرحمن بن أبي بكر ٣
 ن بــــــــــــن أبي بكــــــــــــر مــــــــــــن أبـــــــــــرز العناصــــــــــــر المعارضــــــــــــة لمعاويــــــــــــة في أخــــــــــــذه البيعــــــــــــة كـــــــــــان عبــــــــــــد الــــــــــــرحم

ـــــــــد ـــــــــه،  ليزي ـــــــــرب ودمشـــــــــقواُ ،  وقـــــــــد أعلـــــــــن معارضـــــــــته ل ـــــــــك في يث ـــــــــة رشـــــــــوة وقـــــــــدّ ،  شـــــــــيع ذل ـــــــــه معاوي  م ل

ـــــــــال رضـــــــــاه ـــــــــف درهـــــــــم ،  لين ـــــــــة أل ـــــــــأبى أن يقبلهـــــــــا، وكانـــــــــت مائ ـــــــــني بـــــــــدنياي:  وقـــــــــال،  ف ـــــــــع دي  ،  لا أبي

 . )٣(فقتله  له سماًّ معاوية دسّ  المصادر أنّ  وتعزو بعض
__________________________ 

 . ٢٩:  ين) مقاتل الطالبيّ ١(

 :  ١٦الأغــــــــــــــــــــــــــــاني :  . ٢٢٥:  ٣الكامــــــــــــــــــــــــــــل في التــــــــــــــــــــــــــــاريخ :  . ٢١٧ ٥المنــــــــــــــــــــــــــــتظم :  . ٨٣٠:  ٢الاســــــــــــــــــــــــــــتيعاب : ) ٢(

ــــــــــــــب ، فأُخــــــــــــــذ وأُتي  ٤١٨ـ  ٤١٧ ــــــــــــــل الطبي ــــــــــــــرحمن قــــــــــــــد قت ــــــــــــــد ال ــــــــــــــن أخــــــــــــــي عب ــــــــــــــد بــــــــــــــن المهــــــــــــــاجر اب ــــــــــــــه : أنّ خال  ، وفي

 . معاويةبه 

 . فقال له : لا جزاك االله من زائر خيراً ، قتلت طبيبي

 . قال : قتلت المأمور وبقي الآمر

 . ٨٢٦و  ٨٢٥:  ٢) الاستيعاب : ٣(
  



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١١٤

 

 عليهالسلام الحسن الإمامـ  ٤
ــــــــــد عليهالسلامالحســــــــــن  الإمــــــــــام وأقــــــــــضّ  ــــــــــن هن ــــــــــه،  مضــــــــــجع اب ــــــــــتخلّص من ــــــــــل التفكــــــــــير لل ــّــــــــه،  وراح يطي   لأن

ـــــــــــود الصـــــــــــلح أن ترجـــــــــــع إليـــــــــــه الخلافـــــــــــة بعـــــــــــد هلاكـــــــــــه قـــــــــــد شـــــــــــرط عليـــــــــــه في ـــــــــــة ،  بن  واســـــــــــتعرض معاوي

ــــــــــال مــــــــــام وخاصّــــــــــحاشــــــــــية الإ ــــــــــه لاغتي ــــــــــم يقــــــــــع نظــــــــــره علــــــــــى ،  الإمــــــــــامته ليشــــــــــتري ضــــــــــمائرهم بأموال  فل

ـــــــــت  ـــــــــة جعـــــــــدة بن  ســـــــــرة لم تنجـــــــــب شـــــــــريفاً فهـــــــــي مـــــــــن اُ ،  الإمـــــــــامزوجـــــــــة  الأشـــــــــعثأحـــــــــد ســـــــــوى الخائن

 وأوعـــــــــــــز معاويــــــــــــة إلى مـــــــــــــروان بـــــــــــــن الحكـــــــــــــم ،  ةيّ نالإنســـــــــــــاولم يـــــــــــــؤمن أي فـــــــــــــرد منهــــــــــــا بـــــــــــــالقيم ،  قــــــــــــطّ 

ـــــــــــرب فاتّصـــــــــــل بهـــــــــــا ـــــــــــه علـــــــــــى يث ـــــــــــد،  الأمـــــــــــوالم لهـــــــــــا وقـــــــــــدّ ،  عامل  فاســـــــــــتجابت ،  ومناّهـــــــــــا بـــــــــــزواج يزي

 وكـــــــــــــان ، للإمـــــــــــــام  ودسّـــــــــــــته فأخذتـــــــــــــه،  فناولهـــــــــــــا سمــّـــــــــــاً فاتكـــــــــــــاً ،  نفســـــــــــــها الخبيثـــــــــــــة لاقـــــــــــــتراف الجريمـــــــــــــة

ــــــــــ،  صــــــــــائماً 
ّ
  تينــــــــــيلْ ت ـَق ـَ : فقــــــــــال لهــــــــــا،   الخبيثــــــــــةفالتفــــــــــت إلى،  ا وصــــــــــل إلى جوفــــــــــه تقطعّــــــــــت أمعــــــــــاؤهولم

ـــــــت ـَق ـَ ـــــــي خَ مِ  نَ ييبصِـــــــ تُ لاَ  االلهِ وَ ،  االلهُ  كِ لَ ـــــــلَ ،  فـــــــاً لَ نّ ـــــــ دْ قَ ـــــــوَ ـ يعـــــــني معاويـــــــة  ـ كَ رَّ غَ ـــــــمِ  رَ خِ سَ ـــــــكِ خْ يُ ،  كِ نْ   زي

 . » زيهِ خْ يُ وَ  االلهُ 

  عــــــــــل مــــــــــعفقــــــــــد تفا،  وريحانتــــــــــه يعــــــــــاني آلامــــــــــاً قاســــــــــية مــــــــــن شــــــــــدّة الســــــــــمّ  صلىاللهعليهوآله وأخــــــــــذ ســــــــــبط النــــــــــبيّ 

ــــــــــه ــــــــــد ذبلــــــــــت نضــــــــــارته،  أجــــــــــزاء بدن ــــــــــه،  وق ــــــــــلاوة كتابــــــــــه ،  واصــــــــــفّر لون ــــــــــذكر االله وت  ، وكــــــــــان يلهــــــــــج ب

 . الأنبياء ارتفعت روحه العظيمة إلى بارئها تحفّها ملائكة الرحمن وأرواح حتىّ 

 هنــــــــــــد الــــــــــــذي  بالمصــــــــــــائب مــــــــــــن ابــــــــــــنونفســــــــــــه العظيمــــــــــــة مترعــــــــــــة ،  المحتــــــــــــوم الأجــــــــــــللقــــــــــــد وافــــــــــــاه 

ــــــــــة ، جهــــــــــد في ظلمــــــــــه ، وصــــــــــبّ عل ــــــــــه الخلاف ــــــــــاً قاســــــــــية مــــــــــن المحــــــــــن والكــــــــــوارث ، فســــــــــلب من ــــــــــه ألوان  ي

 سمعـــــــــــه ســـــــــــبّه وســـــــــــبّ أبيـــــــــــه ، وأخـــــــــــيراً ســـــــــــقاه الســـــــــــمّ فقطــّـــــــــع ع شـــــــــــيعة أبيـــــــــــه قـــــــــــتلاً وســـــــــــجناً ، وأوتتبّـــــــــــ

 . أحشاءه

 عليهالسلامتجهيزه 

ـــــــــــــــه  عليهالسلام وقـــــــــــــــام ســـــــــــــــيّد الشـــــــــــــــهداء ـــــــــــــــه فغسّـــــــــــــــل جســـــــــــــــده الطـــــــــــــــاهر ، وحمل ـــــــــــــــز جثمـــــــــــــــان أخي  بتجهي

  طليعـــــــــــــــــــتهم العلويـّــــــــــــــــــون ، وهـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــذرفون أحـــــــــــــــــــرّ الـــــــــــــــــــدموع علـــــــــــــــــــى فقيـــــــــــــــــــدهم المشـــــــــــــــــــيّعون ، وفي
 



 ١١٥  ................................................................................. وسٌ رهَيبٌ كَابُ 

 . ليواروه بجواره وجاءوا به إلى المرقد النبويّ ،  العظيم

 ينمويّ تنة الأف

ـــــــــــــــ
ّ
 ون الأمويـّــــــــــــــليـــــــــــــــوارى إلى جنبـــــــــــــــه ثـــــــــــــــار  صلىاللهعليهوآله ا جـــــــــــــــيء بالجثمـــــــــــــــان المقـــــــــــــــدّس إلى قـــــــــــــــبر الرســـــــــــــــولولم

ــــــــــــن ــــــــــــوزغ مــــــــــــروان ب ــــــــــــن ال ــــــــــــوزغ اب ــــــــــــى رأســــــــــــهم ال  : فرفعــــــــــــوا أصــــــــــــواتهم أمــــــــــــام المشــــــــــــيّعين ،  الحكــــــــــــم وعل

 . » لا كان ذلك أبداً ، ويدفن عثمان بأقصى المدينة ،  أيدفن الحسن بجوار جدّه« 

ـــــــــــــت ،  واشـــــــــــــتدّوا كـــــــــــــالكلاب نحـــــــــــــو الســـــــــــــيّدة عائشـــــــــــــة ـــــــــــــوا انحرافهـــــــــــــا عـــــــــــــن أهـــــــــــــل البي  ، وقـــــــــــــد عرف

 . » وصاحبه يكلئن دفن الحسن بجوار جدّه ليذهبنّ فخر أب«  : فأثاروا حفيظتها قائلين

  لــــــــــئن دفـــــــــــن«  : وقــــــــــد رفعــــــــــت عقيرتهــــــــــا قائلــــــــــة،  فوثبــــــــــت وهــــــــــي مغيظــــــــــة محنقــــــــــة تشــــــــــقّ الجمـــــــــــاهير

 . » ـ لتجز هذه ـ وأومأت إلى ناصيتها الحسن بجوار جدّه

 . حبّ ن لا اُ لا تدخلوا بيتي مَ  : والتفتت إلى المشيّعين قائلة

  الســـــــــــائلون مـــــــــــن ويتســـــــــــاءل،  عليهمالسلا وقـــــــــــد أعربـــــــــــت بـــــــــــذلك عـــــــــــن كـــــــــــوامن حقـــــــــــدها علـــــــــــى آل البيـــــــــــت

ـــــــــــت ـــــــــــن جـــــــــــاء لهـــــــــــا البي ـــــــــــبيّ ألم يـــــــــــروِ أ،  أي ـــــــــــال صلىاللهعليهوآله بوهـــــــــــا عـــــــــــن الن   الأنبيـــــــــــاءنحـــــــــــن معاشـــــــــــر «  : أنـّــــــــــه ق

ـــــــــوت االله   ـ حســـــــــب هـــــــــذه الروايـــــــــة ـ صلىاللهعليهوآله فبيـــــــــت النـــــــــبيّ ، » لا نـــــــــورث ذهبـــــــــاً ولا فضّـــــــــة  ـــــــــت مـــــــــن بي  كبي

 بيهـــــــــــــــا وعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا فكيـــــــــــــــف سمحـــــــــــــــت لأ،  نمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو لجميـــــــــــــــع المســـــــــــــــلمينوإ،  لا يملكـــــــــــــــه أحـــــــــــــــد

ـــــــــــــــــة   صلىاللهعليهوآله ن النـــــــــــــــــبيّ ، وأوإذا لم تعمـــــــــــــــــل عائشـــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــة ،  وصـــــــــــــــــاحبه أن يـــــــــــــــــدفنا فيـــــــــــــــــه  كبقيّ

ــــــــــاء ــــــــــه ذريّّ  الأنبي ــــــــــهيرث ــــــــــه  عليهالسلاممــــــــــام الحســــــــــن فالإ،  ت ــــــــــذي يرث ــّــــــــههــــــــــو ال ــــــــــ،  ســــــــــبطه لأن ــــــــــبيّ أمّ   صلىاللهعليهوآله ا أزواج الن

 . نمّا يرثن من البناء حسبما ذكر الفقهاءوإ،  فلا يرثن من البيت

 وظهــــــــــــــرت خفايــــــــــــــا نفوســــــــــــــهم المنطويــــــــــــــة ،  ون بالشــــــــــــــرّ الأمويــّــــــــــــوعلــــــــــــــى أيّ حــــــــــــــال فقــــــــــــــد تمــــــــــــــادى 

 فرموهـــــــــــا ،  الإمـــــــــــامفقـــــــــــد أوعـــــــــــزوا إلى عملائهـــــــــــم برمـــــــــــي جنـــــــــــازة ، علـــــــــــى الحقـــــــــــد والعـــــــــــداء لآل البيـــــــــــت 

 فقــــــــــــــد أســــــــــــــرع ،  ينالأمــــــــــــــويّ ين و وكــــــــــــــادت الحــــــــــــــرب أن تقــــــــــــــع بــــــــــــــين الهــــــــــــــاشميّ ،  بقســــــــــــــيّهم وســــــــــــــهامهم

 مــــــــــــــــــــام فمنعــــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــــوه الإ،  وتمــــــــــــــــــــزيقهم ينالأمــــــــــــــــــــويّ إلى منــــــــــــــــــــاجزة  عليهالسلامأبــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــل العبّــــــــــــــــــــاس 
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١١٦

ـــــــــــأن لا يهـــــــــــراق في  عليهالسلامالحســـــــــــين  ـــــــــــه ، فقـــــــــــد أوصـــــــــــاه ب ـــــــــــالاً لوصـــــــــــيّة أخي ـــــــــــأي عمـــــــــــل امتث ـــــــــــام ب  مـــــــــــن القي

 . أمره ملء محجمة من دم

 فيــــــــــــــــه ، وقـــــــــــــــد واروا معـــــــــــــــه الحلــــــــــــــــم وجـــــــــــــــيء بالجثمـــــــــــــــان الطـــــــــــــــاهر إلى بقيــــــــــــــــع الغرقـــــــــــــــد ، فـــــــــــــــواروه 

ــــــــــــــد انطــــــــــــــوت بــــــــــــــذلك أروع صــــــــــــــفحة مشــــــــــــــرقة مــــــــــــــن صــــــــــــــفحات النبــــــــــــــوّة   والشــــــــــــــرف والفضــــــــــــــيلة ، وق

 . والإمامة

ــــــــــــاس   الأحــــــــــــداث المروّعــــــــــــة الــــــــــــتي حلّــــــــــــت بأخيــــــــــــه الإمــــــــــــام أبي  عليهالسلاملقــــــــــــد شــــــــــــاهد أبــــــــــــو الفضــــــــــــل العبّ

ـــــــــــــــه  عليهالسلاممحمّـــــــــــــــد  ـــــــــــــــت ل ـــــــــــــــه العـــــــــــــــيش ، وحببّ ـــــــــــــــاة ، وكرهـــــــــــــــت ل ـــــــــــــــه في الحي ـــــــــــــــورة والجهـــــــــــــــاد في ، فزهّدت  الث

 . سبيل االله

 لمعاوية عليهالسلاممعارضة الإمام الحسين 
ـــــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــــادى معاويـــــــــــــــــــة في سياســـــــــــــــــــته الملتويـــــــــــــــــــة المناهضـــــــــــــــــــة لمصـــــــــــــــــــالح المســـــــــــــــــــلمين 

ّ
 والمعاديـــــــــــــــــــة ولم

ــــــــــــى معاويــــــــــــة الإنكــــــــــــارب عليهالسلامالحســــــــــــين  الإمــــــــــــام الأحــــــــــــرارقــــــــــــام أبــــــــــــو ،  لأهــــــــــــدافهم  وأخــــــــــــذ يعمــــــــــــل ،  عل

ـــــــــــــــــبشـــــــــــــــــكل مكثــّـــــــــــــــ ـــــــــــــــــى ،  ةف إلى فضـــــــــــــــــح معاوي ـــــــــــــــــورة عل ـــــــــــــــــدعو المســـــــــــــــــلمين إلى الانتفاضـــــــــــــــــة والث  وي

 والمباحـــــــــــــــــث في يثـــــــــــــــــرب إلى معاويـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذه النشـــــــــــــــــاطات  الأمـــــــــــــــــنجهـــــــــــــــــزة ونقلـــــــــــــــــت أ،  حكومتـــــــــــــــــه

ـــــــــــه السياســـــــــــيّ  ـــــــــــك أشـــــــــــدّ الفـــــــــــزع، ة المناهضـــــــــــة لحكومت ـــــــــــه مـــــــــــذكّرة شـــــــــــديدة ،  ففـــــــــــزع مـــــــــــن ذل ـــــــــــع إلي  ورف

 ن قاســـــــــــية ضـــــــــــدّه إاذ الاجـــــــــــراءات الوهـــــــــــدّده باتخّـــــــــــ،  اللهجـــــــــــة يطلـــــــــــب فيهـــــــــــا الكـــــــــــفّ عـــــــــــن معارضـــــــــــته

 . لم يستجب له

 ونعـــــــــــى ،  بجـــــــــــواب شـــــــــــديد اللهجـــــــــــة وضـــــــــــعه فيـــــــــــه علـــــــــــى طاولـــــــــــة التشـــــــــــريح الأحـــــــــــرارفأجابـــــــــــه أبـــــــــــو 

ـــــــــــه عليـــــــــــه سياســـــــــــته الظالمـــــــــــة الـــــــــــتي تفجّـــــــــــرت بكـــــــــــلّ   ونـــــــــــدّد بمـــــــــــا ،  مـــــــــــا خـــــــــــالف كتـــــــــــاب االله وســـــــــــنّة نبيّ

 وعمــــــــــرو بــــــــــن الحمــــــــــق ، أمثــــــــــال حجــــــــــر بــــــــــن عــــــــــدي ، والمصــــــــــلحين  الأحــــــــــراراقترفــــــــــه مــــــــــن ظلــــــــــم تجــــــــــاه 

 . يالإسلاموغيرهم من أعلام الفكر في الوطن ،  شيد الهجريورُ ،  لخزاعيا

  فيهــــــــــــا الإمــــــــــــامفقــــــــــــد وضــــــــــــع ،  ةأبي الشــــــــــــهداء مــــــــــــن ألمــــــــــــع الوثــــــــــــائق السياســــــــــــيّ  الإمــــــــــــامنّ جــــــــــــواب إ

  امالرهيبــــــــــــــة الــــــــــــــتي جــــــــــــــرت أيــّــــــــــــ الأحــــــــــــــداثوعــــــــــــــرض بصــــــــــــــورة مفصّــــــــــــــلة ،  النقــــــــــــــاط علــــــــــــــى الحــــــــــــــروف
 



 ١١٧  ................................................................................. كَابوُسٌ رهَيبٌ 

 . )١( سم بالثورة على حكومة معاويةحكومة معاوية ، كما حدّد فيها موقفه المتّ 

 عليهالسلام مام الحسينمؤتمر الإ
 مــــــــــــــــؤتمراً سياســــــــــــــــيّاً في مكّــــــــــــــــة المكرمّــــــــــــــــة حضــــــــــــــــره  عليهالسلاموعقــــــــــــــــد الإمــــــــــــــــام أبــــــــــــــــو عبــــــــــــــــد االله الحســــــــــــــــين 

ـــــــــــابعين ممــّـــــــــن شـــــــــــهدوا موســـــــــــم الحـــــــــــجّ ، فقـــــــــــام فـــــــــــيهم   جمهـــــــــــور غفـــــــــــير مـــــــــــن المهـــــــــــاجرين والأنصـــــــــــار والت

 عمّــــــــــــــا ألمّ بهــــــــــــــم وبشــــــــــــــيعتهم مــــــــــــــن ضــــــــــــــروب المحــــــــــــــن والــــــــــــــبلاء في خطيبــــــــــــــاً ، وتحــــــــــــــدّث ببليــــــــــــــغ بيانــــــــــــــه 

 جـــــــــاء فيـــــــــه بعـــــــــد حمـــــــــد ، قطعـــــــــة مـــــــــن خطابـــــــــه عهـــــــــد الطاغيـــــــــة معاويـــــــــة ، وقـــــــــد روى ســـــــــليم بـــــــــن قـــــــــيس 

 : االله والثناء عليه

ــــــأَ «  ــــــا ب ـَمّ ــــــ ، دُ عْ ــــــ نَّ إِ فَ ــــــاغِ ا الطّ ذَ هٰ ــــــة ـ  ةَ يَ ـــــــ يعــــــني معاوي ــــــف ـَ دْ قَ ــــــا وَ بِ  لَ عَ ــــــبِ ن ــــــا تِ يعَ شِ ــــــلِ عَ نا م ــــــتُ  متُ مْ   مْ وَرأَيَْـ

  بتُ ذِ كَـــــــــــ  نْ إوَ ، ي ونِ قُ دِّ صَـــــــــــفَ  قتُ دَ صَـــــــــــ نْ إِ فـَــــــــــ ءٍ يْ ن شَـــــــــــعَـــــــــــ مْ كُ لَ ســـــــــــأَ أَ  نْ أَ  يـــــــــــدُ رِ ي أُ نِّـــــــــــإِ وَ ،  مْ تُ دْ هِ شَـــــــــــوَ 

ـــــــــــتُ اكْ وَ ،  تيقـــــــــــالَ وا مَ عُ اســـــــــــمَ وَ ،  ينِ بوُ ذِّ كَـــــــــــفَ  ـــــــــــبُ ـــــــــــجِ ارْ  مَّ ثــُـــــــــ،  ليوْ وا قَـ ـــــــــــوا إِ عُ ـــــــــــائِ قَ وَ  مْ كُ صـــــــــــارِ مْ ى أَ لَ  ،  مْ كُ لِ ب

ـــــــوَ  ـــــــوهُ ن مَ ـــــــ ائـْتَمَنْتُمُ ـــــــ نَ مِ ـــــــثِ وَ وَ  اسِ النّ ـــــــ مْ تُ قْ ـــــــ هِ بِ ـــــــىٰ إِ  وهُ عُ ادْ فَ ـــــــلَ عْ مـــــــا ت ـَ ل ـــــــ ونَ مُ ـــــــاقِّ ن حَ مِ ــّـــــا نَخـــــــافُ فَ ،  ن   نْ أَ  إِن

 . » ونَ رُ الكافِ  هَ رِ كَ   وْ لَ وَ  هِ ورِ نُ  مُّ تِ مُ  االلهُ وَ ،  بَ لَ غْ ي ـُوَ وَيَذْهَبَ ،  الْحَقُّ ا ذَ هٰ  سَ رَ دْ يُ 

ــــــــن قــــــــيس ــــــــرك الحســــــــين شــــــــيئاً ممــّــــــ:  ويقــــــــول سُــــــــليم ب ــــــــه االله فــــــــيهم مــــــــنومــــــــا ت   تــــــــلاه إلاّ القــــــــرآن  ا أنزل

  إلاّ ه تــــــــــــــــيوفي نفســــــــــــــــه وأهـــــــــــــــل ب في أبيــــــــــــــــه وأخيـــــــــــــــه صلىاللهعليهوآله ا قــــــــــــــــال رســـــــــــــــول االلهولا شــــــــــــــــيئاً ممـّــــــــــــــ،  وفسّـــــــــــــــره

ـــــــــــك يقـــــــــــول أصـــــــــــحابه وفي كـــــــــــلّ ،  رواه ـــــــــــا وشـــــــــــهدنا هـــــــــــمّ اللّ :  ذل ـــــــــــابعي،  نعـــــــــــم قـــــــــــد سمعن  :  ويقـــــــــــول الت

 . ئتمنه من الصحابةوا،  صدقههمّ قد حدّثني به من اُ اللّ 

 . )٢( » هِ ينِ دِ بِ وَ  هِ بِ  ونِ قُ ثِ تَ  نْ مَ  هِ بِ  مْ تُ ث ـْدَّ حَ  لاَّ إِ  االلهَ  مُ كُ دُ شِ نْ أُ « :  عليهالسلامفقال 

ــــــــــــت  فقــــــــــــد شــــــــــــجب فيــــــــــــه ،  وكــــــــــــان هــــــــــــذا أوّل مــــــــــــؤتمر سياســــــــــــي عرفــــــــــــه المســــــــــــلمون في ذلــــــــــــك الوق
__________________________ 

 . ١٨٩ : ١: ) نصّ الرسالة ذكرها ابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١(

 . ٨٨و  ٨٧:  ٢الاحتجاج :  . ٣٢٠) كتاب سُليم بن قيس : ٢(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١١٨

 وســـــــــــــــــتر  عليهمالسلا مـــــــــــــــــام سياســـــــــــــــــة معاويـــــــــــــــــة الهادفـــــــــــــــــة إلى حجـــــــــــــــــب المســـــــــــــــــلمين عـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــتالإ

 ،  وإذاعـــــــــــة منـــــــــــاقبهم،  حضّـــــــــــار ذلـــــــــــك المـــــــــــؤتمر إلى إشـــــــــــاعة مـــــــــــآثرهم الإمـــــــــــاموقـــــــــــد دعـــــــــــا ،  فضـــــــــــائلهم

ـــــــــــــتي يبليعـــــــــــــرف ا صلىاللهعليهوآله ومـــــــــــــا ورد في حقّهـــــــــــــم مـــــــــــــن النـــــــــــــبيّ  ـــــــــــــا الشـــــــــــــريرة ال ـــــــــــــة يّ لمســـــــــــــلمون النواي  تهـــــــــــــا معاوي

 . ةالإسلاميّ ة مّ الاُ  ضدّ أهل البيت الذين هم العصب في جسم

 هلاك معاوية
 الجســــــــــــام  الأحــــــــــــداث ا اقترفــــــــــــه مــــــــــــننفســــــــــــه قلقــــــــــــة ومضــــــــــــطربة ممــّــــــــــو ،  واســــــــــــتقبل معاويــــــــــــة المــــــــــــوت

ـــــــين االله ـــــــه وب ـــــــتي باعـــــــدت بين ـــــــاً ،  ال ـــــــن  ويلـــــــي مـــــــن «:  فكـــــــان يقـــــــول متبرمّ ـــــــاب ـــــــن الأدب  ر ـ يعـــــــني حجـــــــر ب

 . » يومي منه لطويل نّ عدي ـ إ

  نمّـــــــــــا لـــــــــــدماءوإ،  حســـــــــــابه لعســـــــــــير أمـــــــــــام االله لا في حجـــــــــــر فقـــــــــــط نّ ، وإيومـــــــــــه لطويـــــــــــل  نّ ، إنعـــــــــــم 

 وأشـــــــــــاع في ،  فقـــــــــــد قتـــــــــــل عشـــــــــــرات الآلاف مـــــــــــن المســـــــــــلمين،  المســـــــــــلمين الـــــــــــتي ســـــــــــفكها بغـــــــــــير حـــــــــــقّ 

ــــــــــــــوتهم الث ــــــــــــــذي حــــــــــــــارب،  دادكــــــــــــــل والحــــــــــــــزن والحـِـــــــــــــبي  وأقــــــــــــــام الدولــــــــــــــة ،  الإســــــــــــــلامدولــــــــــــــة  وهــــــــــــــو ال

 وهـــــــــــو الـــــــــــذي ســـــــــــلّط علـــــــــــى المســـــــــــلمين ،  وعبـــــــــــاد االله خـــــــــــولاً ،  ذت مـــــــــــال االله دولاً ة الـــــــــــتي اتخّـــــــــــالأمويــّـــــــــ

 ،  أمثـــــــــــــال زيـــــــــــــاد بـــــــــــــن أبيـــــــــــــه الـــــــــــــذي أمعـــــــــــــن في إذلال المســـــــــــــلمين، عصـــــــــــــابة مـــــــــــــن أشـــــــــــــرار خلـــــــــــــق االله 

  الأحــــــــــــداثوهــــــــــــو الــــــــــــذي اســــــــــــتخلف مــــــــــــن بعــــــــــــده ولــــــــــــده يزيــــــــــــد صــــــــــــاحب ،  وظلمهــــــــــــم بغــــــــــــير حــــــــــــقّ 

 اهاتــــــــــــــــــــه وميولــــــــــــــــــــه المعاديــــــــــــــــــــة الله وشــــــــــــــــــــبيه جــــــــــــــــــــدّه أبي ســــــــــــــــــــفيان في اتجّ ،  الإســــــــــــــــــــلاموالموبقــــــــــــــــــــات في 

 أبي  الزكــــــــــــــــيّ  الإمــــــــــــــــاموســــــــــــــــبطه  صلىاللهعليهوآله وهــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي دسّ الســــــــــــــــمّ إلى ريحانــــــــــــــــة رســــــــــــــــول االله،  ولرســــــــــــــــوله

 جــــــــــــزءاً  وجعــــــــــــل ذلــــــــــــك،  علــــــــــــى المنــــــــــــابر عليهمالسلا وهــــــــــــو الــــــــــــذي أعلــــــــــــن ســــــــــــبّ أهــــــــــــل البيــــــــــــت،  عليهالسلامد محمّــــــــــــ

 إلى غــــــــــــير ذلــــــــــــك مــــــــــــن الموبقــــــــــــات الــــــــــــتي اقترفهــــــــــــا والــــــــــــتي تجعــــــــــــل ، ة مــــــــــــن حيــــــــــــاة المســــــــــــلمين العقائديــّــــــــــ

 . اً وعسيراً أمام االلهحسابه شاقّ 

  فقــــــــــد انكســــــــــر بــــــــــاب، فقــــــــــد هلــــــــــك معاويــــــــــة فــــــــــأهون بــــــــــه هالكــــــــــاً ومفقــــــــــوداً ، حــــــــــال  وعلــــــــــى أي

ــــــــــــه بــــــــــــذلك الــــــــــــزعيم العراقــــــــــــي الكبــــــــــــير،   وتضعضــــــــــــعت أركــــــــــــان الظلــــــــــــم،  الجــــــــــــور   يزيــــــــــــد بــــــــــــن كمــــــــــــا أبنّ

  ا كـــــــــانوإنمّـــــــــ،  عهـــــــــده يزيـــــــــد فلـــــــــم يكـــــــــن حاضـــــــــراً عنـــــــــد وفاتـــــــــه ا خليفتـــــــــه ووليّ أمّـــــــــ،  مســـــــــعود النهشـــــــــلي
 



 ١١٩  ................................................................................. كَابوُسٌ رهَيبٌ 

 . مشغولاً برحلات الصيد وعربدات السكر ونغمة العيدان

ـــــــــة الـــــــــتي هـــــــــي أثقـــــــــل كـــــــــابوس مـــــــــرّ علـــــــــى العـــــــــالم   وبهـــــــــذا ينتهـــــــــي بنـــــــــا الحـــــــــديث عـــــــــن حكومـــــــــة معاوي

 المآســــــــــــي الرهيبــــــــــــة  عليهالسلامدنا أبــــــــــــو الفضــــــــــــل العبــــــــــــاس وقــــــــــــد شــــــــــــاهد ســـــــــــيّ ،  ي في ذلــــــــــــك العصــــــــــــرالإســـــــــــلام

 . التي دهمت المسلمين في ظلال هذا الحكم

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــق أبـــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــل العبـّــــــــــــــــ  الكـــــــــــــــــبرى الـــــــــــــــــتي فجّرهـــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــوه  ةالإســـــــــــــــــلاميّ الثـــــــــــــــــورة  عليهالسلاماس وراف

 لاقـــــــــــة الـــــــــــتي كانـــــــــــت مـــــــــــن تلـــــــــــك الثـــــــــــورة العم،  عليهالسلامالحســـــــــــين  الإمـــــــــــاموســـــــــــيّد الشـــــــــــهداء  الأحـــــــــــرارأبـــــــــــو 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــورات العالميّ  فقــــــــــــــــد غــــــــــــــــيرّت مجــــــــــــــــرى ،  الأرضومــــــــــــــــن أكثرهــــــــــــــــا عطــــــــــــــــاءً لشــــــــــــــــعوب ،  ةأهــــــــــــــــمّ الث

 ة ودفعــــــــــــــت القطعــــــــــــــات الشــــــــــــــعبيّ ،  نســــــــــــــان المســــــــــــــلموحــــــــــــــرّرت الإ،  التــــــــــــــاريخ وهــــــــــــــزّت العــــــــــــــالم بأســــــــــــــره

 . ومناهضة الجور والطغيان،  من المسلمين إلى التمرّد على الظلم

ــــــــــــوقــــــــــــد ســــــــــــاهم قمــــــــــــر بــــــــــــني هاشــــــــــــم وفخــــــــــــر  ــــــــــــورة المباركــــــــــــة مســــــــــــاهمة إيجابيّ  ة عــــــــــــدنان في هــــــــــــذه الث

 وقـــــــــــــــد وعــــــــــــــى جميـــــــــــــــع أهـــــــــــــــدافها ومـــــــــــــــا ،  وشـــــــــــــــارك أخـــــــــــــــاه الحســــــــــــــين في جميـــــــــــــــع فصـــــــــــــــولها،  وفعّالــــــــــــــة

 . فآمن بها إيماناً مطلقاً ،  تنشده من خير ورحمة للشعوب المحرومة والمضطهدة

 ه ممتــــــــــــثلاً وقــــــــــــد لازم أخــــــــــــا،  لقــــــــــــد كــــــــــــان العبــّــــــــــاس أهــــــــــــمّ عضــــــــــــو بــــــــــــارز في هــــــــــــذه الثــــــــــــورة المشــــــــــــرقة

 لم يفارقــــــــــــــه في ،  قاً لمبادئـــــــــــــهمصـــــــــــــدّ ،  مؤمنـــــــــــــاً بقولـــــــــــــه،  شـــــــــــــادّاً لعضــــــــــــــده،  منفّـــــــــــــذاً لرغباتـــــــــــــه،  مـــــــــــــرهلأ

ــــــــــــرب إلى مكّــــــــــــة ــــــــــــدة مــــــــــــن يث ــــــــــــف  ففــــــــــــي كــــــــــــلّ ،  إلى أرض الكرامــــــــــــة والشــــــــــــهادة ثمّ ،  مســــــــــــيرته الخال  موق

 . وشريكاً له كان العبّاس معه،   عليهالسلامالحسين  الإماممن ثورة 

 اس العلـــــــــــم ة لهـــــــــــذه الثـــــــــــورة العظمـــــــــــى الـــــــــــتي كـــــــــــان العبــّـــــــــريخيــّـــــــــض الفصـــــــــــول التاعـــــــــــن بعـــــــــــ ونتحـــــــــــدّث

 . البارز فيها

 لبيعة يزيد عليهالسلامرفض الإمام الحسين 
 رسميــّــــــــــاً رفضــــــــــــه الكامــــــــــــل لبيعــــــــــــة يزيــــــــــــد ، وذلــــــــــــك حينمــــــــــــا اســــــــــــتدعاه  عليهالسلاموأعلــــــــــــن الإمــــــــــــام الحســــــــــــين 

 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلا بْنُ عَلي اسُ العَبّٰ  ......................................................  ١٢٤

ـــــــــل ـــــــــة في غلـــــــــس اللي ـــــــــد بـــــــــن عقب  فاســـــــــتدعى ،  مـــــــــا أراد منـــــــــه الإمـــــــــام وقـــــــــد فهـــــــــم،  حـــــــــاكم المدينـــــــــة الولي

 وأمــــــــــرهم ،  عضــــــــــده وأخــــــــــاه أبــــــــــا الفضــــــــــل العبــّــــــــاس وســــــــــائر الفتيــــــــــة مــــــــــن أهــــــــــل بيتــــــــــه ليقومــــــــــوا بحمايتــــــــــه

 ،  نقـــــــــــاذهد عـــــــــــلا فعلـــــــــــيهم أن يقتحمـــــــــــوا الـــــــــــدار لإذا سمعـــــــــــوا صـــــــــــوته قـــــــــــ، فـــــــــــإخـــــــــــارج الـــــــــــدار بـــــــــــالجلوس 

 ،  معاويــــــــــــــةنعــــــــــــــى إليــــــــــــــه هــــــــــــــلاك  ثمّ ،  مــــــــــــــام علــــــــــــــى الوليــــــــــــــد فاســــــــــــــتقبله بحفــــــــــــــاوة وتكــــــــــــــريمودخــــــــــــــل الإ

ـــــــــــ ـــــــــــد مـــــــــــن أخـــــــــــذ البيعـــــــــــة مـــــــــــن أهـــــــــــل المدينـــــــــــة عامّ  ،  ةومـــــــــــن الحســـــــــــين خاصّـــــــــــ، ة ومـــــــــــا أمـــــــــــره بـــــــــــه يزي

ــــــــــــــاس،   الصــــــــــــــبححــــــــــــــتىّ  الإمــــــــــــــامفاســــــــــــــتمهله  ــــــــــــــن أمــــــــــــــامهم رفضــــــــــــــه ،  ليجتمــــــــــــــع الن  وقــــــــــــــد أراد أن يعل

ـــــــــــــد ـــــــــــــه،  الكامـــــــــــــل لبيعـــــــــــــة يزي ـــــــــــــدعوهم إلى التمـــــــــــــرّد علـــــــــــــى حكومت ـــــــــــــن الحكـــــــــــــم ،  وي  وكـــــــــــــان مـــــــــــــروان ب

 فانـــــــــــــدفع لاشـــــــــــــعال نـــــــــــــار ،  ومـــــــــــــن أعمـــــــــــــدة الباطـــــــــــــل حاضـــــــــــــراً ،  الـــــــــــــذي هـــــــــــــو مـــــــــــــن رؤوس المنـــــــــــــافقين

 ولم يبــــــــــايع لا قــــــــــدرت منــــــــــه علــــــــــى مثلهــــــــــا أبــــــــــداً ،  لــــــــــئن فارقــــــــــك الســــــــــاعة : فصــــــــــاح بالوليــــــــــد،  الفتنــــــــــة

 . ضربت عنقه إلاّ و ،  ن بايعحبسه فإا،   تكثر القتلى بينكم وبينهحتىّ 

ـــــــــن  « : فقـــــــــال محتقـــــــــراً لـــــــــه،  الضـــــــــيم في وجـــــــــه مـــــــــروان ووثـــــــــب أبيّ  ـــــــــا ب ـــــــــأَ أَ  ، قـــــــــاءِ رْ زَّ الي ـــــــــلَ ت ـُقْ ت ـَ تَ نْ  ي نِ

 . )١( » تَ مْ ؤُ لَ وَ  االلهِ وَ  تَ بْ ذِ كَ   ؟ وَ هُ  مْ أَ 

ــــــــــــو  ثمّ  ــــــــــــأخبره عــــــــــــن عزمــــــــــــه الأحــــــــــــرارالتفــــــــــــت أب ــــــــــــد ف ــــــــــــد  إلى الولي  وتصــــــــــــميمه في رفضــــــــــــه لبيعــــــــــــة يزي

 : قائلاً 

ــــــــرُ ، «  ــّــــــأيَُّـهَــــــــا الأَْمِي ــــــــدِنُ الرِّســــــــالَةِ ، وَمُخْ إِن ةِ ، وَمَعْ ــــــــوَّ ــــــــتِ النُّبـُ ــــــــفُ المَلاَئِکَــــــــةِ ، وَمَحَــــــــلُّ ا أَهْــــــــلُ بَـيْ  تـَلَ

ـــــــ ـــــــتَحَ االلهُ الرَّحْمَـــــــةِ ، وَبنِ ـــــــا خَـــــــتَمَ ، وَ  وَ ا فَـ ـــــــدُ رجَُـــــــلٌ فبنَِ  اسِـــــــقٌ فـــــــاجِرٌ ، شَـــــــارِبُ خَمْـــــــرٍ ، قاتــِـــــلُ الـــــــنـَّفْسِ يزَيِ

  ، وَنَـنْظــُـــــــــرُ لاَ يبُـــــــــــايعُ مِثـْلَـــــــــــهُ ، وَلَکِـــــــــــنْ نُصْـــــــــــبِحُ وَتُصْـــــــــــبِحُونَ  يمِثْلِـــــــــــمُحَرَّمَـــــــــــةِ ، مُعْلِـــــــــــنٌ باِلْفِسْـــــــــــقِ ، وَ ال

عَةِ   . )٢( »وَتَـنْظُرُونَ أيَُّنا أَحَقُّ باِلخِلاَفَةِ وَالْبـَيـْ
__________________________ 

  . ٢٥١:  ٤تــــــــــــــــاريخ الامُــــــــــــــــم والملـــــــــــــــــوك :  . ٨١وقعــــــــــــــــة الطــــــــــــــــفّ / أبـــــــــــــــــو مخِنــــــــــــــــف :  . ٣٣: ٢) الإرشــــــــــــــــاد / المفيــــــــــــــــد :١(

 . ٢٦٤:  ٣الكامل في التاريخ : 

 مقتـــــــــــــــــل  . ١٤:  ٥الفتـــــــــــــــــوح :  . ١٧٤:  ١٧عـــــــــــــــــوالم العلـــــــــــــــــوم :  . ٢٤و  ٢٣الأحـــــــــــــــــزان : مثـــــــــــــــــير  . ١٠) اللهـــــــــــــــــوف : ٢(

 . ١٨٤:  ١الخوارزمي :  / عليهالسلامالحسين 



 ١٢٥  ............................................................................ نِيةِ الحُسَيْ  عَ الثَورةَِ مَ 

ــــــــــت الإ الإمــــــــــاملقــــــــــد أعلــــــــــن  ــــــــــد في بي ــــــــــل،  مــــــــــارة ورواق الســــــــــلطةرفضــــــــــه لبيعــــــــــة يزي   وهــــــــــو غــــــــــير حاف

 ن حكــــــــــــم فقــــــــــــد وطـّـــــــــــن نفســــــــــــه علــــــــــــى التضــــــــــــحية والفــــــــــــداء لينقــــــــــــذ المســــــــــــلمين مــــــــــــ،  بــــــــــــالحكم القــــــــــــائم

 . وإرغامهم على ما يكرهون رهابي عنيف يستهدف إذلالهما

ــــــــو  ــــــــه مــــــــن الــــــــدين الأحــــــــرارلقــــــــد كــــــــان أب ــــــــرّ لحكومتــــــــه،  عالمــــــــاً بفســــــــق يزيــــــــد وفجــــــــوره ومروق ــــــــو أق   ول

 في متاهــــــــــــــــــــات  ةالإســـــــــــــــــــلاميّ وعصـــــــــــــــــــف بالعقيــــــــــــــــــــدة ،  ةلســـــــــــــــــــاق المســــــــــــــــــــلمين إلى الـــــــــــــــــــذلّ والعبوديـّـــــــــــــــــــ

 عاصـــــــــــير هازئـــــــــــاً يـــــــــــه صــــــــــمد في وجـــــــــــه الأعل ولكنــّـــــــــه ســـــــــــلام االله،  ســــــــــحيقة مـــــــــــن مجاهـــــــــــل هـــــــــــذه الحيــــــــــاة

 ورفـــــــــــــع ،  ومجـــــــــــــداً رفعيـــــــــــــاً ،  فبـــــــــــــنى للمســـــــــــــلمين عـــــــــــــزاًّ شـــــــــــــامخاً ،  ســـــــــــــاخراً مـــــــــــــن المـــــــــــــوت،  مـــــــــــــن الحيـــــــــــــاة

 . الأرضعالية في  الإسلامكلمة 

 إلى مكّة المكرّمة
 والتوجـــــــــــه إلى مكّـــــــــــة المكرّمـــــــــــة ليتّخـــــــــــذ منهـــــــــــا مقـــــــــــراًّ  علـــــــــــى مغـــــــــــادرة يثـــــــــــرب الأحـــــــــــراروصـــــــــــمّم أبـــــــــــو 

 ويـــــــــــــــدعو المســـــــــــــــلمين إلى الانتفاضـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الحكـــــــــــــــم ،  ونشـــــــــــــــر أهـــــــــــــــداف ثورتـــــــــــــــه،  لبـــــــــــــــثّ دعوتـــــــــــــــه

ــــــــــــ الأمــــــــــــوي ــّــــــــــل الجاهليّ ــــــــــــذي يمث ــــــــــــع أبعادهــــــــــــا الشــــــــــــريرةال ــــــــــــل أن يتوجّــــــــــــه إلى مكّــــــــــــة خــــــــــــفّ ،  ة بجمي  وقب

  إليـــــــــه مــــــــا ألمّ بـــــــــه مــــــــن المحـــــــــن ، فشــــــــكا الأزمـــــــــاتحـــــــــزين قــــــــد أحاطـــــــــت بــــــــه ، وهــــــــو  صلىاللهعليهوآله إلى قــــــــبر جـــــــــدّه

 . والبلوى

  وزار،  الأخـــــــــــيرفــــــــــألقى عليهـــــــــــا نظــــــــــرات الـــــــــــوداع ، ه الزكيــّـــــــــة امُّــــــــــلى قـــــــــــبر ســــــــــيّدة النســـــــــــاء ثم توجّــــــــــه إ

 . عليهالسلامد بعد ذلك قبر أخيه الزكيّ أبي محمّ 

 حـــــــــــــرم االله ليعـــــــــــــوذ ببيتهـــــــــــــا الحـــــــــــــرام  ع أفـــــــــــــراد عائلتـــــــــــــه إلى مكّـــــــــــــة الـــــــــــــتي هـــــــــــــيتوجّـــــــــــــه مـــــــــــــع جميـــــــــــــ ثمّ 

 فضــــــــل إلى جانبــــــــه قــــــــد نشــــــــر رايتــــــــه الــــــــذي فــــــــرض االله فيــــــــه الأمــــــــن لجميــــــــع عبــــــــاده ، وكــــــــان أخــــــــوه أبــــــــو ال

 ترفــــــــــــرف علـــــــــــــى رأســــــــــــه ، وقـــــــــــــد تــــــــــــولىّ جميـــــــــــــع شــــــــــــؤونه وشـــــــــــــؤون عائلتــــــــــــه ، وقـــــــــــــام خــــــــــــير قيـــــــــــــام بمـــــــــــــا 

 . يحتاجون إليه

 فأشــــــــــار عليــــــــــه بعــــــــــض مَــــــــــن كــــــــــان معــــــــــه بــــــــــأن ، وســــــــــلك أبــــــــــو الأحــــــــــرار في مســــــــــيره الطريــــــــــق العــــــــــامّ 

 جابـــــــــه بكــــــــــلّ يحيـــــــــد عنـــــــــه ـ كمـــــــــا فعــــــــــل ابـــــــــن الـــــــــزبير ـ مخافـــــــــة أن يدركــــــــــه الطلـــــــــب مـــــــــن الســــــــــلطة ، فأ
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٢٦

ــــــــــقَ أبَــَــــــــداً ، أَوْ أنَْظــُــــــــرُ إِلــَــــــــى أبَْيــــــــــاتِ  فارقَْــــــــــتُ هَــــــــــذلاَ وَااللهِ ، لاَ «  : شــــــــــجاعة وثقــــــــــة في الــــــــــنفس   ا الطَّريِ

 . )١( » االلهُ فِي ذَلِكَ ما يُحِبُّ وَ يَـرْضَى يَ مَكَّةَ أَوْ يَـقْضِ 

 في وحــــــــــطّ ، إلى مكّــــــــــة ليلــــــــــة الجمعــــــــــة لــــــــــثلاث ليــــــــــال مضــــــــــين مــــــــــن شــــــــــعبان  الإمــــــــــاموانتهــــــــــى ركــــــــــب 

 وجعلـــــــــــوا يختلفـــــــــــون ،  ون خـــــــــــير احتفـــــــــــاءوقـــــــــــد احتفـــــــــــى بـــــــــــه المكّيــّـــــــــ،  لـــــــــــبدار العبــّـــــــــاس بـــــــــــن عبـــــــــــد المطّ 

 . وأحاديث نبيّهم،  وهم يسألونه عن أحكام دينهم،  ةإليه بكرة وعشيّ 

ــــــــــــت االله الحــــــــــــرام مــــــــــــن الحجّــــــــــــاج والمعتمــــــــــــرين مــــــــــــن ســــــــــــائر  ــــــــــــه القــــــــــــادمون إلى بي ــــــــــــد لزيارت  كمــــــــــــا تواف

ـــــــــــــاق ـــــــــــــترك ،  الآف ـــــــــــــوعي  عليهالسلام مالإمـــــــــــــاولم ي ـــــــــــــثّ ال ـــــــــــــديني في السياســـــــــــــي و لحظـــــــــــــة تمـــــــــــــرّ مـــــــــــــن دون أن يب  ال

 الـــــــــــــذي  الأمـــــــــــــويويـــــــــــــدعوهم إلى التمـــــــــــــرّد علـــــــــــــى الحكـــــــــــــم ،  يــّـــــــــــين وغـــــــــــــيرهمنفـــــــــــــوس زائريـــــــــــــه مـــــــــــــن المكّ 

 . تهمعمد على إذلالهم وعبوديّ 

 فزع السلطة بمكّة
ــــــــــــــ  ،  لدعوتــــــــــــــه اً اذهــــــــــــــا مقــــــــــــــرّ واتخّ ،  إليهــــــــــــــا الإمــــــــــــــامة مــــــــــــــن قــــــــــــــدوم ة بمكّــــــــــــــوفزعــــــــــــــت الســــــــــــــلطة المحلّيّ

ــــــــــه لإعــــــــــلانومركــــــــــزاً  ــــــــــن ســــــــــعيد ،  ثورت ــــــــــة عمــــــــــرو ب  فقــــــــــد رأى ،  الأشــــــــــدقوكــــــــــان حــــــــــاكم مكّــــــــــة الطاغي

 لى بالخلافــــــــــــــــة أوْ  الإمــــــــــــــــام نّ وسمــــــــــــــــع مــــــــــــــــا يقولونــــــــــــــــه إ،  الإمــــــــــــــــامبنفســــــــــــــــه تــــــــــــــــزاحم المســــــــــــــــلمين علــــــــــــــــى 

ــــــــــــذين لا، قّ بهــــــــــــا مــــــــــــن آل أبي ســــــــــــفيان وأحــــــــــــ،  ةالإســــــــــــلاميّ  ــــــــــــاراً ، فخــــــــــــفّ مســــــــــــرعاً  ال  يرجــــــــــــون الله وق

 م فقـــــــــال لـــــــــه بغـــــــــيظ : مـــــــــا أقـــــــــدمك إلى البيـــــــــت الحـــــــــرام ؟ وكـــــــــأنّ بيـــــــــت االله العظـــــــــيم ملـــــــــك نحـــــــــو الإمـــــــــا

 . لبني امُيّة ، وليس هو لجميع المسلمين

 . )٢( »عائِذاً باِاللهِ ، وَبِهٰذَا الْبـَيْتِ « فأجابه الإمام بثقة وهدوء : 

 يء ورفــــــــــــع الطاغيــــــــــــة بالوقــــــــــــت رســــــــــــالة إلى ســــــــــــيّده يزيــــــــــــد بــــــــــــن معاويــــــــــــة أحاطــــــــــــه بهــــــــــــا علمــــــــــــاً بمجــــــــــــ

 الإمــــــــــام إلى مكّــــــــــة ، واخــــــــــتلاف النــــــــــاس إليــــــــــه ، والتفــــــــــافهم حولــــــــــه ، وأنّ ذلــــــــــك يشــــــــــكّل خطــــــــــراً علــــــــــى 
__________________________ 

 . ٥٥:  ٣ينابيع المودّة :  . ٣٢٧:  ٥المنتظم :  . ٢٢:  ٥) الفتوح : ١(

 . ٢١٤) تذكرة الخواص : ٢(



 ١٢٧  ............................................................................ نِيةِ الحُسَيْ  عَ الثَورةَِ مَ 

 فرفـــــــــع في الوقـــــــــت ،  الأشـــــــــدقرســـــــــالة  ففـــــــــزع يزيـــــــــد كأشـــــــــدّ مـــــــــا يكـــــــــون الفـــــــــزع حينمـــــــــا قـــــــــرأ،  حكومتـــــــــه

ـــــــــــ ـــــــــــن عبّ ـــــــــــى تحركّـــــــــــه عليهالسلاماس يتهـــــــــــدّد فيهـــــــــــا الحســـــــــــين مـــــــــــذكّرة إلى اب ـــــــــــدخّل فـــــــــــوراً ،  عل ـــــــــــه الت   ويطلـــــــــــب من

 . عن مناهضته عليهالسلاموحجب الحسين  الأمر لإصلاح

  رنمّـــــــــا هــــــــــاجه إنـّــــــــوأ،  عليهالسلام نصـــــــــحه فيهــــــــــا بعـــــــــدم التعـــــــــرّض للحســـــــــين،  فأجابـــــــــه ابـــــــــن عبـّــــــــاس برســـــــــالة

 . ومقامه،  ة في يثرب التي لم ترع مكانتهإلى مكّة فراراً من السلطة المحلّيّ 

ــــــــــــــف إليــــــــــــــه في مكّــــــــــــــة عليهالسلام الإمــــــــــــــامومكــــــــــــــث  ــــــــــــــى،  والنــــــــــــــاس تختل   وتــــــــــــــدعوه إلى إعــــــــــــــلان الثــــــــــــــورة عل

ــــــــــــــت مباحــــــــــــــث ،  ينالأمــــــــــــــويّ  ــــــــــــــة الأمــــــــــــــنوكان ــــــــــــــه أشــــــــــــــدّ مــــــــــــــا تكــــــــــــــون المراقب ــــــــــــــع ،  تراقب  وتســــــــــــــجّل جمي

 وتبعــــــــــــــث بجميــــــــــــــع ،  ومــــــــــــــا يــــــــــــــدور بينـــــــــــــه وبــــــــــــــين الوافــــــــــــــدين عليـــــــــــــه،  ةيّ تحركّاتـــــــــــــه ونشــــــــــــــاطاته السياســـــــــــــ

 . يزيد عليه ذلك إلى دمشق لاطلاع

 تحرّك الشيعة في الكوفة
 وعقـــــــــــــــدوا ، شـــــــــــــــيع هـــــــــــــــلاك معاويـــــــــــــــة في الكوفـــــــــــــــة أعلنـــــــــــــــت الشـــــــــــــــيعة أفراحهـــــــــــــــا بموتـــــــــــــــه وحينمـــــــــــــــا اُ 

ــــــــــــدفعوا ،  وهــــــــــــو ســــــــــــليمان بــــــــــــن صــــــــــــرد الخزاعــــــــــــي،  اً في بيــــــــــــت أكــــــــــــبر زعمــــــــــــائهممــــــــــــؤتمراً شــــــــــــعبيّ   إلى وان

 شــــــــــاملة إلى مــــــــــا عــــــــــانوه مــــــــــن الاضــــــــــطهاد  وقــــــــــد عرضــــــــــوا بصــــــــــورة، ة فيهــــــــــا ب الحماســــــــــيّ إعــــــــــلان الخطــــــــــ

ـــــــــــــل في أيـّــــــــــــام معاويـــــــــــــة ، وأجمعـــــــــــــوا علـــــــــــــى بيعـــــــــــــة الإمـــــــــــــام الحســـــــــــــين ، ورفـــــــــــــض بيعـــــــــــــة يزيـــــــــــــد ،   والتنكي

ــــــــــــى القــــــــــــدوم إلى مصــــــــــــرهم لتشــــــــــــكيل   وأرســــــــــــلوا في نفــــــــــــس الوقــــــــــــت وفــــــــــــداً مــــــــــــنهم ليحــــــــــــثّ الإمــــــــــــام عل

ــــــــــــا  ة الكريمــــــــــــة الــــــــــــتي فقــــــــــــدوها في ظــــــــــــلال الحكــــــــــــم الأمــــــــــــوي ، ويبســــــــــــط في حكومتــــــــــــه ليعيــــــــــــد لهــــــــــــم الحي

ــــــــــت أيـّـــــــــام أبيــــــــــه  ــــــــــدهم عاصــــــــــمة للدولــــــــــة الإســــــــــلاميّة كمــــــــــا كان  بلادهــــــــــم الأمــــــــــن والرخــــــــــاء ، وترجــــــــــع بل

 . عليهالسلامالإمام أمير المؤمنين 

ـــــــــي ، وأخـــــــــذ الوفـــــــــد يســـــــــرع في ســـــــــيره حـــــــــتىّ انتهـــــــــى  ـــــــــد االله البجل ـــــــــك الوفـــــــــد عب ـــــــــين ذل  وكـــــــــان مـــــــــن ب

 فعـــــــــــرض علـــــــــــى الإمـــــــــــام مطاليـــــــــــب أهـــــــــــل الكوفـــــــــــة ، وألحــّـــــــــوا عليـــــــــــه بالاســـــــــــراع إلى القـــــــــــدوم  إلى مكّـــــــــــة ،

 . إليهم
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 رسائل الكوفة
  نمّـــــــــــــا عمـــــــــــــدوا إلى إرســـــــــــــال آلافوإ،  الإمـــــــــــــامون بالوفـــــــــــــد الـــــــــــــذي بعثـــــــــــــوه إلى ولم يكتـــــــــــــف الكوفيـّــــــــــــ

ـــــــــــى نصـــــــــــرته ـــــــــــوا فيهـــــــــــا عـــــــــــن عـــــــــــزمهم الجـــــــــــادّ عل ـــــــــــه أعرب ـــــــــــه،  الرســـــــــــائل إلي  ّ�ـــــــــــم وأ،  والوقـــــــــــوف إلى جانب

ـــــــــــــــة  ســـــــــــــــراعالاويطلبـــــــــــــــون منـــــــــــــــه ،  يفدونـــــــــــــــه بـــــــــــــــأرواحهم وأمـــــــــــــــوالهم  إلى مصـــــــــــــــرهم ليشـــــــــــــــكّل فيـــــــــــــــه دول

ــــــــــــة آمــــــــــــالهم  الإســــــــــــلامالقــــــــــــرآن و  ــــــــــــتي هــــــــــــي غاي ــــــــــــوا وحمّ ، ال ــــــــــــاالمســــــــــــؤوليّ  الإمــــــــــــامل  ريخ إن ة أمــــــــــــام االله والت

 . لم يستجب لدعوتهم

  م عليـــــــــــــــهالواجـــــــــــــــب يحـــــــــــــــتّ  نّ وأ،  ةأنـّــــــــــــــه قـــــــــــــــد قامـــــــــــــــت عليـــــــــــــــه الحجّـــــــــــــــة الشـــــــــــــــرعيّ  عليهالسلام الإمـــــــــــــــامورأى 

 . إجابتهم

 إيفاد مسلم إلى الكوفة
ـــــــــــــى  ـــــــــــــود والرســـــــــــــائل مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الكوفـــــــــــــة عل ـــــــــــــا تتابعـــــــــــــت الوف

ّ
ـــــــــــــى ،  الإمـــــــــــــامولم ــّـــــــــــه عل  وهـــــــــــــي تحث

ــــــــه،  دّاً مــــــــن إجــــــــابتهملم يجــــــــد بــــــــ،  القــــــــدوم إلــــــــيهم ــــــــه وكبــــــــير أهــــــــل بيت  ز مــــــــن والمــــــــبرّ ،  فأوفــــــــد إلــــــــيهم ثقت

 همّتـــــــــــــــه خاصّـــــــــــــــة وكانـــــــــــــــت م ، بيـــــــــــــــنهم بالفضـــــــــــــــيلة وتقـــــــــــــــوى االله ابـــــــــــــــن عمّـــــــــــــــه مســـــــــــــــلم بـــــــــــــــن عقيـــــــــــــــل

 ومحـــــــــــــدودة ، وهـــــــــــــي الوقـــــــــــــوف علـــــــــــــى واقـــــــــــــع الكـــــــــــــوفيّين ، ومعرفـــــــــــــة أمـــــــــــــرهم ، فـــــــــــــإن صـــــــــــــدقوا فيمـــــــــــــا 

 . قالوا توجّه الإمام إليهم وأقام في مصرهم دولة القرآن

ـــــــــــــــة ،  ـــــــــــــــى شـــــــــــــــيء ، حـــــــــــــــتىّ انتهـــــــــــــــى إلى الكوف ـــــــــــــــوي عل  ومضـــــــــــــــى مســـــــــــــــلم يجـــــــــــــــدّ في الســـــــــــــــير لا يل

ـــــــــــزل في بيـــــــــــت زعـــــــــــيم مـــــــــــن زعمـــــــــــاء الشـــــــــــيعة ، وســـــــــــيف مـــــــــــن ســـــــــــيوفهم  ، وهـــــــــــو المختـــــــــــار بـــــــــــن أبي  فن

ــــــــــة  ــــــــــة تامّ ــــــــــع بخــــــــــبرة سياســــــــــيّة واســــــــــعة ، وشــــــــــجاعة فائقــــــــــة ، ودراي ــــــــــذي كــــــــــان يتمتّ ــــــــــدة الثقفــــــــــي ، ال  عبي

 بالشــــــــــــؤون النفســـــــــــــيّة والاجتماعيـّـــــــــــة ، وقـــــــــــــد فــــــــــــتح المختـــــــــــــار أبــــــــــــواب داره إلى مســـــــــــــلم ، وصــــــــــــار بيتـــــــــــــه 

 . مركزاً للسفارة الحسينيّة

ـــــــــــــا علمـــــــــــــت الشـــــــــــــيعه بقـــــــــــــدوم مســـــــــــــلم ســـــــــــــارعوا إليـــــــــــــه مـــــــــــــر 
ّ
 حّبين بـــــــــــــه ، ومقـــــــــــــدّمين لـــــــــــــه جميـــــــــــــع ولم

ـــــــــــــــدعم ، والتفّـــــــــــــــوا حولـــــــــــــــه طـــــــــــــــالبين منـــــــــــــــه أن يأخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــنهم البيعـــــــــــــــة للإمـــــــــــــــام   ألـــــــــــــــوان الحفـــــــــــــــاوة وال
 



 ١٢٩  ............................................................................ نِيةِ الحُسَيْ  عَ الثَورةَِ مَ 

 وقـــــــــــــد أحصـــــــــــــي عـــــــــــــددهم ،  للمبـــــــــــــايعين ففـــــــــــــتح ســـــــــــــجلاًّ ، واســـــــــــــتجاب لهـــــــــــــم مســـــــــــــلم ،  عليهالسلامالحســـــــــــــين 

 عــــــــــــدد المبــــــــــــايعين يــــــــــــوم يــــــــــــزداد  وفي كــــــــــــلّ ،  القليلــــــــــــة بمــــــــــــا يزيــــــــــــد علــــــــــــى ثمانيــــــــــــة عشــــــــــــر ألفــــــــــــاً  امالأيـّـــــــــــفي 

 . ةمّ الاُ  إلى القدوم إليهم ليتولىّ قيادة الإسراعب الإماموألحّوا عليه أن يراسل ،  منهم

 يــّــــــــــــــة في الكوفــــــــــــــــة كانــــــــــــــــت علــــــــــــــــى علــــــــــــــــم بمجريــــــــــــــــات الســــــــــــــــلطة المحلّ  ومــــــــــــــــن الجــــــــــــــــدير بالــــــــــــــــذكر أنّ 

 ويعــــــــــــود ،  جــــــــــــراءات ضــــــــــــدّهاخــــــــــــذ أي إفلــــــــــــم تتّ ،  وقــــــــــــد وقفــــــــــــت منهــــــــــــا موقــــــــــــف الصــــــــــــمت،  الثــــــــــــورة

ـــــــــــك إلى أ ـــــــــــن بشـــــــــــير  نّ الســـــــــــبب في ذل  ي كـــــــــــان مـــــــــــن المنحـــــــــــرفين الأنصـــــــــــار حـــــــــــاكم الكوفـــــــــــة النعمـــــــــــان ب

ـــــــــــة  ـــــــــــد بســـــــــــبب مواقفـــــــــــه المعادي ـــــــــــك فـــــــــــإ،  للأنصـــــــــــارعـــــــــــن يزي ـــــــــــت زوجـــــــــــة  نّ ومضـــــــــــافاً إلى ذل ـــــــــــه كان  ابنت

 . المختار الذي استضاف مسلماً ووقف إلى جانبه

 عمــــــــــــان المتّســــــــــــم بالليونــــــــــــة ين وأذنــــــــــــابهم موقــــــــــــف النالأمــــــــــــويّ ومــــــــــــن الطبيعــــــــــــي أنـّـــــــــــه لم يــــــــــــرق لعمــــــــــــلاء 

ـــــــــــــالثورة ـــــــــــــالاة ب ـــــــــــــف النعمـــــــــــــان،  صـــــــــــــال بدمشـــــــــــــقفبـــــــــــــادروا إلى الاتّ ،  وعـــــــــــــدم المب ـــــــــــــد بموق  ،  وعرفّـــــــــــــوا يزي

ـــــــــــوا المبـــــــــــادرة بإقصـــــــــــائه  وتعيـــــــــــين حـــــــــــاكمٍ حـــــــــــازمٍ يســـــــــــتطيع القضـــــــــــاء علـــــــــــى الثـــــــــــورة ، وإخضـــــــــــاع ،  وطلب

 ن ، الجمـــــــــــــاهير إلى حكمـــــــــــــه ، وفـــــــــــــزع يزيـــــــــــــد مـــــــــــــن الأمـــــــــــــر ، فأرســـــــــــــل إلى مستشـــــــــــــاره الخـــــــــــــاصّ ســـــــــــــرجو 

 وكــــــــــــــان دبلوماســــــــــــــيّاً محنّكــــــــــــــاً ، فعــــــــــــــرض عليــــــــــــــه مــــــــــــــا ألمّ بــــــــــــــه وطلــــــــــــــب منــــــــــــــه أن يرشــــــــــــــده إلى حــــــــــــــاكم 

ــــــــــــه بتوليــــــــــــه الارهــــــــــــابي   يــــــــــــتمكّن مــــــــــــن الســــــــــــيطرة علــــــــــــى الأوضــــــــــــاع المتفجّــــــــــــرة في الكوفــــــــــــة ، فأشــــــــــــار علي

 االله بـــــــــن زيـــــــــاد ، فإنـّـــــــــه شـــــــــبيه بأبيـــــــــه في التجــــــــــرّد مـــــــــن كـــــــــلّ نزعــــــــــة إنســـــــــانيّة ، وعـــــــــدم المبــــــــــالاة في  عبيـــــــــد

 أبشـــــــــــع الجـــــــــــرائم ، فاســـــــــــتجاب يزيـــــــــــد لرأيـــــــــــه ، وكتـــــــــــب لابـــــــــــن زيـــــــــــاد مرســـــــــــوماً بولايتـــــــــــه علـــــــــــى  اقـــــــــــتراف

ــــــــــه خاضــــــــــعاً  ــــــــــذلك فقــــــــــد أصــــــــــبح العــــــــــراق كلّ ــــــــــاً علــــــــــى البصــــــــــرة فقــــــــــط ، وب  الكوفــــــــــة بعــــــــــد أن كــــــــــان والي

  راع إلى الكوفــــــــــــــــــة لاستئصــــــــــــــــــال الثــــــــــــــــــورةلســــــــــــــــــيطرته ، وأصــــــــــــــــــدر إليــــــــــــــــــه الأوامــــــــــــــــــر المشــــــــــــــــــدّدة بالإســــــــــــــــــ

 . والقضاء على مسلم

 الكوفة ابن زياد إلى
ــــــــــــة توجّــــــــــــه إليهــــــــــــا فــــــــــــوراً ، وأخــــــــــــذ  ــــــــــــى الكوف ــــــــــــه عل ــــــــــــاد المرســــــــــــوم في ولايت ــــــــــــن زي  وحينمــــــــــــا تســــــــــــلّم اب

  ، وحينمــــــــــــا عليهالسلامفي الســــــــــــير لا يلــــــــــــوي علــــــــــــى شــــــــــــيء مخافــــــــــــة أن يســــــــــــبقه إليهــــــــــــا الإمــــــــــــام الحســــــــــــين  يجــــــــــــدّ 
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٣٠

 وعمامــــــــــــة ســــــــــــوداء ليــــــــــــوهم علــــــــــــى ، ة ولــــــــــــبس ثيابــــــــــــاً يمانيّــــــــــــ،  أشــــــــــــرف علــــــــــــى الكوفــــــــــــة غــــــــــــيرّ ملابســــــــــــه

ــّـــــــــه الإيّ الكـــــــــــوف ـــــــــــذلك ،  عليهالسلام مـــــــــــام الحســـــــــــينين أن ـــــــــــه مـــــــــــرحّبين بقدومـــــــــــه، وقـــــــــــد اعتقـــــــــــدوا ب   ، فأحـــــــــــاطوا ب

 وأســــــــــرع في ســــــــــيره ،  مــــــــــا يكــــــــــون الاســــــــــتياء دّ أشــــــــــفاســــــــــتاء ابــــــــــن زيــــــــــاد مــــــــــن ذلــــــــــك ،  وهــــــــــاتفين بحياتــــــــــه

 . قتلفيُ  مخافة أن ينكشف أمره

ــــــــــــ
ّ
 ،  ليــــــــــــه النعمــــــــــــانفأشــــــــــــرف ع، وجــــــــــــد البــــــــــــاب مغلقــــــــــــاً فطرقــــــــــــه ،  مــــــــــــارةا انتهــــــــــــى إلى قصــــــــــــر الإولم

ــــــــــك «  : ، فــــــــــانبرى يخاطبــــــــــه بلطــــــــــف هاتفــــــــــاً  عليهالسلاممــــــــــام الحســــــــــين ه الإوقــــــــــد تــــــــــوهّم أنــّــــــــ  مــــــــــا أنــــــــــا بمــــــــــؤدّ إلي

 . »رب وما لي في قتالك من إ،  رسول االلهيا بن  أمانتي

 . فقد طال ليلك، افتح لا فتحت  : فصاح به ابن مرجانة

 . وربّ الكعبة،  ابن مرجانةنهّ إ : ن كان خلفه فصاح بالجماهيرفه بعض مَ وعرّ 

ـــــــــــــــى رؤوســـــــــــــــهم  ـــــــــــــــك الصـــــــــــــــاعقة عل ـــــــــــــــت ،  فولــّـــــــــــــوا منهـــــــــــــــزمين إلى دورهـــــــــــــــم، وكـــــــــــــــان ذل  وقـــــــــــــــد ملئ

ــــــــــاً  ــــــــــة نحــــــــــو القصــــــــــر فاســــــــــتولى علــــــــــى المــــــــــال والســــــــــلاح،  قلــــــــــوبهم خوفــــــــــاً ورعب ــــــــــادر الطاغي  وأحــــــــــاط ،  وب

 د بــــــــــــــن ومحمّــــــــــــــ،  وشمــــــــــــــر بــــــــــــــن ذي الجوشــــــــــــــن، ين أمثــــــــــــــال عمــــــــــــــر بــــــــــــــن ســــــــــــــعد الأمــــــــــــــويّ بــــــــــــــه عمــــــــــــــلاء 

 فونــــــــــــه بأعضــــــــــــائها ويعرّ ،  ثونــــــــــــه عــــــــــــن الثـــــــــــورةهم مـــــــــــن وجــــــــــــوه الكوفــــــــــــة فجعلـــــــــــوا يحدّ وغــــــــــــير ،  الأشـــــــــــعث

 . طات الرهيبة للقضاء عليهاويضعون معه المخطّ ،  البارزين

ــــــــــــا أصــــــــــــبح الصــــــــــــبح جمــــــــــــع ابــــــــــــن مرجانــــــــــــة النــــــــــــاس في المســــــــــــجد 
ّ
 فــــــــــــأعلمهم بولايتــــــــــــه ،  الأعظــــــــــــمولم

 عمــــــــــــد  ثمّ ، لصـــــــــــارم ة بالعقــــــــــــاب اوأهـــــــــــل المعصـــــــــــي،  ومــــــــــــنىّ أهـــــــــــل الطاعـــــــــــة بالصــــــــــــلة،  علـــــــــــى مصـــــــــــرهم

ــــــــــــاس رهــــــــــــابالاإلى نشــــــــــــر الخــــــــــــوف و  ــــــــــــين الن ــــــــــــق ،  ب ــــــــــــد أمســــــــــــك جماعــــــــــــة لم يجــــــــــــر معهــــــــــــم أي تحقي  وق

 ذ مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك وســـــــــــــيلة للســـــــــــــيطرة علـــــــــــــى واتخّـــــــــــــ،  الســـــــــــــجون بـــــــــــــالمعتقلين ومـــــــــــــلأ،  فـــــــــــــأمر بإعـــــــــــــدامهم

 . البلاد

ــــــــة ــــــــم مســــــــلم بقــــــــدوم ابــــــــن مرجان ــــــــا عل
ّ
ــــــــه مــــــــن ،  ولم ــــــــام ب ــــــــرهابالا الأعمــــــــالومــــــــا ق   ة تحــــــــوّل مــــــــن داريّ

 ،  وزعيمهــــــــــــا المطــــــــــــاع،  وهــــــــــــو ســــــــــــيّد الكوفــــــــــــة،  بــــــــــــن عــــــــــــروةهــــــــــــانئ  ختــــــــــــار إلى دار الــــــــــــزعيم الكبــــــــــــيرالم

 ،  وقــــــــــــــد اســــــــــــــتقبله هــــــــــــــانئ بحفــــــــــــــاوة وتكــــــــــــــريم،  عليهمالسلا البيــــــــــــــت لأهــــــــــــــلوقــــــــــــــد عــــــــــــــرف بــــــــــــــالولاء والمــــــــــــــودّة 
 



 ١٣١  ............................................................................ نِيةِ الحُسَيْ  عَ الثَورةَِ مَ 

  اذواتخّــــــــــ،  وفــــــــــتح داره علــــــــــى مصــــــــــراعيها لشــــــــــيعة مســــــــــلم، أعظــــــــــم مــــــــــا يكــــــــــون الترحيــــــــــب ورحّــــــــــب بــــــــــه 

 . ومناهضة خصومها،  الثورةالقرارات لدعم 

 المخطّطات الرهيبة
  ةطـــــــــــــــات أدّت إلى نجاحـــــــــــــــه في الميـــــــــــــــادين السياســـــــــــــــيّ واتخّـــــــــــــــذ ابـــــــــــــــن مرجانـــــــــــــــة سلســـــــــــــــلة مـــــــــــــــن المخطّ 

 قبضــــــــــة مســــــــــلم انقلبــــــــــت رأســــــــــاً علــــــــــى  فبعــــــــــد أن كانــــــــــت الكوفــــــــــة تحــــــــــت،  الأحــــــــــداثوالتغلــّــــــــب علــــــــــى 

 : ها ما يليطات التي تمّ تنفيذومن بين تلك المخطّ ،  وصارت مع ابن زياد،  عقب

 عليهالسلام التجسّس على مسلم
 ومعرفـــــــــــــــة نشـــــــــــــــاطاته ،  س علـــــــــــــــى مســـــــــــــــلمل بـــــــــــــــادرة ســـــــــــــــلكها ابـــــــــــــــن مرجانـــــــــــــــة هـــــــــــــــي التجسّـــــــــــــــوأوّ 

 والوقـــــــــــــوف علـــــــــــــى جميـــــــــــــع مـــــــــــــا يجـــــــــــــري ، ة عنـــــــــــــده حاطـــــــــــــة بنقـــــــــــــاط الضـــــــــــــعف والقـــــــــــــوّ والإ،  ةالسياســـــــــــــيّ 

 . الأحداثعنده من 

ــــــــــ ــــــــــام بهــــــــــذه المهمّ ــــــــــار للقي ــــــــــاً ،  ة مــــــــــولاه معقــــــــــلاً وقــــــــــد اخت ــــــــــوكــــــــــان فطن ــــــــــة بالسياســــــــــة، اً ذكيّ   ذا معرف

ــــــــــــة آلاف درهــــــــــــم،  المــــــــــــاكرة  ه وإعلامهــــــــــــم بأنـّـــــــــــ،  صــــــــــــال بأعضــــــــــــاء الثــــــــــــورةوأمــــــــــــره بالاتّ ،  وأعطــــــــــــاه ثلاث

ـــــــــــد جـــــــــــاء إلى مصـــــــــــرهم نـّــــــــــوإ،  عليهمالسلا البيـــــــــــت لأهـــــــــــلمـــــــــــن المـــــــــــوالي الـــــــــــذين عـــــــــــرف أكثـــــــــــرهم بـــــــــــالولاء   ه ق

 عنـــــــــــده  نّ وإ،  أخـــــــــــذ البيعـــــــــــة مـــــــــــنهم لـــــــــــهقـــــــــــدم إلــــــــــيهم لي عليهالسلامالحســـــــــــين  الإمـــــــــــامداعيـــــــــــة  حينمــــــــــا بلغـــــــــــه أنّ 

 . مالاً ليوصله له ليستعين به على حرب عدوّه

ــــــــــــ،  تــــــــــــهومضــــــــــــى معقــــــــــــل في مهمّ  ــــــــــــة بســــــــــــفير الحســــــــــــين وجعــــــــــــل يفــــــــــــتّش عمّ  رشــــــــــــد ، فاُ ن لــــــــــــه معرف

 ،  ين في الثـــــــــــــورةوأحـــــــــــــد القـــــــــــــادة الطليعيــّـــــــــــ،  إلى مســـــــــــــلم بـــــــــــــن عوســـــــــــــجة وهـــــــــــــو مـــــــــــــن أعـــــــــــــلام الشـــــــــــــيعة

 والــــــــــــــتعطّش الكــــــــــــــاذب لرؤيــــــــــــــة ،  عليهمالسلا البيــــــــــــــت لأهــــــــــــــل وأظهــــــــــــــر لــــــــــــــه الــــــــــــــولاء المزيـّـــــــــــــف،  صــــــــــــــل بــــــــــــــهفاتّ 

ـــــــــــــة ،  فانخـــــــــــــدع ابـــــــــــــن عوســـــــــــــجة بكلامـــــــــــــه،  ســـــــــــــفيرهم مســـــــــــــلم  وغـــــــــــــرهّ تلهّفـــــــــــــه المصـــــــــــــطنع لرؤيـــــــــــــة داعي

 وجعـــــــــــــل يـــــــــــــتردّد عليـــــــــــــه في ،  وأخـــــــــــــذ المـــــــــــــال منـــــــــــــه،  فأدخلـــــــــــــه علـــــــــــــى مســـــــــــــلم فبايعـــــــــــــه،  عليهالسلام الحســـــــــــــين

ــــــــــــوم  كــــــــــــلّ  ــــــــــــه أوّل داخــــــــــــلـ ـ فيمــــــــــــا يقــــــــــــول المؤرّخــــــــــــون  فكــــــــــــان، ي ــــــــــــه،  علي  ،  وآخــــــــــــر خــــــــــــارج عن
 



 ثوُنْ بِعُ وَالثَّلاٰ الجُزءُ السَّا عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٣٢

ــــــــــــــورة ، وعــــــــــــــرف أعضــــــــــــــاءها ، والمتحمّســــــــــــــين لهــــــــــــــا  ــــــــــــــع شــــــــــــــؤون الث ــــــــــــــى جمي ــــــــــــــف عل  ومــــــــــــــا ، وقــــــــــــــد وق

 وبــــــــــــذلك ، اً إلى ســــــــــــيّده ابــــــــــــن مرجانــــــــــــة يســــــــــــتجدّ فيهــــــــــــا مــــــــــــن شــــــــــــؤون ، وكــــــــــــان ينقــــــــــــل ذلــــــــــــك حرفيّــــــــــــ

 . فقد أحاط بجميع مجريات الأحداث ، ولم يخف عليه أي شيء منها

 اعتقال هانئ
ـــــــــب لـــــــــه فيهـــــــــا النجـــــــــاح لتنفيـــــــــذ مخطّ وقـــــــــدم ابـــــــــن زيـــــــــاد    فقـــــــــد قـــــــــام،  طاتـــــــــهعلـــــــــى أخطـــــــــر عمليـــــــــة كُت

ــــــــــــن عــــــــــــروة ســــــــــــيّ هــــــــــــانئ  باعتقــــــــــــال ــــــــــــةب ــــــــــــزعيم ،  د الكوف ــــــــــــتي كانــــــــــــت  الأوحــــــــــــدوال ــــــــــــل مــــــــــــذحج ال  لقبائ

 وقــــــــــــد أشــــــــــــاع بــــــــــــذلك موجــــــــــــة مــــــــــــن الخــــــــــــوف ،  الســــــــــــاحقة مــــــــــــن ســــــــــــكّان الكوفــــــــــــة ةالأكثريـّـــــــــــتشـــــــــــكّل 

ـــــــــــع الكـــــــــــوفيّ  رهـــــــــــابالاو  ـــــــــــد جمي ـــــــــــورة كمـــــــــــا وجّـــــــــــه ضـــــــــــربة قاســـــــــــية ،   ينعن  فقـــــــــــد اســـــــــــتولى ، ومـــــــــــدمّرة للث

 . ة ساحقةومنوا بهزيمة نفسيّ ،  نصار مسلمالرعب والفزع على أ

ــــــــــــى أي حــــــــــــال  ــــــــــــإوعل ــــــــــــف هــــــــــــانئ  نّ ، ف ــــــــــــة اســــــــــــتقبله بشراســــــــــــة وعن ــــــــــــل أمــــــــــــام الطاغي  ، حينمــــــــــــا مث

 أحــــــــاط  لأنــّــــــه، فــــــــأنكر هــــــــانئ أن يكــــــــون عنــــــــده ،  وطلــــــــب منــــــــه بــــــــالفور تســــــــليم ضــــــــيفه الكبــــــــير مســــــــلم

 . فأمر ابن زياد بإحضار الجاسوس معقل،  ة والكتمانأمره بكثير من السريّ 

  ولكــــــــــــن ســــــــــــرعان مــــــــــــا ، الأرضوأطــــــــــــرق برأســــــــــــه إلى ، هــــــــــــانئ  ا حضــــــــــــر ســــــــــــقط مــــــــــــا في يــــــــــــدفلمّــــــــــــ

 داً علــــــــــى ومتمــــــــــرّ ، ســــــــــاخراً مــــــــــن ابــــــــــن زيــــــــــاد  الأســــــــــدفــــــــــانتفض ك،  ســــــــــيطرت شــــــــــجاعته علــــــــــى الموقــــــــــف

ــــــــه فــــــــامتنع ،  ســــــــلطته ــــــــاع مــــــــن تســــــــليم ضــــــــيفه إلي ــّــــــ، أشــــــــدّ مــــــــا يكــــــــون الامتن ــــــــذلك يســــــــجّل عــــــــاراً  هلأن  ب

  ، فأدنــــــــــــاه،  أمــــــــــــر غلامــــــــــــه مهــــــــــــران أن يدنيــــــــــــه منــــــــــــه وثمّ ،  فثــــــــــــار الطاغيــــــــــــة في وجهــــــــــــه،  وخزيــــــــــــاً عليــــــــــــه

 ونثـــــــــــر لحـــــــــــم ،   كســـــــــــر أنفـــــــــــهوضـــــــــــربه ضـــــــــــرباً عنيفـــــــــــاً حـــــــــــتىّ ،  م بالقضـــــــــــيبفاســـــــــــتعرض وجهـــــــــــه المكـــــــــــرّ 

  أمـــــــــــر ثمّ ،  وســـــــــــالت الـــــــــــدماء علـــــــــــى ثيابـــــــــــه،   تحطــّـــــــــم القضـــــــــــيبحـــــــــــتىّ ، خدّيـــــــــــه وجنبيـــــــــــه علـــــــــــى لحيتـــــــــــه 

 . باعتقاله في أحد بيوت القصر

 انتفاضة مذحج
ـــــــــا شــــــــــاع اعتقــــــــــال

ّ
  وقــــــــــد قــــــــــاد جموعهــــــــــا،  مــــــــــارةانـــــــــدفعت قبائــــــــــل مــــــــــذحج نحــــــــــو قصـــــــــر الإهــــــــــانئ  ولم

 



 ١٣٣  ............................................................................ نِيةِ الحُسَيْ  عَ الثَورةَِ مَ 

 ،  ومـــــــــــن أحقـــــــــــر عملائهـــــــــــا اج ، وهـــــــــــو مـــــــــــن أذنـــــــــــاب الســـــــــــلطةالانتهـــــــــــازي القـــــــــــذر عمـــــــــــرو بـــــــــــن الحجّـــــــــــ

ــــــــاد قــــــــائلاً    ، وهــــــــذه فرســــــــان مــــــــذحج،  اجأنــــــــا عمــــــــرو بــــــــن الحجّــــــــ : وقــــــــد رفــــــــع عقيرتــــــــه ليســــــــمعه ابــــــــن زي

 . ولم نفارق جماعة،  ووجوهها لم نخلع طاعة

ــــــــــــــالخنوع والمســــــــــــــالمة للســــــــــــــلطة ــــــــــــــدفاع ،  وحفــــــــــــــل كلامــــــــــــــه ب ــــــــــــــه أي ان ــــــــــــــيس في  ،  هــــــــــــــانئ لإنقــــــــــــــاذول

 ،  وأوعـــــــــــز إلى شـــــــــــريح القاضـــــــــــي،  ولـــــــــــذا لم يكـــــــــــترث بـــــــــــه،  نمّـــــــــــا فيـــــــــــه التأييـــــــــــد والـــــــــــدعم لابـــــــــــن زيـــــــــــادوإ

ــــــــــدخل علــــــــــى هــــــــــانئ،  مــــــــــويالأومــــــــــن دعــــــــــائم الحكــــــــــم ،  اظ الســــــــــلاطينوهــــــــــو مــــــــــن وعّــــــــــ   فــــــــــأمره أن ي

ــــــــــــازلهم، وأويخــــــــــــبرهم بأنــّــــــــــه حــــــــــــيّ ســــــــــــالم ،  ويخــــــــــــرج لهــــــــــــم ــــــــــــأمرهم بالانصــــــــــــراف إلى من  ودخــــــــــــل ،  نــّــــــــــه ي

 ! أيــــــــــــن  للمســــــــــــلمين أهلكــــــــــــت عشــــــــــــيرتي يــــــــــــا : ا بصــــــــــــر بــــــــــــه صــــــــــــاح مســــــــــــتجيراً فلمّــــــــــــ، علــــــــــــى هــــــــــــانئ 

 ؟ هموني وعدوّ أيخلّ  أين أهل المصر ؟ أهل الدين

  ظنّهـــــــــــا أصــــــــــــواتنيّ لأ، إيــــــــــــا شـــــــــــريح  : ســـــــــــرته قـــــــــــائلاً اُ  وقـــــــــــد سمــــــــــــع أصـــــــــــوات والتفـــــــــــت إلى شـــــــــــريح

 . يَّ عشرة نفر أنقذونينهّ إن دخل علَ إ،  مذحج وشيعتي من المسلمين

 نظـــــــــــرت  : فقـــــــــــال لمـــــــــــذحج،  وخـــــــــــرج شـــــــــــريح الـــــــــــذي بـــــــــــاع آخرتـــــــــــه وضـــــــــــميره علـــــــــــى ابـــــــــــن مرجانـــــــــــة

 . لم يقتل نهّ حيّ إ،  إلى صاحبكم

  : صــــــــــــوته لتســــــــــــمعه مــــــــــــذحج قــــــــــــائلاً  ين وخــــــــــــادمهم فرفــــــــــــعالأمــــــــــــويّ اج عميــــــــــــل وبــــــــــــادر ابــــــــــــن الحجّــــــــــــ

 . إذا لم يقتل فالحمد الله

ـــــــــا اُ  ـــــــــل مـــــــــذحج منهزمـــــــــة كأنمّ ـــــــــيح لهـــــــــا الخـــــــــلاص مـــــــــن ســـــــــجنوولــّـــــــت قبائ   وقـــــــــد صـــــــــحبت معهـــــــــا،  ت

ــــــــــــــة والخــــــــــــــزي ــــــــــــــت نتيجــــــــــــــة اتّ  ومــــــــــــــن المؤكّــــــــــــــد أنّ ،  الخيان  فــــــــــــــاق هزيمــــــــــــــة مــــــــــــــذحج بهــــــــــــــذه الســــــــــــــرعة كان

ــــــــــى ــــــــــة للقضــــــــــاء عل ــــــــــن مرجان ــــــــــين زعمائهــــــــــا وبــــــــــين اب ــــــــــك لهجمــــــــــت علــــــــــى  ولــــــــــولا هــــــــــانئ ، ســــــــــرّي ب  ذل

 . السجن وأخرجته

 لقـــــــــــد تنكّـــــــــــرت مـــــــــــذحج لزعيمهـــــــــــا الكبـــــــــــير الـــــــــــذي كـــــــــــان محســـــــــــناً إليهـــــــــــا ، فلـــــــــــم تـــــــــــف بحقوقـــــــــــه ، 

 وتركتــــــــــــــه أســــــــــــــيراً بيــــــــــــــد الارهــــــــــــــابي ابــــــــــــــن مرجانــــــــــــــة ، وهــــــــــــــو يمعــــــــــــــن في إذلالــــــــــــــه وقهــــــــــــــره ، في حــــــــــــــين أنّ 

 . مذحج كانت لهم السيادة على الكوفة
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ّ
ــــــــــــــم مســــــــــــــولم ــــــــــــــىا عل ــــــــــــــورة مــــــــــــــن الاعتــــــــــــــداء هــــــــــــــانئ  لم مــــــــــــــا جــــــــــــــرى عل ــــــــــــــارز في الث  العضــــــــــــــو الب

 عبــــــــــد االله  فــــــــــأوعز إلى أحــــــــــد قــــــــــاده جيشــــــــــه،  عــــــــــلان الثــــــــــورة علــــــــــى ابــــــــــن زيــــــــــادبــــــــــادر إلى إ،  والاعتقــــــــــال

 فــــــــــاجتمع إليــــــــــه زهــــــــــاء أربعــــــــــة آلاف ،  بهــــــــــم الــــــــــدورمــــــــــلأ  وقــــــــــد،  بــــــــــن حــــــــــازم أن ينــــــــــادي في أصــــــــــحابها

 وتعالـــــــــــت أصـــــــــــواتهم بشـــــــــــعار المســـــــــــلمين يـــــــــــوم  ـ خـــــــــــرىكمـــــــــــا في روايـــــــــــة اُ ـ   مقاتـــــــــــل أو أربعـــــــــــون ألفـــــــــــاً 

 . » يا منصور أمت« بدر 

 رفـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــالولاء ن عُ ة إلى مَـــــــــــــــــســـــــــــــــــند القيـــــــــــــــــادات العامّـــــــــــــــــ، فأوقـــــــــــــــــام مســـــــــــــــــلم بتنظـــــــــــــــــيم جيشـــــــــــــــــه 

 وكــــــــــــــان ابــــــــــــــن زيــــــــــــــاد ،  الإمــــــــــــــارةوزحــــــــــــــف بجيشــــــــــــــه نحــــــــــــــو قصــــــــــــــر ،  عليهمالسلا البيــــــــــــــت لأهــــــــــــــل الإخــــــــــــــلاصو 

 مــــــــن يخلــــــــع يــــــــد  مــــــــاهير تهــــــــدّد فيــــــــه علــــــــى كــــــــلّ وقــــــــد ألقــــــــى خطابــــــــاً علــــــــى الج،  قــــــــد خــــــــرج إلى الجــــــــامع

ــــــــــــــــاهض الدولــــــــــــــــة،  الطاعــــــــــــــــة ــــــــــــــــه سمــــــــــــــــع الضــــــــــــــــجّة وأصــــــــــــــــوات الثــــــــــــــــوّار ،  وين  وحينمــــــــــــــــا أ�ــــــــــــــــى خطاب

ــــــــك، وهتافــــــــاتهم بســــــــقوطه  ــــــــه ذل ــــــــاُ ،  فهال ــــــــل  خبر أنّ وســــــــأل عــــــــن الســــــــبب ف ــــــــد أقب ــــــــل ق ــــــــن عقي  مســــــــلم ب

 وأســــــــــــــرع نحــــــــــــــو ،  واختطــــــــــــــف الرعــــــــــــــب لونــــــــــــــه،  ففــــــــــــــزع الجبــــــــــــــان،  في جمهــــــــــــــور مــــــــــــــن شــــــــــــــيعته لحربــــــــــــــه

 إذ لم تكـــــــــن عنـــــــــده ، وضـــــــــاقت عليـــــــــه الـــــــــدنيا ، القصـــــــــر يلهـــــــــث كالكلـــــــــب مـــــــــن شـــــــــدّة الفـــــــــزع والخـــــــــوف 

ــــــــــــين شــــــــــــرطيّ ة عســــــــــــكريّ قــــــــــــوّ  ــــــــــــه ســــــــــــوى ثلاث ــــــــــــذين ة تحمي  اً وعشــــــــــــرين رجــــــــــــلاً مــــــــــــن أشــــــــــــراف الكوفــــــــــــة ال

 . ينللأمويّ عرفوا بالعمالة 

 الحـــــــــــــرب ،  ودقــّـــــــــــت طبـــــــــــــول،  عـــــــــــــلام والســـــــــــــيوفوقـــــــــــــد نشـــــــــــــروا الأ،  وتضـــــــــــــاعف جـــــــــــــيش مســـــــــــــلم

 . ة بالهلاك ، إذ لم يكن يأوي إلى ركن شديدوأيقن الطاغي

 حرب الأعصاب
ـــــــــــــه  ـــــــــــــق ل ـــــــــــــرأى أن لا طري ـــــــــــــرب الوســـــــــــــائل وأكثرهـــــــــــــا ضـــــــــــــماناً لإنقـــــــــــــاذه ، ف ـــــــــــــة في أق  وأمعـــــــــــــن الطاغي

 ســــــــــــوى حــــــــــــرب الأعصــــــــــــاب ، ونشــــــــــــر الــــــــــــدعايات الكاذبــــــــــــة ، وكــــــــــــان عالمــــــــــــاً بتأثيرهــــــــــــا علــــــــــــى نفــــــــــــوس 

ـــــــــــــة ووجوههـــــــــــــا أ ـــــــــــــه مـــــــــــــن أشـــــــــــــراف الكوف ـــــــــــــأوعز إلى عملائ ـــــــــــــين صـــــــــــــفوف الكـــــــــــــوفيّين ، ف  ن يندسّـــــــــــــوا ب
 



 ١٣٥  ............................................................................ نِيةِ الحُسَيْ  عَ الثَورةَِ مَ 

 وانطلـــــــــــــق العمـــــــــــــلاء بـــــــــــــين قطعـــــــــــــات ،  وينشـــــــــــــرون الخـــــــــــــوف،  رهـــــــــــــابالافيـــــــــــــذيعون ،  جـــــــــــــيش مســـــــــــــلم

 : وتناولت دعاياتهم ما يلي،  والكذب الأراجيففأخذوا يبثّون ،  جيش مسلم

ـــــــــــوش أهـــــــــــل الشـــــــــــام ـ ١ ـــــــــــد أصـــــــــــحاب مســـــــــــلم بجي ـــــــــــا ســـــــــــوف تنكّـــــــــــوأ،  تهدي  ل بهـــــــــــم إن بقـــــــــــوا ّ�

 . مصريّن على متابعة مسلم

 . ةوتحرمهم من جميع مواردهم الاقتصاديّ ، باتهم الحكومة سوف تقطع مرتّ  نّ إ ـ ٢

 . الدولة ستزجّ بهم في مغازي أهل الشام إنّ  ـ ٣

 وتسوســـــــــــهم بسياســـــــــــة زيـــــــــــاد بـــــــــــن أبيـــــــــــه ،  ةالعرفيـّــــــــــ الأحكـــــــــــامالحكومـــــــــــة ســـــــــــتعلن فـــــــــــيهم  إنّ  ـ ٤

 . شارات الموت والدمارالتي تحمل إ

 ، فقــــــــــــــــــد ا�ــــــــــــــــــارت أعصــــــــــــــــــابهم ،  علــــــــــــــــــى رؤوســــــــــــــــــهم وكانــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــذه الاشــــــــــــــــــاعات كالقنابــــــــــــــــــل

 وهـــــــــــم  وولــّـــــــــوا منهـــــــــــزمين علـــــــــــى أعقـــــــــــابهم،  أبشـــــــــــع مـــــــــــا يكـــــــــــون الجـــــــــــبنوجبنـــــــــــوا ،  واضـــــــــــطربت قلـــــــــــوبهم

 . ما لنا والدخول بين السلاطين : يقولون

ــــــــــل مــــــــــن الوقــــــــــت حــــــــــتىّ  ــــــــــة ،   فــــــــــرّ معظمهــــــــــمولم يمــــــــــض قلي ــــــــــل مــــــــــع جماعــــــــــة قليل  ، وبقــــــــــي ابــــــــــن عقي

 منهــــــــــــــزمين في أثنــــــــــــــاء  ففــــــــــــــرّوا،  ي صــــــــــــــلاة العشــــــــــــــائينليــــــــــــــؤدّ  الأعظــــــــــــــموقصــــــــــــــد بهــــــــــــــم نحــــــــــــــو الجــــــــــــــامع 

ـــــــــــة الخـــــــــــوف ، ومـــــــــــا أ�ـــــــــــى ابـــــــــــن  ـــــــــــيهم أوبئ ـــــــــــوبهم الرعـــــــــــب ، وســـــــــــرت ف ـــــــــــذف في قل  الصـــــــــــلاة ، فقـــــــــــد ق

 عقيــــــــــــل صــــــــــــلاته حــــــــــــتىّ ا�زمــــــــــــوا جميعــــــــــــاً ، ولم يبــــــــــــق معــــــــــــه إنســــــــــــان يدلــّــــــــــه علــــــــــــى الطريــــــــــــق أو يأويــــــــــــه ، 

ــــــــــــوا أنّ ولاءهــــــــــــ ــــــــــــاب العــــــــــــار والخــــــــــــزي ، وأثبت ــــــــــــذلك ثي ــــــــــــبس الكوفيّــــــــــــون ب ــــــــــــت وقــــــــــــد ل   عليهمالسلام لأهــــــــــــل البي

ــــــــــــــة  ــــــــــــــوبهم ، وأعمــــــــــــــاق نفوســــــــــــــهم ، وأّ�ــــــــــــــم لا ذمّ ــــــــــــــل قل ــــــــــــــاً ، وغــــــــــــــير مســــــــــــــتقرّ في دخائ  كــــــــــــــان عاطفيّ

 . ولا وفاء لهم

ـــــــــــــدّداً في أزقـّــــــــــــة الكوفـــــــــــــة ، وشـــــــــــــوارعها يلـــــــــــــتمس فيهـــــــــــــا   وســـــــــــــار مســـــــــــــلم فخـــــــــــــر بـــــــــــــني هاشـــــــــــــم متل

ـــــــــــة مـــــــــــن ا ـــــــــــت المدين ـــــــــــذلك ، فقـــــــــــد خل ـــــــــــم يظفـــــــــــر ب ـــــــــــل ، فل ـــــــــــه بقيــّـــــــــة اللي ـــــــــــا داراً لينفـــــــــــق في  لمـــــــــــارةّ ، كأنمّ

 اعُلــــــــــن فيهــــــــــا منــــــــــع التجــــــــــوّل ، فقــــــــــد أغلــــــــــق الكوفيــّــــــــون علــــــــــيهم الأبــــــــــواب مخافــــــــــة أن تعــــــــــرفهم مباحــــــــــث 

ــــــــــيهم القــــــــــبض ، وتعرّضــــــــــهم  ــــــــــل فتلقــــــــــي عل ــــــــــن عقي ــــــــــأّ�م كــــــــــانوا مــــــــــع اب ــــــــــاد ب ــــــــــن زي ــــــــــون اب  الأمــــــــــن ، وعي
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٣٦

 . ل وسوء العذابللتنكي

 في ضيافة طوعة
  فقـــــــــد أحاطـــــــــت بـــــــــه تيــّـــــــارات مـــــــــن،  هه وملجـــــــــأي ابـــــــــن عقيـــــــــل حـــــــــائراً لا يـــــــــدري إلى أيـــــــــن مـــــــــأواوبقـــــــــ

ــــــــــه أن ينفجــــــــــر مــــــــــن شــــــــــدّة ،  الهمــــــــــوم ــــــــــه أالعاصــــــــــف  الألموكــــــــــاد قلب ــــــــــيس في المصــــــــــر ، واســــــــــتبان ل  نــّــــــــه ل

 هــــــــــــــى بــــــــــــــه توان،  ومضــــــــــــــى متلــــــــــــــدّداً في أزقــّــــــــــــة الكوفــــــــــــــة،  رجــــــــــــــل شــــــــــــــريف يقــــــــــــــوم بضــــــــــــــيافته وحمايتــــــــــــــه

 ة كــــــــــه مــــــــــن إنســــــــــانيّ يقــــــــــال لهــــــــــا طوعــــــــــة هــــــــــي ســــــــــيّدة مــــــــــن في المصــــــــــر بمــــــــــا تمل الســــــــــير إلى ســــــــــيّدة كريمــــــــــة

ــــــــل ــــــــدوم ابنهــــــــا،  وشــــــــرف ونب ــــــــاب دارهــــــــا تنتظــــــــر ق ــــــــى ب ــــــــت واقفــــــــة عل ــــــــه،  وكان   مــــــــن،  وهــــــــي فزعــــــــة علي

 ،  ولمـــــــــــا رآهـــــــــــا مســـــــــــلم بـــــــــــادر نحوهـــــــــــا فســـــــــــلّم عليهـــــــــــا،  الرهيبـــــــــــة الـــــــــــتي مُـــــــــــني بهـــــــــــا المصـــــــــــر الأحـــــــــــداث

 ؟ ما حاجتك : فأسرعت قائلة،  ووقف مسلم،  السلام عليهفردّت 

 . اسقيني ماءاً  ـ

 لســــــــــــيّدة فجاءتــــــــــــه بالمــــــــــــاء فشــــــــــــرب منــــــــــــه ، ثمّ جلــــــــــــس فارتابــــــــــــت منــــــــــــه ، فقالــــــــــــت لــــــــــــه : وبــــــــــــادرت ا

 ألم تشرب الماء ؟

 . بلى ـ

 . اذهب إلى أهلك إنّ مجلسك مجلس ريبة ـ

ـــــــــــت منـــــــــــه الانصـــــــــــراف مـــــــــــن بـــــــــــاب دارهـــــــــــا ،   وســـــــــــكت مســـــــــــلم ، فأعـــــــــــادت عليـــــــــــه القـــــــــــول ، وطلب

 لــــــــــــك الجلـــــــــــــوس  ومســــــــــــلم ســــــــــــاكت ، فـــــــــــــذعرت منــــــــــــه وصـــــــــــــاحت بــــــــــــه : ســــــــــــبحان االله ! إنيّ لا احُـــــــــــــلّ 

 . على بابي

ـــــــــــيس  ـــــــــــبرات : ل ـــــــــــه الجلـــــــــــوس �ـــــــــــض ، وقـــــــــــال لهـــــــــــا بصـــــــــــوت خافـــــــــــت حـــــــــــزين الن ـــــــــــت علي ـــــــــــا حرمّ
ّ
 ولم

ـــــــــــــك إلى ـــــــــــــزل ولا عشـــــــــــــيرة ، فهـــــــــــــل ل  أجـــــــــــــر ومعـــــــــــــروف أن تقـــــــــــــومي بضـــــــــــــيافتي  لي في هـــــــــــــذا المصـــــــــــــر من

 . في هذه الليلة ، ولعلّي اكُافئك بعد هذا اليوم

 عظمـــــــــــــــــى ،  ةكبــــــــــــــــير ، ومكانــــــــــــــــوشــــــــــــــــعرت المــــــــــــــــرأة بــــــــــــــــأنّ الرجــــــــــــــــل غريـــــــــــــــــب ، وأنـّـــــــــــــــه ذو شــــــــــــــــأن  
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ـــــــــــــــاً وأنــّـــــــــــــه ســـــــــــــــيقوم بمكافأ ـــــــــــــــه إحســـــــــــــــاناً ومعروف ـــــــــــــــة، تهـــــــــــــــا إن أســـــــــــــــدت علي ـــــــــــــــه قائل  مـــــــــــــــا ذاك  : فبادرت

 ؟!عبد االله  يا

 . كذّبني القوم وغرّوني،  أنا مسلم بن عقيل  : فقال لها وعيناه تفيضان دموعاً 

 ؟ نت مسلم بن عقيلأ : وقالت في دهشة وإكبار،  فذهلت السيّدة

 . نعم ـ

 حـــــــــــــــازت  وقــــــــــــــد، بتشــــــــــــــريف منزلهــــــــــــــا  وسمحــــــــــــــت الســــــــــــــيّدة بخضــــــــــــــوع وإكبــــــــــــــار لضـــــــــــــــيفها الكبــــــــــــــير

 ،  صلىاللهعليهوآله وســـــــــــــــــفير ريحانـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــول االله، فقـــــــــــــــــد آوت ســـــــــــــــــليل هاشـــــــــــــــــم ،  المجـــــــــــــــــد والشـــــــــــــــــرف بـــــــــــــــــذلك

 . ة من السلطة بضيافتها لهوتحمّلت المسؤوليّ 

ـــــــــــــأوي  ـــــــــــــت ت ـــــــــــــذي كان ـــــــــــــت ال ـــــــــــــت غـــــــــــــير البي ـــــــــــــت الســـــــــــــيدّة ضـــــــــــــيفها العظـــــــــــــيم في بي ـــــــــــــهوأدخل  ،  إلي

 وأيقـــــــــن بـــــــــالرزء ،  قلبـــــــــه الشـــــــــريف الأســـــــــىفقـــــــــد مـــــــــزّق ،  فـــــــــأبى أن يأكـــــــــل،  وجاءتـــــــــه بالضـــــــــياء والطعـــــــــام

ـــــــــــــــــت أمامـــــــــــــــــه ،  القاصـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــيواجهها الأحـــــــــــــــــداثوتمثلّ   الإمـــــــــــــــــاموقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــغل فكـــــــــــــــــره ،  ال

 . نهّ سيلاقي ما لاقاهب إليه بالقدوم إلى الكوفة وأالذي كت عليهالسلامالحسين 

ـــــــــت ـــــــــل مـــــــــن الوق ـــــــــن الســـــــــيّ حـــــــــتىّ  ولم يمـــــــــض قلي ـــــــــلال اب ـــــــــدم ب ـــــــــرأى ،  دة طوعـــــــــة ق ـــــــــف ـــــــــر مـــــــــن امُّ  ه تكث

 فـــــــــــــأنكر عليهـــــــــــــا ،  الـــــــــــــدخول والخـــــــــــــروج إلى البيـــــــــــــت الـــــــــــــذي فيـــــــــــــه مســـــــــــــلم لتقـــــــــــــوم بخدماتـــــــــــــه ورعايتـــــــــــــه

ــــــــــــك ــــــــــــت أن تخــــــــــــبره، وســــــــــــألها عــــــــــــن الســــــــــــبب ،  ذل ــــــــــــألحّ عليهــــــــــــا،  فأب ــــــــــــ،  ف ــــــــــــه ب  بعــــــــــــد أن  الأمرفأخبرت

 . يمان والمواثيق بالكتمانأخذت عليه الأ

 وأنفـــــــــــق ليلــــــــــه ســــــــــاهراً يترقــّـــــــــب بفــــــــــارغ الصــــــــــبر انبثـــــــــــاق ،  الخبيـــــــــــث فرحــــــــــاً وســــــــــروراً وطــــــــــارت نفــــــــــس 

ــــــــــــذلك إليهــــــــــــا ــــــــــــال الجــــــــــــائزة ،  نــــــــــــور الفجــــــــــــر ليخــــــــــــبر الســــــــــــلطة بمقــــــــــــام مســــــــــــلم عنــــــــــــدهم ليتزلــّــــــــــف ب  وين

 رى ة الــــــــــــتي تلـــــــــــــزم بقِـــــــــــــالعربيــّـــــــــــ الأخــــــــــــلاقو ،  الأعـــــــــــــرافوقـــــــــــــد تنكّــــــــــــر هـــــــــــــذا الوغــــــــــــد لجميـــــــــــــع ،  منهــــــــــــا

  في العصــــــــــــــر ســــــــــــــائدة حــــــــــــــتىّ  نــــــــــــــت هــــــــــــــذه الظــــــــــــــاهرةوكا،  مكــــــــــــــروه وحمايتــــــــــــــه مــــــــــــــن كــــــــــــــلّ ،  الضــــــــــــــيف

ــــــــــــــار القــــــــــــــيم ،  الجــــــــــــــاهلي ــــــــــــــف علــــــــــــــى ا�ي ــــــــــــــه هــــــــــــــذا الجل ــــــــــــــد دلّ مــــــــــــــا فعل ــــــــــــــالأخلاقوق  ة نســــــــــــــانيّ ة والإيّ

 جميــــــــــــع مــــــــــــا يســــــــــــمو بــــــــــــه  ة ذلــــــــــــك المجتمــــــــــــع الــــــــــــذي فقــــــــــــدَ نمّــــــــــــا في أغلبيــّــــــــــوإ،  لــــــــــــيس عنــــــــــــده فحســــــــــــب
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٣٨

 . الإنسان من القيم الكريمة

 نــــــــــاً قلقــــــــــاً مضــــــــــطرباً ، وقــــــــــد خلــــــــــص في وعلــــــــــى أي حــــــــــال ، فقــــــــــد قضــــــــــى ســــــــــليل هاشــــــــــم ليلــــــــــه حزي

ــــــــــة هــــــــــي  ــــــــــك الليل ــــــــــراءة القــــــــــرآن ، فقــــــــــد أيقــــــــــن أنّ تل ــــــــــين الصــــــــــلاة وق ــــــــــادة مــــــــــا ب ــــــــــل إلى العب  معظــــــــــم اللي

 في  عليهالسلامآخــــــــــــر أيـّـــــــــــام حياتــــــــــــه ، وقــــــــــــد خفــــــــــــق في بعــــــــــــض الليــــــــــــل فــــــــــــرأى عمّــــــــــــه الإمــــــــــــام أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين 

 . المحتوم منه لالأجمنامه ، فأخبره بسرعة اللحاق به ، فعند ذلك أيقن بدنوّ 

 عليهالسلام فشاء بمسلمالإ
ــــــــا انبثــــــــق نــــــــور الصــــــــبح بـــــــــادر بــــــــلال إلى قصــــــــر 

ّ
  ، ليخـــــــــبر الســــــــلطة بمكــــــــان مســــــــلم عنـــــــــده الإمــــــــارةولم

ــــــــــــن الــــــــــــرحمن بــــــــــــن محمّــــــــــــ فقصــــــــــــد عبــــــــــــد،  وكــــــــــــان الخبيــــــــــــث بحالــــــــــــة مــــــــــــن الدهشــــــــــــة تلفــــــــــــت النظــــــــــــر  د ب

 ،  عـــــــــــــروف ثلاثـــــــــــــاً قـــــــــــــت الشــــــــــــرف والمة الخبيثــــــــــــة الـــــــــــــتي طلّ الانتهازيـّــــــــــــ ســـــــــــــرةالاُ وهـــــــــــــو مــــــــــــن ،  الأشــــــــــــعث

 ،   يســــــــــمعه غــــــــــيره فيخــــــــــبر ابــــــــــن زيــــــــــاد فينــــــــــال منــــــــــه الجــــــــــائزةفــــــــــأمره بالســــــــــكوت لــــــــــئلاّ ،  الأمره بــــــــــفأســــــــــرّ 

 وبــــــــــــــدت ســــــــــــــحنات الفــــــــــــــرح ،  الخطــــــــــــــير الأمرد فــــــــــــــأخبره بــــــــــــــالــــــــــــــرحمن إلى أبيــــــــــــــه محمّــــــــــــــ وأســــــــــــــرع عبــــــــــــــد

 هنــــــــــاك أمــــــــــراً عظيمــــــــــاً يخــــــــــصّ الســــــــــلطة فبــــــــــادر  وفطــــــــــن ابــــــــــن مرجانــــــــــة إلى أنّ ،  والســــــــــرور علــــــــــى وجهــــــــــه

 ؟ الرحمنعبد  ما قال لك : قائلاً 

 . البشارة العظمى،  الأميرأصلح االله  :ـ  هابهالفرح إملأ  وقدـ فقال 

 . ؟ مثلك من بشّر بخير ذاك ما ـ

 . مسلماً في دار طوعة بني هذا يخبرني أنّ  اإنّ  ـ

 فقـــــــــــد ظفـــــــــــر ،  فقـــــــــــد تمـّــــــــــت بـــــــــــوارق آمالـــــــــــه وأحلامـــــــــــه، وطـــــــــــار ابـــــــــــن زيـــــــــــاد مـــــــــــن الفـــــــــــرح والســـــــــــرور 

ـــــــــــاً لأ بســـــــــــليل هاشـــــــــــم ـــــــــــه اللصـــــــــــيقةمويّ ليقدّمـــــــــــه قربان ـــــــــــن وأخـــــــــــذ يمـــــــــــنيّ ،  ت  بالمـــــــــــال والجـــــــــــاه  الأشـــــــــــعث اب

 . الأوفىولك ما أردت من الجائزة والحظّ ،  قم فأتني به : قائلاً له،  المزيّف

 القــــــــــــــــبض علــــــــــــــــى  لإلقــــــــــــــــاءفانــــــــــــــــدفع وراء أطماعــــــــــــــــه الدنيئــــــــــــــــة  الأشــــــــــــــــعثوســــــــــــــــال لعــــــــــــــــاب ابــــــــــــــــن 

 . مسلم

  



 ١٣٩  ............................................................................ نِيةِ الحُسَيْ  عَ الثَورةَِ مَ 

 

 عليهالسلام الهجوم على مسلم
  وعمــــــــــــــرو بــــــــــــــن حريــــــــــــــث الأشــــــــــــــعثد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــ،  عليهالسلام ابــــــــــــــن مرجانــــــــــــــة لحــــــــــــــرب مســــــــــــــلم ونــــــــــــــدب

 وأقبلـــــــــــــت تلـــــــــــــك الوحـــــــــــــوش ،  وضـــــــــــــمّ إليهمـــــــــــــا ثلثمائـــــــــــــة رجـــــــــــــل مـــــــــــــن فرســـــــــــــان الكوفـــــــــــــة، المخزومـــــــــــــي 

 رهم الكاســـــــــــــــرة الـــــــــــــــتي لا عهـــــــــــــــد لهـــــــــــــــا بالشـــــــــــــــرف والمـــــــــــــــروءة إلى حـــــــــــــــرب مســـــــــــــــلم الـــــــــــــــذي أراد أن يحـــــــــــــــرّ 

 . ين وجورهميّ الأمو وينقذهم من ظلم ،  ةمن الذلّ والعبوديّ 

ـــــــــــ
ّ
  فســـــــــــارع إلى،  ا قـــــــــــد أتـــــــــــت لحربـــــــــــهأّ�ـــــــــــ عليهالسلاما قربـــــــــــت الجيـــــــــــوش مـــــــــــن دار طوعـــــــــــة علـــــــــــم مســـــــــــلم ولم

 والتفـــــــــــــــت إلى الســـــــــــــــيّدة الكريمـــــــــــــــة ،  وتقلــّـــــــــــــد ســـــــــــــــيفه،  درعـــــــــــــــه ولـــــــــــــــبس،  فرســـــــــــــــه فأســـــــــــــــرجه وألجمـــــــــــــــه

 بـــــــــل ابنهـــــــــا البــــــــــاغي تي إليــــــــــه مـــــــــن قِ نمّـــــــــا اُ ه إوأخبرهـــــــــا أنـّــــــــ،  فشـــــــــكرها علـــــــــى حســـــــــن ضــــــــــيافتها، طوعـــــــــة 

 . للئيما

  فشـــــــــــــدّ علـــــــــــــيهم كالليـــــــــــــث يضـــــــــــــربهم بســـــــــــــيفه ففـــــــــــــرّوا عليهالسلامواقـــــــــــــتحم الجـــــــــــــيش الـــــــــــــدار علـــــــــــــى مســـــــــــــلم 

ــــــــــــين يديــــــــــــه يطــــــــــــاردهم الرعــــــــــــب والخــــــــــــوف  فحمــــــــــــل  ،وبعــــــــــــد فــــــــــــترة عــــــــــــادوا إليــــــــــــه ،  منهــــــــــــزمين مــــــــــــن ب

ـــــــــــــيهم ـــــــــــــدار عل ـــــــــــــق نحـــــــــــــوهم فجعـــــــــــــل يحصـــــــــــــد رؤوســـــــــــــهم بســـــــــــــيفه،  وأخـــــــــــــرجهم مـــــــــــــن ال ـــــــــــــد ،  وانطل  وق

ـــــــــادرة مـــــــــا  ـــــــــدى مـــــــــن البطـــــــــولات الن ـــــــــالمأب ـــــــــع فـــــــــترات الت ـــــــــل مـــــــــنهم ،  ريخ يشـــــــــاهد مثلـــــــــه في جمي  فقـــــــــد قت

ــــــــــــ فيمــــــــــــا يقــــــــــــول بعــــــــــــض المــــــــــــؤرّخين ـ واحــــــــــــداً وأربعــــــــــــين ــــــــــــه وكــــــــــــان مــــــــــــن قوّ ،  عــــــــــــدا الجرحــــــــــــى،  )١( ـ  ت

 . )٢( ويرمي به فوق البيت كأنهّ حجر وعظيم بأسه أن يأخذ الرجل منهم بيده،  النادرة

 ،  ةولا مثـــــــــــل هـــــــــــذه القـــــــــــوّ ،  البطولـــــــــــة ة مثـــــــــــل هـــــــــــذهيّ الإنســـــــــــانريخ ومـــــــــــن المؤكّـــــــــــد أنـّــــــــــه لـــــــــــيس في تـــــــــــا

ــــــــــه ــــــــــاً علي ــــــــــك غريب ــــــــــاس عليهالسلامأمــــــــــير المــــــــــؤمنين  الإمــــــــــامفعمّــــــــــه ،  ولــــــــــيس ذل  ،  وأقــــــــــواهم بأســــــــــاً ،  أشــــــــــجع الن

 . وأشدّهم عزيمة

 فـــــــــــوق ســـــــــــطوح  مســـــــــــلماً بالحجـــــــــــارة وقـــــــــــذائف النـــــــــــار مـــــــــــنوجعـــــــــــل أنـــــــــــذال أهـــــــــــل الكوفـــــــــــة يرمـــــــــــون 
__________________________ 

 . ٢١٢:  ٢الب : ) مناقب آل أبي ط١(

 . ٥٧نفس المهموم :  . ١٦٤) الدرّ النضيد : ٢(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٤٠

ــــــــــوتهم ــــــــــت في البيــــــــــداء  ا لا ريــــــــــب فيــــــــــه أنّ وممـّـــــــــ،  بي  هــــــــــا ولكنّ ،  علــــــــــيهم مســــــــــلم لأتــــــــــىالحــــــــــرب لــــــــــو كان

 ،  ومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك فقـــــــــــــد فشــــــــــــــلت جيــــــــــــــوش أنــــــــــــــذال أهــــــــــــــل الكوفــــــــــــــة،  والشــــــــــــــوارع ةالأزقــّــــــــــــكانـــــــــــــت في 

 وأســـــــــــــرع ابـــــــــــــن ،  القتـــــــــــــل والـــــــــــــدمار فقـــــــــــــد أشــــــــــــاع فيـــــــــــــه،  وعجــــــــــــزت عـــــــــــــن مقاومـــــــــــــة البطـــــــــــــل العظـــــــــــــيم

 لا يقــــــــــــوى علــــــــــــى  لأنــّــــــــــه،  بالطلــــــــــــب إلى ســــــــــــيّده ابــــــــــــن مرجانــــــــــــة ليمــــــــــــدّه بالخيــــــــــــل والرجــــــــــــال الأشــــــــــــعث

  : قـــــــــــائلاً  الأشـــــــــــعثد بقيـــــــــــادة ابـــــــــــن وأخـــــــــــذ ينـــــــــــدّ ،  وبهـــــــــــر الطاغيـــــــــــة،  مقاومـــــــــــة هـــــــــــذا البطـــــــــــل العظـــــــــــيم

 . العظيمة فثلم في أصحابك هذه الثلمة، ! بعثناك إلى رجل واحد تأتينا به  سبحان االله

 : فراح يشيد ببطولات ابن عقيل قائلاً ،  هذا التقريع الأشعثوثقل على ابن 

 ، أو جرمقــــــــــــاني مــــــــــــن جرامقــــــــــــة الحــــــــــــيرة ،  أتظــــــــــــنّ أنـّـــــــــــك أرســــــــــــلتني إلى بقّــــــــــــال مــــــــــــن بقّــــــــــــالي الكوفــــــــــــة

 . الأناموسيف حسام في كفّ بطل همام من آل خير ،  نمّا بعثتني إلى أسد ضرغاموإ

  وفخـــــــــر عـــــــــدنان يقـــــــــاتلهم الإســـــــــلامفجعـــــــــل بطـــــــــل ،  فـــــــــة مـــــــــن الجـــــــــيشمكثّ  ةوأمـــــــــدّه ابـــــــــن زيـــــــــاد بقـــــــــوّ 

 : أشدّ القتال وأعنفه وهو يرتجز

 ارَّ حُـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إلاَّ لُ تـَــــــــــــــــــــــــــــــــــق ـْلا أُ  تُ مْ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــقْ أَ 
  

ــــــــــــــــــــــــ تُ يــْــــــــــــــــــــــأَ رَ  نْ إِ وَ  
َ
 ارَ كْــــــــــــــــــــــــيئاً نُ شَــــــــــــــــــــــــ وتَ الم

  
 كُــــــــــــــــــــلُّ امـــــــــــــــــــــرئٍِ يوَمَــــــــــــــــــــاً مُـــــــــــــــــــــلاَقٍ شَـــــــــــــــــــــرَّا

  
 راّاً مُـــــــــــــــــــــــــــنَ خْ سُــــــــــــــــــــــــــ دُ ارِ البـَـــــــــــــــــــــــــ طُ لـَـــــــــــــــــــــــــو يخُ أَ  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ اعُ عشِـــــــــــــــــــــــــــــــــ دَّ رُ   ارّ قَ فاســـــــــــــــــــــــــــــــــت ـَ مسِ الشَّ

  
)١( ارَّ غَــــــــــــــــــــــــــــأُ  وْ أَ  بَ كــــــــــــــــــــــــــــذَ أُ  نْ أَ  خــــــــــــــــــــــــــــافُ أَ  

 

  
ــــــــ ــــــــتا أأمّ ــــــــن  ن ــــــــا ب ــــــــت ســــــــيّد ي ــــــــل فكن ــــــــاةالاُ عقي ــــــــواء العــــــــزةّ والكرامــــــــة،  الأحــــــــرارو  ب   ، فقــــــــد رفعــــــــت ل

 ،  ا خصـــــــــــــــومك فهـــــــــــــــم العبيـــــــــــــــد الـــــــــــــــذي رضـــــــــــــــوا بالـــــــــــــــذلّ والهـــــــــــــــوانوأمّـــــــــــــــ،  ةورفعـــــــــــــــت شـــــــــــــــعار الحريـّــــــــــــــ

 ،  وتعيــــــــــــــد لهــــــــــــــم الحيــــــــــــــاة الحــــــــــــــرةّ الكريمــــــــــــــة،  رهمأن تحــــــــــــــرّ  لقــــــــــــــد أردت،  ة والــــــــــــــذلّ وخضــــــــــــــعوا للعبوديـّـــــــــــــ

 مـــــــــــــــات ومقوّ ،  تهموقـــــــــــــــد فقـــــــــــــــدوا بـــــــــــــــذلك إنســـــــــــــــانيّ ،  وعـــــــــــــــدوا عليـــــــــــــــك يقاتلونـــــــــــــــك،  فـــــــــــــــأبوا ذلـــــــــــــــك

 . حياتهم

ـــــــــــا سمـــــــــــع ابـــــــــــن الأشـــــــــــعث رجـــــــــــز مســـــــــــلم الـــــــــــذي أقســـــــــــم فيـــــــــــه علـــــــــــى أن يمـــــــــــوت ميتـــــــــــة الأحـــــــــــرار 
ّ
 ولم

__________________________ 

 . ٢٧٣:  ٣الكامل في التاريخ :  . ٢٨٠:  ٤) تاريخ الامُم والملوك : ١(



 ١٤١  ............................................................................ نِيةِ حُسَيْ ال عَ الثَورةَِ مَ 

  القــــــــــوم بنــــــــــو عمّــــــــــك إنّ ،  خـــــــــدعنولا ت،  إنـّـــــــــك لا تكــــــــــذب : انــــــــــبرى إليــــــــــه ليخدعـــــــــه قــــــــــائلاً  الأشـــــــــرافو 

 . )١( كولا ضاريّ،  وليسوا بقاتليك

ـــــــــــــب ابـــــــــــــن  ـــــــــــــم يحفـــــــــــــل مســـــــــــــلم بأكاذي ـــــــــــــال وأشـــــــــــــدّه،  الأشـــــــــــــعثفل  ،  وراح يقـــــــــــــاتلهم أعنـــــــــــــف القت

 ،  وجعلــــــــــــــوا يرمونــــــــــــــه بالحجــــــــــــــارة،  هــــــــــــــو يحصــــــــــــــد رؤوســــــــــــــهمو ،  ففــــــــــــــرّوا منهــــــــــــــزمين مــــــــــــــن بــــــــــــــين يديــــــــــــــه

 كمــــــــــا ترُمــــــــــى   مــــــــــا لكــــــــــم ترمــــــــــونني بالحجــــــــــارة! ويلكــــــــــم  : فــــــــــأنكر علــــــــــيهم مســــــــــلم ذلــــــــــك وصــــــــــاح بهــــــــــم

 . تهيّ وذرّ ،  صلىاللهعليهوآله أما ترعون حقّ رسول االله! ويلكم ،  الأبراروأنا من أهل بيت  ارالكفّ 

 فلـــــــــــم يرعـــــــــــوا أيـّــــــــــة حرمـــــــــــة لرســـــــــــول ،  لأعـــــــــــرافاقـــــــــــد فقـــــــــــدوا جميـــــــــــع القـــــــــــيم و  الأجـــــــــــلافإنّ هــــــــــؤلاء 

ـــــــــــه في الصـــــــــــحراء  صلىاللهعليهوآله االله ـــــــــــاة التي   مـــــــــــمالاُ  وأقـــــــــــام لهـــــــــــم حضـــــــــــارة لم تعهـــــــــــدها، الـــــــــــذي حـــــــــــرّرهم مـــــــــــن حي

 . ته فأوسعوهم قتلاً وتنكيلاً يّ فكان جزاؤه منهم أن عدوا على أبنائه وذرّ ،  والشعوب

ـــــــــى أي حـــــــــال  ـــــــــإوعل ـــــــــن زيـــــــــاد لم تســـــــــتطع م نّ ، ف ـــــــــان علـــــــــيهمجيـــــــــوش اب   قاومـــــــــة البطـــــــــل العظـــــــــيم وب

 ، عقيـــــــل يـــــــا بـــــــن  : فـــــــدنا مـــــــن مســـــــلم ورفـــــــع عقيرتـــــــه قـــــــائلاً ،  أمـــــــره الأشـــــــعثوضـــــــاق بـــــــابن ،  الانكســـــــار

 . ودمك في عنقي،  أنت آمن،  لا تقتل نفسك

ـــــــــــن  ـــــــــــة لا تعـــــــــــرف أي معـــــــــــنى لعلمـــــــــــه أنــّـــــــــه مـــــــــــن اُ  الأشـــــــــــعثولم يعـــــــــــن مســـــــــــلم بأمـــــــــــان اب  ســـــــــــرة خبيث

 ،  عطـــــــــــي بيــــــــــدي أبـــــــــــداً ، لا اُ  الأشــــــــــعثيـــــــــــا بــــــــــن  : عليـــــــــــه قــــــــــائلاً  فــــــــــردّ ،  مــــــــــن معــــــــــاني النبـــــــــــل والوفــــــــــاء

 . واالله لا كان ذلك أبداً ،  وأنا أقدر على القتال

 القاســــــــــي مـــــــــــن  وأخــــــــــذ العطــــــــــش،  وحمــــــــــل عليــــــــــه مســــــــــلم ففــــــــــرّ الجبــــــــــان منهزمـــــــــــاً يلهــــــــــث كالكلــــــــــب

 . اللّهمّ إنّ العطش قد بلغ منيّ  مسلم مأخذاً عظيماً ، فجعل يقول :

ــــــــــــى  ــــــــــــود عل ــــــــــــيهم الرعــــــــــــب والخــــــــــــوف ، وصــــــــــــاح بهــــــــــــم وتكــــــــــــاثرت الجن  مســــــــــــلم ، وقــــــــــــد اســــــــــــتولى عل

ــــــــــــن الأشــــــــــــعث : إنّ هــــــــــــذا هــــــــــــو العــــــــــــار والفشــــــــــــل أن تجزعــــــــــــوا مــــــــــــن رجــــــــــــل واحــــــــــــد هــــــــــــذا الجــــــــــــزع ،   اب

 . احملوا عليه بأجمعكم حملة واحدة
__________________________ 

 . ٢٧٣:  ٣) الكامل في التاريخ : ١(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٤٢

 ويضــــــــــــــــــربونه ،  طعنونــــــــــــــــــه برمــــــــــــــــــاحهموجعلــــــــــــــــــوا ي،  اللئــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــلم الأوغــــــــــــــــــادفحمــــــــــــــــــل 

 حمـــــــــــــري ضـــــــــــــربة منكـــــــــــــرة علـــــــــــــى شــــــــــــــفته قـــــــــــــد ضـــــــــــــربه الوغـــــــــــــد بكـــــــــــــير بــــــــــــــن حمـــــــــــــران الأو ،  بســـــــــــــيوفهم

 . الأرضوضربه مسلم ضربة أردته إلى ،  وأسرع السيف إلى السفلى،  العليا

 عليهالسلام أسره
 ولم يــــــــــــــــتمكّن ،  فا�ـــــــــــــــارت قــــــــــــــــواه،  ثخـــــــــــــــن بــــــــــــــــالجراحوقــــــــــــــــد اُ ،  وأعـــــــــــــــيى مســــــــــــــــلماً نزيـــــــــــــــف الــــــــــــــــدم

ــــــــــــك ،  المقاومــــــــــــةعلــــــــــــى  ــــــــــــدي أوُلئ ــــــــــــون ،  الأقــــــــــــزامفوقــــــــــــع أســــــــــــيراً بأي ــــــــــــة يحمل ــــــــــــن مرجان  وتســــــــــــابقوا إلى اب

 رهم ويحــــــــــرّ ،  لــــــــــه البشــــــــــرى بأســــــــــرهم للقائــــــــــد العظــــــــــيم الــــــــــذي جــــــــــاء ليقــــــــــيم في بلادهــــــــــم حكــــــــــم القــــــــــرآن

 وتمّ لــــــــــــه ،  فقــــــــــــد ظفــــــــــــر بخصــــــــــــمه،  وطــــــــــــار ابــــــــــــن مرجانــــــــــــة فرحــــــــــــاً ،  ين وظلمهــــــــــــمالأمــــــــــــويّ مــــــــــــن جــــــــــــور 

ــــــــــــورة  ــــــــــــى الث ــــــــــــد وحمُــــــــــــ، القضــــــــــــاء عل ــــــــــــد ازدحمــــــــــــت ،  ين وعمــــــــــــيلهمالأمــــــــــــويّ ل مســــــــــــلم أســــــــــــيراً إلى عب  وق

ــــــــــــه ــــــــــــتي بايعت ــــــــــــقو  الجمــــــــــــاهير ال ــــــــــــه العهــــــــــــود والمواثي ــــــــــــه  أعطت ــــــــــــذلكأّ�ــــــــــــ إلاّ ، ببيعت  وراحــــــــــــوا ،  م خــــــــــــانوا ب

 . يقاتلونه

 فــــــــــرأى جــــــــــرةّ ، وقــــــــــد أخــــــــــذ العطــــــــــش منــــــــــه مأخــــــــــذاً عظيمــــــــــاً ،  مــــــــــارةوانتهــــــــــي بمســــــــــلم إلى قصــــــــــر الإ

 . اسقوني من هذا الماء : فقال لهم، حوله  فالتفت إلى من،  فيها ماء بارد

ـــــــــن عمـــــــــرو ا ـــــــــدنس عميـــــــــل الأمـــــــــويّين مســـــــــلم ب ـــــــــيم ال ـــــــــه اللئ ـــــــــه : فـــــــــانبرى ل ـــــــــاهلي ، فقـــــــــال ل  أتراهـــــــــا لب

 . ما أبردها ، واالله لا تذوق منها قطرة حتىّ تذوق الحميم في نار جهنّم

 ودلــّـــــــــــت هـــــــــــــذه البـــــــــــــادرة وغيرهـــــــــــــا ممـّــــــــــــا صـــــــــــــدر مـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء الممســـــــــــــوخين علـــــــــــــى تجـــــــــــــرّدهم مـــــــــــــن 

 . جميع القيم الإنسانيّة

 ومــــــــن المؤكّـــــــــد أنّ هـــــــــذا هـــــــــو الســـــــــمت البـــــــــارز مــــــــن أخـــــــــلاق الســـــــــفلة الســـــــــاقطين مـــــــــن قتلـــــــــة الأنبيـــــــــاء 

 والمصلحين ، وبهر مسلم من هذا الإنسان الممسوخ ، فقال له : مَن أنت ؟

 فأجابـــــــــه البـــــــــاهلي بأنـّــــــــه مـــــــــن خـــــــــدّام الســـــــــلطة وأذنابهـــــــــا قـــــــــائلاً : أنـــــــــا مـــــــــن عـــــــــرف الحـــــــــقّ إذ تركتـــــــــه ، 

 . نصح الامُّة والإمام إذ غششته ، وسمع وأطاع إذ عصيته ، أنا مسلم بن عمرو الباهليو 



 ١٤٣  ............................................................................ نِيةِ الحُسَيْ  عَ الثَورةَِ مَ 

 الســـــــــــــاحقة مـــــــــــــن المجتمـــــــــــــع الـــــــــــــذي  ةالأكثريـّــــــــــــوهـــــــــــــو و ،  حـــــــــــــقّ عرفـــــــــــــه هـــــــــــــذا الجلـــــــــــــف الجـــــــــــــافي يأ

 . قد غرقوا في الباطل والمنكر عاش فيه

 لـــــــــــوق غايـــــــــــة مـــــــــــا يفخـــــــــــر بـــــــــــه الوغـــــــــــد تماديـــــــــــه في خدمـــــــــــة ابـــــــــــن مرجانـــــــــــة الـــــــــــذي هـــــــــــو أقـــــــــــذر مخ نّ إ

 ،  ك الثكــــــــــــــــلمّــــــــــــــــلاُ  : وردّ عليــــــــــــــــه مســــــــــــــــلم بمنطقــــــــــــــــه الفيــّــــــــــــــاض قــــــــــــــــائلاً ،  ريخ البشــــــــــــــــريعرفــــــــــــــــه التــــــــــــــــا

ــــــــــــــت،  وأقســــــــــــــى قلبــــــــــــــك،  مــــــــــــــا أجفــــــــــــــاك وأفظــّــــــــــــك ــــــــــــــود في باهلــــــــــــــة أوْ يــــــــــــــا بــــــــــــــن  أن  لى بــــــــــــــالحميم والخل

 . م منيّ نّ هنار ج

ــــــــــاهلي ولؤمــــــــــه  ــــــــــة حاضــــــــــراً فاســــــــــتحيا مــــــــــن جفــــــــــوة الب ــــــــــن عقب ــــــــــارد ، وكــــــــــان عمــــــــــارة ب  فــــــــــدعا بمــــــــــاء ب

 وفعــــــــــل ذلــــــــــك ، القــــــــــدح دمــــــــــاً  امــــــــــتلأمــــــــــا أراد أن يشــــــــــرب وكلّ ،  وناولــــــــــه إلى مســــــــــلم،  دحفصــــــــــبّه في قــــــــــ

 . )١( لو كان لي الرزق المقسوم لشربته:  فقال،  ثلاثاً 

 مع ابن مرجانة
 ،  ولم يســـــــــــــلّم عليـــــــــــــه فســـــــــــــلّم علـــــــــــــى الحاضـــــــــــــرين،  وادخـــــــــــــل قمـــــــــــــر عـــــــــــــدنان علـــــــــــــى ابـــــــــــــن مرجانـــــــــــــة

 ؟ الأميرعلى هل تسلّم  : فأنكر عليه بعض صعاليك الكوفة قائلاً 

ـــــــــــه البطـــــــــــل العظـــــــــــيم محتقـــــــــــراً لـــــــــــه ولأ ـــــــــــك امُّ اســـــــــــكت لا  : مـــــــــــيره قـــــــــــائلاً فصـــــــــــاح ب ـــــــــــيس لي،  ل   واالله ل

 . سلّم عليهير فاُ بأم

 . نّك مقتول، سلّمت أم لم تسلّم فإلا عليك  : وتميّز الطاغية غيظاً فراح يقول

  مثــــــــــال مســــــــــلمأ الأحــــــــــراروهــــــــــي محــــــــــالاً تخيــــــــــف ،  إنّ بضــــــــــاعة هــــــــــذا الطاغيــــــــــة هــــــــــي القتــــــــــل والــــــــــدمار

  وجـــــــــــرت بـــــــــــين مســـــــــــلم، وأقـــــــــــاموا كيا�ـــــــــــا الحضـــــــــــاري والفكـــــــــــري ، ة مّـــــــــــالاُ  ريخ هـــــــــــذهن صـــــــــــنعوا تـــــــــــاممــّـــــــــ

 وعـــــــــــدم ،  وبـــــــــــين ابـــــــــــن مرجانـــــــــــة كثـــــــــــير مـــــــــــن المحـــــــــــاورات أثبـــــــــــت فيهـــــــــــا مســـــــــــلم صـــــــــــلابته وقـــــــــــوّة عزيمتـــــــــــه

 . ريخوأثبت بشجاعته أنهّ من أفذاذ التا،  ا�ياره أمام الطاغية
__________________________ 

 . ٢٧٣:  ٣) الكامل في التاريخ : ١(
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 الأعلىإلى الرفيق 
ـــــــــذي ضـــــــــربه مســـــــــلم  ـــــــــة إلى بكـــــــــير بـــــــــن حمـــــــــران ال ـــــــــن مرجان ـــــــــزنيم اب ـــــــــلّ ال ـــــــــه، والتفـــــــــت العتُ  :  فقـــــــــال ل

 واضـــــــــــرب عنقـــــــــــه بيـــــــــــدك ليكـــــــــــون ذلـــــــــــك أشـــــــــــفى ،  واصـــــــــــعد بـــــــــــه إلى أعلـــــــــــى القصـــــــــــر،  خـــــــــــذ مســـــــــــلماً 

 ،  قـــــــــــويّ العزيمـــــــــــة،  الجـــــــــــأشفقـــــــــــد بقـــــــــــي رابـــــــــــط ،  واســـــــــــتقبل مســـــــــــلم المـــــــــــوت بثغـــــــــــر باســـــــــــم،  لصـــــــــــدرك

ـــــــــــنفس ـــــــــــى القصـــــــــــر،  مطمـــــــــــئنّ ال ـــــــــــه إلى أعل ـــــــــــى ،  ويقدّســـــــــــه وهـــــــــــو يســـــــــــبّح االله،  فصـــــــــــعد ب ـــــــــــدعو عل  وي

ــــــــــــــى موضــــــــــــــع الحــــــــــــــذّ الســــــــــــــفكة المجــــــــــــــرمين وأشــــــــــــــرف بــــــــــــــه الجــــــــــــــلاّ   ورمــــــــــــــى ،  ائين فضــــــــــــــرب عنقــــــــــــــهد عل

 وهكــــــــــذا انتهـــــــــت حيــــــــــاة هــــــــــذا البطــــــــــل العظـــــــــيم الــــــــــذي استشــــــــــهد دفاعــــــــــاً  ، الأرضبجســـــــــده ورأســــــــــه إلى 

ـــــــــــــومينعـــــــــــــن حقـــــــــــــوق   ،  ةوقضـــــــــــــاياه المصـــــــــــــيريّ  الإنســـــــــــــانودفاعـــــــــــــاً عـــــــــــــن كرامـــــــــــــة ،  والمضـــــــــــــطهدين المظل

ــّــــــــــــســــــــــــــر الاُ وهــــــــــــــو أوّل شــــــــــــــهيد مــــــــــــــن  ــــــــــــــاً أمــــــــــــــام المســــــــــــــلمينه النبوي ــــــــــــــل علن ــــــــــــــ،  ة يقت  ه نقــــــــــــــاذلاوا ولم يهبّ

 . والدفاع عنه

 رضياللهعنه إعدام هانئ
ـــــــــل مســـــــــلم ـــــــــة بعـــــــــد قت ـــــــــير،  وأمـــــــــر ســـــــــليل الغـــــــــدر والخيان ـــــــــزعيم الكب ـــــــــارز فيوالعضـــــــــ،  بإعـــــــــدام ال   و الب

 ســـــــــرته الـــــــــتي هـــــــــي كالحشـــــــــرات وهـــــــــو يصـــــــــيح أمـــــــــام اُ  خرج مـــــــــن الســـــــــجنفـــــــــاُ ،  بـــــــــن عـــــــــروةهـــــــــانئ  الثـــــــــورة

 . عشيرتاه وا . . مذحجاه وا : قائلاً 

ــــــــــو كــــــــــان عنــــــــــد اُ   زعيمهــــــــــا العظــــــــــيم الــــــــــذي  لإنقــــــــــاذة لهبـّـــــــــت ســــــــــرته صــــــــــبابة مــــــــــن الغــــــــــيرة والحميـّـــــــــول

 كبقيــّـــــــــة قبائـــــــــــل الكوفـــــــــــة قـــــــــــد   هـــــــــــاولكنّ ،  والـــــــــــذي قـــــــــــدّم لهـــــــــــا جميـــــــــــع الخـــــــــــدمات،  بكـــــــــــان لهـــــــــــا كـــــــــــالأ

 . ولا عهد لها بالشرف والكرامة،  طلّقت المعروف ثلاثاً 

ــــــــــــاع فيهــــــــــــا  ئوجــــــــــــيء بهــــــــــــان ــــــــــــامإلى ســــــــــــاحة يب ــــــــــــذ الجــــــــــــلاّ ،  الأغن ــــــــــــه حكــــــــــــم فنفّ  ،  الإعــــــــــــدامدون في

 ،  دون مبادئـــــــــــــه وعقيدتـــــــــــــههـــــــــــــانئ  لقـــــــــــــد استشـــــــــــــهد . . يتخـــــــــــــبّط بـــــــــــــدم الشـــــــــــــهادة الأرضفهـــــــــــــوى إلى 

 . الإسلاممن صفحات البطولة والجهاد في  وقد انطوت بشهادته أروع صفحة

  



 ١٤٥  ............................................................................ نِيةِ الحُسَيْ  عَ الثَورةَِ مَ 

 

 السحل في الشوارع
  هـــــــــــانئين والغوغـــــــــــاء فســـــــــــحلوا جثــّـــــــــة مســـــــــــلم و وقـــــــــــام عمـــــــــــلاء ابـــــــــــن زيـــــــــــاد وعبيـــــــــــدة مـــــــــــن الانتهـــــــــــازيّ 

ـــــــــــــك لإ،  ةالأزقــّـــــــــــفي الشـــــــــــــوارع و  ـــــــــــــوذل ـــــــــــــين رهـــــــــــــابالاة وشـــــــــــــيوع خافـــــــــــــة العامّ ـــــــــــــاس ب  والاســـــــــــــتهانة ،  الن

 ة العملاقــــــــــة الــــــــــتي كانــــــــــت تهــــــــــدف إلى إشــــــــــاعة وقــــــــــد انتهــــــــــت بــــــــــذلك الثــــــــــور ،  بشــــــــــيعة مســــــــــلم وأنصــــــــــاره

ــــــــــــين النــــــــــــاس الأمــــــــــــنالعــــــــــــدل و  ــــــــــــ،  والرخــــــــــــاء ب ــــــــــــد الكوفيّ ــــــــــــذلّ وقــــــــــــد خل ــــــــــــورة إلى ال  ون بعــــــــــــد فشــــــــــــل الث

ــّـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــأعلن ، ة والعبودي ـــــــــــــــــــــ الأحكـــــــــــــــــــــاموأمعـــــــــــــــــــــن الطاغيـــــــــــــــــــــة في ظلمهـــــــــــــــــــــم ف  ،  ة في بلادهـــــــــــــــــــــمالعرفيّ

ـــــــــــة والتهمـــــــــــة  د مـــــــــــن كمـــــــــــا فعـــــــــــل أبـــــــــــوه زيـــــــــــا،   ويأخـــــــــــذ الـــــــــــبريء بالمـــــــــــذنب،  وأخـــــــــــذ يقتـــــــــــل علـــــــــــى الظنّ

ـــــــــــل  ريخ البشـــــــــــري وهـــــــــــي حـــــــــــربهم لحفيـــــــــــد جريمـــــــــــة عرفهـــــــــــا التـــــــــــا لأفظـــــــــــع الأغنـــــــــــاموقـــــــــــد ســـــــــــاقهم ك،  قب

 . عليهالسلامالحسين  الإمام صلىاللهعليهوآله النبي

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 

 

 

  الطاغيـــــــــــة يزيـــــــــــد قـــــــــــد دسّ  فقـــــــــــد علـــــــــــم أنّ ،  ولم يمكـــــــــــث فيهـــــــــــا مكّـــــــــــة عليهالسلامالحســـــــــــين  الإمـــــــــــاموغـــــــــــادر 

 فخــــــــــاف أن يــــــــــراق دمـــــــــــه ،  ن كــــــــــان متعلّقــــــــــاً بأســــــــــتار الكعبـــــــــــةوإ،  ين لاغتيالـــــــــــهيّ رهــــــــــابالاعصــــــــــابة مــــــــــن 

 . وفي الشهر الحرام،  في البيت الحرام

 ســـــــــــفيره مســـــــــــلم بـــــــــــن عقيـــــــــــل قـــــــــــد كتـــــــــــب إليـــــــــــه يحثــّـــــــــه علـــــــــــى القـــــــــــدوم  نّ إلى ذلـــــــــــك فـــــــــــإ بالإضـــــــــــافةو 

 مون لـــــــــــــــه ويقـــــــــــــــدّ ،  ويفدونــــــــــــــه بـــــــــــــــأرواحهم ودمــــــــــــــائهم،  أهلهـــــــــــــــا يترقبّــــــــــــــون قدومـــــــــــــــه نّ وأ،  إلى الكوفــــــــــــــة

 . ة في بلادهمالدعم الكامل لتشكيل حكومة علويّ 

  الــــــــــذين عليهمالسلا مــــــــــع عائلتــــــــــه تحــــــــــفّ بهــــــــــا الكوكبــــــــــة المشــــــــــرقة مــــــــــن شــــــــــباب أهــــــــــل البيــــــــــت الإمــــــــــاموســـــــــار 

 فكانــــــــــــــت رايتــــــــــــــه ،  عليهالسلامأبــــــــــــــو الفضــــــــــــــل وعلــــــــــــــى رأســــــــــــــهم ســــــــــــــيّدنا ،  الإبــــــــــــــاءة والعــــــــــــــزم و يمثلّــــــــــــــون القــــــــــــــوّ 

ـــــــــــــــــة إلى أرض الشـــــــــــــــــهادة والفـــــــــــــــــداء مـــــــــــــــــن مكّـــــــــــــــــة  الأحـــــــــــــــــرارترفـــــــــــــــــرف علـــــــــــــــــى رأس أخيـــــــــــــــــه أبي   المكرمّ

  وكـــــــــان يراقـــــــــب بدقــّـــــــة حركـــــــــة القافلـــــــــة وســـــــــيرها خوفـــــــــاً علـــــــــى عيـــــــــال أخيـــــــــه وأطفالـــــــــه مـــــــــن أن،  كـــــــــربلاء

ـــــــــــــاجون ،  يصـــــــــــــيبهم عنـــــــــــــاء أو أذى مـــــــــــــن وعـــــــــــــورة الطريـــــــــــــق ـــــــــــــع شـــــــــــــؤو�م ومـــــــــــــا يحت  وقـــــــــــــد تكفّـــــــــــــل جمي

 . وقد وجدوا في رعايته وحنانه من البرّ ما يفوق حدّ الوصف،  إليه

 فقـــــــــــــد أيقـــــــــــــن أنـّــــــــــــه ،  وقـــــــــــــد طافـــــــــــــت بـــــــــــــه هـــــــــــــواجس مريـــــــــــــرة،  ســـــــــــــيرته الخالـــــــــــــدة الإمـــــــــــــاموواصـــــــــــــل 

ـــــــــــــذين كـــــــــــــاتبوه بالقـــــــــــــدوم إلى ،  ســـــــــــــيلاقي مصـــــــــــــرعه ـــــــــــــدي هـــــــــــــؤلاء ال ـــــــــــــى أي ـــــــــــــه عل  ومصـــــــــــــارع أهـــــــــــــل بيت

 ،  وقـــــــــــــد تشـــــــــــــرّف بمقابلتـــــــــــــه في الطريـــــــــــــق الشـــــــــــــاعر الكبـــــــــــــير الفـــــــــــــرزدق همـــــــــــــام بـــــــــــــن غالـــــــــــــب،  مصـــــــــــــرهم

 مــــــــــا أعجلــــــــــك عــــــــــن  صلىاللهعليهوآله رســــــــــول االلهيــــــــــا بــــــــــن  يامُّــــــــــبــــــــــأبي أنــــــــــت و  : وقــــــــــال لــــــــــه،  فســــــــــلّم عليــــــــــه وحيــّــــــــاه

 الحجّ ؟



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٥٠

  لْ جَـــــــــــعْ أَ  مْ لــَـــــــــ وْ لــَـــــــــ : علمـــــــــــاً بمـــــــــــا عزمـــــــــــت عليـــــــــــه الســـــــــــلطة مـــــــــــن اغتيالـــــــــــه قـــــــــــائلاً  الإمـــــــــــامفأحاطـــــــــــه 

 . )١( تُ ذْ خِ لأَُ 

 يا أبَا فِرَاسٍ ؟ تَ لْ ب ـَق ـْأَ  نَ يْ أَ  نْ مِ  : قائلاً  الإماموسارع 

 . من الكوفة ـ

 اسِ خَلْفَكَ ؟أَخْبِرْنِي عَنِ النَّ 

ــــــــــــــة الراهنــــــــــــــة في الكوفــــــــــــــةللإمــــــــــــــام  كشــــــــــــــف الفــــــــــــــرزدق  ّ�ــــــــــــــا لا تبشّــــــــــــــر وأ،  بــــــــــــــوعي وصــــــــــــــدق الحال

 ،  قلـــــــــــــــوب النـــــــــــــــاس معـــــــــــــــك،  علـــــــــــــــى الخبـــــــــــــــير ســـــــــــــــقطت : ولا تـــــــــــــــدعو إلى التفـــــــــــــــاؤل قـــــــــــــــائلاً ،  بخـــــــــــــــير

 يــــــــوم  وربنّـــــــا كـــــــلّ  . . واالله يفعـــــــل مـــــــا يشـــــــاء،  والقضـــــــاء ينـــــــزل مـــــــن الســـــــماء،  امُيـّــــــةوســـــــيوفهم مـــــــع بـــــــني 

 . أنهو في ش

ــــــــــــــه الصــــــــــــــلبة،  حــــــــــــــديث الفــــــــــــــرزدق الإمــــــــــــــامواستصــــــــــــــوب  ــــــــــــــار وإرادت  ،  وأخــــــــــــــبره عــــــــــــــن عزمــــــــــــــه الجبّ

 ،  ن نـــــــــــال مـــــــــــا يرومـــــــــــه فـــــــــــذاكفـــــــــــإ،  الإســـــــــــلاموذبـّــــــــــه عـــــــــــن حرمـــــــــــة ،  ه مـــــــــــاضٍ قـــــــــــدماً في جهـــــــــــادهنـّــــــــــوأ

 : فالشهادة في سبيل االله قائلاً له إلاّ و 

ـــــ مـــــرُ الأَْ  لـــــهِ لِ ،  تَ قْ دَ صَـــــ«  ـــــق ـَ نْ مِ ـــــوَ  لُ بْ ـــــب ـَ نْ مِ ـــــفْ ي ـَ،  دُ عْ ـــــ لُّ وكُـــــ ، شـــــاءُ مـــــا يَ  االلهُ  لُ عَ ـــــبُّ رَ  مٍ وْ يَـ ـــــا فِ ـــــن   ، نٍ أْ ي شَ

ــــــــ نْ إِ  ــــــــحْ نَ ف ـَ بُّ حِــــــــمــــــــا نُ بِ  ضــــــــاءُ القَ  لَ زَ نَـ ــــــــعَ  االلهَ  دُ مَ ــِــــــعْ ن ـَ ىٰ لَ ــــــــوَ ،  هِ مائ ــــــــعَ  عانُ ســــــــتَ مُ الْ  وَ هُ ــــــــ اءِ دَ أَ  ىٰ لَ  ،  رِ كْ الشُّ

 . )٢( » هُ تَ يرَ رِ سَ  ىٰ وَ قْ التـَّ وَ  هُ تَ يَّ نِ  قُّ حَ الْ  كانَ   نْ مَ  دَّ عَ ت ـَي ـَ مْ لَ ف ـَ جاءِ الرَّ  ونَ دُ  ضاءُ القَ  حالَ  نْ إوَ 

 : الأبياتهذه  الإماموأنشأ 

ــــــــــــــــــيا ت ـُنْ الــــــــــــــــــدُّ  تِ كانــَــــــــــــــــ  نْ ئِ لــَــــــــــــــــ  ةً يسَــــــــــــــــــفِ نَ  دُّ عَ
  

ـــــــــــــــــــــــــ ىٰ لَـــــــــــــــــــــــــعْ أَ  االلهِ  ابَ وَ ثَــــــــــــــــــــــــــ فــَـــــــــــــــــــــــإِنَّ    لُ وأنبَ
  

 تْ ئَ نشِـــــــــــــــأُ  تِ وْ لمَـــــــــــــــلِ  دانُ بــْـــــــــــــالأَ  تْ كانـَــــــــــــــ  نْ إِ وَ 
  

ــــــــــــــــبِ  امــــــــــــــــرئٍ  تــــــــــــــــلُ قَ ف ـَ   لُ فضَــــــــــــــــأَ   االلهِ فيِ  يفِ السَّ
  

__________________________ 

 . ١٦٩:  ٨البداية والنهاية :  . ٦٧:  ٢) الإرشاد : ١(

ـــــــــــــــــــم والملـــــــــــــــــــوك : ٢( ـــــــــــــــــــاريخ الامُ ـــــــــــــــــــة والنهايـــــــــــــــــــة :  . ٢٧٦:  ٣الكامـــــــــــــــــــل في التـــــــــــــــــــاريخ :  . ٢٩٠:  ٤) ت   . ١٦٨:  ٨البداي

 . ١٩٦الصواعق المحرقة : 

  



 ١٥١  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

 راً دَّ قَـــــــــــــــــــــــــاً مُ  قِسْـــــــــــــــــــــــــماقُ رزَ الأَ  تِ كانـَــــــــــــــــــــــــ  نْ إِ وَ 
  

ـــــــــــــــ  حِـــــــــــــــرصِ ةُ لَّـــــــــــــــقِ فَ  
َ
 لُ جمَْـــــــــــــــأَ  قِ زْ  الـــــــــــــــرِّ فيِ  رءِ الم

  
 هـــــــــــــــــــاعُ جمَْ  كِ لـــــــــــــــــــترَّ لِ  مـــــــــــــــــــوالُ الأَ  تِ كانـَــــــــــــــــــ  نْ إِ وَ 

  
ــــــــــــ هِ بــِــــــــــ وكٍ ترُ مَــــــــــــ مــــــــــــا بــــــــــــالُ فَ  

َ
)١( لُ بخَــــــــــــيَ  رءُ الم

 

  
ــــــــــــــــــدنيا ــــــــــــــــــى زهــــــــــــــــــده في ال ــــــــــــــــــه الملحّــــــــــــــــــة في لقــــــــــــــــــاء االله تعــــــــــــــــــالى،  ودلّ هــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــعر عل  ،  ورغبت

 . االله والشهادة في سبيل أشدّ ما يكون التصميم على الجهادوأنهّ مصمّم 

 وعـــــــــــــدم انـــــــــــــدفاعهم لنصـــــــــــــرة ،  مـــــــــــــع الفـــــــــــــرزدق كشـــــــــــــف عـــــــــــــن خنـــــــــــــوع النـــــــــــــاس الإمـــــــــــــامإنّ التقـــــــــــــاء 

  ةزاً رأى ريحانـــــــــــــاً متميــّـــــــــــووعيـــــــــــــاً ثقافيــّـــــــــــ،  اً فـــــــــــــالفرزدق الـــــــــــــذي كـــــــــــــان يملـــــــــــــك وعيـــــــــــــاً اجتماعيــّـــــــــــ،  الحـــــــــــــقّ 

 افرت قـــــــــــــــوى الباطـــــــــــــــل علـــــــــــــــى ، قـــــــــــــــد تظـــــــــــــــوهـــــــــــــــو مـــــــــــــــاضٍ في طريقـــــــــــــــه إلى الشـــــــــــــــهادة  صلىاللهعليهوآله رســـــــــــــــول االله

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــدفع إلى نصـــــــــــــــرته،  حرب ـــــــــــــــم ين ـــــــــــــــه فل ـــــــــــــــى الشـــــــــــــــهادة،  والالتحـــــــــــــــاق بموكب ـــــــــــــــاة عل ـــــــــــــــار الحي  ،  واخت

 . ذا كان هذا حال الفرزدق فكيف بغيره من جهّال الناس وسوادهمفإ

 عليهالسلام وصول النبأ بمقتل مسلم
  انتهـــــــــــــــت إلى تطـــــــــــــــوي البيـــــــــــــــداء لا تلـــــــــــــــوي علـــــــــــــــى شـــــــــــــــيء حـــــــــــــــتىّ  الأحـــــــــــــــراروســـــــــــــــارت قافلـــــــــــــــة أبي 

ـــــــــــل مـــــــــــن جهـــــــــــة الكوفـــــــــــةوإذا ب،  )٢()  زرود (   عـــــــــــدل عليهالسلاممـــــــــــام الحســـــــــــين فلمّـــــــــــا رأى الإ،  رجـــــــــــل قـــــــــــد أقب

 ،  فلمّــــــــــــا رآه قــــــــــــد مــــــــــــال عنــــــــــــه واصــــــــــــل ســــــــــــيره، مــــــــــــام يريــــــــــــد مســــــــــــألته عــــــــــــن الطريــــــــــــق وقــــــــــــد وقــــــــــــف الإ

 فســـــــــــارعا نحـــــــــــو  ، انالأســـــــــــديّ والمنـــــــــــذر بـــــــــــن المشـــــــــــمعل ،  بـــــــــــن ســـــــــــليمانعبـــــــــــد االله  الإمـــــــــــاموكـــــــــــان مـــــــــــع 

 فقــــــــــــال ، وســــــــــــألاه عـــــــــــن خــــــــــــبر الكوفـــــــــــة  فأدركـــــــــــاه،  لهفي ســـــــــــؤا الإمــــــــــــامالرجـــــــــــل حينمـــــــــــا عرفــــــــــــا رغبـــــــــــة 

ـــــــــــــل و إنــّـــــــــــه لم يخـــــــــــــرج حـــــــــــــتىّ :  لهمـــــــــــــا ـــــــــــــل مســـــــــــــلم بـــــــــــــن عقي  ورآهمـــــــــــــا يجـــــــــــــراّن ،  بـــــــــــــن عـــــــــــــروة هـــــــــــــانئ قت

ـــــــــــــــزل فلمّـــــــــــــــ،  الإمـــــــــــــــام التحقـــــــــــــــا بفودّعـــــــــــــــاه وأقـــــــــــــــبلا مســـــــــــــــرعين حـــــــــــــــتىّ ،  الأســـــــــــــــواقبأرجلهمـــــــــــــــا في   ا ن
___________________________ 

 الصـــــــــــــــــــــراط  . ١٨٨وســـــــــــــــــــــيلة المـــــــــــــــــــــآل :  . ٢٢٣:  ١/ الخـــــــــــــــــــــوارزمي : عليهالسلاممقتـــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــين  . ٧٢:  ٥) الفتـــــــــــــــــــــوح : ١(

 . ٨٦السوي في مناقب آل النبيّ : 

 ) زَرُودُ : لعلهــــــــــــــــا سميــــــــــــــــت بــــــــــــــــذلك لابتلاعهــــــــــــــــا الميــــــــــــــــاه الــــــــــــــــتي تمطرهــــــــــــــــا الســــــــــــــــحاب ؛ لأّ�ــــــــــــــــا رمــــــــــــــــال بــــــــــــــــين الثعلبيــــــــــــــــة ٢(

 . ١٥٦:  ٣معجم البلدان :  . والخزَُيمية بطريق الحاج من الكوفة



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٥٢

ــــــــــــــالثعلب ــــــــــــــه : رحمــــــــــــــك االله  )١(ة يّ ــــــــــــــالا ل ــــــــــــــدنا أنّ ، إق ــــــــــــــاراً ان شــــــــــــــئت حــــــــــــــدّثناك بهــــــــــــــ عن ــــــــــــــة ،  اخب  علاني

 . وإن شئت سراًّ 

 . رٌّ سِ  ءِ لاَ ؤُ هَ  ونَ ما دُ فقال : ، ونظر الإمام إلى أصحابه الممجّدين 

 ؟ أرأيت الراكب الذي استقبلته عشاء أمس ـ

 . هُ تَ لَ سأَ مَ  تُ دْ رَ أَ قَدْ و ، م عَ ن ـَ ـ

ـــــــــــد  ــــــــــــ ـــــــــــك خـــــــــــبرهواالله اســـــــــــتبر ق ـــــــــــاك مســـــــــــألته ، وهـــــــــــو ا،  أنا ل ـــــــــــا ذو رأيوكفين   وصـــــــــــدق،  مـــــــــــرؤ منّ

 راّن في ورآهمــــــــــا يجُــــــــــ هــــــــــانئو ،  نـّـــــــــه لم يخــــــــــرج مــــــــــن الكوفــــــــــة حــــــــــتى قتــــــــــل مســــــــــلمه حــــــــــدّثنا أنـّـــــــــوإ،  وعقــــــــــل

 . )٢( بأرجلهما قالسو 

 وانفجـــــــــــــــروا بالبكـــــــــــــــاء ،  ين وشـــــــــــــــيعتهم مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا النبـــــــــــــــأ المفجـــــــــــــــعوتصـــــــــــــــدّعت قلـــــــــــــــوب العلـــــــــــــــويّ 

  وشـــــــــــــــــاركت،  )٣( وســـــــــــــــــالت الـــــــــــــــــدموع كالســـــــــــــــــيل،  الموضـــــــــــــــــع بالبكـــــــــــــــــاء  ارتـــــــــــــــــجّ حـــــــــــــــــتىّ ،  واللوعـــــــــــــــــة

 وقــــــــــد اســــــــــتبان لهــــــــــم غــــــــــدر أهــــــــــل الكوفــــــــــة ونكــــــــــثهم لبيعــــــــــة ،  الســــــــــيّدات مــــــــــن أهــــــــــل البيــــــــــت بالبكــــــــــاء

  : فقـــــــــال لهـــــــــم، والتفـــــــــت إلى بـــــــــني عقيـــــــــل ،  قـــــــــاه مســـــــــلموأّ�ـــــــــم ســـــــــيلاقون المصـــــــــير الـــــــــذي لا،  الإمـــــــــام

 ؟ مٌ لِ سْ مُ  لَ تِ قُ  دْ قَ ف ـَ،  نَ وْ رَ ما ت ـَ

ــــــــــت  ــــــــــة ووثب ــــــــــالموت، الفتي ــــــــــن اســــــــــتهانتها ب ــــــــــاةوســــــــــخريّ ،  وهــــــــــي تعل ــــــــــى،  تها مــــــــــن الحي   مصــــــــــمّمة عل

ــــــــــــه مســــــــــــلم قــــــــــــائلين ــــــــــــذي ســــــــــــار علي ــــــــــــذوقلا واالله لا نرجــــــــــــع حــــــــــــتىّ  : المــــــــــــنهج ال ــــــــــــا أو ن    نصــــــــــــيب ثأرن

 . ما ذاق مسلم

 . )٤( لاءِ ؤُ هٰ  دَ عْ ب ـَ شِ يْ عَ ي الْ فِ  رَ ي ـْ خَ لاَ  : يقول بمقالتهم الأحرارراح أبو و 
__________________________ 

ـــــــــــــة ، وهـــــــــــــي ثلثـــــــــــــا الطريـــــــــــــق١( ـــــــــــــق مكّـــــــــــــة مـــــــــــــن الكوفـــــــــــــة بعـــــــــــــد الشـــــــــــــقوق وقبـــــــــــــل الخزيمي ـــــــــــــة : مـــــــــــــن منـــــــــــــازل طري   . ) الثعلبي

 . ٩١:  ٢معجم البلدان : 

 . ٣٠٠ـ  ٢٩٩:  ٤تاريخ الامُم والملوك :  . ٧٤:  ٢) الإرشاد : ٢(

 . ١١١:  ١) الدرّ المسلوك : ٣(

 . ٣٠٠:  ٤الملوك : تاريخ الامُم و  . ٧٥:  ٢) الإرشاد : ٤(



 ١٥٣  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

 لاً :وقال متمثّ 

 ا بــِـــــــمَـــــــــي وَ ضِـــــــــمْ أَ سَ 
َ
ـــــــــعَ  ارٌ عَـــــــــ وتِ الم  تىَ لفَـــــــــا ىلَ

  
 امَ لِ سْـــــــــــــــمُ  دَ اهَـــــــــــــــجَ اً وَ قّـــــــــــــــحَ  ىٰ وَ ا نَــــــــــــــــا مَـــــــــــــــإذَ  

  
 سِـــــــــــــــــــهِ الرِّجـــــــــــــــــــالَ الصّـــــــــــــــــــالحِينَ بنِـَفْ  وَآســـــــــــــــــــىٰ 

  
ــــــــــــــــــــــــوراً وَخــــــــــــــــــــــــالَفَ مجُْرمِــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــارَقَ مَثبُ  اوَف

  
 لمَْ أُ  لمَْ  تُّ مُـــــــــــــــ نْ إِ وَ  مْ دَ نـْـــــــــــــأَ  لمَْ  عِشْــــــــــــــتُ  نْ إِ فـَـــــــــــــ

  
ــــــــــــكَ   ــــــــــــ ىٰ فَ ــــــــــــ نْ اراً أَ عَــــــــــــ كَ بِ )١(ا مَــــــــــــغَ رْ وت ـُ لَّ ذِ تَ

 

  
 ،  لـــــــــــرأسا يـــــــــــا أبـــــــــــا الأحـــــــــــرار قـــــــــــدماً إلى المـــــــــــوت بعـــــــــــزم وتصـــــــــــميم ، وأنـــــــــــت مرفـــــــــــوع لقـــــــــــد مضـــــــــــيت

 رقـــــــــــــــوا غالـــــــــــــــذين  الأقـــــــــــــــزامولئـــــــــــــــك ولم تلـــــــــــــــن لاُ  ولم تخضـــــــــــــــع،  ناصـــــــــــــــع الجبـــــــــــــــين في ســـــــــــــــبيل كرامتـــــــــــــــك

 . في الرذائل والموبقات

 عبد االله النبأ المفجع بشهادة
ـــــــــــى شـــــــــــيء حـــــــــــتىّ  الإمـــــــــــاموســـــــــــار موكـــــــــــب  ـــــــــــوي عل ـــــــــــة(  انتهـــــــــــى إلى لا يل ـــــــــــ،  )٢()  زبال ـــــــــــأفواف   اه النب

  طةألقـــــــت الشـــــــر  فقـــــــد،  الـــــــذي أوفـــــــده للقيـــــــا مســـــــلم بـــــــن عقيـــــــل، بـــــــن يقطـــــــر عبـــــــد االله  الفظيـــــــع بشـــــــهادة

 . وبعثته مخفوراً إلى ابن مرجانة،  القبض عليه

 يعـــــــــــني  ـوالعـــــــــــن الكـــــــــــذّاب ،  المنـــــــــــبراصـــــــــــعد  : فلمّـــــــــــا مثـــــــــــل عنـــــــــــده صـــــــــــاح بـــــــــــه الخبيـــــــــــث الـــــــــــدنس

 . )٣(  أرى رأيي فيكحتىّ ،  ـ ابن الكذّاب عليهالسلاممام الحسين الإ

ـــــــــة أ ـــــــــن مرجان ـــــــــاعواومـــــــــن ســـــــــنخ جلاّ ،  نــّـــــــه علـــــــــى غـــــــــرار شـــــــــرطتهوظـــــــــنّ اب ـــــــــذين ب ـــــــــه ال  ضـــــــــمائرهم  دي

ــــــــــــــه ــــــــــــــ الأحــــــــــــــرارومــــــــــــــا درى أنــّــــــــــــه مــــــــــــــن أفــــــــــــــذاذ ،  علي ــــــــــــــذين تربــّــــــــــــوا في مدرســــــــــــــة أهــــــــــــــل البي  ،  عليهمالسلا تال

 . ةمّ الاُ  وسجّلوا الفخر والشرف لهذه
___________________________ 

  . ٣٠٥:  ٤:  تــــــــــــــــاريخ الامُــــــــــــــــم والملــــــــــــــــوك . ٣٨٣و  ٣٨٢:  ٣أنســــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــراف :  . ٨١ـ  ٨٠:  ٢) الإرشــــــــــــــــاد : ١(

 . ٥٤٩:  الدرّ النظيم . ٢٨١و  ٢٨٠:  ٣الكامل في التاريخ :  . ٧٩:  ٥الفتوح : 

 ا أســـــــــــواق لهـــــــــــه ـ : وهـــــــــــو منـــــــــــزل معـــــــــــروف بطريـــــــــــق مكـــــــــــة مـــــــــــن الكوفـــــــــــة ، وهـــــــــــي قريـــــــــــة عـــــــــــامرة ) زبُالـــــــــــه ـ بضـــــــــــمّ أوّلـــــــــــ٢(

 . ١٤٥:  ٣ معجم البلدان : . واقصة والثعلبيةبين 

 . ٢٧٨:  ٣الكامل في التاريخ :  . ٣٠٣:  ٤ مم والملوك :) تاريخ الاُ ٣(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلابْنُ عَلي  اسُ العَبّٰ  ......................................................  ١٥٤

 أيهّــــــــــــا  : ورفــــــــــــع صــــــــــــوته صــــــــــــوت الحـــــــــــقّ الهــــــــــــادر قــــــــــــائلاً ،  واعتلـــــــــــى البطــــــــــــل العظــــــــــــيم أعــــــــــــواد المنـــــــــــبر

 لتنصـــــــــــــروه وتـــــــــــــؤازروه علـــــــــــــى ابـــــــــــــن مرجانـــــــــــــة الـــــــــــــدعيّ ،  النـــــــــــــاس أنـــــــــــــا رســـــــــــــول الحســـــــــــــين بـــــــــــــن فاطمـــــــــــــة

 . ابن الدعي

  صلىاللهعليهوآله وقــــــــــــــــــد دعــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــه إلى نصــــــــــــــــــرة ريحانــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــول االله،  واسترســــــــــــــــــل في خطابــــــــــــــــــه الثــــــــــــــــــوري

  ، المســـــــــــــــــلم الإنســـــــــــــــــانالـــــــــــــــــذي عمـــــــــــــــــد إلى إذلال  الأمـــــــــــــــــويومناهضـــــــــــــــــة الحكـــــــــــــــــم ،  والـــــــــــــــــذبّ عنـــــــــــــــــه

ـــــــــــــة ،  تـــــــــــــه وإرادتـــــــــــــهوســـــــــــــلب حريّ   لقـــــــــــــاء هـــــــــــــذا فـــــــــــــأمر بإ،  وورم أنفـــــــــــــه، وانتفخـــــــــــــت أوداج ابـــــــــــــن مرجان

 ،  ظامــــــــــهورمتـــــــــه مــــــــــن أعلـــــــــى القصـــــــــر فتكسّـــــــــرت ع فأخذتـــــــــه الشـــــــــرطة،  العمـــــــــلاق مـــــــــن أعلـــــــــى القصــــــــــر

ــــــــــاة ــــــــــه رمــــــــــق مــــــــــن الحي ــــــــــك اللخمــــــــــي فذبحــــــــــه لي،  وبقــــــــــي ب ــــــــــد المل ــــــــــث عب ــــــــــه الخبي   تقــــــــــرّب إلىفأســــــــــرع إلي

 . )١( سيّده ابن مرجانة

ــــــــا علـــــــــم أ
ّ
 أنـّــــــــه  ة ، وعلـــــــــمبـــــــــو الأحـــــــــرار بمصـــــــــرع عبـــــــــد االله شـــــــــقّ عليــــــــه ذلـــــــــك ، ويـــــــــئس مـــــــــن الحيـــــــــاولم

ــــــــــــــة لا ــــــــــــــاً للعافي ــــــــــــــذين اتبّعــــــــــــــوه طلب   ،للحــــــــــــــقّ  يســــــــــــــير نحــــــــــــــو المــــــــــــــوت ، وأمــــــــــــــر بجمــــــــــــــع أصــــــــــــــحابه ، وال

 لاً :يّة قائليعلمهم بما آل إليه أمره من تخاذل الناس عنه ، وانصرافهم إلى بني امُ

 يمِ نِ الرَّحبِسْمِ االلهِ الرَّحمٰ 
ــــا «  ــــب ـَأَمّ ــــلَ مُ دُ عْ ــــعٌ قتُِ ــــرٌ فَظِي ــــا خَبـَ ــــدْ أتَاَنَ ــــ ، فإَِنَّــــهُ قَ ــــلٍ ،سْــــلِمُ بْ ــــانِئُ  نُ عَقِي ــــ وَهَ ــــ نُ بْ ــــدُ عَ وَ ،  ةَ وَ رْ عُ ــــ االلهِ  ب   نُ بْ

ـــــــلَ عَ  غَيْـــــــرِ حَـــــــرَجٍ  مِـــــــنْ  فْ رِ صَـــــــنْ ي ـَلْ ف ـَ فَ ارَ صِـــــــنْ الإِْ  مْ كُ نْ  مِـــــــبَّ حَـــــــأَ  نْ مَـــــــفَ ، نا تُ يعَ نا شِـــــــلَ ذَ خَـــــــ دْ قــَـــــ، وَ  رٍ طــُـــــقْ ي ـَ   هِ يْ

 . )٢( » مامٌ ذِ  وَلاَ 

  ، الدولـــــــــــة والظفـــــــــــر بـــــــــــبعض مناصـــــــــــب بعـــــــــــوه مـــــــــــن أجـــــــــــل الغنيمـــــــــــةطمـــــــــــاع الـــــــــــذين اتّ وتفـــــــــــرّق ذوو الأ

 ة مـــــــــــــن بعــــــــــــوه علـــــــــــــى بصــــــــــــير اتّ  ندين الـــــــــــــذيوخلــــــــــــص إليــــــــــــه الصـــــــــــــفوة الكريمــــــــــــة مـــــــــــــن أصــــــــــــحابه الممجّــــــــــــ

 . ة أطماعأمرهم وليست عندهم أيّ 

ــــــــــــة الحاسمــــــــــــ ــــــــــــك المرحل ــــــــــــالواقع في تل ــــــــــــأعلمهم ألقــــــــــــد صــــــــــــارح الإمــــــــــــام أصــــــــــــحابه ب ــّــــــــــه مــــــــــــاضٍ ة ، ف   ن
___________________________ 

 . ٣٠١:  ٤تاريخ الامُم والملوك  . ٣٧٩:  ٣أنساب الأشراف :  . ٧١:  ٢) الإرشاد : ١(

 . ٣٠١:  ٤تاريخ الامُم والملوك :  . ٧٥:  ٢) الإرشاد : ٢(



 ١٥٥  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

 ولـــــــــــــو كـــــــــــــان ،  مــــــــــــن يلتحـــــــــــــق بـــــــــــــه ســــــــــــيفوز برضـــــــــــــا االله نّ وأ،  إلى الشــــــــــــهادة لا إلى الملـــــــــــــك والســـــــــــــلطان

  في أمــــــــــسّ الحاجــــــــــة إلى الناصــــــــــر لأنـّـــــــــه الأمــــــــــروكــــــــــتم ،  مــــــــــام مــــــــــن عشّــــــــــاق الســــــــــلطة لمــــــــــا أدلى بــــــــــذلكالإ

 . والمحامي عنه

 ، وقــــــــــــــف م ي عنــــــــــــــه في كــــــــــــــلّ ينصــــــــــــــح أصــــــــــــــحابه وأهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه بــــــــــــــالتخلّ  عليهالسلام الإمــــــــــــــاملقــــــــــــــد كــــــــــــــان 

ـــــــــــى بصـــــــــــيرة مـــــــــــن أمـــــــــــرهم ـــــــــــوا عل ـــــــــــك أن يكون ـــــــــــدّعي أحـــــــــــد مـــــــــــنهم أنــّـــــــــ،  والســـــــــــبب في ذل  كـــــــــــان ه  ولا ي

 . الأمرعلى غير علم ب

 الالتقاء بالحرّ 
ـــــــــــداء حـــــــــــتىّ  الإمـــــــــــاموســـــــــــار موكـــــــــــب   ، اء مـــــــــــوفيهـــــــــــا عـــــــــــين  )١(  انتهـــــــــــى إلى ( شـــــــــــراف )يطـــــــــــوي البي

 برى فــــــــــــان،  فلــــــــــــةوســــــــــــارت القا،  ففعلــــــــــــوا ذلــــــــــــك،  فتيانــــــــــــه بالاســــــــــــتقاء والاكثــــــــــــار منهــــــــــــا الإمــــــــــــامفــــــــــــأمر 

 !؟ تَ رْ بـَّ  كَ مَ لِ  ، رُ ب ـَكْ أَ  االلهُ  : وقال له،  مام منهفاستغرب الإ،  بالتكبير الإمامبعض أصحاب 

 . رأيت النخل ـ

ــــــــــه رجــــــــــل مــــــــــن أصــــــــــحاب  ــــــــــقممــّــــــــ الإمــــــــــاموأنكــــــــــر علي ــــــــــيس ها : فقــــــــــال لــــــــــه،  ن عــــــــــرف الطري ــــــــــا هل  ن

 . وآذان الخيل،  ة الرماحها أسنولكنّ ،  نخل

ــــــــــذَ  ىٰ رَ نــــــــــا أَ أَ وَ :  فطفــــــــــق يقــــــــــول الإمــــــــــاملهــــــــــا أموت ــــــــــ ، أي أســــــــــنّة الرمــــــــــاح كَ لِ   وعــــــــــرف ل ،وآذان الخي

  أُ جَـــــــــلْ ن ـَ أٌ جَـــــــــلْ مَ  انـــــــــمـــــــــا لَ أَ  لأصـــــــــحابه :فقـــــــــال ، جـــــــــاءت لحربـــــــــه  الأمـــــــــويأّ�ـــــــــا طلائـــــــــع الجـــــــــيش  الإمـــــــــام

 ؟ دٍ احِ وَ  هٍ جْ وَ  نْ مِ  مَ وْ القَ  لُ بِ قْ ست ـَونَ ،  ناورِ هُ ظُ  فِي هُ لُ عَ جْ نَ ف ـَ هِ يْ لَ إِ 

ــــــــــق  ــــــــــه، وكــــــــــان بعــــــــــض أصــــــــــحابه عارفــــــــــاً بســــــــــنن الطري   إلى )٢( ) مذو حُسَــــــــــ( بلــــــــــى هــــــــــذا  : فقــــــــــال ل
__________________________ 

 . ٣٧٥:  ٣معجم البلدان :  . ـ بفتح أوّله ـ : ماء بنجد بين واقصة والقرعاء شَرَاف) ١(

 ـ بضمّ الحاء وفتح السين ـ : اسم موضع ، وقد ذكره لبيد في شعره : حُسَم) ٢(
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــى النـُّعْمَــــــــــــــــــــــــانِ شَــــــــــــــــــــــــرْبٌ وَقيَنَ  ةٌ ليَِبْــــــــــــــــــــــــكِ عَلَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَاليِ أرَاَمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ      وَمخُْبِطــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٌ كَالسَّ

  
 بـِــــــــــــــــــــــــذِي حُسَـــــــــــــــــــــــــمٍ قــَــــــــــــــــــــــــدْ عُرِّيـَــــــــــــــــــــــــتْ وَيزَيِنُهــــــــــــــــــــــــــا

حَافـِــــــــــــــــــــــــــــــــلُ    
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاثُ فُـلـَــــــــــــــــــــــــــــــــيجٍ رَهْوهـــــــــــــــــــــــــــــــــا وَالم  دِمَ

  
 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٥٦

 . )١(جنبك ، تميل إليه عن يسارك ، فان سبقت إليه فهو كما تريد 

  ة الحـــــــــــرّ ف بقيـــــــــــاد أدركـــــــــــه جـــــــــــيش مكثــّـــــــــومـــــــــــال موكـــــــــــب الإمـــــــــــام إليـــــــــــه ، فلـــــــــــم يبعـــــــــــد كثـــــــــــيراً حـــــــــــتىّ 

 لتفتــــــــــــيش لابــــــــــــن مرجانــــــــــــة أن يجــــــــــــوب في صــــــــــــحراء الجزيــــــــــــرة  بــــــــــــن يزيــــــــــــد الريــــــــــــاحي ، قــــــــــــد عهــــــــــــد إليــــــــــــها

 ن زهـــــــــــاء عـــــــــــن الإمـــــــــــام وإلقـــــــــــاء القـــــــــــبض عليـــــــــــه ، وكـــــــــــان عـــــــــــدد ذلـــــــــــك الجـــــــــــيش فيمـــــــــــا يقـــــــــــول المؤرّخـــــــــــو 

 ن شــــــــــدّة مــــــــــألــــــــــف فــــــــــارس ، ووقفــــــــــوا قبــــــــــال الإمــــــــــام في وقــــــــــت الظهــــــــــر ، وقــــــــــد أشــــــــــرفوا علــــــــــى الهــــــــــلاك 

ــــــــــــــأمر أصــــــــــــــحابه أن يســــــــــــــقوهم المــــــــــــــاء ، و  ــــــــــــــيهم الإمــــــــــــــام ، ف ــــــــــــــرقّ عل ــــــــــــــالظمــــــــــــــأ ، ف   ولهم ،يرشــــــــــــــفوا خي

ــــــــــــو انعطفــــــــــــوا إلى الخيــــــــــــ وســــــــــــارع أصــــــــــــحابه فســــــــــــقوا الجــــــــــــيش المعــــــــــــادي لهــــــــــــم عــــــــــــن آخــــــــــــره ، ثمّ   ا ل فجعل

  اً عزلــــــــــــت ،فــــــــــــإذا عــــــــــــبّ الفــــــــــــرس فيهــــــــــــا ثلاثــــــــــــاً أو أربعــــــــــــاً أو خمســــــــــــ، يمــــــــــــلأون القصــــــــــــاص والطســــــــــــاس 

 . )٢( سقوها عن آخرها وسقى الآخر حتىّ 

 ربـــــــــــــه فأنقـــــــــــــذهم نـــــــــــــذال الـــــــــــــذين جـــــــــــــاءوا لحالأعلـــــــــــــى أوُلئـــــــــــــك الوحـــــــــــــوش  عليهالسلام الإمـــــــــــــاملقـــــــــــــد تكـــــــــــــرّم 

 عـــــــــــــوا فمن،  كسفقـــــــــــــابلوه بـــــــــــــالع،  ة وهـــــــــــــذا النبـــــــــــــلريحيــّـــــــــــولم تهـــــــــــــزهّم هـــــــــــــذه الأ،  مـــــــــــــن الظمـــــــــــــأ القاتـــــــــــــل

 . حتى تفتّت قلوبهم من الظمأ، وعن أطفاله ،  الماء عنه

 في الجيش عليهالسلام مامالاخطاب 
 نـّــــــــــــــه لم أفأوضـــــــــــــــح لهـــــــــــــــم ،  يشخطابـــــــــــــــاً بليغـــــــــــــــاً في قطعـــــــــــــــات ذلـــــــــــــــك الجـــــــــــــــ عليهالسلام الإمـــــــــــــــاموخطـــــــــــــــب 

ـــــــــــــاً   قـــــــــــــد و ،  لمهـــــــــــــمين وظالأمـــــــــــــويّ راً ومنقـــــــــــــذاً لهـــــــــــــم مـــــــــــــن جـــــــــــــور نمّـــــــــــــا جـــــــــــــاءهم محـــــــــــــرّ وإ،  يـــــــــــــأتهم محارب

  ، ســـــــــــــلامالإتوافـــــــــــــدت عليـــــــــــــه وفـــــــــــــودهم وكتـــــــــــــبهم تحثــّـــــــــــه بالقـــــــــــــدوم لمصـــــــــــــرهم ليقـــــــــــــيم دولـــــــــــــة القـــــــــــــرآن و 

 : وهذه فقرات من خطابه الشريف
__________________________ 

  : وفي بعض المصادر : ( ذو جشم ) ، ( ذو حُسمَىٰ ) . ٢٥٨:  ٢معجم البلدان . 

 . ٣٨٠:  ٣:  أنساب الأشراف . ٣٠٣ـ  ٣٠٢:  ٤تاريخ الامُم والملوك :  . ٧٧و  ٧٦:  ٢) الإرشاد : ١(

ــــــــــــــــــــار الطــــــــــــــــــــوال :  . ٧٨و  ٧٧:  ٢) الإرشــــــــــــــــــــاد : ٢( ــــــــــــــــــــم والملــــــــــــــــــــوك :  . ٢٤٩ـ  ٢٤٨الأخب ــــــــــــــــــــاريخ الامُ   . ٣٠٣:  ٤ت

 . ٤٢٩:  ١: الخطط المقريزية 



 ١٥٧  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

ــــــيُّ أَ  ــــــهــــــا مَ نَّ إِ ،  اسُ هــــــا النّ ــــــإِ  ةٌ رَ ذِ عْ ــــــ ى االلهِ لَ ــــــإِ وَ  لَّ جَــــــوَ  زَّ عَ ــــــ ينِّــــــإِ ،  مْ كُ يْ لَ ــــــتْ ت ـَى أَ تَّــــــحَ  مْ كُــــــآتِ  مْ لَ ــــــي كُ نِ  ،  مْ كُ بُ تُ

  ىلَــــــعَ  كَ نــــــا بــِــــعَ مَ جْ يَ  نْ أَ  االلهَ  لَّ عَــــــلَ وَ ،  امٌ مَــــــا إِ نَــــــلَ  سَ يْ لــَــــ هُ نَّــــــإِ نــــــا فَ يْ لَ عَ  مْ دِ أقْــــــ نْ  أَ مْ كُ لُ سُــــــيَّ رُ لَــــــهــــــا عَ بِ  تْ مَ دِ قــَــــوَ 

  مْ كُ ودِ هُــــــــعُ  نْ مِــــــــ هِ بـِــــــ نَّ ئِ مَــــــــطْ ا أَ ي مَـــــــونِ طــُــــــعْ إِنْ ت ـُفـَــــــ،  مْ كُ تُ ئْــــــــجِ  دْ قَــــــــف ـَ كَ لـِــــــذَ  ىٰ لَــــــــعَ  مْ تُ نْـــــــكُ   نْ إِ فــَــــــ،  ىٰ دَ الهُـــــــ

ـــــــــوِ  ـــــــــأَ  مْ كُ يقِ واثِ مِ ـــــــــ نْ إِ ، وَ  مْ كُ رَ صْـــــــــمِ  مُ دِ قْ ـــــــــعَ فْ ت ـَ مْ لَ ـــــــــكُ وا و لُ ـــــــــمَ لِ  مْ تُ نْ ـــــــــ تُ فْ رَ صَـــــــــانْ  ينَ هِ ي كـــــــــارِ مِ دَ قْ ـــــــــإِ  مْ كُ نْ عَ  ى لَ

 . مْ يكُ لَ إِ  هُ نْ مِ  أَقـْبـَلْتُ ي ذِ الَّ  كانِ مَ الْ 

 عظــــــــــــــيم ن كــــــــــــــاتبوه وبـــــــــــــايعوه علـــــــــــــى يــــــــــــــد ســـــــــــــفيره الأكثـــــــــــــرهم ممـّــــــــــــ لأنّ  وأحجمـــــــــــــوا عـــــــــــــن الجــــــــــــــواب

 . مسلم بن عقيل

  ن ويقــــــــــيماج بــــــــــن مســــــــــروق أن يــــــــــؤذّ مؤذّنــــــــــه الحجّــــــــــ الإمــــــــــامفــــــــــأمر ، وحضــــــــــر وقــــــــــت صــــــــــلاة الظهــــــــــر 

 ؟ كَ حابِ صْ أَ بِ  يَ لِّ صَ تُ  نْ أَ  يدُ رِ تُ أَ  : فقال له، رّ مام إلى الحوبعد فراغه منها التفت الإ،  للصلاة

 . بلى نصلّي بصلاتك«  : فقال الحرّ بأدب

  غ مــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــلاة انصـــــــــــــــــــرفوا إلىوبعــــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــــرا ،  صلىاللهعليهوآله وائــــــــــــــــــتمّ الجـــــــــــــــــــيش بريحانــــــــــــــــــة رســـــــــــــــــــول االله

ـــــــــــــ،  خبيـــــــــــــتهمأ
ّ
 في  مـــــــــــــامر جـــــــــــــاء الحـــــــــــــرّ مـــــــــــــع قومـــــــــــــه فاقتـــــــــــــدوا بالإا حضـــــــــــــر وقـــــــــــــت صـــــــــــــلاة العصـــــــــــــولم

 فقــــــــــــــد قــــــــــــــال ،  خطابــــــــــــــاً رائعــــــــــــــاً  عليهالسلامالحســــــــــــــين  الإمــــــــــــــاموبعــــــــــــــد الانتهــــــــــــــاء منهــــــــــــــا خطــــــــــــــب ، صــــــــــــــلاة ال

 :ـ  بعد حمد االله والثناء عليهـ 

ـــــــيُّ أَ  دُ عْـــــــا ب ـَمّـــــــأَ    ،عَـــــــنْكُمْ  اللهِ  ىٰ ضَـــــــرْ أَ  نْ كُـــــــيَ  هِ لِـــــــهْ لأَِ  قَّ حَـــــــا الْ و فــُـــــرِ عْ ت ـَوَ ،  وا االلهَ قُـــــــتـَّ ت ـَ نْ إِ  مْ كُـــــــنَّ إِ   ،اسُ هـــــــا النَ

ــــــــدٍ وَ  تِ يْــــــــب ـَ لُ هْــــــــأَ  حــــــــنُ ونَ    سَ يْ مــــــــا لــَــــــ عينَ دَّ مُــــــــالْ  ءِ لاَ ؤُ هٰــــــــ نْ مِــــــــمْ عَلَــــــــيْكُ  رِ مْــــــــالأَْ ا ذَ هٰــــــــ ةِ يــَــــــلاَ وِ بِ  لــــــــىٰ وْ أَ مُحَمَّ

 ،  نـــــــــاقِّ حَ بِ  الْجَهْـــــــــلَ وَ ، لنَـــــــــا  اهِيـَــــــــةً  إِلاَّ كَر مْ تُ بَـيْـــــــــ أَ نْ وَإِ ،  وانِ دْ عُـــــــــالْ وَ  رِ وْ جَ الْ بـِــــــــ مْ يكُ فِـــــــــ رينَ ائِ السّـــــــــوَ ،  مْ هُـــــــــلَ 

 . )١( مْ كُ نْ عَ  تُ فْ رَ صَ انْ ىَّ رُسُلُكُمُ هِ عَلَ بِ وَقَدِمَتْ  ، مْ كُ بُ تُ كُ   هِ ي بِ نِ تْ ت ـَما أَ  يرِ غَ  ىٰ لَ عَ  نَ الآْ  مُ كُ يُ أْ رَ  كانَ فَ 

  لـــــــــــك رضـــــــــــاً اللهفي ذ نّ ودعـــــــــــاة العـــــــــــدل فـــــــــــإ،  ومعرفـــــــــــة أهـــــــــــل الحـــــــــــقّ ،  لقـــــــــــد دعـــــــــــاهم إلى تقـــــــــــوى االله
___________________________ 

ــــــــــــــــــم والملــــــــــــــــــوك :  . ٣٨١:  ٣أنســــــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــــراف :  . ٤٧اللهــــــــــــــــــوف :  . ٨٠و  ٧٩:  ٢) الإرشــــــــــــــــــاد : ١(  تــــــــــــــــــاريخ الامُ

 . ٧٨:  ٥الفتوح :  . ٣٠٤:  ٤



 ثوُنْ زءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ الجُ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٥٨

ـــــــــــــــت   روّاد الشـــــــــــــــرف والفضـــــــــــــــيلة ،  عليهمالسلاونجـــــــــــــــاة لأنفســـــــــــــــهم ، كمـــــــــــــــا دعـــــــــــــــاهم إلى مناصـــــــــــــــرة أهـــــــــــــــل البي

ــــــــــــــور المســــــــــــــلمين مــــــــــــــن ودعــــــــــــــاة العــــــــــــــدل الاجتمــــــــــــــاعي في الإســــــــــــــلام ، وهــــــــــــــم أوْ  ــــــــــــــة امُ  لى وأحــــــــــــــقّ بولاي

 ين حكمــــــــــــوا فــــــــــــيهم بغــــــــــــير مــــــــــــا أنــــــــــــزل االله ، وإذا لم يســــــــــــتجيبوا لــــــــــــذلك ، وتبـــــــــــــدّلت بــــــــــــني امُيـّـــــــــــة الــــــــــــذ

 . نهّ ينصرف عنهم إلى المكان الذي جاء منه، فإنيّاتهم 

  إلى ل الكوفـــــــــــةوانــــــــــبرى إليــــــــــه الحــــــــــرّ ، وكـــــــــــان لا يعلــــــــــم بشــــــــــأن الكتــــــــــب الـــــــــــتي بعثتهــــــــــا جمــــــــــاهير أهــــــــــ

 ما هذه الكتب التي تذكرها ؟ فقال له :، الإمام 

ـــــــــــن سمعـــــــــــان بإحضـــــــــــارها  فـــــــــــأمر الإمـــــــــــام ـــــــــــة ب ـــــــــــوئين صـــــــــــحفاً ، عقب ـــــــــــأخرج خـــــــــــرجين ممل  نشـــــــــــرها ف، ف

ــــــــين يــــــــدي الحــــــــرّ ، فبهــــــــر منهــــــــا ، وجعــــــــل يت  لــــــــذين اهــــــــؤلاء  لســــــــنا مــــــــن مّــــــــل فيهــــــــا ، وقــــــــال للإمــــــــام :أب

 . كتبوا إليك

ـــــــــــــه  الإمـــــــــــــامورام  ـــــــــــــذي جـــــــــــــاء من ـــــــــــــال ،  فمنعـــــــــــــه الحـــــــــــــرّ ، أن ينصـــــــــــــرف إلى المكـــــــــــــان ال ـــــــــــــوق   إنيّ  : هل

 . قدمك الكوفة على ابن زياد اُ تىّ فارقك إذا لقيتك حلا اُ 

ـــــــــــذعت الإ ـــــــــــه : ،  فثـــــــــــار في وجـــــــــــه الحـــــــــــرّ ،  مـــــــــــام هـــــــــــذه الكلمـــــــــــات القاســـــــــــيةول   تُ وْ مَـــــــــــلْ اوصـــــــــــاح ب

 . كَ لِ ن ذَ مِ  كَ يْ لَ ى إِ نَ دْ أَ 

 ه إلى جّــــــــــــــفلمّــــــــــــــا اســــــــــــــتووا علــــــــــــــى رواحلهــــــــــــــم أمــــــــــــــرهم بالتو ، أصــــــــــــــحابه بــــــــــــــالركوب  الإمــــــــــــــاموأمــــــــــــــر 

 ؟ يدُ رِ ما تُ  كَ مُّ أُ  كَ تْ لَ كَ ثَ  : الحسينفصاح به ،  فحال الحرّ بينهم وبين ذلك، يثرب 

  : لـــــــــــــه بــــــــــــــأدب رفـــــــــــــع رأســـــــــــــه إلى الامـــــــــــــام وقـــــــــــــال ثمّ ،  لمّـــــــــــــأوت الأرضطـــــــــــــرق الحـــــــــــــرّ برأســـــــــــــه إلى وأ

 . بأحسن ما يقدر عليه إلاّ ك من سبيل امُّ ولكن واالله ما لي إلى ذكر 

 ؟ انَّ مِ  يدُ رِ ما تُ :  وأعاد عليه القول،  ماموسكن غضب الإ

 . بك إلى ابن زياد ريد أن أنطلقاُ  ـ

 . كَ عُ بِ تَّ  أَ لاَ  االلهِ وَ  ـ

 . إذن واالله لا أدعك ـ



 ١٥٩  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

ـــــــــك ، إنيّ لم اُ  ـــــــــا اُ وإؤمـــــــــر بقتال ـــــــــك حـــــــــتىّ مـــــــــرت أن لا اُ نمّ ـــــــــت فخـــــــــذفارق ـــــــــإذا أبي ـــــــــدمك الكوفـــــــــة ، ف    أق

  أكتـــــــــــــب إلى ابـــــــــــــن زيـــــــــــــاد ، فلعـــــــــــــلّ االله طريقـــــــــــــاً لا يـــــــــــــدخلك الكوفـــــــــــــة ، ولا يـــــــــــــردّك إلى المدينـــــــــــــة حـــــــــــــتىّ 

 . )١(فيه العافية من أن أبتلي بأمرك  نيأن يأتي بأمر يرزق

ــــــــــــى هــــــــــــذا واتّ  ــــــــــــق العــــــــــــذيب والقادســــــــــــيّ  الإمــــــــــــامفتياســــــــــــر ،  الأمــــــــــــرفقــــــــــــا عل  أخــــــــــــذت و ،  ةعــــــــــــن طري

ـــــــــداء الإمـــــــــامقافلـــــــــة  ـــــــــب ،  تطـــــــــوي البي ـــــــــابع الإمـــــــــام عـــــــــن كث ـــــــــه و وكـــــــــان الحـــــــــرّ مـــــــــع جيشـــــــــه يت  دّ أشـــــــــيراقب

 . ما تكون المراقبة

 عليهالسلام خطاب الإمام
 ى الحـــــــــــــــرّ خطابـــــــــــــــاً رائعـــــــــــــــاً علـــــــــــــــ الإمـــــــــــــــامفـــــــــــــــألقى  )٢()  البيضـــــــــــــــة لى (إ الإمـــــــــــــــاموانتهـــــــــــــــى موكـــــــــــــــب 

 ذا وكـــــــــــــان مـــــــــــــن بنـــــــــــــود هـــــــــــــ،  وأصـــــــــــــحابه أعلـــــــــــــن فيـــــــــــــه عـــــــــــــن دوافـــــــــــــع ثورتـــــــــــــه ودعـــــــــــــاهم إلى مناصـــــــــــــرته

 : الخطاب هذه الفقرات

ــــــــيُّ أَ  ــــــــالَ  صلىاللهعليهوآله االلهِ  ســــــــولَ رَ  نَّ إِ   ،اسُ هــــــــا النَ ــــــــ:  ق ــــــــ ىٰ أَ رَ  نْ مَ ــــــــ طاناً لْ سُ ــــــــراً مُ ائِ جَ ــــــــ لِ لاًّ حِ تَ سْ ــــــــاً ناكِ  ، االلهِ  مِ رَ حُ   ث

ــــــلعَ  ــــــرَ  ةِ نَّ سُــــــفــــــاً لِ خالِ مُ ،  االلهِ  دِ هْ ــــــعْ ي ـَ صلىاللهعليهوآله االلهِ  ولِ سُ ــــــ لُ مَ ــــــي عِ فِ ــــــ االلهِ  ادِ بَ ــــــالْ وَ  مِ ثْ لإِْ ابِ ــــــف ـَ،  وانِ دْ عُ ــــــغَ ي ـُ مْ لَ ــــــلَ عَ  رْ يـِّ   هِ يْ

 . هُ لَ خَ دْ مَ  هُ لَ خِ دْ يُ  نْ أَ  ى االلهِ لَ قّاً عَ حَ  كانَ   لٍ وْ  ق ـَلاَ وَ  لٍ عْ فِ بِ 

ــــــــــ لاءِ ؤُ هٰــــــــــ نَّ وَإِ  لاَ أَ  ــــــــــزِ لَ  دْ قَ ــــــــــ ةَ وا طاعَــــــــــمُ ــــــــــ ةَ اعَــــــــــطوا كُــــــــــرَ وت ـَ طانِ يْ الشَّ ــــــــــظْ أَ وَ ،  نِ مٰ حْ رَّ ال   ، ســــــــــادَ فَ وا الْ رُ هَ

ــــــــرُ ث ـَأْ تَ اسْــــــــوَ ،  ودَ دُ حُــــــــوا الْ لُــــــــطَّ وعَ  ــــــــرَّ وحَ ،  االلهِ  رامَ وا حَــــــــلُّــــــــحَ أَ وَ ،  ءِ يْ فَ الْ وا بِ ــــــــلاَ وا حَ مُ ــــــــمِ  قُّ حَــــــــنــــــــا أَ أَ وَ ،  هُ لَ   نْ مَّ

ـــــــــــغَ  ـــــــــــوَ ،  )٣( رَ يـَّ ـــــــــــتْ ت ـَأَ  دْ قَ ـــــــــــي كُ نِ ـــــــــــوَ ،  مْ كُ بُ تُ ـــــــــــعَ  تْ مَ دِ قَ ـــــــــــيَّ رُ لَ ـــــــــــي ـْب ـَبِ  مْ كُ لُ سُ ـــــــــــنَّ  أَ مْ كُ تِ عَ  ،  يونِ مُ لِ سْـــــــــــ تُ لاَ  مْ كُ
__________________________ 

  . ٣٠٤ : ٤تـــــــــــــــــــــــاريخ الامُـــــــــــــــــــــــم والملـــــــــــــــــــــــوك :  . ٣٨١و  ٣٨٠:  ٣أنســـــــــــــــــــــــاب الأشـــــــــــــــــــــــراف :  . ٨٠:  ٢) الإرشـــــــــــــــــــــــاد : ١(

 . ٢٨١و  ٢٨٠:  ٣:  الكامل في التاريخ . ٧٩ـ  ٧٨:  ٥الفتوح : 

 ربـــــــــــوع ابـــــــــــن : ـ بكســـــــــــر البـــــــــــاء ـ : موضـــــــــــع بـــــــــــين العـــــــــــذيب وواقصـــــــــــة في أرض الحـــــــــــزن مـــــــــــن ديـــــــــــار بـــــــــــني ي البيضـــــــــــة) ٢(

 . ٦٣٢ـ  ٦٣١:  ١معجم البلدان :  . حنظلة

 . » صلىاللهعليهوآلهأَحَقُّ مِن غَيْرِي بِهٰذَا الأَْمْرِ ؛ لِقَرَابتَِي مِنْ رَسُولِ االلهِ  انَ أَ وَ « :  ٨١:  ٥) وفي الفتوح : ٣(
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ـــــــــ،  يونِ لُ ذُ خْـــــــــ تَ لاَ وَ  ـــــــــعَ  مْ تُ مْـــــــــقَ أَ  نْ إِ فَ ـــــــــي ـْب ـَ ىٰ لَ ـــــــــ نُ يْ سَـــــــــنـــــــــا الحُ أَ وَ  مْ كُ دَ شْـــــــــوا رُ صـــــــــيبُ تُ  مْ كُ تِ عَ ـــــــــعَ  نُ بْ ـــــــــوَ  يٍّ لِ   نُ ابْ

لَكُـــــــمْ ،  مْ يكُ لِـــــــهْ أَ  عَ ي مَـــــــلِـــــــهْ أَ وَ  مْ كُ سِـــــــفُ ن ـْأَ  عَ ي مَـــــــسِـــــــفْ ن ـَ،  صلىاللهعليهوآله االلهِ  ولِ سُـــــــرَ  تِ نْـــــــبِ  ةَ مَـــــــفاطِ   ،  ةٌ وَ سْـــــــيَّ أُ فِـــــــ فَـ

ــــــــ إنْ وَ  ــــــــعَ فْ ت ـَ مْ لَ ــــــــعَ  مْ تُ ضْــــــــقَ ن ـَوَ ،  والُ ــــــــلَ خَ وَ ،  مْ كُ دَ هْ ــــــــعَ ي ـْب ـَ مْ تُ عْ ــــــــعَ لَ ف ـَ،  يتِ ــــــــرِ مْ ــــــــلَ ،  رٍ كْــــــــنُ بِ  مْ كُــــــــلَ  يَ ي مــــــــا هِ   دْ قَ

ــــــــوَ  يخِــــــــأَ ي وَ بِ أَ وهــــــــا بــِــــــمُ تُ لْ عَ ف ـَ ــــــــعَ  نِ ابْ ــــــــن اغْ مَــــــــ ورُ رُ غْ مَ الْ فــَــــــ،  مٍ لِ سْــــــــي مُ مِّ  ،  مْ تُ أْ طــَــــــخْ أَ  مْ كُــــــــظُّ حَ فَ ،  مْ كُــــــــبِ  رَّ تـَ

 . )١( لامُ السَّ وَ  ، مْ كُ نْ عَ  ي االلهُ نِ غْ ي ـُسَ وَ ،  هِ سِ فْ ن ـَ ىٰ لَ عَ  ثُ كُ نْ ما ي ـَنَّ إِ فَ  ثَ كَ نَ  نْ مَ وَ ،  مْ تُ عْ يـَّ ضَ  مْ كُ يبُ صِ نَ وَ 

 ومــــــــــــــة حك الرائــــــــــــــع دوافــــــــــــــع ثورتــــــــــــــه المقدّســــــــــــــة علــــــــــــــىفي هــــــــــــــذا الخطــــــــــــــاب  الأحــــــــــــــراروأعلــــــــــــــن أبــــــــــــــو 

ـــــــــــــت نمّـــــــــــــوإ،  ةالخاصّـــــــــــــة الشخصـــــــــــــيّ  الأغـــــــــــــراضّ�ـــــــــــــا لم تكـــــــــــــن مـــــــــــــن أجـــــــــــــل المطـــــــــــــامع و وأ،  يزيـــــــــــــد  ا كان

ــــــــــأي اســــــــــتجابة ــــــــــديني الــــــــــذي لا يقــــــــــرّ ب  الجــــــــــائر  حكومــــــــــة الســــــــــلطان الأحــــــــــوالحــــــــــال مــــــــــن  للواجــــــــــب ال

 ينــــــــــــدفع  مــــــــــــن لم وإنّ ،  ويخــــــــــــالف ســــــــــــنّة رســــــــــــوله،  وينكــــــــــــث عهــــــــــــده،  الــــــــــــذي يســــــــــــتحلّ حرمــــــــــــات االله

 . نهّ يكون شريكاً له في ظلمه وجورهلى ساحات الجهاد لمناهضته فإإ

ـــــــــــدّد  ـــــــــــ عليهالسلامكمـــــــــــا ن ـــــــــــأّ�م قـــــــــــد لزمـــــــــــوا طاعـــــــــــة الشـــــــــــيطاالأمويّ ب ـــــــــــد نعـــــــــــتهم ب   اعـــــــــــةطوتركـــــــــــوا ،  نين وق

ــــــــــــــــوا حــــــــــــــــدود االله،  واســــــــــــــــتأثروا بــــــــــــــــالفيء،  الــــــــــــــــرحمن  يره لى مــــــــــــــــن غــــــــــــــــأحــــــــــــــــقّ وأوْ  عليهالسلام الإمــــــــــــــــامو ،  وعطلّ

  لطبيعــــــــــــــــي بــــــــــــــــيناالمشــــــــــــــــرقة إلى مجراهــــــــــــــــا  ةالإســــــــــــــــلاميّ الراهنــــــــــــــــة وإعــــــــــــــــادة الحيــــــــــــــــاة  الأوضــــــــــــــــاعبتغيــــــــــــــــير 

 . المسلمين

 ع مــــــــــــوأهلــــــــــــه ،  م أنـّـــــــــــه إذا تقلـّــــــــــد شــــــــــــؤون الحكــــــــــــم فســـــــــــيجعل نفســــــــــــه مــــــــــــع أنفســـــــــــهموأعـــــــــــرب لهــــــــــــ

  ب النقــــــــــاطبهـــــــــذا الخطـــــــــا الإمـــــــــاموقـــــــــد وضـــــــــع ،  أهلـــــــــيهم مـــــــــن دون أن يكـــــــــون لـــــــــه أي امتيـــــــــاز علــــــــــيهم

 . وفتح لهم منافذ النور لو كانوا يبصرون،  على الحروف

ــــــــــ
ّ
ــــــــــه الحــــــــــرّ  الإمــــــــــاما أ�ــــــــــى ولم ــــــــــام إلي ــــــــــه، خطابــــــــــه ق   نيّ فــــــــــإ ،  في نفســــــــــكااللهرك ذكّــــــــــإنيّ اُ  : فقــــــــــال ل

 . أشهد لئن قاتلت لتقتلنّ 

ـــــــــــفَ أَ  : وردّ عليـــــــــــه أبـــــــــــو الشـــــــــــهداء قـــــــــــائلاً  ـــــــــــوَ  ؟! ينِ فُ وِّ خَـــــــــــتُ  وتِ مَ الْ بِ ـــــــــــخَ الْ  مُ كُـــــــــــبِ  وعـــــــــــدُ يَ  لْ هَ   نْ أَ  بُ طْ

__________________________ 

 . ٢٨٠:  ٣الكامل في التاريخ :  . ٣٠٥و  ٣٠٤:  ٤) تاريخ الامُم والملوك : ١(
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ــــــــعَ  نِ بــْــــــلاِ  سِ وْ و الأَْ خُــــــــأَ  مــــــــا قــــــــالَ كَ   ولُ قُ أَ سَــــــــي وَ نِ و لــُــــــت ـُقْ ت ـَ  فَخَوَّفــَــــــهُ  صلىاللهعليهوآلهاالله  ولِ سُــــــــرَ  ةَ رَ صْــــــــنُ  يــــــــدُ رِ يُ  وَ هُــــــــوَ  هِ مِّ

 : الَ قَ ، ف ـَ ولٌ تُ قْ مَ  كَ نَّ إِ فَ   ؟بُ هَ ذْ تَ  نَ يْ أَ ابْنُ عَمِّهِ وَقالَ : 

 ا بــِـــــــمَـــــــــي وَ ضِـــــــــمْ أَ سَ 
َ
ـــــــــعَ  ارٌ عَـــــــــ وتِ الم  تىَ لفَـــــــــى الَ

  
 امَ لِ سْـــــــــــــــمُ  دَ اهَـــــــــــــــجَ وَ  حَقّـــــــــــــــاً  ىٰ وَ ا نَــــــــــــــــا مَـــــــــــــــإذَ  

  
ـــــــــــــــــــ جـــــــــــــــــــالَ الرِّ  ىٰ آســـــــــــــــــــوَ   هِ سِـــــــــــــــــــفْ ن ـَبِ  ينَ الحِ الصَّ

  
ــــــــــــــــــــــــارَقَ وَ   ــــــــــــــــــــــــمَ  ف  مــــــــــــــــــــــــارِ مجُْ  خــــــــــــــــــــــــالَفَ وراً وَ ثبُ

  
 ألمَُْ  لمَْ  تُّ مُـــــــــــــــ نْ إِ وَ  مْ دَ نـْـــــــــــــأَ  لمَْ  تُ شْــــــــــــــعِ  نْ إِ فـَـــــــــــــ

  
ــــــــــــــكَ   ــــــــــــــ ىٰ فَ ــــــــــــــتَ  نْ  أَ لاًّ ذُ  كَ بِ ــــــــــــــغَ رْ وت ـُ يشَ عِ )١( امَ

 

  
ــــــــــ
ّ
  لإنقــــــــــاذة وعــــــــــرف أنــّــــــــه مصــــــــــمّم علــــــــــى المــــــــــوت والتضــــــــــحي،  نــــــــــها سمــــــــــع الحــــــــــرّ ذلــــــــــك تنحّــــــــــى عولم

 . ين وجورهمالأمويّ المسلمين من ويلات 

 رسالة ابن مرجانة إلى الحرّ 
 ، ياســـــــــــــــر خـــــــــــــــرى تتواُ ،  وهـــــــــــــــي تـــــــــــــــارة تتيـــــــــــــــامن،  ســـــــــــــــيرها في البيـــــــــــــــداء الإمـــــــــــــــاموتابعـــــــــــــــت قافلـــــــــــــــة 

ــــــــــــــة ــــــــــــــذودون الركــــــــــــــب عــــــــــــــن البادي ــــــــــــــود الحــــــــــــــرّ ي ــــــــــــــة،  وجن ــــــــــــــه تجــــــــــــــاه الكوف ــــــــــــــع يموالركــــــــــــــب ،  ويدفعون  تن

 ه نـــــــــــه فـــــــــــإذا بـــــــــــة ينتظرو فلبثـــــــــــوا هنيهـــــــــــ،  وإذا براكـــــــــــب يجـــــــــــدّ في ســـــــــــيره وبينمـــــــــــا هـــــــــــم كـــــــــــذلك،  علـــــــــــيهم

 ل يحانــــــــــة رســــــــــو ولم يســــــــــلّم علــــــــــى ر  فســــــــــلّم الخبيــــــــــث علــــــــــى الحــــــــــرّ ،  رســــــــــول مــــــــــن ابــــــــــن زيــــــــــاد إلى الحــــــــــرّ 

 : يهاوناول الحرّ رسالة من ابن مرجانة جاء ف،  صلىاللهعليهوآله االله

 نزلـــــــــــه تفـــــــــــلا ،  ويقــــــــــدم عليـــــــــــك رســــــــــولي،   حــــــــــين يبلغـــــــــــك كتـــــــــــابيفجعجــــــــــع بالحســـــــــــين:  ا بعـــــــــــدمّــــــــــأ

  لا يفارقــــــــــكوقــــــــــد أمــــــــــرت رســــــــــولي أن يلزمــــــــــك فــــــــــ،  ولا علــــــــــى غــــــــــير مــــــــــاء بــــــــــالعراء في غــــــــــير حصــــــــــن إلاّ 

 . والسلام،  يأتيني بإنفاذك أمري حتىّ 

  وإرســــــــــاله ، الإمــــــــــاممــــــــــن إلقــــــــــاء القــــــــــبض علــــــــــى  ا عهــــــــــد بــــــــــه إلى الحــــــــــرّ وأعــــــــــرض ابــــــــــن مرجانــــــــــة عمّــــــــــ

  الأوضــــــــــــاع وانقــــــــــــلاب،  الأحــــــــــــداثومــــــــــــن المحتمــــــــــــل أنـّـــــــــــه خــــــــــــاف مــــــــــــن تطــــــــــــوّر ،  وفــــــــــــةمخفــــــــــــوراً إلى الك

ـــــــــــــه إ ـــــــــــــة الإمـــــــــــــامن وصـــــــــــــل علي ـــــــــــــداً عـــــــــــــن ا،  إلى الكوف ـــــــــــــرأى التحجـــــــــــــير في الصـــــــــــــحراء بعي   لىلمـــــــــــــدن أوْ ف
__________________________ 

  . ٣٠٥:  ٤تـــــــــــــــــاريخ الامُـــــــــــــــــم والملـــــــــــــــــوك :  . ٣٨٣و  ٣٨٢:  ٣أنســـــــــــــــــاب الأشـــــــــــــــــراف :  . ٨١و  ٨٠:  ٢) الإرشـــــــــــــــــاد : ١(

 . ٢٨١و  ٢٨٠:  ٣الكامل في التاريخ : . ٧٩:  ٥الفتوح : 



 ونْ ثُ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٦٢

 . بالوصول إلى أهدافه

ـــــــــد أن يســـــــــتأنف ســـــــــيره  ـــــــــة علـــــــــى الإمـــــــــام ، وكـــــــــان يري ـــــــــن مرجان ـــــــــوقـــــــــرأ الحـــــــــرّ كتـــــــــاب اب ـــــــــل   هيحطّ رحل

 انــــــــــت زيــــــــــاد ك نظــــــــــرات الرقيــــــــــب الوافــــــــــد مــــــــــن ابــــــــــن صــــــــــوب قريــــــــــة أو مــــــــــاء ، فــــــــــامتنع عليــــــــــه الحــــــــــرّ لأنّ 

 ير بـــــــــن أشـــــــــار زهـــــــــبـــــــــادرة يخـــــــــالف أوامـــــــــر ســـــــــيّده ابـــــــــن مرجانـــــــــة ، و  ل عليـــــــــه كـــــــــلّ تتابعـــــــــه ، وكـــــــــان يســـــــــجّ 

ـــــــــص أصـــــــــحابه ، وهـــــــــو مـــــــــن أعـــــــــلام أنصـــــــــار الإمـــــــــام ـ القـــــــــين  ـــــــــادرـ ومـــــــــن خلّ ـــــــــه أن يب ـــــــــال  علي  إلى قت

 . تالٍ قِ بِ  مْ هُ أَ دَ بْ لأَِ  تُ نْ ما كُ  : الحرّ ، فامتنع عليه الإمام ، وقال

 في كربلاء
 دّاً بـُــــــــــ الإمـــــــــــامد ولم يجـــــــــــ،   عليـــــــــــه الحـــــــــــرّ أن ينـــــــــــزل فيهـــــــــــافأصـــــــــــرّ ، في كـــــــــــربلاء  الإمـــــــــــاموكـــــــــــان ركـــــــــــب 

 ؟ كانِ مَ ا الْ ذَ هٰ  مُ ما اسْ  : فالتفت إلى أصحابه قائلاً ، من النزول 

 . كربلاء  ـ

 . )١( ءِ لاَ بَ الْ وَ  بِ رْ كَ الْ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ي أَ نَّ إِ  مَّ هُ اللّٰ  : وراح يقول،  وفاضت عيناه بالدموع

ــــــــــرزء القا الإمــــــــــاموأيقــــــــــن  ــــــــــزول ال ــــــــــيهم نفســــــــــ فالتفــــــــــت إلى أصــــــــــحابه ينعــــــــــى،  صــــــــــمبن   ه ونفوســــــــــهمإل
__________________________ 

 . ٨١:  ٥الفتوح : ) ١(

ــــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــــل للحســــــــــــــــــــين: «  ٢٢٥وفي تــــــــــــــــــــذكرة الخــــــــــــــــــــواص : 
َ
 ذ ترابهــــــــــــــــــــا : هــــــــــــــــــــذه أرض كــــــــــــــــــــربلاء أخــــــــــــــــــــ عليهالسلام أنــّــــــــــــــــــه لم

ــــــــــــــرَ بِ فشــــــــــــــمّها ، وقــــــــــــــال :  ــــــــــــــي أَخْبـَ ــــــــــــــيَ الأَْرْضُ الَّتِ ــــــــــــــذِهِ وَااللهِ هِ ــــــــــــــهَ ــــــــــــــلُ ئِ رَ ب ـْا جَ هَ ــــــــــــــرَ  ي ــــــــــــــنَّ إِ وَ  صلىاللهعليهوآله االلهِ  ولَ سُ ــــــــــــــق ـْي أُ نِ   لُ تَ

 . » ايهَ فِ 

 ه : لــــــــــــــــأنّ الحســـــــــــــــين ســــــــــــــــأل عـــــــــــــــن اســـــــــــــــم المكــــــــــــــــان فقيـــــــــــــــل : «  ٨٧:  ١وجـــــــــــــــاء في حيـــــــــــــــاة الحيــــــــــــــــوان / الـــــــــــــــدميري : 

  ، هُ عَـــــــــا مَ نــَـــــــأَ وَ  ينَ فِّ  صِـــــــــلــَـــــــىٰ سِــــــــيرهِِ إِ مَ  عِنْـــــــــدَ ذَاتُ كَــــــــرْبٍ وَبــَـــــــلاءٍ ، لَقَـــــــــدْ مَـــــــــرَّ أبَـِـــــــي بِهٰـــــــــذَا الْمَكَـــــــــانِ كــــــــربلاء ، فقـــــــــال : 

 . مْ هِ ائِ مَ دِ  اقُ هرَ ا مُ نَ هُ اهَ ، وَ  مْ هِ لِ احَ رِ  طُّ حَ ا مَ نَ اهُ : هَ  الَ قَ ، ف ـَ هِ مِ اسْ بِ  وهُ رُ ب ـَخْ أَ فَ  هُ نْ عَ  لَ أَ سَ وَ  فَ قَ وَ ف ـَ

 . كَ ذلِ  نْ عَ  لَ ئِ سُ فَ 

ـــــــــــــــف ـَ ـــــــــــــــ: ن ـَ الَ قَ ـــــــــــــــ رٌ فَ ـــــــــــــــحَ مُ  آلِ  نْ مِ ـــــــــــــــزِ نْ ي ـَ دٍ مَّ ـــــــــــــــاهُ هَ  ونَ لُ   .  ذلـــــــــــــــك المكـــــــــــــــانه فحطــّـــــــــــــت فيالـــــــــــــــ، ثمّ أمـــــــــــــــر بأثق »ا نَ

 . ٢٦٢وكذلك جاء في مختصر صفوة الصفوة : 



 ١٦٣  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

ـــــــــ : قـــــــــائلاً  ــَـــــــوَ  بٍ رْ كَـــــــــ  عُ ضِـــــــــوْ ا مَ ذَ هَ ــُـــــــوا ،  لاءٍ ب ـــــــــا مُ هُ هاانْزلِ ـــــــــاخُ ن ـــــــــاكابِ رِ  ن ـــــــــاحالِ رِ  طُّ حَـــــــــمَ وَ ،  ن   كُ فْ سَـــــــــوَ ،  ن

 . )١( نامائِ دِ 

  صــــــــــــــحابالأوســـــــــــــائر ،  عليهمالسلا اس مـــــــــــــع الفتيـــــــــــــة مـــــــــــــن أهـــــــــــــل البيـــــــــــــتالعبـّــــــــــــأبـــــــــــــو الفضـــــــــــــل وســـــــــــــارع 

ـــــــــــــــوحيالممجّـــــــــــــــ ـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــوّ ومخـــــــــــــــدّ ،  دين إلى نصـــــــــــــــب الخيـــــــــــــــام لعقائ ـــــــــــــــيهنّ عوقـــــــــــــــد خـــــــــــــــيّم ،  ةرات النب  ل

 . الأرضالرهيبة على صعيد هذه  الأحداثبمواجهة  وأيقنّ ،  الرعب

  نن عظــــــــــــيم المحــــــــــــمــــــــــــالممــــــــــــتحن يديــــــــــــه بالــــــــــــدعاء إلى االله شــــــــــــاكياً إليــــــــــــه مــــــــــــا ألمّ بــــــــــــه  الإمــــــــــــامورفــــــــــــع 

 : والخطوب قائلاً 

ـــــــــا عِ نَّـــــــــإِ  مَّ هُـــــــــاللّٰ «  ـــــــــحَ مُ  كَ يِّـــــــــبِ نَ  ةُ رَ تـْ ـــــــــ صلىاللهعليهوآله دٍ مَّ ـــــــــا  نـــــــــاجْ رِ خْ د أُ قَ ـــــــــادْ رِ طُ وَ وَأُزعِجْن ـــــــــ ن  ،  نادِّ جَـــــــــ مِ رَ حَـــــــــ نْ عَ

 . ينَ مِ الِ الظَّ  مِ وْ لقَ اى لَ نا عَ رْ صُ انْ وَ  ناقِّ حَ نا بِ لَ  ذْ خُ فَ  مَّ هُ اللَّ ،  نايْ لَ عَ  ةَ يَّ مَ أُ و نُ ب ـَ تْ دَّ عَ وت ـَ

  قٌ عِـــــــــلَ  ينُ الـــــــــدِّ وَ  نيالـــــــــدُّ ا دُ يْـــــــــبِ عَ  اسُ النَّـــــــــ : فقـــــــــال لهـــــــــم،  أصـــــــــحابهعلـــــــــى أهـــــــــل بيتـــــــــه و  الإمـــــــــاموأقبـــــــــل 

 . )٢( ونَ انُ يَ لَّ الدَّ قَ  ءِ لاَ بَ الْ بِ  واصُ حِّ مُ ذا إِ فَ ،  مْ هُ شُ عايِ مَ  تْ رَّ ما دَ  هُ ونَ وطُ حُ يَ  مْ هِ تِ نَ سِ لْ أَ  لىٰ عَ 

  ،ريخ لتـــــــــــااهـــــــــــاتهم في جميـــــــــــع مراحـــــــــــل اة حكـــــــــــت واقـــــــــــع النـــــــــــاس واتجّ يـــــــــــا لهـــــــــــا مـــــــــــن كلمـــــــــــات ذهبيّـــــــــــ

 وأمّــــــــــــ،  وعبيــــــــــــد الســــــــــــلطة فهــــــــــــم عبيــــــــــــد الــــــــــــدنيا
ُ
 اق ا في أعمــــــــــــثــــــــــــل العليــــــــــــا فــــــــــــلا ظــــــــــــلّ لهــــــــــــا الــــــــــــدين والم

ـــــــــه ،  فـــــــــإذا دهمـــــــــتهم عاصـــــــــفة أو بـــــــــلاء هربـــــــــوا مـــــــــن الـــــــــدين،  نفوســـــــــهم  حن مـــــــــن امـــــــــت إلاّ ولم يثبـــــــــت علي

 . أمثال الصفوة العظيمة من أهل بيت الحسين وأصحابه للإيماناالله قلبه 

 : والتفت إلى أصحابه قائلاً ،  االله وأثنى عليه عليهالسلاممام  حمد الإثمّ 

ـــــ دْ ا مـــــا قـَــــنـَــــبِ  لَ زَ نَــــــ دْ قَـــــف ـَ  ،دُ عْـــــا ب ـَمَّـــــأَ  ـــــغَ ت ـَ دْ يا قـَــــنْ الـــــدُّ  نَّ إوَ   ،نَ وْ رَ تَـ ـــــنَ ت ـَوَ ،  تْ رَ يـَّ  ،  هـــــاوفُ رُ عْ مَ  رَ بَــــــدْ أَ وَ  تْ رَ كَّ
__________________________ 

 . ٦٣:  ٣ ينابيع المودة : . ٢٣٧:  ١:  / الخوارزمي عليهالسلاممقتل الحسين  . ٤٩) اللهوف : ١(

 . ٩٧:  ٥الفتوح :  . ٢٣٧:  ١/ الخوارزمي :  عليهالسلام) مقتل الحسين ٢(

ـــــــــــــــد االله العســـــــــــــــكري في كتابـــــــــــــــه ( الصـــــــــــــــناعين ) كـــــــــــــــلام الإمـــــــــــــــام الحســـــــــــــــين  ـــــــــــــــو هـــــــــــــــلال الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن عب  وضـــــــــــــــبط أب

ــــــــــــــاسُ « بهــــــــــــــذه الصــــــــــــــورة :  ــــــــــــــدُ بِ عَ  النَّ ــــــــــــــدُّ  ي ــــــــــــــدِّ ا ، وَ نيَ ال ــــــــــــــلَ  ينُ ال ــــــــــــــعَ  وٌ غْ ــــــــــــــلْ أَ  ىٰ لَ ــــــــــــــوطُ حُ يَ  مْ هِ تِ نَ سِ ــــــــــــــ هُ ونَ ــــــــــــــ تْ رَّ ا دَ مَ   هِ بِ

 . » ونَ يانُ الدَّ  لَّ قَ  ءِ لاَ بَ الْ وا بِ صُ حِّ ا مُ ذَ إِ ، فَ  مْ هُ شُ ايِ عَ مَ 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٦٤

ــــــــوَ  ــــــــي ـَ مْ لَ ــــــــن ـْمِ  قَ بْ ــــــــكَ   ةٌ بابَ صَــــــــ لاَّ إِ ا هَ ــــــــاءِ الإِْ  ةِ بابَ صَ ــــــــخَ وَ ،  ن ــــــــ  شٍ يْ عَــــــــ يسُ سِ ــــــــلِ وَ ى الْ عَ رْ مَ الْ كَ ــــــــلاَ أَ ،  )١( بي   نَ وْ رَ  تَـ

  ينِّ إِ فـَـــــ،  االلهِ  قــــــاءِ ي لِ فِــــــ نُ مِ ؤْ مُــــــالْ  بَ غـَـــــرْ ي ـَلِ ،  هُ نْــــــعَ  ىٰ نــــــاهَ تَ  ي ـُلاَ  لِ باطِــــــى الْ لـَـــــإِ وَ ،  هِ بـِـــــ لُ مَــــــعْ  ي ـُلاَ  قِّ حَــــــلــــــى الْ إِ 

 . )٢( ماً رَ ب ـَ لاّ إِ  ينَ مِ الِ الظّ  عَ مَ  ياةَ حَ الْ وَ  عادةً سَ  لاّ إِ  تَ وْ مَ ى الْ رَ  أَ لاَ 

 علــــــــــم أهــــــــــل وأ،  البلــــــــــوىبهــــــــــذا الخطــــــــــاب عمّــــــــــا حــــــــــلّ بــــــــــه مــــــــــن المحــــــــــن و  الأحــــــــــرارلقــــــــــد أعلــــــــــن أبــــــــــو 

 الـــــــــــذي  ة الحـــــــــــقّ قامـــــــــــوإ،  رادتـــــــــــه الصـــــــــــلبة في مقارعـــــــــــة الباطـــــــــــلبيتـــــــــــه وأصـــــــــــحابه عـــــــــــن عزمـــــــــــه الجبــّـــــــــار وإ

 . آمن به في جميع أدوار حياته

  تحمّـــــــــــل ويشـــــــــــاركوه في،  ه إلـــــــــــيهم هـــــــــــذا الخطـــــــــــاب ليكونـــــــــــوا علـــــــــــى بينّـــــــــــة مـــــــــــن أمـــــــــــرهموقـــــــــــد وجّـــــــــــ

ــــــــــــــوا جميعــــــــــــــاً وهــــــــــــــم يســــــــــــــجّلون في تــــــــــــــاوقــــــــــــــ،  ةالمســــــــــــــؤوليّ   حية للتضــــــــــــــ مثلــــــــــــــةالأة أروع البشــــــــــــــريّ ريخ د هبّ

 . الإسلاموالفداء من أجل إقامة دولة 

 عنــــــــا ال لــــــــه : سمالقــــــــين ، وهــــــــو مــــــــن أفــــــــذاذ الأحــــــــرار ، فقــــــــ ل مــــــــن تكلــّــــــم مــــــــنهم زهــــــــير بــــــــنوكــــــــان أوّ 

ـــــــــ ـــــــــن  ـ ـــــــــا ب ـــــــــدنيا صلىاللهعليهوآلهرســـــــــول االله ي ـــــــــت ال ـــــــــو كان ـــــــــك ، ول ـــــــــا فيهـــــــــا مخ ـ مقالت ـــــــــة وكنّ ـــــــــا باقي ـــــــــلن ـــــــــدين لآثرن  ا لّ

 . )٣(عك على الإقامة فيها النهوض م

ـــــــــــت هـــــــــــذه الكلمـــــــــــات شـــــــــــرف الإنســـــــــــان الـــــــــــذي لا يضـــــــــــاهيه شـــــــــــرف ، وقـــــــــــد حكـــــــــــى مـــــــــــا في   ومثلّ

 .  سبيلهفي، والتفاني  صلىاللهعليهوآله نفوس أصحابه الأحرار من الولاء لريحانة رسول االله

ــــــــر  ــــــــه :الــــــــذي وهــــــــب حياتــــــــه الله ، فقــــــــ )٤(وانــــــــبرى بطــــــــل آخــــــــر مــــــــن أصــــــــحاب الإمــــــــام وهــــــــو بري   ال ل
__________________________ 

 :  ١٥:  لســــــــــــــان العــــــــــــــرب . ســــــــــــــوء عاقبتــــــــــــــه، أي هــــــــــــــو الطعــــــــــــــام الــــــــــــــوخيم الــــــــــــــذي يخــــــــــــــاف وبالــــــــــــــه :  ) المرعـــــــــــــى الوبيــــــــــــــل١(

 . ـ وبل ٢٠٢

 تـــــــــــــــــاريخ  . ٣٩ : ٢حليـــــــــــــــــة الأوليـــــــــــــــــاء :  . ٢٨٤٢، الحـــــــــــــــــديث  ١١٥ـ  ١١٤:  ٣المعجــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــير / الطـــــــــــــــــبراني : ) ٢(

 . ١٢:  ٨٠ـ  ٦١ريخ الإسلام ـ حوادث تا . ٢١٨ـ  ٢١٧:  ١٤مدينة دمشق : 

ــــــــــــــــــوار :  . ٤٨) اللهــــــــــــــــــوف : ٣( ــــــــــــــــــاريخ الامُــــــــــــــــــ . ٢٣٢:  ١٧عــــــــــــــــــوالم العلــــــــــــــــــوم :  . ٣٨١: ٤٤بحــــــــــــــــــار الأن  م والملــــــــــــــــــوك : ت

 . » . . . رناثومواساتك لآ مخلدين إلاّ أنّ فراقها في نصرك . . . قد سمعنا «، وفيه :  ٣٠٦و  ٣٠٥:  ٤

ـــــــــــــــــاج العـــــــــــــــــروس أثبتـــــــــــــــــه يزيـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــ٤(   راجـــــــــــــــــع  . ن خضـــــــــــــــــير ، والأصـــــــــــــــــحّ بريـــــــــــــــــر ، كمـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه الأكثـــــــــــــــــر) وفي ت
 



 ١٦٥  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

 ،  ع فيــــــــك أعضــــــــاؤناوتقطــّــــــ،  لقــــــــد مــــــــنّ االله بــــــــك علينــــــــا أن نقاتــــــــل بــــــــين يــــــــديك، يــــــــا بــــــــن رســــــــول االله « 

 . )١( » يكون جدّك شفيعنا يوم القيامة ثمّ 

 بــــــــــــن رســــــــــــول لقــــــــــــد أيقــــــــــــن أن نصــــــــــــرته لا،  الخــــــــــــالص الإيمــــــــــــانة مثــــــــــــل هــــــــــــذا ولا يوجــــــــــــد في البشــــــــــــريّ 

 . يوم يلقى االله الأعظمه فضل ومنّة من االله عليه ليفوز بشفاعة جدّ  صلىاللهعليهوآله االله

ـــــــــــبرى بطـــــــــــل آخـــــــــــر مـــــــــــن أصـــــــــــحاب  ـــــــــــافع ،  الإمـــــــــــاموان ـــــــــــذي )٢(وهـــــــــــو ن   فـــــــــــأعلن نفـــــــــــس المصـــــــــــير ال

ـــــــــــاره  ـــــــــــم أنّ «  : فقـــــــــــال،  مـــــــــــن أصـــــــــــحابه الأبطـــــــــــالاخت ـــــــــــت تعل   لم يقـــــــــــدر أن صلىاللهعليهوآله جـــــــــــدّك رســـــــــــول االله أن

 فقون وقـــــــــــــد كـــــــــــــان مـــــــــــــنهم منــــــــــــــا،  ولا أن يرجعـــــــــــــوا إلى أمـــــــــــــره مــــــــــــــا أحـــــــــــــب،  تـــــــــــــهاس محبيشـــــــــــــرب النـــــــــــــ

ـــــــــــه بالنصـــــــــــر ـــــــــــه الغـــــــــــدر،  يعدون ـــــــــــأحلىٰ ،  ويضـــــــــــمرون ل ـــــــــــه ب ـــــــــــ مـــــــــــن العســـــــــــل يلقون ـــــــــــه ب  أمرّ مـــــــــــن ويخلفون

 عــــــــــــوا وم قـــــــــــد أجمفقـــــــــــ،  أبـــــــــــاك عليـّــــــــــاً كـــــــــــان في مثــــــــــــل ذلـــــــــــك نّ وإ،  قبضـــــــــــه االله إليــــــــــــه حـــــــــــتىّٰ ،  الحنظـــــــــــل

ــــــــــــــاكثين و  نصــــــــــــــره علــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــه ف حــــــــــــــتىّٰ  القاســــــــــــــطين والمــــــــــــــارقينوقــــــــــــــاتلوا معــــــــــــــه الن ــــــــــــــاه أجل  مضــــــــــــــى إلى أت

 وخلــــــــــع ،  هفمــــــــــن نكــــــــــث عهــــــــــد،  وأنــــــــــت اليــــــــــوم عنــــــــــدنا في مثــــــــــل تلــــــــــك الحالــــــــــة، رحمــــــــــة االله ورضــــــــــوانه 

 وإن ئت شــــــــــن إ قاً رِّ مشــــــــــ فســــــــــر بنــــــــــا راشــــــــــداً معــــــــــافىً واالله مغــــــــــنٍ عنــــــــــه ، ،  نفســــــــــه إلاّ بيعتــــــــــه فلــــــــــن يضــــــــــرّ 

 نيّاتنـــــــــــا  إنــّـــــــــا علـــــــــــىٰ و  ، نـــــــــــاولا كرهنـــــــــــا لقـــــــــــاء رب،  شـــــــــــفقنا مـــــــــــن قـــــــــــدر اهللاالله مـــــــــــا أفـــــــــــو شـــــــــــئت مغرِّبـــــــــــاً ، 

 . )٣(» نوالي من والاك ونعادي من عاداك وبصائرنا 
___________________________ 

  : ١٨٣:  ٣تاج العروس . 

 ،  القـــــــــــــــراّء ذكــــــــــــــر علمـــــــــــــــاء الســـــــــــــــير : أنّ الرجـــــــــــــــل كـــــــــــــــان شـــــــــــــــجاعاً تابعيـّـــــــــــــاً ناســـــــــــــــكاً قارئـــــــــــــــاً للقـــــــــــــــرآن ، مـــــــــــــــن شـــــــــــــــيوخ

 لــــــــــــــــه كتــــــــــــــــاب ، وكــــــــــــــــان مــــــــــــــــن أشــــــــــــــــراف أهــــــــــــــــل الكوفــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الهمــــــــــــــــدانيّين ، و  عليهالسلام ومـــــــــــــــن أصــــــــــــــــحاب أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين

 ل المعتــــــــــــــــــبرة ، وكتابــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الاُصــــــــــــــــــو  عليهماالسلاالقضــــــــــــــــــايا والأحكــــــــــــــــــام يرويــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين وعــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــن 

 . ١٦٧:  ١تنقيح المقال / المامقاني :  . عند الأصحاب

 . ٢٣٢:  ١٧عوالم العلوم :  . ٣٨٣:  ٣٨١: ٤٤بحار الأنوار :  . ٤٨) اللهوف : ١(

  :إبصـــــــــــــار العـــــــــــــين  . ) وهــــــــــــو نـــــــــــــافع بـــــــــــــن هــــــــــــلال بـــــــــــــن نـــــــــــــافع بــــــــــــن جمـــــــــــــل بـــــــــــــن ســــــــــــعد العشـــــــــــــيرة المـــــــــــــذحجي الجملــــــــــــي٢(

١١٤ . 

 . ٢٣٣:  ١٧عوالم العلوم :  . ٣٨٣ـ  ٣٨٢:  ٤٤) بحار الأنوار : ٣(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٦٦

  ودراســــــــــــــته، اث لأحـــــــــــــدوإدراكـــــــــــــه العميــــــــــــــق ل،  دلّ هـــــــــــــذا الخطــــــــــــــاب الرائـــــــــــــع علــــــــــــــى وعـــــــــــــي نــــــــــــــافع

 ة لم يســــــــــــتطع بمـــــــــــا يملــــــــــــك مــــــــــــن طاقـــــــــــات روحيــّــــــــــ صلىاللهعليهوآله الأعظــــــــــــمالرســــــــــــول  فقــــــــــــد أعـــــــــــرب أنّ ، بعادهـــــــــــا لأ

 فقـــــــــــــد كــــــــــــان هنـــــــــــــاك طائفـــــــــــــة ،  برســــــــــــالته الإيمـــــــــــــانويخضــــــــــــعهم إلى ،  أن يجمــــــــــــع النـــــــــــــاس علــــــــــــى محبّتـــــــــــــه

 وهــــــــــــــــــم يضــــــــــــــــــمرون الكفــــــــــــــــــر في دخائــــــــــــــــــل ،  مــــــــــــــــــن المنــــــــــــــــــافقين انتشــــــــــــــــــروا في صــــــــــــــــــفوف المســــــــــــــــــلمين

 ، الغوائـــــــــــــــــل  صلىاللهعليهوآله وكـــــــــــــــــانوا يبغـــــــــــــــــون للنـــــــــــــــــبيّ ،  علـــــــــــــــــى ألســـــــــــــــــنتهم لامالإســـــــــــــــــويظهـــــــــــــــــرون ، نفوســـــــــــــــــهم 

 فقـــــــــــــــد ابتلـــــــــــــــي بمثــــــــــــــل مـــــــــــــــا ابتلـــــــــــــــي بـــــــــــــــه  ، ويكيــــــــــــــدون لـــــــــــــــه في غلـــــــــــــــس الليـــــــــــــــل وفي وضــــــــــــــح النهـــــــــــــــار

 أبيــــــــــه كحـــــــــال   عليهالسلامالحســـــــــين  الإمـــــــــاموحـــــــــال ،  فقـــــــــد آمـــــــــن بـــــــــه قـــــــــوم وحاربـــــــــه قـــــــــوم آخـــــــــرون،  صلىاللهعليهوآله النـــــــــبيّ 

 وزحفــــــــــــت لحربــــــــــــه ،  فقــــــــــــد آمنــــــــــــت بــــــــــــه قلــّــــــــــة مؤمنــــــــــــة مــــــــــــن أصــــــــــــحابهعلــــــــــــيهم ،  صــــــــــــلوات االله جــــــــــــدّه

 . من قلوبهم الإيمانالجموع الهائلة من الذين نزع االله 

  ن لــــــــــهوهــــــــــم يعلنــــــــــو ، بمثــــــــــل كــــــــــلام نــــــــــافع  الإمــــــــــامحــــــــــال فقــــــــــد تكلــّــــــــم أكثــــــــــر أصــــــــــحاب  علــــــــــى أيو 

 رة ودعـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــالمغف،  وأثـــــــــــــــــنى علـــــــــــــــــيهم،  مـــــــــــــــــاموقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــكرهم الإ،  والتفـــــــــــــــــاني الإخـــــــــــــــــلاص

 . رضوانوال

 عليهالسلام الحسين خروج الجيوش لحرب
 لـــــــــــــى قـــــــــــــت آمالـــــــــــــه حينمـــــــــــــا اســـــــــــــتولت طليعـــــــــــــة جيوشـــــــــــــه عوتحقّ ،  وتمـّــــــــــــت أحـــــــــــــلام ابـــــــــــــن مرجانـــــــــــــة

ــــــــــــة رســــــــــــول االله ــــــــــــل النظــــــــــــر فــــــــــــيمن ينتد،  صلىاللهعليهوآله ريحان ــــــــــــهوأخــــــــــــذ يطي ــــــــــــه لحرب ــــــــــــا،  ب ــــــــــــه ويرشّــــــــــــحه لقي  دة قوّات

 بــــــــــن ســــــــــعد  رجســــــــــاً مثــــــــــل عمــــــــــر فلــــــــــم يــــــــــرَ وعملائــــــــــه ،  الأرجــــــــــاس مــــــــــن أذنابــــــــــهح وتصــــــــــفّ ،  المســــــــــلّحة

ـــــــــــــه واتجّ  ـــــــــــــى ميول ـــــــــــــف عل ـــــــــــــى اقـــــــــــــتراف هـــــــــــــذه الجريمـــــــــــــة ، فقـــــــــــــد درس نفســـــــــــــيتّه ، ووق ـــــــــــــه يقـــــــــــــدم عل  اهات

  ،لجـــــــــــــــرائم الـــــــــــــــتي منهـــــــــــــــا الخنـــــــــــــــوع والمـــــــــــــــروق مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدين ، وعـــــــــــــــدم المبـــــــــــــــالاة بارتكـــــــــــــــاب الآثـــــــــــــــام وا

 . وغير ذلك من نزعاته الشريرة، والتهالك على المادّة 

 لأدعيـــــــــــــاء علـــــــــــــى ابـــــــــــــن ســـــــــــــعد القيـــــــــــــام بحـــــــــــــرب ســـــــــــــبط رســـــــــــــول وعـــــــــــــرض ابـــــــــــــن مرجانـــــــــــــة ســـــــــــــليل ا

ــــــــــــريّ ، فلــــــــــــم يطــــــــــــق صــــــــــــبراً فــــــــــــامتنع عــــــــــــن إجابتــــــــــــه ، فهــــــــــــدّده بعزلــــــــــــه عــــــــــــن ولايــــــــــــ صلىاللهعليهوآله االله   عنهــــــــــــا ، ة ال

 ارس ، فــــــــــــفقــــــــــــد ســــــــــــال لهــــــــــــا لعابــــــــــــه ، فأجابــــــــــــه إلى ذلــــــــــــك وزحــــــــــــف إلى كــــــــــــربلاء ومعــــــــــــه أربعــــــــــــة آلاف 
 



 ١٦٧  ............................................................................. ةِ أَرْضِ الشَهَادَ  إلَىٰ 

ــــــــــال ذرّ  ــّــــــــه خــــــــــرج لقت ــــــــــم أن ــّــــــــة رســــــــــول االلهوهــــــــــو يعل ــــــــــ صلىاللهعليهوآله ي   وانتهــــــــــى،  الأرضن في الــــــــــذين هــــــــــم خــــــــــيرة مَ

 . إلى الجيش الرابض هناك بقيادة الحرّ بن يزيد الرياحي مّ الجيش إلى كربلاء فانض

 خطبة ابن زياد
ــــــــــــــاس في رحــــــــــــــاب المســــــــــــــجد  ــــــــــــــة بجمــــــــــــــع الن ــــــــــــــامفهرعــــــــــــــوا ك،  الأعظــــــــــــــموأمــــــــــــــر الطاغي ــــــــــــــاً خو  الأغن  ف

ـــــــن مرجانـــــــة ـــــــد ،  مـــــــن اب ـــــــاً  ،الجـــــــامع مـــــــنهم  امـــــــتلأوق ـــــــا ا : فقـــــــال، فقـــــــام خطيب  لـــــــوتم بإنّكـــــــم  ، لنـــــــاسأيهّ

 ن سَــــــــــــتمــــــــــــوه حَ قــــــــــــد عرف،  يزيــــــــــــدأمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين  وهــــــــــــذا،  آل أبي ســـــــــــفيان فوجــــــــــــدتموهم كمــــــــــــا تحبــّــــــــــون

ــــــــــــة محمــــــــــــود الطريقــــــــــــة الســــــــــــيرة ــــــــــــه،  محســــــــــــناً إلى الرعي ــــــــــــت الســــــــــــبل وقــــــــــــد أ،  يعطــــــــــــي العطــــــــــــاء في حقّ  من

  ، كــــــــرم العبــــــــاديمــــــــن بعــــــــده ابنــــــــه يزيــــــــد  وهــــــــذا،  وكــــــــذلك كــــــــان أبــــــــوه معاويــــــــة في عصــــــــره،  عهــــــــده علــــــــىٰ 

ــــــــــــــ ــــــــــــــة، ويكــــــــــــــرمهم  الأموالويغنــــــــــــــيهم ب ــــــــــــــة مائ  هــــــــــــــا وفر ن أُ وأمــــــــــــــرني أ،  وقــــــــــــــد زادكــــــــــــــم في أرزاقكــــــــــــــم مائ

 . )١( ه الحسين فاسمعوا له وأطيعواوأخُرجكم إلى حرب عدو ،  عليكم

 بســـــــــــــخاء  أرواحهـــــــــــــم مونويقـــــــــــــدّ ،  ويتهـــــــــــــالكون عليهـــــــــــــا لقـــــــــــــد خـــــــــــــاطبهم باللغـــــــــــــة الـــــــــــــتي يفهمو�ـــــــــــــا

 قـــــــــــــتراف زجّهم لافـــــــــــــها ، وهـــــــــــــي المـــــــــــــادّة الــــــــــــتي هـــــــــــــاموا بحبّهـــــــــــــا ، وقـــــــــــــد أجــــــــــــابوه إلى مـــــــــــــا أراد في ســــــــــــبيل

 . أفظع جريمة في تأريخ البشريةّ

 ر بـــــــــــن وأســــــــــند القيـــــــــــادة في بعــــــــــض قطعـــــــــــات جيشــــــــــه إلى كـــــــــــلّ مـــــــــــن الحصــــــــــين بـــــــــــن نمــــــــــير ، وحجّـــــــــــا

ــــــــــن ربعــــــــــي ، وغــــــــــيرهم ، وقــــــــــد زحفــــــــــوا بمــــــــــن مع ــــــــــن ذي الجوشــــــــــن ، وشــــــــــبث ب  هــــــــــم إلى أبجــــــــــر ، وشمــــــــــر ب

 . لاء لمساعدة ابن سعدكرب

 احتلال الفرات
 وقامـــــــــــــــــــت العصـــــــــــــــــــابة المجرمـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي تحمـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــرور أهـــــــــــــــــــل الأرض وخبـــــــــــــــــــثهم بــــــــــــــــــــاحتلال 

 لـــــــــــــيهم إالفـــــــــــــرات ، ولم تبـــــــــــــق شـــــــــــــريعة أو منفـــــــــــــذ إلاّ وقـــــــــــــد وضـــــــــــــع عليهـــــــــــــا الحـــــــــــــرس ، وقـــــــــــــد صـــــــــــــدرت 
__________________________ 

 . ٣٨٧و  ٣٨٦:  ٣شراف : أنساب الأ . ٨٩:  ٥الفتوح :  . ٣٨٥:  ٤٤بحار الأنوار : ) ١(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٦٨

 ة بالحــــــــــذر واليقظــــــــــة كــــــــــي لا تصــــــــــل قطــــــــــرة مــــــــــن المــــــــــاء إلى بــــــــــل القيــــــــــادة العامّــــــــــالمشــــــــــدّدة مــــــــــن قِ  الأوامــــــــــر

 . الذين هم من خيرة ما خلق االله صلىاللهعليهوآله عترة رسول االله

ـــــــــــة أيـّــــــــــام:  ويقـــــــــــول المؤرّخـــــــــــون ـــــــــــل قتلـــــــــــه بثلاث ـــــــــــل بـــــــــــين الحســـــــــــين والمـــــــــــاء قب   وكـــــــــــان ذلـــــــــــك،  )١( حي

  وهــــــــــــم فكــــــــــــان يســـــــــــمع صـــــــــــراخ أطفالـــــــــــه،  مـــــــــــن المحـــــــــــن والخطـــــــــــوب الإمــــــــــــامأعظـــــــــــم مـــــــــــا عانـــــــــــاه  مـــــــــــن

 ،  الرهيـــــــــــب حنانـــــــــــاً ورحمـــــــــــة لـــــــــــذلك المشـــــــــــهد الإمـــــــــــاموذاب قلـــــــــــب ،  العطـــــــــــش . . العطـــــــــــش:  ينـــــــــــادون

 . وجفّ لبن المراضع،  عودهم يَ وِ وذَ ،  فقد ذبلت شفاه أطفاله

 : وصوّر أنور الجندي هذا المنظر المفجع بقوله

ـــــــــــــــــــــــــ ئـــــــــــــــــــــــــابُ ذِ وَ   المـــــــــــــــــــــــــاءِ بِ  مُ عَ ن ـْتَــــــــــــــــــــــــــ ورِ رُ الشُّ

  
 مـــــــــــــــــــــــاءِ  يرِْ غَـــــــــــــــــــــــ نْ مِـــــــــــــــــــــــ بيِّ النَّـــــــــــــــــــــــ لُ ـهْـــــــــــــــــــــــأَ وَ  

  
 ثِ يْـــــــــــللَّ ا بُ لْــــــــــق ـَ أُ مَــــــــــظْ يَ  ارِ دَ قـْـــــــــالأَ  مِ لْــــــــــظُ لِ  يــــــــــا

  
 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ عْ الأَ  قُ وثَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  ثُ يْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللَّ وَ  

  
ــــــــــــــفيِ  ونَ بكُــــــــــــــيَ  ينِْ سَــــــــــــــالحُ  غارُ صِــــــــــــــوَ   راءِ حْ  الصَّ

  
 ضــــــــــــــــــــــــــاءِ القَ  ثُ وْ غَــــــــــــــــــــــــــ نَ يــْــــــــــــــــــــــــأَ  بِّ يــــــــــــــــــــــــــا رَ  

  
 يم ميــــــــــــــــع القــــــــــــــــالرحمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن قلــــــــــــــــوبهم ، فتنكّــــــــــــــــروا لإنســــــــــــــــانيّتهم ، وتنكّــــــــــــــــروا لج لقــــــــــــــــد نــــــــــــــــزع االله

 ،  الأطفـــــــــــــالوالأعـــــــــــــراف ، فـــــــــــــإنّ جميـــــــــــــع الشـــــــــــــرائع والمـــــــــــــذاهب لا تبـــــــــــــيح منـــــــــــــع المـــــــــــــاء عـــــــــــــن النســـــــــــــاء و 

ــــــــــه جميعــــــــــاً شــــــــــركاء ، وقــــــــــد أكّــــــــــدت ذلــــــــــك الشــــــــــريعة الإســــــــــلاميّة ، واعتبر  ــــــــــاً فالنــــــــــاس في ــــــــــه حقّ ــــــــــاً ت   طبيعيّ

  صلىاللهعليهوآله نــــــــــــبيّ مــــــــــــوي لم يحفــــــــــــل بــــــــــــذلك ، فحــــــــــــرم المــــــــــــاء علــــــــــــى آل اللكــــــــــــلّ إنســــــــــــان ، ولكــــــــــــنّ الجــــــــــــيش الأ

 ى وكــــــــــــــان بعـــــــــــــــض الممســـــــــــــــوخين يتبـــــــــــــــاهى ويفخـــــــــــــــر لحرمــــــــــــــا�م الحســـــــــــــــين مـــــــــــــــن المـــــــــــــــاء ، فقـــــــــــــــد انـــــــــــــــبر 

 رى تـــــــــــ، ألا  الوغـــــــــــد اللئـــــــــــيم المهـــــــــــاجر بـــــــــــن أوس صـــــــــــوب الإمـــــــــــام رافعـــــــــــاً صـــــــــــوته قـــــــــــائلاً : يـــــــــــا حســـــــــــين

 . ذوقه أو تموت دونهات ، واالله لا تالماء يلوح كأنهّ بطون الحيّ 

 غــــــــــــنم اج نحــــــــــــو الحســــــــــــين ، وهــــــــــــو فــــــــــــرح كأنمّــــــــــــا ظفــــــــــــر بمكســــــــــــب أو مواشــــــــــــتدّ عمــــــــــــرو بــــــــــــن الحجّــــــــــــ

ــــــــــائلاً : ــــــــــا حســــــــــين  ق ــــــــــه الحمــــــــــير، إنّ ي ــــــــــه الكــــــــــلاب ، وتشــــــــــرب في ــــــــــغ في   ، والخنــــــــــازير هــــــــــذا الفــــــــــرات تل
__________________________ 

  الكامــــــــــــــــل . ٦١٣ : ٤خ الامُــــــــــــــــم والملــــــــــــــــوك : تـــــــــــــــاري . ٣٨٩:  ٣أنســــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــراف :  . ٨٧و  ٨٦:  ٢الإرشـــــــــــــــاد : ) ١(

 . ٨٩آة الزمان في تاريخ الأعيان : مر  . ٢٨٣:  ٣في التاريخ : 



 ١٦٩  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

 . )١( متذوق الحميم في نار جهن واالله لا تذوق منه جرعة حتىٰ 

 . الكوفة بالقدوم إلى عليهالسلامالحسين  الإمامن كاتب ممّ  الأثيموكان هذا الوغد 

ــــــــــادىف الأزديبــــــــــن الحصــــــــــين عبــــــــــد االله  د أهــــــــــل الكوفــــــــــة وهــــــــــووانــــــــــبرى جلــــــــــف آخــــــــــر مــــــــــن أوغــــــــــا   ن

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــال منـــــــــــــــه جـــــــــــــــوائزه وهبات ـــــــــــــــة فين ـــــــــــــــن مرجان   : قـــــــــــــــائلاً ،  بـــــــــــــــأعلى صـــــــــــــــوته لتســـــــــــــــمعه مخـــــــــــــــابرات اب

 وت  تمــــــــــــحــــــــــــتىّ  واالله لا تــــــــــــذوق منــــــــــــه قطــــــــــــر،  يــــــــــــا حســــــــــــين ألا تنظــــــــــــر إلى المــــــــــــاء كأنـّـــــــــــه كبــــــــــــد الســــــــــــماء

 . عطشاً 

 . )٢( داً بَ أَ  هُ لَ  رْ فِ غْ  ت ـَلاَ وَ ،  اً شَ طَ عَ  هُ لْ ت ـُاق ـْ مَّ هُ اللَّ  : يديه بالدعاء عليه قائلاً  الإمامفرفع 

 م وســــــــــــــــقطوا في هــــــــــــــــوّة ســــــــــــــــحيقة مــــــــــــــــن الجــــــــــــــــرائ،  لقــــــــــــــــد تمــــــــــــــــادى هــــــــــــــــؤلاء الممســــــــــــــــوخون بالشــــــــــــــــرّ 

 . والآثام ما لها من قرار

 عليهمالسلا البيت لأهل عليهالسلاماس سقاية العبّ 
 خيــــــــــــــه رأى أطفــــــــــــــال أ أشــــــــــــــدّ مــــــــــــــا تكــــــــــــــون اللوعــــــــــــــة ألمــــــــــــــاً ومحنــــــــــــــة حينمــــــــــــــاوالتـــــــــــــاع أبــــــــــــــو الفضــــــــــــــل 

ــــــــــــل ــــــــــــه وهــــــــــــم يســــــــــــتغيثون مــــــــــــن الظمــــــــــــأ القات ــــــــــــل لتحصــــــــــــيل،  وأهــــــــــــل بيت ــــــــــــانبرى الشــــــــــــهم النبي   المــــــــــــاء ف

ــــــــــالقوّ  ــــــــــين فارســــــــــاً ،  ةوأخــــــــــذه ب ــــــــــوا معهــــــــــ،  وعشــــــــــرين راجــــــــــلاً  وقــــــــــد صــــــــــحب معــــــــــه ثلاث  م عشــــــــــرين وحمل

 ، رادي وقــــــــــــد تقــــــــــــدّمهم نــــــــــــافع بــــــــــــن هــــــــــــلال المــــــــــــ، وهجمــــــــــــوا بــــــــــــأجمعهم علــــــــــــى �ــــــــــــر الفــــــــــــرات ،  قربــــــــــــة

 وهـــــــــــو  ،اج الزبيــــــــــدي فاســــــــــتقبله عمـــــــــــرو بــــــــــن الحجّـــــــــــ، مــــــــــام الحســـــــــــين أصـــــــــــحاب الإ وهــــــــــو مـــــــــــن أفــــــــــذاذ

 ؟ ء بكما جا : فقال لنافع، وقد عهد إليه حراسة الفرات ، من مجرمي حرب كربلاء 

 . تمونا عنهجئنا لنشرب الماء الذي حلأّ  ـ

 . اشرب هنيئاً  ـ
__________________________ 

 . ٣٩٠:  ٣أنساب الأشراف : ) ١(

 الصــــــــــــــــــــراط الســــــــــــــــــــوي في مناقــــــــــــــــــــب  . ٢٨٣:  ٣الكامــــــــــــــــــــل في التــــــــــــــــــــاريخ :  . ٣١٢:  ٤اريخ الامُــــــــــــــــــــم والملــــــــــــــــــــوك :) تــــــــــــــــــــ٢(

 . »ابن حصن  : « ٣٨٩:  ٣في أنساب الأشراف : و  . ٨٦آل النبيّ : 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٧٠

 أفأشرب والحسين عطشان ، ومن ترى من أصحابه ؟ ـ

 . ءنمّا وضعنا بهذا المكان لمنعهم عن الماإلا سبيل إلى سقي هؤلاء ،  ـ

  فـــــــــــراتفـــــــــــاقتحموا ال،  وســـــــــــخروا مـــــــــــن كلامـــــــــــه،  الإمـــــــــــاممـــــــــــن أصـــــــــــحاب  الأبطـــــــــــالولم يعـــــــــــن بـــــــــــه 

ــــــــــــهلــــــــــــيملأ ــــــــــــن الحجّــــــــــــ،  وا قــــــــــــربهم من ــــــــــــار في وجــــــــــــوههم عمــــــــــــرو ب ــــــــــــفث  ،  ودهاج ومعــــــــــــه مفــــــــــــرزة مــــــــــــن جن

ــــــــــو الفضــــــــــل ــــــــــن هــــــــــلال،  والــــــــــتحم معهــــــــــم بطــــــــــل كــــــــــربلاء أب ــــــــــنهم معركــــــــــ،  ونــــــــــافع ب ــّــــــــأ إلاّ ة ودارت بي  ه ن

 ا قــــــــــد مــــــــــلأو و ،  مــــــــــام بقيــــــــــادة أبي الفضــــــــــلوعــــــــــاد أصــــــــــحاب الإ،  ينلم يقتــــــــــل فيهــــــــــا أحــــــــــد مــــــــــن الجــــــــــانب

 . قربهم من الماء

 قــــــــــــد مــــــــــــنح و ،  نقــــــــــــذهم مــــــــــــن الظمــــــــــــأوأ،  عليهمالسلا لقــــــــــــد أروى أبــــــــــــو الفضــــــــــــل عطاشــــــــــــى أهــــــــــــل البيــــــــــــت

ــــــوم لقــــــب ( ــــــك الي ــــــه اءالســــــقّ  منــــــذ ذل ــــــ،  ) وهــــــو مــــــن أشــــــهر ألقاب ــّــــه  ، ين النــــــاسوأكثرهــــــا ذيوعــــــاً ب   كمــــــا أن

 . )١( ها عندهوأعزّ  الألقابمن أحبّ 

 خوتهوإ عليهالسلاماس أمان الشمر للعبّ 
  ه أمانــــــــــاً فأخــــــــــذ منــــــــــ، وبــــــــــادر الخبيــــــــــث الــــــــــدنس شمــــــــــر بــــــــــن ذي الجوشــــــــــن إلى ســــــــــيّده ابــــــــــن مرجانــــــــــة 

 أبي  ويفــــــــــــــردهم عــــــــــــــن أخــــــــــــــيهم وقــــــــــــــد ظــــــــــــــنّ أنـّـــــــــــــه ســــــــــــــيخدعهم،  خوتــــــــــــــه الممجّــــــــــــــدينالفضــــــــــــــل وإلأبي 

ـــــــــــذين هـــــــــــم  بطـــــــــــالالأيخســـــــــــر هـــــــــــؤلاء  لأنـّــــــــــه،  الإمـــــــــــاموبـــــــــــذلك يضـــــــــــعف جـــــــــــيش ،  الأحـــــــــــرار  ن مـــــــــــال

ــــــــــث يشــــــــــتدّ كالكلــــــــــب،  أشــــــــــجع فرســــــــــان العــــــــــرب ــــــــــف أمــــــــــام جــــــــــيش الحســــــــــين وجــــــــــاء الخبي  ،  وقــــــــــد وق

 ؟ خوتهاس وإختنا العبّ أين بنو اُ  : وهتف منادياً 

 ؟ ذي الجوشنيا بن  ما تريد : فقالوا له،  سودالاُ وهبّت الفتية ك

 . نالأمالكم  : فانبرى مستبشراً يبدي لهم الحنان المزيّف قائلاً 

ــــــــك االله ،  ــــــــه : لعن ــــــــذعهم قول ــــــــزون مــــــــن الغــــــــيظ ، فقــــــــد ل ــــــــه ، وهــــــــم يتميّ ــــــــو وصــــــــاحوا ب  ك ، لعــــــــن أمان
__________________________ 

 . ١٨١:  ٣ الأشراف) أنساب ١(



 ١٧١  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

 . )١( لا أمان له صلىاللهعليهوآله وابن بنت رسول االله أتؤمننا

ـــــــــــث خائبـــــــــــاً    از أصـــــــــــحابهمـــــــــــن طـــــــــــر  الإمـــــــــــامخـــــــــــوة إ الأماجـــــــــــدالســـــــــــادة  فقـــــــــــد ظـــــــــــنّ أنّ ، وولىّ الخبي

  ، الممســــــــــــــــوخين الــــــــــــــــذين بــــــــــــــــاعوا ضــــــــــــــــمائرهم علــــــــــــــــى ابــــــــــــــــن مرجانــــــــــــــــة ووهبــــــــــــــــوا حيــــــــــــــــاتهم للشــــــــــــــــيطان

ـــــــــــــــذين صـــــــــــــــاغوا الكرا مـــــــــــــــن أفـــــــــــــــذاذ الـــــــــــــــدنيا عليهالسلامخـــــــــــــــوة الحســـــــــــــــين إ ولم يعلـــــــــــــــم أنّ   ،  ةيّ الإنســـــــــــــــانمـــــــــــــــة ال

 . نسانوصنعوا الفخر والمجد للإ

 عليهالسلام زحف الجيوش لحرب الحسين
 يس في عصــــــــــــــــر الخمـــــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهالشــــــــــــــــرك والكفــــــــــــــــر لحـــــــــــــــــرب ريحانــــــــــــــــة رســــــــــــــــول االله  وزحفــــــــــــــــت طلائــــــــــــــــع

ــــــــــيهم ،  ملتســــــــــع خلــــــــــون مــــــــــن شــــــــــهر محــــــــــرّ  ــــــــــن  الأوامــــــــــربعــــــــــد أن صــــــــــدرت إل ــــــــــة مالمشــــــــــدّدة مــــــــــن اب  رجان

 بتعجيـــــــــــــــل القتـــــــــــــــال وحســـــــــــــــم الموقـــــــــــــــف خوفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن تبلـــــــــــــــور رأي الجـــــــــــــــيش وحـــــــــــــــدوث انقســــــــــــــــام في 

 ة قيقته عقيلـــــــــفســـــــــمعت شـــــــــ،  ذ خفـــــــــق برأســـــــــه، إ محتبيـــــــــاً بســـــــــيفه أمـــــــــام بيتـــــــــه الإمـــــــــاموكـــــــــان ،  صـــــــــفوفه

ـــــــــــب أصـــــــــــوات الرجـــــــــــالبـــــــــــني هاشـــــــــــم الســـــــــــيّ  ـــــــــــدافعهم نحـــــــــــو أخيهـــــــــــا،  دة زين ـــــــــــ،  وت  ه فزعـــــــــــة فـــــــــــانبرت إلي

  : م وثبــــــــــــاتفقـــــــــــال لهــــــــــــا بعـــــــــــز ،  ختـــــــــــه مذهولــــــــــــةرأســــــــــــه فـــــــــــرأى اُ  الإمـــــــــــامفرفــــــــــــع ،  يقظتـــــــــــهأف،  مرعوبـــــــــــه

 . نايْ لَ إِ  وحُ رُ ت ـَ كَ نَّ إِ :  قالَ فَ  ، نامِ مَ ي الْ فِ  صلىاللهعليهوآله االلهِ  ولَ سُ رَ  تُ يْ أَ ي رَ نِّ إِ 

 ولم تملـــــــــــــــــك نفســـــــــــــــــها أن ،  وا�ـــــــــــــــــارت قواهـــــــــــــــــا،  وذابـــــــــــــــــت نفـــــــــــــــــس العقيلـــــــــــــــــة أســـــــــــــــــى وحســـــــــــــــــرات

 . يا ويلتاه : وراحت تقول،  لطمت وجهها

 . والتفت أبو الفضل إلى أخيه فقال له : يا أخي أتاك القوم

ــــــــه أن يتعــــــــرّف علــــــــى خــــــــبرهم قــــــــائلاً :  ــــــــب الإمــــــــام من   ىٰ تَّــــــــحَ  يخِــــــــأَ يــــــــا  تَ نـْـــــــي أَ سِــــــــفْ ن ـَبِ  بْ كَــــــــارْ وطل

 . )٢( ؟ مْ هِ بِ  ا جاءَ مّ عَ  مْ هُ لَ أَ سْ تَ بَدا لَكُمْ ، وَ  ماوَ  مْ كُ لَ   : مامْ هُ لَ  ولَ قُ ت ـَ، وَ  مقاهُ لْ ت ـَ
__________________________ 

 . ١٨٤:  ٣ الأشراف) أنساب ١(

 تـــــــــــــــــاريخ  . ٩٧: ٥الفتــــــــــــــــوح :  . ٣٩١:  ٤٤بحـــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار :  . ١٨٣روضــــــــــــــــة الــــــــــــــــواعظين :  . ٩٠:  ٢) الإرشــــــــــــــــاد : ٢(

 . ١٧٨:  ٨البداية والنهاية :  . ٢٨٥و  ٢٨٤:  ٣الكامل في التاريخ :  . ٣١٥: ٤الامُم والملوك : 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلاسُ بْنُ عَلي االعَبّٰ  ......................................................  ١٧٢

 وعظـــــــــــــيم ،  ا يـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى سمـــــــــــــوّ مكانتـــــــــــــهوهـــــــــــــو ممـّــــــــــــ،  خـــــــــــــاه بنفســـــــــــــهأ عليهالسلام الإمـــــــــــــاملقـــــــــــــد فـــــــــــــدى 

 وأســــــــــرع أبــــــــــو الفضــــــــــل نحـــــــــــو  . . قـــــــــــينوأعلــــــــــى مراتــــــــــب المتّ ،  الإيمــــــــــانه قــــــــــد بلــــــــــغ قمّـــــــــــة نـّـــــــــوأ،  منزلتــــــــــه

 وحبيــــــــــب بــــــــــن ،  ومــــــــــن بيــــــــــنهم زهــــــــــير بــــــــــن القــــــــــين،  ومعــــــــــه عشــــــــــرون فارســــــــــاً مــــــــــن أصــــــــــحابه،  الجــــــــــيش

 أن نعـــــــــرض  الأمـــــــــيرجـــــــــاء أمـــــــــر  : فقـــــــــالوا لـــــــــه،  وســـــــــألهم أبـــــــــو الفضـــــــــل عـــــــــن ســـــــــبب زحفهـــــــــم،  مظـــــــــاهر

 . )١( أو نناجزكم،  عليكم النزول على حكمه

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــاس إلى أخي ـــــــــــــــــن مظـــــــــــــــــاهر يعظهـــــــــــــــــم،  فـــــــــــــــــأخبره بمقـــــــــــــــــالتهم،  وقفـــــــــــــــــل العب ـــــــــــــــــب ب   وراح حبي

ـــــــــ « : ويحـــــــــذّرهم مـــــــــن عقـــــــــاب االله قـــــــــائلاً  ـــــــــئس القـــــــــوم يقـــــــــدمون غـــــــــداً عل  ،   وجـــــــــلّ ى االله عـــــــــزّ أمـــــــــا واالله ب

 رين الــــــــــــذاك،  ســــــــــــحارلمتهجــــــــــــدين بالأا وأهــــــــــــل بيتــــــــــــه وقــــــــــــد قتلــــــــــــوا ذريتــــــــــــه،  صلىاللهعليهوآله رســــــــــــوله محمــــــــــــد وعلــــــــــــىٰ 

 . » رارالأب الأتقياءوشيعته ،  االله كثيراً بالليل والنهار

 كّي نفسك !مظاهر ، إنّك لتز يا بن  : فقال له، ة بن قيس زرَ وردّ عليه بوقاحة عَ 

 عينــــــون علـــــــى ن الـــــــذين يمــــــقـــــــيس ، ولا تكــــــن يـــــــا بــــــن  وانــــــبرى إليــــــه زهـــــــير بــــــن القـــــــين قــــــائلاً : اتــــــقِ االله

 . )٢(الضلال ويقتلون النفس الزكية الطاهرة عترة خيرة الأنبياء 

 ثمانياً فما بالك ؟فأجابه عزرة : كنت عندنا ع

 ولا أرســــــــــــلت  ،واالله مــــــــــــا كتبــــــــــــت إلى الحســــــــــــين « فــــــــــــردّ عليــــــــــــه زهــــــــــــير بمنطــــــــــــق الشــــــــــــرف والإيمــــــــــــان : 

 وعرفـــــــــــت  صلىاللهعليهوآله إليـــــــــــه رســـــــــــولاً ، ولكـــــــــــن الطريـــــــــــق جمعـــــــــــني وإيـــــــــــاه ، فلمّـــــــــــا رأيتـــــــــــه ذكـــــــــــرت بـــــــــــه رســـــــــــول االله

 زبــــــــــه ن في حوأكـــــــــو  مـــــــــا تقـــــــــدمون مـــــــــن غـــــــــدركم ونكـــــــــثكم ، وســـــــــبيلكم إلى الـــــــــدنيا فرأيـــــــــت أن أنصـــــــــره ،

 . )٣( » صلىاللهعليهوآله حفظاً لما ضيّعتم من حق رسول االله

 لإمـــــــــام تـــــــــب إلى القـــــــــد كـــــــــان كـــــــــلام زهـــــــــير حـــــــــافلاً بالصـــــــــدق بجميـــــــــع رحابـــــــــه ، فقـــــــــد بـــــــــينّ أنـّــــــــه لم يك

ـــــــــــ، بالقـــــــــــدوم إلى الكوفـــــــــــة  ـــــــــــقالإمـــــــــــام في ه حينمـــــــــــا التقـــــــــــى بالأنــّـــــــــه كـــــــــــان عثمـــــــــــاني الهـــــــــــوى ، ولكنّ   لطري
__________________________ 

 . ١٧٨: ٨ :البداية والنهاية  . ٣١٥:  ٤تاريخ الامُم والملوك :  . ٣٩٢:  ٣أنساب الأشراف : ) ١(

 . ٩٨:  ٥الفتوح :  . ٣١٦و  ٣١٥:  ٤تاريخ الامُم والملوك : ) ٢(

 . ٣١٦:  ٤تاريخ الامُم والملوك :  . ٣٩٢:  ٣أنساب الأشراف : ) ٣(



 ١٧٣  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

 ونكــــــــــثهم لبيعتــــــــــه انقلــــــــــب رأســــــــــاً علــــــــــى ،  ل الكوفــــــــــة بــــــــــهووقــــــــــف علــــــــــى واقــــــــــع الحــــــــــال مــــــــــن غــــــــــدر أهــــــــــ

ـــــــــه،  الإمـــــــــاموصـــــــــار مـــــــــن أنصـــــــــار ،  عقـــــــــب ـــــــــاً ل  مـــــــــن ألصـــــــــق  الإمـــــــــام لأنّ  ، ومـــــــــن أكثـــــــــرهم مـــــــــودّة وحب

 . صلىاللهعليهوآله الناس برسول االله

ـــــــــه، حـــــــــال  وعلـــــــــى أي ـــــــــى أخي ـــــــــة القـــــــــوم عل ـــــــــو الفضـــــــــل مقال ـــــــــه،  فقـــــــــد عـــــــــرض أب ـــــــــرْ اِ  : فقـــــــــال ل   عْ جِ

ـــــــإِ  ـــــــ مْ هِ يْ لَ ـــــــ نْ أَ  تَ عْ طَ تَ اسْـــــــ نِ إِ فَ ـــــــإِ  مْ هُ رَ خِّ ؤَ تُـ ـــــــالْ ى لَ ـــــــدفَـعَ وَ  ةِ وَ دْ غَ ـــــــهُمْ عَ تَ ـــــــبِّ رَ ي لِ لِّ صَـــــــنُ لْعَشِـــــــيَّةِ لَعلَّنـــــــا اا نّ ـــــــا هٰ   هِ ذِ ن

  عاءِ الـــــــــدُّ  ةَ رَ ثـْــــــــكَ وَ  هِ تابـِـــــــكِ   ةَ وَ لاَ تـِـــــــوَ  ، ةَ لاَ لصَّــــــــا بُّ حِــــــــي أُ نَّـــــــــأَ  مُ لـَـــــــعْ ي ـَ وَ هُــــــــف ـَ هُ رُ فِ غْ ت ـَسْــــــــنَ وَ  وهُ عُ دْ نـَـــــــوَ ،  ةَ لـَـــــــي ـْاللَّ 

 . )١( فارِ غْ تِ سْ الإِْ وَ 

  هــــــــــــي الصــــــــــــلاةو ، نيا بــــــــــــأثمن مــــــــــــا فيهــــــــــــا لــــــــــــداأن يــــــــــــودعّ الحيــــــــــــاة  صلىاللهعليهوآله لقــــــــــــد أراد ريحانــــــــــــة رســــــــــــول االله

 . ازوّد منهتن يواجه االله تعالى وقد وأ،  والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن الكريم

 فعـــــــــــــــرض  ،ه أخيـــــــــــــــ معســـــــــــــــكر ابـــــــــــــــن مرجانـــــــــــــــة فـــــــــــــــأخبرهم بمقالـــــــــــــــةإلى  عليهالسلامورجـــــــــــــــع أبـــــــــــــــو الفضـــــــــــــــل 

ـــــــــــــن ذي الجوشـــــــــــــن خوفـــــــــــــاً مـــــــــــــن وشـــــــــــــايته إذا  ـــــــــــــى الخبيـــــــــــــث الـــــــــــــدنس شمـــــــــــــر ب  ابـــــــــــــن ســـــــــــــعد ذلـــــــــــــك عل

 فقـــــــــــــد كـــــــــــــان شمـــــــــــــر المنـــــــــــــافس الوحيـــــــــــــد لابـــــــــــــن ســـــــــــــعد علـــــــــــــى إمـــــــــــــارة ،  الإمـــــــــــــاماســـــــــــــتجاب لطلـــــــــــــب 

 ا عاتبــــــــــه ة فيمــــــــــا إذكمــــــــــا أراد أن يكــــــــــون شــــــــــريكاً لــــــــــه في المســــــــــؤوليّ ،   كمــــــــــا كــــــــــان عينــــــــــاً عليــــــــــه،  الجــــــــــيش 

 . ابن زياد على تأخير الحرب

 و هــــــــــــــــا أحالــــــــــــــــه لابــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد ليكــــــــــــــــون نمّــــــــــــــــوإ،  ولم يبــــــــــــــــد الشــــــــــــــــمر أي رأي لــــــــــــــــه في الموضــــــــــــــــوع

  امحجـــــــــــالاو  داج الزبيـــــــــــدي فـــــــــــأنكر علـــــــــــيهم هـــــــــــذا الـــــــــــتردّ وانـــــــــــبرى عمـــــــــــرو بـــــــــــن الحجّـــــــــــ،  المســــــــــؤول عنـــــــــــه

 ســــــــــألة كم هــــــــــذه المســــــــــأل ! واالله لــــــــــو كــــــــــان مــــــــــن الــــــــــديلم ثمّ  ســــــــــبحان االله : قــــــــــائلاً  الإمــــــــــامعــــــــــن إجابــــــــــة 

 . )٢( لكان ينبغي أن تجيبوه
__________________________ 

 . ٥٤اللهوف :  . ٩١و  ٩٠:  ٢) الإرشاد : ١(

 الكامـــــــــــــــــل في  . ٣٣٧:  ٥المنـــــــــــــــــتظم :  . ٣١٦:  ٤تـــــــــــــــــاريخ الامُـــــــــــــــــم والملـــــــــــــــــوك :  . ٣٩٢:  ٣) أنســـــــــــــــــاب الأشـــــــــــــــــراف : ٢(

 . ٢٥٨:  ٣التاريخ : 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٧٤

  ّ�ـــــــــم هـــــــــم، وإ صلىاللهعليهوآله نـّــــــــه ابـــــــــن رســـــــــول االلهإ:  فلـــــــــم يقـــــــــل لهـــــــــم،  ولم يـــــــــزد ابـــــــــن الحجّـــــــــاج علـــــــــى ذلـــــــــك

 لم يقــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك خوفــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن أن تنقــــــــــــــــــل ،  الـــــــــــــــــذين غــــــــــــــــــرّوه وكــــــــــــــــــاتبوه بالقــــــــــــــــــدوم إلى مصــــــــــــــــــرهم

 وأيــّــــــــــــــد ابــــــــــــــــن ،  ة إلى ابــــــــــــــــن زيــــــــــــــــاد ذلــــــــــــــــك فينــــــــــــــــال العقــــــــــــــــاب والحرمــــــــــــــــانالاســــــــــــــــتخبارات العســــــــــــــــكريّ 

 وأوعـــــــــــــــز إلى رجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ،  فاســـــــــــــــتجاب ابـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد إلى تأجيـــــــــــــــل الحـــــــــــــــرب،  مقالتـــــــــــــــه الأشـــــــــــــــعث

ـــــــــن ذ ـــــــــكأصـــــــــحابه أن يعل ـــــــــدنا مـــــــــن معســـــــــكر ،  ل ـــــــــائلاً  الإمـــــــــامف ـــــــــا  : ورفـــــــــع صـــــــــوته ق  الحســـــــــين  شـــــــــيعةي

  الأمـــــــــيرحكـــــــــم  ن استســـــــــلمتم ونـــــــــزلتم علـــــــــىٰ ، فـــــــــإ غـــــــــدٍ  قـــــــــد أجّلنـــــــــاكم يـــــــــومكم هـــــــــذا إلىٰ ،  بـــــــــن علـــــــــيّ ا

 . )١( ن أبيتم ناجزناكمهنا بكم إليه وإوجّ 

 د وظـــــــــــــــلّ جـــــــــــــــيش ابـــــــــــــــن ســـــــــــــــع،  رجـــــــــــــــئ القتـــــــــــــــال إلى صـــــــــــــــبيحة اليـــــــــــــــوم العاشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن المحـــــــــــــــرّمواُ 

 . أو يرفض ما دعوه إليه الإمامون الغد هل يجيبهم ينتظر 

 بمفارقته لأصحابهيأذن  عليهالسلام الإمام
  ، ميلـــــــــــــــــة العاشـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن المحـــــــــــــــــرّ لأهـــــــــــــــــل بيتـــــــــــــــــه وأصـــــــــــــــــحابه في  صلىاللهعليهوآله وجمـــــــــــــــــع ريحانـــــــــــــــــة رســـــــــــــــــول االله

  الأرضوطلـــــــــــــب مــــــــــــــنهم أن ينطلقــــــــــــــوا في رحــــــــــــــاب ،  وعـــــــــــــرض علــــــــــــــيهم مــــــــــــــا يلاقيـــــــــــــه مــــــــــــــن الشــــــــــــــهادة

 ة مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــد أراد بـــــــــــــــذلك أن يكونـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى بيّنـــــــــــــــ،  ده ليقلـــــــــــــــى مصـــــــــــــــيره المحتـــــــــــــــومويتركـــــــــــــــوه وحـــــــــــــــ

 : لهم عليهالسلام أمرهم فقال

ـــــــثْ أُ  ـــــــي عَ نِ ـــــــاءِ الثَّ  نَ سَـــــــحْ أَ  ى االلهِ لَ ـــــــحْ أَ وَ ،  ن ـــــــعَ  هُ دُ مَ ـــــــلَ ـــــــوَ  اءِ رَّ ى السَّ ـــــــاللَّ ،  اءِ رَّ الضَّ ـــــــحْ ي أَ إنِّـــــــ مَّ هُ ـــــــعَ  كَ دُ مَ  ى لَ

ـــــــــتَ مْ رَ كْ أَ  نْ أَ  ـــــــــنـــــــــا الْ تَ مْ لَّ عَ وَ  ةِ وَّ ب ـُالنُّ نـــــــــا بِ ـــــــــتَ مْ فهَّ وَ ،  آنَ رْ قُ ـــــــــعَ جَ وَ ،  ينِ ي الـــــــــدِّ نـــــــــا فِ  اً صـــــــــارَ بْ أَ وَ ماعاً سْـــــــــنـــــــــا أَ لَ  تَ لْ

 . ينَ كِ رِ شْ المُ  نَ نا مِ لْ عَ جْ تَ  مْ لَ وَ ،  ةً دَ فئِ أَ وَ 

ـــــــــرَّ أَ  تٍ يْـــــــــب ـَ لَ هْــــــــأَ  لاَ وَ ،  يحابِ صْـــــــــن أَ راً مِـــــــــيْــــــــ خَ لاَ وَ  ىٰ فــَـــــــوْ اً أَ ابَ حَ صْـــــــــأَ  مُ لـَـــــــعْ  أَ ي لاَ نِّ إِ فــَـــــــ  ،دُ عْـــــــــا ب ـَمّــــــــأَ    بَـ

ـــــــــيْ ب ـَ لِ هْـــــــــأَ وَلاَ أَوْصَـــــــــلَ مِـــــــــنْ  ـــــــــي خَ نِّـــــــــاً عَ يعَـــــــــمِ جَ  االلهُ  مُ اكُ زَ جَـــــــــفَ ،  يتِ ـــــــــومَ يَ  نُّ ظــُـــــــي لأََ نِّـــــــــإِ وَ  لاَ أَ ،  راً يْ ـــــــــنَ   نْ ا مِ
__________________________ 

 . ٣١٧:  ٤تاريخ الامُم والملوك :  . ٩٩:  ٥الفتوح : ) ١(



 ١٧٥  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

ـــــــذِ أَ  دْ ي قــَـــــنِّـــــــإِ وَ ،  داً غَـــــــ اءِ دَ عْـــــــالأَْ  ءِ لاَ ؤُ هٰـــــــ  ي نِّـــــــمِ  مْ كُ يْ لَـــــــعَ  سَ يْ لــَـــــ لٍّ ي حِـــــــوا فِـــــــقُ لِ طَ انْ فــَـــــ، اً يعَـــــــمِ جَ  مْ كُـــــــلَ  تُ نْ

ـــــــذِ  ـــــــا اللَّ ذَ هٰـــــــوَ ،  امٌ مَ ـــــــ لُ يْ ـــــــجَ  وهُ ذِ خِـــــــاتَّ فَ  مْ كُ يَ شِـــــــغَ  دْ قَ ـــــــ لٍ جُـــــــرَ  لُّ كُـــــــ  ذْ خُـــــــأْ يَ لْ وَ ،  لاً مَ ـــــــم بِ كُ نْ مِ ـــــــ لٍ جُـــــــرَ  دِ يَ   نْ مِ

ـــــــيْ ب ـَ لِ هْـــــــأَ  ـــــــجَ  االلهُ  مُ اكُ زَ جَـــــــفَ ،  يتِ ـــــــي ـُ ىٰ تَّـــــــحَ  مْ كُ نِ دائِ مَـــــــوَ  مْ كُ ادِ وَ ي سَـــــــوا فِـــــــقــُـــــرَّ فَ ت ـَ مَّ ثــُـــــ،  اً خيـــــــراً ميعَ  ،  االلهُ  جَ رِّ فَ

 . )١( يرِ يْ غَ  بِ لَ طَ  نْ ا عَ وْ هَ ي لَ ونِ صابُ أَ  وْ لَ وَ ، ي نَ ون ـَبُ لُ طْ ما يَ نَّ إِ  مَ وْ قَ الْ  نَّ إِ فَ 

ـــــــــــــت روعـــــــــــــة  ـــــــــــــذي كشـــــــــــــف جالإمامـــــــــــــوســـــــــــــرّ ،  الإيمـــــــــــــانوتمثلّ ـــــــــــــاً ة بهـــــــــــــذا الخطـــــــــــــاب العظـــــــــــــيم ال  انب

ــــــــــــــدقيق الحاســــــــــــــ،  لأحــــــــــــــراراة أبي كبــــــــــــــيراً عــــــــــــــن نفســــــــــــــيّ  ــــــــــــــع فقــــــــــــــد تجنــّــــــــــــب في هــــــــــــــذا الموقــــــــــــــف ال  م جمي

 جـــــــــة لهـــــــــم النتي دفقـــــــــد حـــــــــدّ ، الواقـــــــــع  الأمـــــــــرووضـــــــــع أصـــــــــحابه وأهـــــــــل بيتـــــــــه أمـــــــــام ،  ألـــــــــوان المنعطفـــــــــات

ـــــــــل والتضـــــــــحية ـــــــــتي لا مفـــــــــرّ منهـــــــــا وهـــــــــي القت ـــــــــيس هنـــــــــاك أي شـــــــــيء آخـــــــــر مـــــــــن متـــــــــع ،  ال  ،  لـــــــــدنيااول

ـــــــــــــ ـــــــــــــب مـــــــــــــنهم أن يخلّ ـــــــــــــه ســـــــــــــتراً دو فيتّ ،  مه وينصـــــــــــــرفوا تحـــــــــــــت جـــــــــــــنح الظـــــــــــــلاو وقـــــــــــــد طل   ن كـــــــــــــلّ خذون

  فقــــــــــــــــد جعلهــــــــــــــــم في حــــــــــــــــلّ ،  فلعلهّــــــــــــــــم يخجلــــــــــــــــون أن يبتعــــــــــــــــدوا عنــــــــــــــــه في وضــــــــــــــــع النهــــــــــــــــار،  عــــــــــــــــين
__________________________ 

ــــــــــــــــــــــتظم : ١( ــــــــــــــــــــــاريخ :  . ٣٣٨و  ٣٣٧:  ٥) المن ــــــــــــــــــــــا . ٩١:  ٢الإرشــــــــــــــــــــــاد :  . ٢٨٥:  ٣الكامــــــــــــــــــــــل في الت ــــــــــــــــــــــم ت  ريخ الامُ

 . ٣١٧:  ٤والملوك : 

ــّـــــــــــــــــــه،  ١٧٩ـ  ١٧٨:  عليهالسلاماخُـــــــــــــــــــــرى ، فقـــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــاء في تفســـــــــــــــــــــير العســـــــــــــــــــــكري  وروي كلامـــــــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــــــورة   عليهالسلام أن

ــــــــــوَ قــــــــــال :  ــــــــــالْحَقُوا بعَِشــــــــــائرِكُِمْ وَمَ ــــــــــي ، فَ عَتِ ــــــــــنْ بَـيـْ ــــــــــلٍّ مِ ــــــــــي حِ ــــــــــتُمْ فِ ــــــــــهوقــــــــــال لأهــــــــــل بي ، اليِكُمْ أنَْـ ــــــــــ : ت ــــــــــعَ جَ  دْ قَ   مْ كُ تُ لْ

ــــــــــــــ ــــــــــــــي حِ ــــــــــــــ لٍّ ف ــــــــــــــتِ قَ فــــــــــــــارَ مُ  نْ مِ ــــــــــــــطِ  تُ م لاَ كُ نَّ إِ ي ، فَ ــــــــــــــأَ  فِ اعُ ضَــــــــــــــتَ لِ  م ،وهُ يقُ ــــــــــــــوَ  مْ هِ دِ ادَ عْ ــــــــــــــوَ  مْ اهُ وَ قُـ ــــــــــــــمَ ا الْ مَ   ودُ قصُ

  عَ مَــــــــــــ هِ تــِــــــــــادَ عَ كَ   هِ رِ ظــَــــــــــنَ  نِ سْــــــــــــحُ  نْ ي مِــــــــــــينِــــــــــــلِّ خَ يُ  لاَ ي وَ نِــــــــــــعينُ يُ  لَّ جَــــــــــــوَ  زَّ عَــــــــــــ االلهَ  نَّ إِ فــَــــــــــ مَ وْ قَــــــــــــالْ ي وَ ونِ عُ دَ ي ، فــَــــــــــرِ يْــــــــــــغَ 

 . ، ففارقه جماعة من معسكره ينَ بِ يِّ نا الطَّ فِ لاَ سْ أَ 

ــــــــــــــه : لا ــــــــــــــه أهل ــــــــــــــا مــــــــــــــا يحزنــــــــــــــك ، ويصــــــــــــــيبنا مــــــــــــــا يصــــــــــــــيبك ، وإنـّـــــــــــــا أقــــــــــــــرب مــــــــــــــا نكــــــــــــــون  فقــــــــــــــال ل  نفارقــــــــــــــك ويحزنن

ــــــــــا معــــــــــك ، فقــــــــــال لهــــــــــم :  ــــــــــكُ   نْ إِ إلى االله إذا كنّ ــــــــــطَّ وَ  مْ تُ نْ ــــــــــعَ  مْ كُ سَــــــــــفُ ن ـْأَ  مْ تُ نْ ــــــــــطَّ مــــــــــا وَ  ىٰ لَ ــــــــــفْ ن ـَ تُ نْ ــــــــــلَ ي عَ سِ ــــــــــ هِ يْ  وا مُ لَ اعْ ، فَ

ــــــــــــ لَ نــــــــــــازِ مَ الْ  بُ هَــــــــــــمــــــــــــا ي ـَنَّ إِ  االلهَ  نَّ أَ    نْ مَــــــــــــ عَ ي مَــــــــــــنِ صَّــــــــــــخَ  كــــــــــــانَ   االلهَ  نَّ أَ ، وَ  هِ كــــــــــــارِ مَ الْ  مــــــــــــالِ تِ حْ لاِ  ؛ هِ بــــــــــــادِ عِ لِ  ةَ يفَ رِ الشَّ

ـــــــ لــــــــيَ هْ أَ  نْ مِــــــــ ىٰ ضَــــــــمَ    مــــــــالُ تِ هــــــــا احْ عَ مَ  يَّ لـَـــــــعَ  لُ هِّ سَــــــــمــــــــا يُ بِ  امــــــــاتِ رَ كَ الْ  نَ يا مِــــــــنْ فــــــــي الــــــــدَّ  قــــــــاءً بَ  مْ هُ رُ نــــــــا آخِــــــــأَ  ينَ ذِ الَّـ

 ،  لــــــــــــــمٌ هــــــــــــــا حُ رَّ مُ هـــــــــــــا وَ وَ لْ يا حُ نْ الــــــــــــــدُّ  وا أنَّ مُـــــــــــــلَ عْ ا، وَ  االلهِ  اتِ امَــــــــــــــرَ كَ   نْ مِـــــــــــــ راً طْ شَــــــــــــــ مْ كُـــــــــــــلَ  نَّ إِ ، فــَــــــــــــ وهـــــــــــــاتِ كرُ مَ الْ 

 . يهافِ  يَ قِ شَ  نْ مَ  يُّ قِ الشَّ يها ، وَ فِ  فازَ  نْ مَ  زُ فائِ الْ ، وَ  ةِ رَ خِ ي الآْ فِ  باهُ نتِ الإِْ وَ 



 ثوُنْ لجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ ا عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٧٦

 وقــــــــــــد عــــــــــــرفّهم أنـّـــــــــــه بالــــــــــــذات هــــــــــــو الهــــــــــــدف لتلــــــــــــك الوحــــــــــــوش الكاســــــــــــرة ،  مــــــــــــن التزامــــــــــــاتهم تجاهــــــــــــه

 . وا به فلا إرب لهم في طلب غيرهفإذا ظفر ،  شة إلى سفك دمهالمتعطّ 

 عليهمالسلا جواب أهل البيت
ــــــــــت الصــــــــــفوة مــــــــــن أهــــــــــل البيــــــــــتمــــــــــن خطابــــــــــه حــــــــــتىّ  الإمــــــــــامولم يكــــــــــد يفــــــــــرغ    وعيــــــــــو�م،  عليهمالسلا  هبّ

ـــــــــه،  تفـــــــــيض دموعـــــــــاً  ـــــــــون ولاءهـــــــــم ل ـــــــــد مـــــــــثّ ،  وتضـــــــــحيتهم في ســـــــــبيله،  وهـــــــــم يعلن ـــــــــو الفضـــــــــلألهم وق   ب

 . لك أبداً ذأرانا االله  لا لنبقى بعدك ؟! نفعل ذلك لمَِ  : ئلاً قا الإمامفخاطب  عليهالسلامالعباس 

ـــــــــلإلى الســـــــــادة مـــــــــن أ الإمـــــــــاموالتفـــــــــت  ـــــــــني عقي ـــــــــاء عمّـــــــــه مـــــــــن ب ـــــــــحَ  : فقـــــــــال لهـــــــــم،  بن   نَ مِـــــــــ مْ كُ بُ سْ

 . مْ كُ لَ  تُ نْ ذِ  أَ دْ قَ وا ف ـَبُ هَ اذْ ،  مٍ لِ سْ مُ بِ  لِ تْ القَ 

ــــــــــت ف ــــــــــوهبّ ــــــــــل كتي ــــــــــائلين،  تتعــــــــــالى أصــــــــــواتهم ســــــــــودالاُ ة آل عقي ــــــــــاسامــــــــــا يقــــــــــول  إذن : ق   اومــــــــــ؟  لن

 ولم  عهــــــــــم بســــــــــهم ،معمومتنــــــــــا خــــــــــير الأعمــــــــــام ولم نــــــــــرمِ  وبــــــــــني،  دناا تركنــــــــــا شــــــــــيخنا وســــــــــيإنـّـــــــــ ؟ نقــــــــــول

 يك لكـــــــــــن نفـــــــــــدنطعـــــــــــن بـــــــــــرمح ، ولم نضـــــــــــرب بســـــــــــيف ولا نـــــــــــدري مـــــــــــا صـــــــــــنعوا ؟ لا وااللهِ لا نفعـــــــــــل ، و 

 . )١(ك عدعيش بنرد موردك ، فقبّح االله ال بأنفسنا وأموالنا وأهلينا نقاتل معك ، حتىٰ 

ــــــــــــه ومبادئــــــــــــه ،  ــــــــــــى حمايــــــــــــة الإمــــــــــــام العظــــــــــــيم ، والــــــــــــدفاع عــــــــــــن أهداف  اختــــــــــــاروا و لقــــــــــــد صــــــــــــمّموا عل

 . الموت تحت ظلال الأسنّة على الحياة التي لا هدف فيها

 عليهالسلامجواب أصحابه 
  عليهالسلامنـــــــــــــون للإمـــــــــــــام فهـــــــــــــم أحـــــــــــــرار هـــــــــــــذه الـــــــــــــدنيا ، وقـــــــــــــد انـــــــــــــدفعوا يعل عليهالسلاممّــــــــــــا أصـــــــــــــحاب الإمـــــــــــــام أ

 انــــــــــبرى  م ، وقـــــــــدفـــــــــداء والتضـــــــــحية دفاعـــــــــاً عـــــــــن المبـــــــــادئ المقدّســـــــــة الـــــــــتي ناضـــــــــل مـــــــــن أجلهـــــــــا الإمـــــــــاال

  ر إلى االلهوبمـــــــــــاذا نعتـــــــــــذ ؟!لــّـــــــــي عنـــــــــــك أنحـــــــــــن نخُ « مســـــــــــلم بـــــــــــن عوســـــــــــجة فخاطـــــــــــب الإمـــــــــــام قـــــــــــائلاً : 

 ي ، أطعــــــــــــــــــــن في صــــــــــــــــــــدورهم برمحــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــبحانه في أداء حقّــــــــــــــــــــك ، أمــــــــــــــــــــا وااللهِ لا افُارقــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــتىٰ 
__________________________ 

 . ٢٨٥ : ٣الكامل في التاريخ :  . ٣١٨:  ٤تاريخ الامُم والملوك :  . ٩٢:  ٩١الإرشاد : ) ١(



 ١٧٧  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

 قــــــــــــاتلهم لقــــــــــــذفتهم ولــــــــــــو لم يكــــــــــــن معــــــــــــي ســــــــــــلاح أُ ،  بســــــــــــيفي مــــــــــــا ثبــــــــــــت قائمــــــــــــه بيــــــــــــدي موأضــــــــــــربه

 . )١( » .. .  صلىاللهعليهوآلهيعلم االله أن قد حفظنا غيبة رسول االله  ، واالله لا نخلّيك حتىٰ بالحجارة 

ــــــــــــة رســــــــــــول االله ــــــــــــه بريحان ــّــــــــــه ســــــــــــيذبّ وأ،  صلىاللهعليهوآله لقــــــــــــد عــــــــــــبرّت هــــــــــــذه الكلمــــــــــــات عــــــــــــن عميــــــــــــق إيمان  ن

 . من حياته الأخير النفس عنه حتىّ 

  طــــــــــبفخا، الحنفــــــــــي عبــــــــــد االله  وهــــــــــو ســــــــــعيد بــــــــــن،  الإمــــــــــاموانــــــــــبرى بطــــــــــل آخــــــــــر مــــــــــن أصــــــــــحاب 

ــــــــــــك حــــــــــــتىٰ «  : قــــــــــــائلاً  الإمــــــــــــام  ،  فيــــــــــــك صلىاللهعليهوآله رســــــــــــوله قــــــــــــد حفظنــــــــــــا غيبــــــــــــةا يعلــــــــــــم االله أنــّــــــــــ واالله لا نخليّ

 ة ســـــــــــــــــبعين مـــــــــــــــــرّ  لـــــــــــــــــكذيفعـــــــــــــــــل بي ،  ذرّ أُ  ثمّ ،  حـــــــــــــــــرقأُ  ثمّ  حيـــــــــــــــــاأُ  ثمّ  قتـــــــــــــــــلأنيّ أُ  واالله لـــــــــــــــــو علمـــــــــــــــــتُ 

 حـــــــــــدة ، حمـــــــــــامي دونـــــــــــك ، وكيـــــــــــف لا أفعـــــــــــل ذلـــــــــــك وإنمّـــــــــــا هـــــــــــي قتلـــــــــــة وا مـــــــــــا فارقتـــــــــــك حـــــــــــتى ألقـــــــــــىٰ 

 . )٢( » ؟!ثمّ هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا 

ــــــــــ ــــــــــل مــــــــــن هــــــــــذا الوفــــــــــاء ، فهــــــــــو يتمــــــــــنىّ مــــــــــول ــــــــــاء أصــــــــــدق ، ولا أنب ــــــــــاموس الوف  ن صــــــــــميم يس في ق

ـــــــــــل ســـــــــــبعين مـــــــــــرةّ ليفـــــــــــدي الإمـــــــــــام  ـــــــــــة القت ـــــــــــه عمليّ ـــــــــــه أن تجـــــــــــري علي ـــــــــــذلك  عليهالسلامقلب ـــــــــــيحفظ ب ـــــــــــة غ، ل  يب

  هــــــــــــــي نمّــــــــــــــا هــــــــــــــو مــــــــــــــرةّ واحــــــــــــــدة ، ثمّ ، وكيــــــــــــــف لا يســــــــــــــتطيب المــــــــــــــوت في ســــــــــــــبيله وإ صلىاللهعليهوآله رســــــــــــــول االله

 . الأبديةّ التي لا انقضاء لها الكرامة

 خوانـــــــــــــه وانـــــــــــــبرى زهـــــــــــــير بـــــــــــــن القـــــــــــــين فـــــــــــــأعلن نفـــــــــــــس الاتجّـــــــــــــاه الـــــــــــــذي أعلنـــــــــــــه المجاهـــــــــــــدون مـــــــــــــن إ

 ة ، ذا ألــــــــــــف مــــــــــــرّ واالله ، لــــــــــــوددت أنيّ قتلــــــــــــت ثمّ نشــــــــــــرت ، ثمّ قتلــــــــــــت حــــــــــــتى أقُتــــــــــــل هكــــــــــــ« قــــــــــــائلاً : 

  أهــــــــــلمــــــــــن  وأنّ االله عـــــــــزّ وجــــــــــلّ يــــــــــدفع بــــــــــذلك القتـــــــــل عــــــــــن نفســــــــــك ، وعــــــــــن أنفـــــــــس هــــــــــؤلاء الفتيــــــــــان

 . )٣(» بيتك 
__________________________ 

  . ٣١٨:  ٤لـــــــــــــوك : : تـــــــــــــاريخ الامُـــــــــــــم والم . ٣٩٣:  ٣أنســـــــــــــاب الأشـــــــــــــراف :  . ٥٦اللهـــــــــــــوف :  . ٩٢:  ٢الإرشـــــــــــــاد : ) ١(

 . ٢٨٥:  ٣الكامل في التاريخ : 

 . ١٧٩و  ١٧٨:  ٨البداية والنهاية :  . ٣١٨:  ٤تاريخ الامُم والملوك :  . ٥٦) اللهوف : ٢(

 . ذكر أنهّ تكلم ، ولم يذكر نصّ كلامه ٣٩٣:  ٣وفي أنساب الأشراف : 

 . ٣١٨:  ٤تاريخ الامُم والملوك :  . ٥٦اللهوف :  . ٩٢:  ٢) الإرشاد : ٣(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٧٨

 لقــــــــــــد ،  فهــــــــــــل تجــــــــــــدون لهــــــــــــم مثــــــــــــيلاً في تــــــــــــأريخ هــــــــــــذه الــــــــــــدنيا،  الأبطــــــــــــالأرأيــــــــــــتم وفــــــــــــاء هــــــــــــؤلاء 

 وقـــــــــــــــد أعطـــــــــــــــوا بــــــــــــــــذلك ، يبلغـــــــــــــــه أي إنســـــــــــــــان ارتفعـــــــــــــــوا إلى مســـــــــــــــتوى مـــــــــــــــن النبـــــــــــــــل والشــــــــــــــــهامة لم 

 . الدروس المشرقة في الدفاع عن الحقّ 

ـــــــــــــــة أصـــــــــــــــحاب  ـــــــــــــــن بقيّ ـــــــــــــــب بالشـــــــــــــــهادة في ســـــــــــــــبيل إمـــــــــــــــامهم عليهالسلام الإمـــــــــــــــاموأعل  فجـــــــــــــــزاهم ،  الترحي

ـــــــــــــويحشـــــــــــــرون مـــــــــــــ،  الأعلـــــــــــــىوأكّـــــــــــــد لهـــــــــــــم جميعـــــــــــــاً أّ�ـــــــــــــم ســـــــــــــينعمون في الفـــــــــــــردوس ،  خـــــــــــــيراً    ينع النبيّ

 ،  كالقتـــــــــــــل معـــــــــــــوشـــــــــــــرفّنا ب،  الحمـــــــــــــد الله الـــــــــــــذي أكرمنـــــــــــــا بنصـــــــــــــرك : وهتفـــــــــــــوا جميعـــــــــــــاً ،  والصـــــــــــــدّيقين

 . )١( ؟ رسول االلهيا بن  أوَلا ترضى أن نكون معك في درجتك

ــــــــــق الإيمــــــــــانب الأبطــــــــــاللقــــــــــد أتُرعــــــــــت نفــــــــــوس هــــــــــؤلاء    الحيــــــــــاة لاذّ جميــــــــــع مــــــــــ مــــــــــن فتحــــــــــرّروا،  العمي

 . كونب هذا الافرفعوا راية الإسلام عالية خفّاقة في رح،  هوا صوب االلهواتجّ ،  ولهوها

 إحياء الليل بالعبادة
 به نحـــــــــــــــو االله بـــــــــــــــة المؤمنـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل بيتـــــــــــــــه وأصـــــــــــــــحامـــــــــــــــع الصـــــــــــــــفوة الطيّ  عليهالسلاموأقبـــــــــــــــل الإمـــــــــــــــام 

 نهم طعــــــــــــم وهــــــــــــم يســــــــــــألونه العفــــــــــــو والغفــــــــــــران ولم يــــــــــــذق أحــــــــــــد مــــــــــــ،  يناجونــــــــــــه بقلــــــــــــوبهم وعــــــــــــواطفهم

 . ويّ النحل كدوكان لهم دويّ ،  للقرآن بين راكع وساجد وقارئفقد كانوا ما ،  الرقاد

 ة ريحانــــــــــــ ديغ الصــــــــــــبر لينــــــــــــالوا الشــــــــــــهادة بــــــــــــين يــــــــــــوكــــــــــــانوا ينتظــــــــــــرون انبثــــــــــــاق نــــــــــــور الصــــــــــــبح بفــــــــــــار 

 . صلىاللهعليهوآله رسول االله

 أهـــــــــــل  وأمـــــــــــا معســـــــــــكر ابـــــــــــن زيـــــــــــاد فقـــــــــــد بـــــــــــاتوا وهـــــــــــم في شـــــــــــوق لطلـــــــــــوع الصـــــــــــبح ليريقـــــــــــوا دمـــــــــــاء

 . ليقتربّوا بها إلى سيّدهم ابن مرجانة عليهمالسلاالبيت 

 اشوراءيوم ع
 نــــــــــــــة محولــــــــــــــيس مثــــــــــــــل يــــــــــــــوم العاشــــــــــــــر مــــــــــــــن المحــــــــــــــرمّ في مآســــــــــــــيه وكآبتــــــــــــــه وكوارثــــــــــــــه ، فلــــــــــــــم تبــــــــــــــق 

___________________________ 

 . ٢٦١: المقرّم :  عليهالسلاممقتل الحسين  . ٢٠٨) نفس المهموم : ١(



 ١٧٩  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

 ،  صلىاللهعليهوآلهجــــــــــــرت علــــــــــــى ريحانــــــــــــة رســــــــــــول االله  إلاّ ولا فاجعــــــــــــة مــــــــــــن فواجــــــــــــع الــــــــــــدهر ،  مــــــــــــن محــــــــــــن الــــــــــــدنيا

 . الأحزانفلا يوم مثل ذلك اليوم الخالد في دنيا 

 عليهالسلام مامدعاء الإ
 شـــــــــــهر  وقـــــــــــد، مـــــــــــن خبائـــــــــــه فـــــــــــرأى البيـــــــــــداء قـــــــــــد ملئـــــــــــت خـــــــــــيلاً ورجـــــــــــالاً  الأحـــــــــــراروخـــــــــــرج أبـــــــــــو 

 صــــــــــحابه بيتــــــــــه وأ ودمــــــــــاء الصــــــــــفوة الــــــــــبررة مــــــــــن أهــــــــــل،  راقــــــــــة دمــــــــــهولئــــــــــك البغــــــــــاة اللئــــــــــام ســــــــــيوفهم لإاُ 

ــــــــــــن مرجانــــــــــــةرهــــــــــــابيالامــــــــــــن الزهيــــــــــــد  الأجــــــــــــرلينــــــــــــالوا   حف فنشــــــــــــره بمصــــــــــــ الإمــــــــــــامودعــــــــــــا ،   المجــــــــــــرم اب

 : ورفع يديه بالدعاء إلى االله قائلاً ،  على رأسه

ــــاللّ  ــــأَ  مَّ هُ ــــقَ ثِ  تَ نْ ــــتِ ــــي فِ ــــ  لِّ ي كُ ــــجــــائِ رَ وَ ،  بٍ رْ كَ ــــي فِ ــــأَ وَ  ، ةٍ دَّ شِــــ لِّ ي كُ ــــ تَ نْ ــــ يلِ ــــفِ ــــأَ  لِّ ي كُ ــــ رٍ مْ ــــ لَ زَ نَـ ــــي ثِ بِ   ةٌ قَ

  تُ مَ شْــــــيَ وَ  ، يقُ دِ الصَّـــــ هِ يْــــــفِ  لُ ذُ خْـــــيَ وَ ،  ةُ يلـَــــحِ الْ  هِ يْــــــفِ  لُّ قِـــــتَ وَ ،  ؤادُ الفُـــــ هِ يْــــــفِ  فُ ضـــــعُ يَ  مٍّ هَـــــ نْ مِــــــ مْ كَـــــ  . ةٌ دَّ عُـــــوَ 

ــــــلْ زَ ن ـْأَ ،  وُّ دُ العَــــــ هِ يْــــــفِ  ــــــلَ إِ  هُ تُ وْ كَ شَــــــوَ  كَ بــِــــ هُ تُ ــــــغْ رَ  كَ يْ ــــــلَ ي إِ نِّــــــمِ  ةً بَ ــــــعَ  كَ يْ ــــــجْ رَّ فَ ف ـَ اكَ وَ سِــــــ نْ مَّ ــــــتَ ،  هُ تَ فْ شَــــــكَ وَ  هُ تَ  فأَنَْ

 . )١( غْبَةٍ رَ ةٍ وَصاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ وَمُنْتـَهَىٰ كُلِّ وَلِيُّ كُلِّ نعِْمَ 

ــــــــــص لــــــــــه ، فهــــــــــو وليـّـــــــــه ، والملجــــــــــأ ا  إليــــــــــه  لــــــــــذي يلجــــــــــألقــــــــــد أنــــــــــاب الإمــــــــــام إلى االله تعــــــــــالى ، وأخل

 . في كلّ نائبة نزلت به

 عليهالسلامخطبة الإمام 
 لــــــــــك عد ، وهــــــــــو بتســــــــــن ه نحــــــــــو معســــــــــكر ابــــــــــبراحلتــــــــــه فركبهــــــــــا ، واتجّــــــــــ عليهالسلامودعــــــــــا الإمــــــــــام الحســــــــــين 

  الــــــــــــذي هــــــــــــوريخي خطابــــــــــــه التــــــــــــا ، فخطــــــــــــب فــــــــــــيهم صلىاللهعليهوآله الرســــــــــــول هالهيبــــــــــــة الــــــــــــتي تحكــــــــــــي هيبــــــــــــة جــــــــــــدّ 

 هم :يسمعه جلّ  قد نادى بصوت عالٍ من أبلغ وأروع ما أثُر في الكلام العربي ، و 

ــــــــيُّ أَ «  ــــــــعُ مَ اسْــــــــ،  اسُ هــــــــا النّ ــــــــوا حَ لُــــــــجَ عْ  ت ـَلاَ وَ  يلِ وْ وا قَـ ــــــــحَ وَ ،  يَّ لَــــــــعَ  مْ كُــــــــلَ  قُّ حِــــــــا يَ مــــــــبِ  مْ كُــــــــظَ عِ أَ  ىٰ تّ   ىٰ تّ
__________________________ 

ــــــــــــــــم والملــــــــــــــــوك :  . ٩٦: ٢) الإرشــــــــــــــــاد : ١( ــــــــــــــــة دمشــــــــــــــــق :  . ٣٢١:  ٤تــــــــــــــــاريخ الامُ  الكامــــــــــــــــل  . ٢١٧:  ١٤تــــــــــــــــاريخ مدين

 . ١٧١:  ٨البداية والنهاية :  . ٢٨٧و  ٢٨٦:  ٣في التاريخ : 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٨٠

ـــــــــعْ أَ  ـــــــــإِ  رَ ذِ تَ ـــــــــ مْ كُ يْ لَ ـــــــــمَ  نْ مِ ـــــــــي عَ مِ دَ قْ ـــــــــ،  مْ كُ يْ لَ ـــــــــبِ قَ  نْ إِ فَ ـــــــــ مْ تُ لْ ـــــــــ مْ تُ ق ـْدَّ صَـــــــــوَ ،  يرِ ذْ عُ ـــــــــيتُ طَ عْ أَ وَ ،  يلِ وْ قَـ   يَ ونِ مُ

فُسِــــــكُمْ  فَ صَــــــالنَّ  ــــــنْ أنَْـ ــــــتُمْ   مِ ــــــكُنْ ــــــأَ  كَ لِ ذَ بِ ــــــوَ ،  دَ عَ سْ ــــــلَ  نْ كُــــــيَ  مْ لَ ــــــعَ  مْ كُ ــــــ نْ إِ وَ ،  يلٌ بِ يَّ سَــــــلَ ــــــب ـَقْ ت ـَ مْ لَ   يَ نِّــــــوا مِ لُ

 فـَـــــــأَجْمِعُوا أَمْــــــــركَُمْ وَشُــــــــركََاءكَُمْ ثـُـــــــمَّ لاَ يَكُــــــــنْ أَمْــــــــركُُمْ  ( مْ كُ سِــــــــفُ ن ـْأَ  نْ مِــــــــ فَ صَــــــــوا النَّ طـُـــــــعْ ت ـُ مْ لـَـــــــوَ  رَ ذْ عُــــــــالْ 

ــــــــرُونِ  ــــــــيَّ وَلاَ تُـنْظِ ــُــــــمَّ اقْضُــــــــوا إِلَ ــــــــةً ث ــــــــيْكُمْ غُمَّ ــــــــابَ إِنَّ وَليِِّــــــــيَ اللَّــــــــ (،  )١( ) عَلَ ــــــــزَّلَ الْكِتَ ــــــــوَ  هُ الَّــــــــذِي نَـ  وَهُ

 . » )٢( ) يَـتـَوَلَّى الصَّالِحِينَ 

ـــــــــــــيروحمـــــــــــــل  ـــــــــــــوّ هـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــات إلى الســـــــــــــيّ  الأث ـــــــــــــل النب  ،  لرســـــــــــــالةرات اومخـــــــــــــدّ ،  ةدات مـــــــــــــن عقائ

  نَّ تاهُ كِّ سَــــــــــــ « : وقــــــــــــال لهمــــــــــــا،  وابنــــــــــــه عليــّــــــــــاً  اسفبعــــــــــــث إلــــــــــــيهنّ أخــــــــــــاه العبــّــــــــــ،  فتصــــــــــــارخن بالبكــــــــــــاء

 . )٣( » نَّ هُ كاؤُ بُ  رُ ث ـُكْ يَ ي لَ رِ مْ عَ لَ ف ـَ

ـــــــــــــــ
ّ
  دّه، فحمــــــــــــــــد االله وأثـــــــــــــــنى عليـــــــــــــــه ، وصــــــــــــــــلّى علـــــــــــــــى جــــــــــــــــ ا ســـــــــــــــكتن استرســــــــــــــــل في خطابـــــــــــــــهولم

ـــــــــــــك صلىاللهعليهوآله الرســـــــــــــول ـــــــــــــال في ذل ـــــــــــــاء ، وق ـــــــــــــى الملائكـــــــــــــة والأنبي  يســـــــــــــمع  مـــــــــــــا لا يحصـــــــــــــى ذكـــــــــــــره ، ولم وعل

 . لا قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه

ــــــــه :  ــــــــدُ وكــــــــان ممــّــــــا قال ــــــــخَ  اللهِ الَّــــــــذِي الْحَمْ ــــــــدُّ  قَ لَ ــــــــاءٍ فَ  ارَ ا دَ هــــــــلَ عَ جَ يا فَ نْ ال   هــــــــالِ هْ أَ بِ  ةً فَ رِّ صَــــــــتَ مُ  ، الٍ وَ زَ وَ  ن

ــــــوَ  ، هُ تـْـــــرَّ غَ  نْ مَــــــ ورُ غرُ مَ الْ فـَـــــ ، حــــــالٍ  دَ عْــــــ ب ـَحــــــالاً   هــــــا نَّ إِ فَ  يانْ الــــــدُّ  هِ ذِ هٰــــــ مْ كُ نَّ رَّ غـُـــــت ـَ لاَ فـَـــــ ، هُ تْــــــنَ ت ـَف ـَ نْ مَــــــ يُّ قِ الشَّ

ـــــ عَ مَـــــطَ  بُ خيِّـــــتُ وَ ،  يهـــــالَ إِ  نَ كَـــــرَ  نْ مَـــــ اءَ جَـــــرَ  عُ طــَـــقْ ت ـَ ـــــمَ تَ اجْ  دْ قــَـــ مُ اكُـــــرَ أَ وَ ،  هـــــايْ فِ  عَ مِـــــن طَ مَ ـــــأَ  ىٰ لَـــــم عَ تُ عْ ـــــ رٍ مْ   دِ قَ

ـــــــفِ  االلهَ  مُ تُ طْ خَ سْـــــــأَ  ـــــــعَ  هِ يْ ـــــــمَ قْ نِ  مْ كُـــــــ بِ لَّ حَـــــــأَ وَ ،  مْ كُ نْ عَـــــــ يمِ رِ كَـــــــالْ  هِ هِـــــــجْ وَ بِ  ضَ رَ عْـــــــأَ وَ ،  مْ كُ يْ لَ   بُّ الـــــــرَّ  مَ عْ نِ فــَـــــ ، هُ تَ

ـــــــــــأَ  يـــــــــــدُ بِ عَ الْ  سَ ئْ بــِـــــــــوَ ،  نـــــــــــابُّ رَ    مْ تُ فْـــــــــــحَ زَ  مْ كُـــــــــــنَّ  إِ مَّ ثــُـــــــــ صلىاللهعليهوآله ولِ سُـــــــــــالرَّ بِ  مْ تُ نْـــــــــــآمَ وَ  ، ةِ اعَـــــــــــالطَّ بِ  مْ تُ رْ رَ قـْـــــــــــأَ ،  متُ نْـ

 . مْ هُ لَ ت ـْق ـَ ونَ يدُ رِ تُ  هِ تِ رَ ت ـْعِ وَ  هِ تِ يَّ رِ ذُ  ىٰ لَ إِ 

ــــــلَ  ــــــعَ  ذَ وَ حْ تَ اسْــــــ دْ قَ ــــــ مُ كُ يْ لَ ــــــذِ  مْ ســــــاكُ نْ أَ فَ  طانُ يْ الشَّ ــــــاً لَ تَ ف ـَ،  يمِ ظِــــــالعَ  االلهِ  رَ كْ ــــــبّ ــــــلِ وَ  مْ كُ ــــــرِ ا تُ مَ ــّــــا إِ ،  ونَ دُ ي   اللهِ ن
__________________________ 

 . ٧١:  ١٠ عليهالسلاميونس ) ١(

 . ١٩٦:  ٧) الأعراف ٢(
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 ١٨١  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

 . )١( » نَ يْ مِ الِ الظّ  مِ وْ قَ لْ داً لِ بـُعْ ف ـَ مْ هِ مانِ يْ إِ  دَ عْ وا ب ـَرُ فَ كَ   ومٌ قَ  ءِ لاَ ؤُ هَ ،  ونَ عُ اجِ رَ  هِ يْ لَ ناّ إِ إِ وَ 

 ومحنـــــــــــــتهم في  ءالأنبيـــــــــــــاأعــــــــــــداءه بهـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــات الـــــــــــــتي تمثـّـــــــــــل هـــــــــــــدي  عليهالسلام الإمـــــــــــــاملقــــــــــــد وعـــــــــــــظ 

 ة  قتـــــــــــل عـــــــــــتر وأهـــــــــــاب بهـــــــــــم مـــــــــــن التـــــــــــورّط في،  لقـــــــــــد حـــــــــــذّرهم مـــــــــــن فتنـــــــــــة الـــــــــــدنيا وغرورهـــــــــــا،  ممهـــــــــــماُ 

 . موالسخط الدائ،  الأليمّ�م بذلك يستوجبون العذاب وأ،  يتّهنبيّهم وذرّ 

 : الممتحن في خطابه فقال الإماماسترسل  ثمّ 

  لُّ حِـــــــــيَ  لْ روا هَـــــــــظُ انْ فــَـــــــ،  بوهـــــــــاعاتِ وَ  مْ كُ سِـــــــــفُ ن ـْأَ  لــــــــىٰ وا إِ عُـــــــــجِ ارْ  مَّ ثــُـــــــ ؟ نـــــــــاأَ  نْ مَـــــــــفــَـــــــانْظُرُوا ي ونِ بُ سِــــــــانْ فَ 

 ؟! يتِ مَ رْ حُ  هاكُ تِ انْ وَ  يلِ تْ ق ـَ مْ كُ لَ 

ـــــــــ تُ سْـــــــــلَ أَ  ـــــــــبِ  نَ ابْ ـــــــــوَ ،  مْ كُ يِّ بِـــــــــنَ  تِ نْ ـــــــــوَ ،  هِ يِّ صِـــــــــوَ  نَ ابْ ـــــــــعَ  نِ ابْ   قِ دِّ صَـــــــــالمُ وَ  بـــــــــااللهِ  ينَ نِ مِ ؤْ مُـــــــــالْ  لِ وَّ أَ وَ ،  همِّ

  ؟هِ بِّ رَ  دِ نْ عِ  نْ مِ  ما جاءَ بِ  هِ ولِ سُ رَ لِ 

 ؟! يبِ أَ  مَّ عَ  اءِ دَ هَ الشُّ  دُ يِّ سَ  ةُ زَ مْ حَ  سَ يْ لَ وَ أَ 

 ؟! يمِّ عَ  ارُ يَّ الطَ  رُ فَ عْ جَ  سَ يْ لَ وَ أَ 

ــــــــ مْ لــَــــــوَ أَ  ــــــــ مْ كُ غْ لُ ب ـْيَـ   نْ إِ فــَــــــ  ،ةِ نَّــــــــجَ الْ  لِ هْــــــــأَ  ابِ با شَــــــــدَ يِّ سَــــــــ انِ ذَ هَــــــــ ي :خِــــــــلأَ ي وَ لــِــــــ صلىاللهعليهوآله االلهِ  ولِ سُــــــــرَ  لُ وْ قَـ

ــــــ ــــــوَ  ولُ قـُـــــمــــــا أَ ي بِ ونِ مُ تُ ق ـْدَّ صَ ــــــالْ  وَ هُ ــــــعَ مــــــا ت ـَ االلهِ وَ ،  قُّ حَ ــــــالْ  تُ دْ مَّ ــــــلِ عَ  ذُ نْــــــمُ  بَ ذِ كَ ــــــمْ يَ  االلهَ  نَّ أَ  تُ مْ   هِ يْــــــلَ عَ  تُ قُ

 . هُ قَ لَ ت ـَاخْ  نِ مَ  هِ بِ  رُّ ضُ يَ وَ ،  هُ لَ هْ أَ 

ـــــــ مْ يكُ فِـــــــ نَّ إِ ي فــَـــــونُ مُ تُ ب ـْذَّ كَـــــــ  نْ إِ وَ  ـــــــخْ أَ  وهُ مُ تُ لْ أَ سَـــــــ  إنْ نْ مَ ـــــــ رَ ابِ جَـــــــوا لُ سَـــــــ،  مْ كُ رَ بـَ ـــــــعَ  نَ بْ   ، يَّ صـــــــارِ نْ لأَْ ا االلهِ  دِ بْ

ــــــــ لَ هْ وسَــــــــ،  يَّ رِ دْ خُــــــــالْ  يدٍ عِ بــــــــا سَــــــــأوَ  ــــــــ دٍ عْ سَــــــــ نَ بْ ــــــــزَ وَ ،  يَّ دِ اعِ السَّ ــــــــ دَ يْ ــــــــ سَ نــَــــــأَ وَ  ، مَ قــَــــــرْ أَ  نَ بْ ــــــــ نَ بْ  ،  كٍ مالِ

  زٌ جِ ا حــــــــاذَ ي هَــــــــمــــــــا فِــــــــي أَ خِــــــــلأَِ ي وَ لـِـــــــ صلىاللهعليهوآله االله ولِ سُــــــــرَ  نْ مِــــــــ ةَ قالـَـــــــمَ الْ  هِ ذِ وا هَــــــــعُ مِ سَــــــــ مْ هُــــــــنَّـ  أَ مْ وكُ رُ خبـِـــــــيُ 

 . )٢( ؟ يمِ دَ  كِ فْ سَ  نْ عَ  مْ كُ لَ 
____________________________ 

 / المقــــــــــــــــــــــرّم :  عليهالسلاممقتـــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــين  . ٦و  ٥:  ٤٥بحـــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــوار :  . ١٠٠:  ٤) مناقـــــــــــــــــــــب آل أبي طالـــــــــــــــــــــب : ١(

 . ٢٥٣و  ٢٥٢:  ١:  / الخوارزمي عليهالسلاممقتل الحسين  . ٢٧٩و  ٢٧٨

   : عليهالسلاممقتــــــــــــــــــــــــل الحســــــــــــــــــــــــين  . ٣٢٣و  ٣٢٢:  ٤تــــــــــــــــــــــــاريخ الامُــــــــــــــــــــــــم والملــــــــــــــــــــــــوك :  . ٩٨و  ٩٧:  ٢) الإرشــــــــــــــــــــــــاد : ٢(
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 ويـــــــــــــردّهم عـــــــــــــن ،  وكـــــــــــــان خليقـــــــــــــاً بهـــــــــــــذا الخطـــــــــــــاب المشـــــــــــــرق أن يرجـــــــــــــع لهـــــــــــــم حـــــــــــــوازب عقـــــــــــــولهم

ـــــــــــــا�م ـــــــــــــى الحـــــــــــــروف الإمـــــــــــــامفقـــــــــــــد وضـــــــــــــع ،  طغي ـــــــــــــ،  النقـــــــــــــاط عل ـــــــــــــو ودعـــــــــــــاهم إلى التأمّ ـــــــــــــيلاً ل ول  قل

 ة وهــــــــــو ســــــــــيّد شــــــــــباب أهــــــــــل الجنـّـــــــــ،  هألــــــــــيس هــــــــــو حفيــــــــــد نبــــــــــيّهم وابــــــــــن وصــــــــــيّ ، ليمعنــــــــــوا في شــــــــــأنه 

ــــــــــــن ذلــــــــــــك جــــــــــــدّه الرســــــــــــول  ــــــــــــك حصــــــــــــانة لــــــــــــه مــــــــــــن ســــــــــــفك دمــــــــــــه وانتهــــــــــــاك ،  صلىاللهعليهوآلهكمــــــــــــا أعل  وفي ذل

ــــــــــــع هــــــــــــذا المنطــــــــــــق الأمــــــــــــويولكــــــــــــن الجــــــــــــيش ،  حرمتــــــــــــه  واســــــــــــودّت ،  فقــــــــــــد خلــــــــــــد إلى الجريمــــــــــــة،  لم ي

 . يل بينهم وبين ذكر االلهوح،  ضمائرهم

ــــــــــــه، وهــــــــــــو مــــــــــــن الممســــــــــــوخين ، شمــــــــــــر بــــــــــــن ذي الجوشــــــــــــن  الإمــــــــــــاموتصــــــــــــدّى لجــــــــــــواب    : فقــــــــــــال ل

 ؟! حرف إن كان يدري ما تقول هو يعبد االله علىٰ 

 ، ثم  الإفيوغـــــــــــــرق ،  فقـــــــــــــد ران علـــــــــــــى قلبـــــــــــــه الباطـــــــــــــل،  الإمـــــــــــــامه لم يـــــــــــــع مـــــــــــــا يقـــــــــــــول نـّــــــــــــاً إوحقّـــــــــــــ

ـــــــــن مظـــــــــاهر وهـــــــــو مـــــــــن أعـــــــــلام الهـــــــــ ـــــــــب ب ـــــــــه حبي ـــــــــه، دى والصـــــــــلاح وقـــــــــد أجاب  اك ر أإنيّ  واالله : فقـــــــــال ل

  طبـــــــــع االله قـــــــــد،  وأنـــــــــا أشـــــــــهد أنـّــــــــك صـــــــــادق مـــــــــا تـــــــــدري مـــــــــا يقـــــــــول،  تعبـــــــــد االله علـــــــــى ســـــــــبعين حرفـــــــــاً 

 . على قلبك

 : إلى قطعات الجيش فخاطبهم الإماموالتفت 

ــــــ ــــــكُ   نْ إِ فَ ــــــتُ نْ ــــــم فِ ــــــ كٍّ ي شَ ــــــ نْ مِ ــــــا الْ ذَ هٰ ــــــتَ ف ـَأَ ،  لِ وْ قَ ــــــنِّــــــأَ  ونَ كُّ شُ ــــــبِ  نُ ي ابْ ــــــنَ  تِ نْ ــــــ ؟! مْ كُ يِّ بِ ــــــ االلهِ وَ فَـ ــــــمَ   نَ يْ ا بَـ

ــــــــمَ الْ وَ  قِ رِ شْــــــــمَ الْ  ــــــــ بِ رِ غْ ــــــــبِ  نُ ابْ ــــــــنَ  تِ نْ ــــــــغَ  يٍّ بِ ــــــــرِ يْ ــــــــلاَ وَ  مْ يكُ ي فِ ــــــــي غَ  فِ ــــــــلُ طْ تَ أَ  مْ كُــــــــحَ يْ وَ ،  مْ كُ رِ يْ   يــــــــلٍ تِ قَ ي بِ نِ ونَ بُ

 . ةٍ احَ رَ جِ  صاصِ قَ بِ  وْ أَ  هُ تُ كْ لَ هْ ت ـَاسْ  مُ كُ لَ  مالٍ  وْ أَ ،  هُ تُ لْ ت ـَق ـَ مْ كُ نْ مِ 

ــــــــــــــارى لا  ــــــــــــــردّهوغــــــــــــــدوا حي ــــــــــــــادة الجــــــــــــــ الإمــــــــــــــامالتفــــــــــــــت  ثمّ ،  يملكــــــــــــــون جوابــــــــــــــاً ل  يش الــــــــــــــذين إلى ق

ـــــــــ ثَ بَ يـــــــــا شَـــــــــ : فقـــــــــال لهـــــــــم، دعـــــــــوه بالقـــــــــدوم إلى مصـــــــــرهم  ـــــــــحَ يـــــــــا وَ ،  يٍّ عِـــــــــبْ رِ  نَ بْ   ، رَ جُـــــــــبْ أَ  نَ بـْــــــــ ارَ جّ

ـــــــوَ  ـــــــ سَ يْ يـــــــا قَـ ـــــــا يـــــــدَ زِ يَ يـــــــا وَ ،  ثِ عَ شْـــــــالأَْ  نَ بْ ـــــــأَ ،  ثِ رِ احـــــــالْ  نَ بْ ـــــــتُ كْ تَ  مْ لَ ـــــــا إِ و بُ ـــــــ نْ : أَ يَّ لَ ـــــــن ـَي ـْأَ  دْ قَ   مـــــــارُ الثِّ  تِ عَ

 ؟!بِلْ قْ أَ فَ  ، دٍ نَّ جَ مُ  كَ لَ  دٍ نْ جُ  ىٰ لَ عَ  مُ دِ قْ ما ت ـَنَّ إِ وَ  وَطُمَّتْ الْجِمامُ ، نابُ جَ الْ  رَّ ضَ خْ وَا
___________________________ 

  : ٦٥:  ٣ينابيع المودّة :  . ٢٨٧:  ٣الكامل في التاريخ :  . ٢٥٣:  ١الخوارزمي . 



 ١٨٣  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

ــــــــــة  وأنكــــــــــر اُ  ــــــــــه ، للإمــــــــــام  ومــــــــــا عاهــــــــــدوا عليــــــــــه االله مــــــــــن نصــــــــــرهم،  كتــــــــــبهمولئــــــــــك الخون  : فقــــــــــالوا ل

 . لم نفعل ذلك

 . مْ تُ لْ عَ ف ـَ دْ قَ لَ  االلهِ وَ  ىٰ لَ ! ب ـَ االلهِ  حانَ بْ سُ  : من ذلك وراح يقول الإمام وتعجّب

ـــــــــــــــائلاً ،  عـــــــــــــــنهم الإمـــــــــــــــاموأعـــــــــــــــرض  ـــــــــــــــع قطعـــــــــــــــات الجـــــــــــــــيش ق ـــــــــــــــه إلى جمي  هـــــــــــــــا يُّ أَ  : ووجّـــــــــــــــه خطاب

 . ضِ رْ الأَْ  نَ ي مِ نِ مَ أْ مَ  لىٰ إِ  مْ كُ نْ عَ  فْ رِ صَ نْ ي أَ ونِ عُ دَ ي فَ نِ و مُ تُ هْ رِ ذا كَ إِ   ،اسُ النّ 

ـــــــــــــن  ـــــــــــــه قـــــــــــــيس ب ـــــــــــــافقين،  الأشـــــــــــــعثوتصـــــــــــــدّى لجواب ـــــــــــــع كـــــــــــــلّ ،  وهـــــــــــــو مـــــــــــــن رؤوس المن   وقـــــــــــــد خل

 مــــــــــــا  إلاّ ّ�م لـــــــــــن يـــــــــــروك فـــــــــــإ ؟ حكـــــــــــم بـــــــــــني عمّــــــــــــك لا تنــــــــــــزل علـــــــــــىٰ أوَ  : شـــــــــــرف وحيـــــــــــاء فقـــــــــــال لـــــــــــه

 . ولن يصل إليك منهم مكروه،  تحب

ـــــــردّ عليـــــــه  ـــــــائلاً  امالإمـــــــف   مِ دَ  نْ مِـــــــ رَ ث ـَكْ أَ بـِــــــ مٍ و هاشِـــــــنـُــــــب ـَ كَ بـَــــــلُ طْ يَ  نْ أَ  يـــــــدُ رِ تُ أَ ،  يـــــــكَ خِ و أَ خُـــــــأَ  تَ نـْــــــأَ  : ق

 . بيدِ عَ الْ  رارَ فِ  رُّ فِ  أَ لاَ وَ  يلِ لِ الذَّ  ءَ طاعْ ي إِ دِ يَ بِ  مْ يهِ طِ عْ  أُ لاَ  االلهِ  وَ لاَ  ؟! يلٍ قِ عَ  نِ بْ  مِ لِ سْ مُ 

ــــــــادَ عِ  ــــــــإنِّــــــــ،  االلهِ  ب ــــــــبِّ رَ ي وَ بِّــــــــرَ بِ  تُ ذْ ي عُ ــــــــبِّ رَ ي وَ بِّــــــــرَ بِ  ذُ عــــــــوُ أَ  ، ونِ مُــــــــجُ رْ ت ـَ نْ أَ  مْ كُ ــــــــ  نْ مِــــــــ مْ كُ   كبـّـــــــرٍ تَ مُ  لِّ كُ

 . )١( سابِ حِ الْ  مِ وْ ي ـَبِ  نُ مِ ؤْ  ي ـُلاَ 

ــــــــــــــاةالاُ وشــــــــــــــرف  الأحــــــــــــــرارلــــــــــــــت هــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــات عــــــــــــــزةّ ومثّ  ــــــــــــــوب ،  ب ــــــــــــــك أُ ولم تنفــــــــــــــذ إلى قل  ولئ

 . الجفاة الذين غرقوا في الجهل والآثام

 روهم وذكّــــــــــــ،  وأقــــــــــــاموا علــــــــــــيهم الحجّــــــــــــة،  يــــــــــــادمــــــــــــع معســــــــــــكر ابــــــــــــن ز  الإمــــــــــــاموتكلــّــــــــــم أصــــــــــــحاب 

 ،  شـــــــــــيئاً  م النصـــــــــــائحولم تجُـــــــــــدِ معهــــــــــ،  ومـــــــــــا أنزلــــــــــوه بهـــــــــــم مـــــــــــن الجــــــــــور والاســـــــــــتبداد،  ينمـــــــــــويّ بجــــــــــور الأ

 . صلىاللهعليهوآله وقتالهم لريحانة رسول االله وراحوا يفخرون بنصرتهم لابن مرجانة

 
__________________________ 

ـــــــــــــــــــــــــــوك :  . ٩٨ و ٩٧:  ٢الإرشـــــــــــــــــــــــــــاد : ) ١(  /  عليهالسلاممقتـــــــــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــــــين  . ٣٢٤و  ٣٢٣:  ٤تـــــــــــــــــــــــــــاريخ الامُـــــــــــــــــــــــــــم والمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  . ٢٨٨و  ٢٨٧:  ٣الكامــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في التــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ :  . ٢٥٤و  ٢٥٣:  ١الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارزمي :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والنهاي  البداي

 . ١٨١و  ١٨٠:  ٨

  



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٨٤

 

 عليهالسلام خطاب آخر للامام الحسين
  لنصــــــــــــــــحية إلى الجــــــــــــــــيش الأمــــــــــــــــوياخــــــــــــــــرى إلى إســــــــــــــــداء اُ مــــــــــــــــرةّ  صلىاللهعليهوآلهوانــــــــــــــــبرى ســــــــــــــــبط رســــــــــــــــول االله 

 ر كتـــــــــاب نحـــــــــوهم ، وقـــــــــد نشـــــــــ عليهالسلاممخافـــــــــة أن يـــــــــدّعي أحـــــــــد مـــــــــنهم أنـّــــــــه غـــــــــير عـــــــــارف بـــــــــالأمر ، فـــــــــانطلق 

 وتقلــّـــــــــــــد لامـــــــــــــــة حربـــــــــــــــه ، ،  صلىاللهعليهوآلهاالله العظـــــــــــــــيم علـــــــــــــــى رأســـــــــــــــه ، واعـــــــــــــــتمّ بعمامـــــــــــــــة جـــــــــــــــدّه رســـــــــــــــول االله 

 لــــــــــى وجهــــــــــه فقــــــــــد علــــــــــت أســــــــــارير النــــــــــور ع، والأوصــــــــــياء وكــــــــــان علــــــــــى هيبــــــــــة تحكــــــــــي هيبــــــــــة الأنبيــــــــــاء 

 : عليهالسلامالكريم فقال 

 فأََصْـــــــــــــــرَخْناكُمْ  الِهـــــــــــــــينَ نا وَ تُمُو رَخينَ إِسْتَصْـــــــــــــــحِـــــــــــــــ، أَ حـــــــــــــــاً اً لَكُـــــــــــــــمْ أيََّـتُهـــــــــــــــا الْجَماعَـــــــــــــــةُ وَتَـرَ تَـبَّـــــــــــــــ

  قـْتـَـــــــدَحْناها عَلــــــــىٰ نــــــــا نــــــــاراً ايْ عَلَ  )٢( شْــــــــتُموَحَشَ ،  مــــــــانِكُمْ يْ ي أَ فِــــــــ سَــــــــلَلْتُمْ عَلَيْنــــــــا سَــــــــيْفاً ،  )١( ينَ مُــــــــوجِفِ 

ـــــــــدُوِّكُمْ  ـــــــــدُوِّنا وَعَ ـــــــــبَحْتُمْ  عَ ـــــــــإِ فأَصْ ـــــــــلأَِ  )٣( اً لْب ـــــــــدائِكُمْ عَل ـــــــــدْلٍ أَفْ  ىٰ عْ ـــــــــرِ عَ ـــــــــائِكُمْ بِغَيْ ـــــــــأَوْليِ ـــــــــوْهُ فِ  ،  يكُمْ شَ

ـــــــــ تَـركَْتُ مُ الْـــــــــوَيْلاتُ كُـــــــــلَ  فَـهَـــــــــلاَّ  ؟!يهِمْ  أَمَـــــــــلٍ أَصْـــــــــبَحَ لَكُـــــــــمْ فِـــــــــوَلاَ   شُ وَالْجَـــــــــأْ  )٤( مٌ يْفُ مَشِـــــــــيمونـــــــــا وَالسَّ

ــــــــرَةِ إِليَْ  مْ أَسْـــــــرَعْتُ  كِـــــــنَّكُمْ وَلَ ،  فُ  لَمّـــــــا يُسْتَحْصَــــــــوَالـــــــرَّأْيُ ،  امِنٌ طـَــــــ   لَيْهــــــــاتُمْ عَ اعَيْ وَتـَــــــدَ ،  )٥( با الـــــــدَّ هـــــــا كَطيَـْ

  اذَ ذّ وَشُــــــ،  ةِ مَّــــــالأُْ دَ يْــــــمْ يــــــا عَبِ سُــــــحْقاً لَكُــــــعْــــــداً و ثــُــــمَّ نَـقَضْــــــتُمُوها سَــــــفَهاً وَضِــــــلَّةً ، فَـب ـُ )٦( تِ الْفَــــــراشِ كَتَهافــُــــ

ــــــــيْطانِ وَنَـفْ ،  ثــــــــامِ بَةَ الآْ وَعُصْــــــــ،  ي الْكَلِــــــــمِ مُحَرِّفِــــــــوَ ،  وَنَـبـَـــــــذَةَ الْكِتــــــــابِ ،  حْــــــــزابِ الأَْ    يئـِـــــــفِ وَمُطْ ،  ثـَـــــــةَ الشَّ
__________________________ 

 . ـ وجف ٢٢٣:  ١٥لسان العرب :  . : أي مسرعين في السير إليكم موجفين) ١(

 . ـ حشش ١٨٨:  ٣لسان العرب  . الحطب للنار : جمعتم حششتم) ٢(

 . ـ ألب ١٧٧:  ١لسان العرب :  . مجتمعينأي :  إلباً ) ٣(

 . ـ شيم ٢٦٢:  ٧لسان العرب :  . مغمد:  مشيمالسيف ) ٤(

 . ـ دبا ٢٨٨:  ٤لسان العرب :  . الجراد قبل أن يطيرـ : وتخفيف الباء  بفتح الدالـ :  باالدِّ ) ٥(

 لضـــــــــــــعف  ؛ تتهافـــــــــــــت في النـــــــــــــار وهـــــــــــــي صـــــــــــــغار البـــــــــــــقّ ، جمـــــــــــــع فراشـــــــــــــة  ـ :بـــــــــــــالفتح وتخفيـــــــــــــف الـــــــــــــراء  ـ الفـــــــــــــراش) ٦(

 . ـ فرش ٢٣٧:  ١٠لسان العرب :  . بصرها

 ن إنّ جهـــــــــــــــل الإنســـــــــــــــان أعظـــــــــــــــم مـــــــــــــــ . يقـــــــــــــــول الغـــــــــــــــزالي : ولعلـّــــــــــــــك تظـــــــــــــــن أنّ هـــــــــــــــذا لنقصـــــــــــــــان فهمهـــــــــــــــا وجهلهـــــــــــــــا

 . هلاكاً مؤبّداً  جهلها لانكبابه على الشهوات والمعاصي إلى أن يغمس في النار ويهلك



 ١٨٥  ............................................................................. دَةِ أَرْضِ الشَهَا إلَىٰ 

ــــــــــنَنِ   يمٌ قــَـــــــــدِ  يكُمْ غـَـــــــــدْرٌ فِــــــــــلَ أَجَـــــــــــلْ وَااللهِ  ؟! وَعَنـّـــــــــا تَـتَخــــــــــاذَلُونَ ،  دُونَ ءِ تَـعْضِـــــــــــلاَ ؤُ أَهٰــــــــــ، وَيْحَكُــــــــــمْ  السُّ

ـــــــهِ أُصُـــــــولُكُمْ وَشَـــــــجَتْ عَ  ـــــــأْ  لَيْ ـــــــرُوعُكُمْ ، وَتَ ـــــــهِ فُـ ـــــــثَ ،  )١( زَّرَتْ عَلَيْ ـــــــتُمْ أَخْبَ ـــــــرٍ ؛ شَـــــــجَنٌ فَكُنْ ـــــــاظِرِ  )٢( ثمََ   لِلنّ

 . وَأُكْلَةٌ لِلْغاصِبِ 

ــــــنَ الــــــأَلاَ  نَ  عِيِّ دَّ  وَإِنَّ الــــــدَّعِيَّ ابْ ــــــيْنَ اثْـ ــــــزَ بَـ ــــــيْنِ قــَــــدْ ركََ ــــــ تـَ ــــــيْنَ السِّ لَّــــــ )٣( لَّةِ بَـ ــــــوَ  ةِ وَالذِّ لَّــــــةُ هَيْهــــــاتَ مِنّ   ، ا الذِّ

ــــــــكَ وَرَسُــــــــولهُُ وَالْمُؤْ يــَــــــأْبَى االلهُ لَ  ــــــــونَ نــــــــا ذلِ ــــــــ، مِيَّــــــــةٌ نــُــــــوفٌ حَ أُ ، وَ طَهُــــــــرَتْ ابــَــــــتْ وَ وَحُجُــــــــورٌ ط، مِنُ  وسٌ وَنُـفُ

 مَــــــعَ قِلَّــــــةِ  ةِ رَ سْــــــالأُْ ذِهِ احِــــــفٌ بِهٰــــــزَ  ي وَإِنِّــــــأَلاَ  . امِ رَ مَصــــــارعِِ الْكِــــــ ىٰ ثرَِ طاعَــــــةَ اللِّئــــــامِ عَلـَـــــمِــــــنْ أَنْ تُـــــــؤَ  أبَيَِّــــــةٌ 

 . النّاصِرِ  ذْلاَنِ الْعَدَدِ وَخُ 

 :بأبيات فروة بن مُسَيك المرادي  عليهالسلامواصل كلامه  ثمّ 

ـــــــــــــــــــــــــــدْ ـإِنْ نَـهْــــــــــــــــــــــــــــزمِْ فَـهَزَّ فــَـــــــــــــــــــــــــ  اً مَ امُـــــــــــــــــــــــــــونَ قِ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ  هْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَمْ وَإِنْ ن ـُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَـغَيـْ  امُهَزَّمِينَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــا جُـــــــــــــــــــــــــــبنٌْ وَلَ   كِـــــــــــــــــــــــــــنْ وَمـــــــــــــــــــــــــــا إِنْ طِبُّن

  
 ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآخَرِ  مَنايانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَدَوْلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ  

  
 يقَــــــــــــــــــــــــــوْمِ  تَ اذلِكُـــــــــــــــــــــــــمْ سَــــــــــــــــــــــــرَوَ  نىِٰ فـَـــــــــــــــــــــــأفَ

  
 ينــــــــــــــــــــــــــالِ وَّ الأَ  قُـــــــــــــــــــــــــــرُونَ ـى النَــــــــــــــــــــــــــكَمــــــــــــــــــــــــــا أفَ 

  
ـــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــدَ الْمُلُ ـــــــــــــــــــــــوْ خَلَ  دْناكُ إِذاً خَلـَــــــــــــــــــــــفَـلَ

  
 ينـــــــــــــــــــــــــــاامُ إِذاً بقَِ كِــــــــــــــــــــــــــــرَ وَلــَـــــــــــــــــــــــــوْ بقَِــــــــــــــــــــــــــــيَ ال 

  
 يقُــــــــــــــــــــــــــــواأفَِ  ينَ بنِـــــــــــــــــــــــــــافَـقُـــــــــــــــــــــــــــلْ للِشّــــــــــــــــــــــــــــامِتِ 

  
 ينــــــــــــــــــــــــاامِتُونَ كَمــــــــــــــــــــــــا لَقِ الشــــــــــــــــــــــــ ىٰ قَ سَــــــــــــــــــــــــيَل 

  
ـــــــــــــــــــ

َ
ـــــــــــــــــــاسٍ إِذا مـــــــــــــــــــا الم  وْتُ رَفَّـــــــــــــــــــعَ عَـــــــــــــــــــنْ أنُ

  
 ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ لــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخَ بآِخَ كِ كَلاَ  

  
ـــــــــمُ  : ثمّ قـــــــــال ثَ   لاّ إِ ونَ بَـعْـــــــــدَها بَثــُـــــــ تَلااللهِ لاَ ثــُـــــــمَّ أيَْ ـــــــــرَسُ مـــــــــا يُـركَْـــــــــكَرَيْـ ـــــــــىٰ بُ الْفَ ـــــــــ  حَتّ  دَوْرَ  دُورَ بِكُـــــــــمْ تَ

ــــــــقَ الْمِحْــــــــوَرِ ،  ىٰ الرَّحَــــــــ لَ ــــــــقَ بِكُــــــــمْ قَـ ــــــــلــَــــــيَّ أَ إِ دَهُ عَهْــــــــدٌ عَهِــــــــ،  وَتَـقْلَ ــــــــرَ  ( يي عَــــــــنْ جَــــــــدِّ بِ ــــــــأَجْمِعُوا أَمْ  كُمْ فَ

 
__________________________ 

 . ـ أزر ١٣١:  ١لسان العرب :  . عكم وقويت به: أي نبتت عليه فرو  تأزّرت) ١(

ـــــــــــــــــجَنُ ) ٢(  ـ  ٣٩:  ٧ لســـــــــــــــــان العـــــــــــــــــرب : . ـ شَـــــــــــــــــجَنَ  ١٥٥٩القـــــــــــــــــاموس المحـــــــــــــــــيط :  . غُصْـــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــتبك: ال الشَّ

 . وفي أكثر المصادر يوجد تصحيف للكلمة . شَجَنَ 

 . ـ سَلَلَ  ٣٤١:  ٦لسان العرب :  . : استلال السيوف عند القتال السلّة) ٣(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٨٦

ــــــــــةً ثـُـــــــــمَّ اقْ وَ    إِنِّـــــــــــي (،  )١( ) ضُـــــــــــوا إِلـَـــــــــيَّ وَلاَ تُـنْظِــــــــــرُونِ شُــــــــــركََاءكَُمْ ثـُـــــــــمَّ لاَ يَكُــــــــــنْ أَمْـــــــــــركُُمْ عَلـَـــــــــيْكُمْ غُمَّ

لْــــــــتُ عَ   إِنَّ ربَِّــــــــي عَلَــــــــىٰ صِــــــــرَاطٍ  هُــــــــوَ آخِــــــــذٌ بنَِاصِــــــــيَتِهَا مَــــــــا مِــــــــنْ دَابَّــــــــةٍ إِلاَّ  لَــــــــى اللَّــــــــهِ ربَِّــــــــي وَربَِّكُــــــــمْ تَـوكََّ

 )٣( . )٢( )مُسْتَقِيمٍ 

هُمْ قَطْـــــــ ـــــــماءِ اللّهُـــــــمَّ احْـــــــبِسْ عَـــــــنـْ عَـــــــثْ عَلَـــــــيْهِمْ ،  رَ السَّ   يْهِمْ وَسَـــــــلِّطْ عَلَـــــــ،  وسُـــــــفَ يُ   كَسِـــــــنِيِّ ينَ  سِـــــــنِ وَابْـ

ــــــــلاَ  ــــــــفٍ مَ ثقَِ غُ ــــــــذَّ ،  رَةً بـَّ يَسْــــــــقِيهِمْ كَأْســــــــاً مُصَــــــــي ــــــــإِنَّـهُمْ كَ ــــــــذَلُونَ ا وَ بوُنَ فَ ــــــــ ، اخَ ــــــــكَ تَ ربَُّ وَأنَْ ــــــــا عَلَيْ ــــــــتُ ن لْ    تَـوكََّ

 . )٤( يرُ وَإِليَْكَ الْمَصِ 

ـــــــــــــــــه ، وشـــــــــــــــــدّة بأســـــــــــــــــه  ومثــّـــــــــــــــل ـــــــــــــــــوّة عزيمت ـــــــــــــــــوري صـــــــــــــــــلابة الإمـــــــــــــــــام ، وق   ،هـــــــــــــــــذا الخطـــــــــــــــــاب الث

ــــــــــزام الــــــــــذين  فقــــــــــد اســــــــــتهان باُ  ــــــــــه يســــــــــتنجدون بــــــــــه ، ويســــــــــتغيثون كتبــــــــــواولئــــــــــك الأق  مــــــــــن  لينقــــــــــذهم إلي

 ه فســــــــــلّوا عليــــــــــ ، عقــــــــــب ا أقبــــــــــل إلــــــــــيهم انقلبــــــــــوا عليــــــــــه رأســــــــــاً علــــــــــىين وظلمهــــــــــم ، فلمّــــــــــمــــــــــويّ جــــــــــور الأ

ـــــــــــــــــــه رمـــــــــــــــــــاحهم ، ســـــــــــــــــــيوفهم  ـــــــــــــــــــاً للطغـــــــــــــــــــاة والظـــــــــــــــــــالمين لهـــــــــــــــــــم، وشـــــــــــــــــــهروا علي  دّين والمســـــــــــــــــــتب،  تقربّ

 . فيهم ة بارقة من العدلام أيّ ولئك الحكّ  يبدو من اُ في حين أنهّ لم، بشؤو�م 

 قـــــــــد أراد ف،  عـــــــــن رفضـــــــــه الكامـــــــــل لـــــــــدعوة ابـــــــــن مرجانـــــــــة مـــــــــن الاستســـــــــلام لـــــــــه الإمـــــــــامكمـــــــــا أعلـــــــــن 

  الأعلــــــــــــىوالممثــّــــــــــل ،  صلىاللهعليهوآلهيرضــــــــــــخ لــــــــــــذلك وهــــــــــــو ســــــــــــبط الرســــــــــــول  وهيهــــــــــــات أن،  لــــــــــــه الــــــــــــذلّ والهــــــــــــوان

 لك لــــــــــيحفظ بــــــــــذ ســــــــــرته الــــــــــتي مثلّــــــــــت البطــــــــــولاتفقــــــــــد صــــــــــمّم علــــــــــى الحــــــــــرب باُ ،  ةيّ الإنســــــــــانللكرامــــــــــة 

 . ةمّ الاُ وكرامة  كرامته

ــــــــــــاة الإمــــــــــــاموقــــــــــــد أخــــــــــــبرهم  ــــــــــــه أّ�ــــــــــــم لا ينعمــــــــــــون بالحي  االله  نّ وأ ، عــــــــــــن مصــــــــــــيرهم بعــــــــــــد قــــــــــــتلهم ل
__________________________ 

 . ٧١:  ١٠) يونس ١(

 . ٥٦:  ١١) هود ٢(

  . ١١٠:  ٤مناقــــــــــــــــــب آل أبي طالــــــــــــــــــب :  . ١٠٠ـ  ٩٧:  ٢الاحتجــــــــــــــــــاج :  . ٢٤٢ـ  ٢٤٠) تحــــــــــــــــــف العقــــــــــــــــــول : ٣(

ـــــــــــــــــــوار  . ٤٢ـ  ٤٠اللهـــــــــــــــــــوف :  ـــــــــــــــــــة دمشـــــــــــــــــــق :  . ٨٣، الحـــــــــــــــــــديث  ١٠ـ  ٨:  ٤٥بحـــــــــــــــــــار الأن ـــــــــــــــــــاريخ مدين   : ١٤ت

 . ٨ـ  ٦:  ٢/ الخوارزمي :  عليهالسلاممقتل الحسين  . ٢١٩و  ٢١٨

 . ٨و  ٧:  ٢/ الخوارزمي :  عليهالسلاممقتل الحسين  . ٦٠) اللهوف : ٤(



 ١٨٧  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

 وينـــــــــــــزل بهـــــــــــــم العـــــــــــــذاب ، عهم الغصـــــــــــــص ويجـــــــــــــرّ ،  ةن يســـــــــــــقيهم كأســـــــــــــاً مصـــــــــــــبرّ يســـــــــــــلّط علـــــــــــــيهم مَـــــــــــــ

 . الأليم

  ارثـــــــــــ حـــــــــــتىّ  الإمـــــــــــاموقـــــــــــد تحقّـــــــــــق ذلـــــــــــك فلـــــــــــم يمـــــــــــض قليـــــــــــل مـــــــــــن الوقـــــــــــت بعـــــــــــد اقـــــــــــترافهم لقتـــــــــــل 

 ن المختــــــــــــار بــــــــــــ،  الــــــــــــزعيم الكبــــــــــــير،  الإســــــــــــلامناصــــــــــــر ،  والثــــــــــــائر المجاهــــــــــــد،  البطــــــــــــل العظــــــــــــيم علــــــــــــيهم

 ذت وأخـــــــــــ،  ظيعـــــــــــاً ونكّـــــــــــل بهـــــــــــم تنكـــــــــــيلاً ف،  قلـــــــــــوبهم رعبـــــــــــاً وفزعـــــــــــاً مـــــــــــلأ  فقـــــــــــد، الثقفـــــــــــي  أبي عبيـــــــــــد

 نهم ولم يفلــــــــــــت مــــــــــــ،  فمــــــــــــن ظفــــــــــــرت بــــــــــــه قتلتــــــــــــه أشــــــــــــرّ قتلــــــــــــة، مكــــــــــــان  شــــــــــــرطته تلاحقهــــــــــــم في كــــــــــــلّ 

 . القليل إلاّ 

 ن وودّ الكثــــــــــــــيرو ،  ريخي الخالــــــــــــــدش ابــــــــــــــن ســــــــــــــعد بعــــــــــــــد هــــــــــــــذا الخطــــــــــــــاب التــــــــــــــاجــــــــــــــي وقــــــــــــــد وجــــــــــــــم

 . الأرضمنهم أن تسيخ بهم 

 استجابة الحرّ 
  جعـــــــــــلو ،  الإمـــــــــــاموثابـــــــــــت نفســـــــــــه إلى الحـــــــــــقّ بعـــــــــــدما سمـــــــــــع خطـــــــــــاب ،  واســـــــــــتيقظ ضـــــــــــمير الحـــــــــــرّ 

 يحفــــــــــــظ و ،  فهــــــــــــل يلتحــــــــــــق بالحســــــــــــين، ويفكّــــــــــــر في تلــــــــــــك اللحظــــــــــــات الحاسمــــــــــــة مــــــــــــن حياتــــــــــــه  لمّــــــــــــيتأ

ــــــــــه ــــــــــد   أو أنــّــــــــه يبقــــــــــى علــــــــــى منصــــــــــبه،  وينقــــــــــذ نفســــــــــه مــــــــــن عــــــــــذاب االله وســــــــــخطه ، بــــــــــذلك آخرت  كقائ

 ؟ وينعم بصلات ابن مرجانة،  الأمويفرقة في الجيش 

 ام حــــــــــاق بالإمــــــــــفصــــــــــمّم علــــــــــى الالت ، وتغلــّــــــــب علــــــــــى هــــــــــواه،  واختــــــــــار الحــــــــــرّ نــــــــــداء ضــــــــــميره الحــــــــــيّ 

 لمســـــــــــلّحة ، للقــــــــــوّات ا عــــــــــامّ ، وقبــــــــــل أن يتوجّـــــــــــه إليــــــــــه أســــــــــرع نحـــــــــــو ابــــــــــن ســــــــــعد القائـــــــــــد ال عليهالسلام الحســــــــــين

 فقال له : أمقاتل أنت هذا الرجل ؟

 قتـــــــــــالاً  ،ي واالله إولم يلتفــــــــــت ابـــــــــــن ســــــــــعد إلى انقـــــــــــلاب الحــــــــــرّ ، فقـــــــــــد أســــــــــرع قـــــــــــائلاً بــــــــــلا تـــــــــــردّد : 

 . أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي

 لقــــــــــد أعلـــــــــــن ذلـــــــــــك أمـــــــــــام قـــــــــــادة الفـــــــــــرق ليظهـــــــــــر إخلاصـــــــــــه لابـــــــــــن مرجانـــــــــــة ، فقـــــــــــال لـــــــــــه الحـــــــــــرّ : 

 لكم في واحدة من الخصال التي عرضها عليكم رضاً ؟ فماأ



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٨٨

 . ذلك ولكن أميرك أبىٰ ،  لي لفعلت الأمرلو كان  : واندفع ابن سعد قائلاً 

ـــــــــ
ّ
  ، الإمـــــــــامكر عـــــــــزم علـــــــــى الالتحـــــــــاق بمعســـــــــ الإمـــــــــامالقـــــــــوم مصـــــــــمّمون علـــــــــى حـــــــــرب  أنّ  ا أيقـــــــــنولم

  ،واالله  : هلـــــــــفقـــــــــال ، ن أوس بـــــــــأنكر عليـــــــــه ذلـــــــــك زميلـــــــــه المهـــــــــاجر فـــــــــ،  وقـــــــــد ســـــــــرت الرعـــــــــدة بأوصـــــــــاله

  : قيـــــــــــل لي ولـــــــــــو،  مثـــــــــــل مـــــــــــا أراه الآن واالله مـــــــــــا رأيـــــــــــت منـــــــــــك في موقـــــــــــف قـــــــــــط،  أمـــــــــــرك لمريـــــــــــب إنّ 

 . لما عدوتك؟ من أشجع أهل الكوفة 

 ،  نــــــــــــارة واللجنـــــــــــافســـــــــــي بـــــــــــين خــــــــــــيرّ نإنيّ واالله أُ  : وأعـــــــــــرب لـــــــــــه الحـــــــــــرّ عمّــــــــــــا صـــــــــــمّم عليـــــــــــه قـــــــــــائلاً 

 . حرقتوأُ  عتة شيئاً ولو قطّ ختار على الجنلا أو 

ـــــــوىٰ  ـــــــان فرســـــــه نحـــــــو  وأل ـــــــاً برأســـــــه إلى  ، الإمـــــــامعن ـــــــ الأرضوكـــــــان مطرق ـــــــاءً ون  ا صـــــــدر دماً علـــــــى مـــــــحي

ــــــــ،  الإمــــــــاممنــــــــه تجــــــــاه 
ّ
ــــــــك اللّ  : ئلاً علــــــــى خدّيــــــــه قــــــــا دنــــــــا منــــــــه رفــــــــع صــــــــوته ودموعــــــــه تتبلــــــــور اولم  هــــــــمّ إلي

 ن مــــــــــلي  ئــــــــــب فهــــــــــلإنيّ تاأبــــــــــا عبــــــــــد االله  يــــــــــا،  كوأولاد نبيــــــــــ فقــــــــــد أرعبــــــــــت قلــــــــــوب أوليائــــــــــك،  أنُيــــــــــب

 ؟ توبة

 الله جعلــــــــــــني ا : ليمنحــــــــــــه التوبــــــــــــة قــــــــــــائلاً  الإمــــــــــــاموأقبــــــــــــل يتضــــــــــــرعّ ويتوسّــــــــــــل إلى  ونــــــــــــزل عــــــــــــن فرســــــــــــه

 ك في بــــــــــ تُ عْــــــــــجَ عْ وجَ ،  أنــــــــــا صــــــــــاحبك الــــــــــذي حبســــــــــتك عــــــــــن الرجــــــــــوع،  رســــــــــول االلهيــــــــــا بــــــــــن  فــــــــــداك

  ك مـــــــــــا عرضـــــــــــتون عليـــــــــــالقـــــــــــوم يـــــــــــردّ  مـــــــــــا ظننـــــــــــت أنّ  هـــــــــــو إلاّ لـــــــــــه وواالله الـــــــــــذي لا إ،  هـــــــــــذا المكـــــــــــان

 بـــــــــــــــــالي لا أُ :  فقلـــــــــــــــــت في نفســـــــــــــــــي،  ولا يبلغـــــــــــــــــون منـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــذه المنزلـــــــــــــــــة أبـــــــــــــــــداً ،  بـــــــــــــــــداً علـــــــــــــــــيهم أ

 ن م فيقبلـــــــــــو ا هـــــــــــوأمّـــــــــــ،   خرجـــــــــــت مـــــــــــن طـــــــــــاعتهمولا يـــــــــــرون أنيّ ،  طيـــــــــــع القـــــــــــوم في بعـــــــــــض أمـــــــــــرهمأن أُ 

  قـــــــــد نيّ وأ،  نـــــــــكوواالله لـــــــــو ظننـــــــــت أّ�ـــــــــم لا يقبلـــــــــون منـــــــــك مـــــــــا ركبتهـــــــــا م،  بعـــــــــض مـــــــــا تـــــــــدعوهم إليـــــــــه

 لي  يك أفــــــــــترىٰ مواســــــــــياً لــــــــــك بنفســــــــــي حــــــــــتى أمــــــــــوت بــــــــــين يــــــــــد ربيّ   إلىٰ ا كــــــــــان مــــــــــنيجئتــــــــــك تائبــــــــــاً ممــّــــــــ

 ؟ توبة

ــــــــه  ــــــــه،  ومنحــــــــه الرضــــــــا والعفــــــــو،  الإمــــــــامواستبشــــــــر ب ــــــــن ـَ : وقــــــــال ل ــــــــي ـَ،  مْ عَ ــــــــكَ لَ عَ  االلهُ  وبُ تُ   رُ فِــــــــغْ ي ـَوَ  ي

 . لَكَ 

  واســـــــــــتأذنه أن ينصـــــــــــح،  صلىاللهعليهوآلهالفـــــــــــرح قلـــــــــــب الحـــــــــــرّ حينمـــــــــــا فـــــــــــاز برضـــــــــــاء ريحانـــــــــــة رســـــــــــول االله  ومـــــــــــلأ
 



 ١٨٩  ............................................................................. أَرْضِ الشَهَادَةِ  إلَىٰ 

ـــــــــــه الإمـــــــــــام في  ـــــــــــأذن ل ـــــــــــوب إلى الرشـــــــــــاد ، ف ـــــــــــة لعـــــــــــلّ بعضـــــــــــهم أن يرجـــــــــــع إلى الحـــــــــــقّ ، ويث  أهـــــــــــل الكوف

 . ذلك

ــــــــــــ، يــــــــــــا أهــــــــــــل الكوفــــــــــــة « فــــــــــــانبرى الحــــــــــــرّ إلــــــــــــيهم رافعــــــــــــاً صــــــــــــوته :   ،  )٢( والعَــــــــــــبرَ  )١(ل لأمُّكــــــــــــم الهبََ

  عـــــــــــــــدوتم ثمّ ،  ســـــــــــــــلمتموه وزعمــــــــــــــتم أنكّــــــــــــــم قـــــــــــــــاتلوا أنفســــــــــــــكم دونــــــــــــــهأدعوتمــــــــــــــوه حــــــــــــــتى إذا أتــــــــــــــاكم أ

 ؟ لتقتلوهعليه 

ـــــــــــــب  وأحطـــــــــــــتم بـــــــــــــهوأخـــــــــــــذتم بكظمـــــــــــــه ،  أمســـــــــــــكتم بنفســـــــــــــه  ومنعتمـــــــــــــوه مـــــــــــــن ، مـــــــــــــن كـــــــــــــل جان

  لا يملـــــــــــــك الأســـــــــــــيرفأصـــــــــــــبح ك،  ويـــــــــــــأمن أهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه يـــــــــــــأمن حـــــــــــــتىٰ  بـــــــــــــلاد االله العريضـــــــــــــة ه فيالتوجّـــــــــــــ

 لفـــــــــــرات عـــــــــــن مـــــــــــاء ا وَحَلأّتمـــــــــــوه ونســـــــــــاءه وصـــــــــــبيته وأهلـــــــــــه،  ولا يـــــــــــدفع عنهـــــــــــا ضـــــــــــراًّ ،  لنفســـــــــــه نفعـــــــــــاً 

  ، وكلابـــــــــــــــه ويتمـــــــــــــــرغّ فيــــــــــــــه خنـــــــــــــــازير الســــــــــــــواد،  والنصـــــــــــــــراني والمجوســــــــــــــي الجــــــــــــــاري يشـــــــــــــــربه اليهــــــــــــــودي

 م االله يــــــــــوم ســــــــــقاك لا،  تــــــــــهفي ذريداً بئســــــــــما خلفــــــــــتم محمــــــــــ،  قــــــــــد صــــــــــرعهم العطــــــــــش هــــــــــم أوُلاءوهــــــــــا 

 . )٣( » زعوا عمّا أنتم عليهوتن الظمأ إن لم تتوبوا

  أّ�ــــــــــــم لاّ إ، فهــــــــــــم علــــــــــــى يقــــــــــــين بضــــــــــــلالة حــــــــــــربهم ،  الأرضوودّ الكثــــــــــــير مــــــــــــنهم أن تســــــــــــيخ بهــــــــــــم 

 بالنبـــــــــــــــــل  ح بعضـــــــــــــــــهم فرمــــــــــــــــوا الحـــــــــــــــــرّ وتــــــــــــــــوقّ ،  ة في حـــــــــــــــــبّ البقـــــــــــــــــاءاســــــــــــــــتجابوا لرغبـــــــــــــــــاتهم النفســــــــــــــــيّ 

 . ما يملكونه من حجّة في الميدان وكان ذلك

 السَّلاَمُ عَلَى الْحُرِّ بْنِ يزَيدَ الرِّياحِيَّ 

 

 
__________________________ 

 . هبلـ  ٢٠:  ١٥العرب : لسان  . : الثكل والفقد الهبل) ١(

 . ـ عبر ١٨:  ٩لسان العرب :  . : البكاء وجريان الدمع العبر) ٢(

ـــــــــــــــــــــاريخ الامُـــــــــــــــــــــم والملـــــــــــــــــــــوك : ٣(   . ٣٩٨:  ٣أنســـــــــــــــــــــاب الأشـــــــــــــــــــــراف :  . ١٠١و  ١٠٠:  ٢الإرشـــــــــــــــــــــاد :  . ٣٢٦:  ٤) ت

 . ٢٨٩:  ٣الكامل في التاريخ : 

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 

 

 

 

  ةكبــــــــار قــــــــاد  وهــــــــو مــــــــن،  الإمــــــــامكر الحــــــــرّ قــــــــد التحــــــــق بمعســــــــ وارتبــــــــك ابــــــــن ســــــــعد حينمــــــــا علــــــــم أنّ 

 معســـــــــــكر  نحـــــــــــو الأثـــــــــــيمفزحـــــــــــف البـــــــــــاغي ،  الإمـــــــــــاموخـــــــــــاف أن يلحتـــــــــــق غـــــــــــيره ب،  رق في جيشـــــــــــهالفِـــــــــــ

  : هـــــــــــو يصـــــــــــيحو ،  الإمـــــــــــامفأطلقـــــــــــه صـــــــــــوب ،  وأخـــــــــــذ ســـــــــــهماً كأنـّــــــــــه كـــــــــــان نابتـــــــــــاً في قلبـــــــــــه،  الإمـــــــــــام

 . )١( أنيّ أوّل من رمى الأميراشهدوا لي عند 

  وطلــــــــــــب مــــــــــــن الجــــــــــــيش أن يشــــــــــــهدوا لــــــــــــه عنــــــــــــد،  الحــــــــــــربذ بــــــــــــذلك وســــــــــــيلة لفــــــــــــتح بــــــــــــاب واتخّــــــــــــ

ـــــــــــــة أ ـــــــــــــن مرجان ــّـــــــــــســـــــــــــيّده اب ـــــــــــــة رســـــــــــــول االله ه أوّ ن ـــــــــــــى ثقـــــــــــــة  صلىاللهعليهوآلهل مـــــــــــــن رمـــــــــــــى ريحان  ليكـــــــــــــون أمـــــــــــــيره عل

  دّ في حربــــــــــهشــــــــــبهة مــــــــــن أنــّــــــــه غــــــــــير جــــــــــا وأن ينفــــــــــي عنــــــــــه كــــــــــلّ ،  ينللأمــــــــــويّ ووفائــــــــــه ،  مــــــــــن إخلاصــــــــــه

 . عليهالسلام للحسين

ــــــــــق أحــــــــــد مــــــــــنهم ،  الإمــــــــــامطــــــــــر علــــــــــى أصــــــــــحاب وتتابعــــــــــت الســــــــــهام كأّ�ــــــــــا الم ــــــــــم يب   أصــــــــــابه إلاّ فل

ـــــــــائلاً ،  إلى أصـــــــــحابه الإمـــــــــاموالتفـــــــــت ،  ســـــــــهم منهـــــــــا  ،  امُ رَ وا يـــــــــا كِـــــــــمُـــــــــو قُ  : فـــــــــأذن لهـــــــــم في الحـــــــــرب ق

 . )٢( مْ كُ يْ لَ إِ  مِ وْ قَ الْ  لُ سُ ذه رُ هٰ ف ـَ

 إلى ســــــــــــــاحة الحــــــــــــــرب لتحــــــــــــــامي  الإمــــــــــــــامصــــــــــــــحاب أوتقــــــــــــــدّمت طلائــــــــــــــع الشــــــــــــــرف والمجــــــــــــــد مــــــــــــــن 

 وهــــــــــــــــم علــــــــــــــــى يقــــــــــــــــين لا يخــــــــــــــــامرهم ،  صلىاللهعليهوآلهوتــــــــــــــــذبّ عــــــــــــــــن ريحانــــــــــــــــة رســــــــــــــــول االله ،  عــــــــــــــــن ديــــــــــــــــن االله

 ليــــــــــــه عقــــــــــــد ســــــــــــخط االله ،  علــــــــــــى ضــــــــــــلال الأمــــــــــــويالجــــــــــــيش  وأنّ ،  أدنى شــــــــــــكّ أّ�ــــــــــــم علــــــــــــى الحــــــــــــقّ 
__________________________ 

 . ١٠٠:  ٥الفتوح :  . ٣٢٦:  ٤تاريخ الامُم والملوك :  . ٣٩٨:  ٣) أنساب الأشراف : ١(

 . ٦٠اللهوف :  . ١٠٠:  ٤) مناقب آل أبي طالب : ٢(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٩٤

 . وأحلّ به نقمته

  مــــــــــــــع عليهالسلاملقــــــــــــــد تقابــــــــــــــل اثنــــــــــــــان وثلاثــــــــــــــون فارســــــــــــــاً ، وأربعــــــــــــــون راجــــــــــــــلاً مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب الإمــــــــــــــام 

ــــــــــة المؤمنــــــــــة ــــــــــتي لكثــــــــــرة ااً لتلــــــــــك اؤ كفــــــــــ  عشــــــــــرات الآلاف مــــــــــن الجــــــــــيش الأمــــــــــوي ، وكانــــــــــت تلــــــــــك القلّ  ل

 جاعة فقـــــــــــد أبــــــــــدت تلــــــــــك القلــّـــــــــة مــــــــــن صـــــــــــنوف البســــــــــالة والشـــــــــــ،  تملــــــــــك أضــــــــــخم العتـــــــــــاد والســــــــــلاح

 . الألباب ما يبهر العقول ويحيرّ 

 الحملة الاُولى
  عليهالسلام الإمــــــــــــــاماً واســــــــــــــع النطــــــــــــــاق علــــــــــــــى أصــــــــــــــحاب وشــــــــــــــنّت قــــــــــــــوّات ابــــــــــــــن ســــــــــــــعد هجومــــــــــــــاً عامّــــــــــــــ

 ،  هبكامـــــــــــــل قطعاتـــــــــــــ الأمـــــــــــــويوقـــــــــــــد اشـــــــــــــترك فيهـــــــــــــا المعســـــــــــــكر ،  وخاضـــــــــــــوا معهـــــــــــــم معركـــــــــــــة ضـــــــــــــارية

ـــــــــــيهم  روب مـــــــــــام بعـــــــــــزم وإخـــــــــــلاص لم يشـــــــــــهد لـــــــــــه نظـــــــــــير في جميـــــــــــع الحـــــــــــأصـــــــــــحاب الإ وقـــــــــــد انـــــــــــبرى إل

 ،  خرفقــــــــــد كــــــــــانوا يخترقــــــــــون جــــــــــيش ابــــــــــن ســــــــــعد بقلــــــــــوب أقــــــــــوى مــــــــــن الصــــــــــ،  الأرضالــــــــــتي جــــــــــرت في 

 . والمعدّات الأرواحنزلوا بهم خسائر فادحة في وقد أ

 . )١( في هذه الحملة عليهالسلام الإماموقد استشهد نصف أصحاب 

 معسكرينالمبارزة بين ال
ـــــــــــــ

ّ
  لشـــــــــــــهادةصـــــــــــــرعى علـــــــــــــى أرض ا عليهالسلام الإمـــــــــــــاما ســـــــــــــقطت الصـــــــــــــفوة الطـــــــــــــاهرة مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب ولم

ـــــــــــارزة،  والكرامـــــــــــة ـــــــــــد ذعـــــــــــر المعســـــــــــكر بأســـــــــــره مـــــــــــن ،  هـــــــــــبّ مـــــــــــن بقـــــــــــي مـــــــــــنهم إلى المب  طـــــــــــولاتهم بوق

ــــــــــادرة ــــــــــالغ،  الن  ة ئر الفادحــــــــــوقــــــــــد ضــــــــــجّ الجــــــــــيش مــــــــــن الخســــــــــا،  فكــــــــــانوا يســــــــــتقبلون المــــــــــوت بســــــــــرور ب

 بـــــــــــارزين في ال الأعضــــــــــاءوهــــــــــو مـــــــــــن ، اج الزبيــــــــــدي وقــــــــــد بــــــــــادر عمـــــــــــرو بــــــــــن الحجّـــــــــــ،  الــــــــــتي مُــــــــــني بهـــــــــــا

ـــــــــادة جـــــــــيش ابـــــــــن ســـــــــعد فهتـــــــــف في الجـــــــــيش ينهـــــــــاهم عـــــــــن المبـــــــــارزة قـــــــــائلاً    أتـــــــــدرون !يـــــــــا حمقـــــــــى  : قي

 م لهـــــــــــيـــــــــــبرزنّ  وقومـــــــــــاً مســـــــــــتميتين مســـــــــــتقلين ، فـــــــــــلا فرســـــــــــان أهـــــــــــل المصـــــــــــر تقـــــــــــاتلون ؟ ن تقـــــــــــاتلونمَـــــــــــ
__________________________ 

 . ٢٢٠لحسين في �ضته : مع ا) ١(



 ١٩٥  ....................................................................................... الحَرْبُ 

 . )١( بالحجارة لقتلتموهم واالله لو لم ترموهم إلاّ ،  فإّ�م قليل وقلّما يبقونمنكم أحد 

  مـــــــــــــن عليهالسلامالحســـــــــــــين  الإمـــــــــــــامصـــــــــــــف بـــــــــــــه الســـــــــــــادة أصـــــــــــــحاب وحكـــــــــــــت هـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــات مـــــــــــــا اتّ 

ـــــــــــارزة  ـــــــــــه مـــــــــــن الشـــــــــــجاعة،  فهـــــــــــم فرســـــــــــان أهـــــــــــل المصـــــــــــر، الصـــــــــــفات الب ـــــــــــك بمـــــــــــا يملكون ـــــــــــوّ  ، وذل  ة وق

 ة مـــــــــــــن علـــــــــــــى بصـــــــــــــير  إلاّ ،  عليهالسلام الإمـــــــــــــامفلـــــــــــــم ينـــــــــــــدفعوا إلى نصـــــــــــــرة ، ّ�ـــــــــــــم أهـــــــــــــل البصـــــــــــــائر وأ،  الإرادة

ـــــــــــــــة،  أمـــــــــــــــرهم ـــــــــــــــذين تـــــــــــــــردّوا في الغواي  ،  الضـــــــــــــــلالومـــــــــــــــاجوا في الباطـــــــــــــــل و ،  وليســـــــــــــــوا كخصـــــــــــــــومهم ال

 . ّ�م قوم مستميتون ولا أمل لهم في الحياةكما أ

 مـــــــــــــــن  والصـــــــــــــــفات الكريمـــــــــــــــة،  الخـــــــــــــــيرّة جميـــــــــــــــع النزعـــــــــــــــات الإمـــــــــــــــامرت في أصـــــــــــــــحاب لقـــــــــــــــد تـــــــــــــــوفّ 

 ابـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعد  نّ إ:  ويقـــــــــــــــــــول المؤرخّـــــــــــــــــــون،  والـــــــــــــــــــوعي والشـــــــــــــــــــجاعة وشـــــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــــنفس الإيمـــــــــــــــــــان

 . )٢( فأوعز إلى قوّاته بترك المبارزة معهم، اج استصوب رأي ابن الحجّ 

  التحمـــــــــواو ،  الإمـــــــــاماً علـــــــــى مـــــــــن تبقّـــــــــى مـــــــــن أصـــــــــحاب اج هجومـــــــــاً عامّـــــــــوشـــــــــنّ عمـــــــــرو بـــــــــن الحجّـــــــــ

 . أشدّ ما يكون القتال عنفاً واشتدّ القتال ،  رهيباً معهم التحاماً 

ــــــــــائلاً وقــــــــــد اســــــــــتنجد عــــــــــزر  ــــــــــابن ســــــــــعد ليمــــــــــدّه بالرمــــــــــاة والرجــــــــــال ق ــــــــــن قــــــــــيس ب ــــــــــرىٰ ألا : ة ب  ا مــــــــــ  ت

 . ماةجال والر ابعث إليهم الر  ؟! خيلي هذا اليوم من هذه العدّة اليسيرة تلقىٰ 

  بحانســـــــــ : وقـــــــــال،  بىفـــــــــأ، وطلـــــــــب ابـــــــــن ســـــــــعد مـــــــــن المنـــــــــافق شـــــــــبث بـــــــــن ربعـــــــــي القيـــــــــام بنجدتـــــــــه 

 !؟ لم تجد لهذا غيري، تبعثه في الرماة  ةوأهل المصر عامّ  شيخ مضر، االله 

ــــــــــــــا سمــــــــــــــع ذلــــــــــــــك ابــــــــــــــن ســــــــــــــعد منــــــــــــــه دعــــــــــــــا الحصــــــــــــــين بــــــــــــــن نمــــــــــــــير ، فبعــــــــــــــث معــــــــــــــه المجفّفــــــــــــــة 
ّ
 ولم

ــــــــــــــــولهم الســــــــــــــــهام ، فأصــــــــــــــــابو  عليهالسلاموخمســــــــــــــــمائة مــــــــــــــــن الرمــــــــــــــــاة ، فســــــــــــــــدّدوا لأصــــــــــــــــحاب الحســــــــــــــــين   ا خي

ـــــــــــــــة ، ولم تـــــــــــــــزدهم هـــــــــــــــذه الخســـــــــــــــارة إلاّ استبســـــــــــــــالاً فعقروهـــــــــــــــا ، فصـــــــــــــــاروا كـــــــــــــــأ�ّ  ـــــــــــــــال ،  في ام رجّال  لقت
__________________________ 

ــــــــــــــــــــاريخ الامُــــــــــــــــــــم والملــــــــــــــــــــوك :  . ٤٠٠:  ٣أنســــــــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــــــراف :  . ١٠٣:  ٢الإرشــــــــــــــــــــاد : ) ١(  مقتــــــــــــــــــــل  . ٣٢١:  ٤ت

 . ٣٣٩:  ٥المنتظم :  . ١٥:  ٢/ الخوارزمي :  عليهالسلامالحسين 

ـــــــــــــــــم والملـــــــــــــــــوك :  . ٤٠٠:  ٣: أنســـــــــــــــــاب الأشـــــــــــــــــراف  . ١٠٣:  ٢الإرشـــــــــــــــــاد : ) ٢(  الكامـــــــــــــــــل في  . ٣٣١:  ٤تـــــــــــــــــاريخ الامُ

 . ٢٩٠:  ٣التاريخ : 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٩٦

 ،  ولم يتراجعــــــــــــــــــــــوا خطــــــــــــــــــــــوة واحــــــــــــــــــــــدة،  فثبتــــــــــــــــــــــوا كالجبــــــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــامخات،  واســـــــــــــــــــــتهانة بــــــــــــــــــــــالموت

 واســـــــــتمرّ القتـــــــــال كـــــــــأعنف وأشـــــــــدّ مـــــــــا يكـــــــــون ،  وقـــــــــد قاتـــــــــل معهـــــــــم الحـــــــــرّ بـــــــــن يزيـــــــــد الريـــــــــاحي راجـــــــــلاً 

  وقــــــــــــد اســــــــــــتمرّ حــــــــــــتىّ ،  ريخخــــــــــــون بأنـّـــــــــــه أشــــــــــــدّ قتــــــــــــال حــــــــــــدث في التــــــــــــاوقــــــــــــد وصــــــــــــفه المؤرّ ،  وةضــــــــــــرا

 . )١( انتصف النهار

 ظهرأداء فريضة ال
 مــــــــــــــة فوقــــــــــــــف المــــــــــــــؤمن المجاهــــــــــــــد أبــــــــــــــو ثما، وانتصـــــــــــــف النهــــــــــــــار وحــــــــــــــان ميقــــــــــــــات صــــــــــــــلاة الظهــــــــــــــر 

ــــــــــــ، الصــــــــــــائدي   داء أوهــــــــــــي ، ب وجهــــــــــــه في الســــــــــــماء كأنـّـــــــــــه ينتظــــــــــــر أعــــــــــــزّ شــــــــــــيء عنــــــــــــده فجعــــــــــــل يقلّ

 نفســــــــــــك لنفســــــــــــي  : قــــــــــــائلاً  الإمــــــــــــاما رأى الشــــــــــــمس قــــــــــــد زالــــــــــــت التفــــــــــــت إلى فلمّــــــــــــ،  ة الظهــــــــــــرصــــــــــــلا

 ألقـــــــــــى  حـــــــــــبّ أناُ و ،  قتـــــــــــل دونـــــــــــك اُ واالله لا تقتـــــــــــل حـــــــــــتىّ ،  أرى هـــــــــــؤلاء قـــــــــــد اقتربـــــــــــوا منـــــــــــك،  الفـــــــــــداء

 . وقد صلّيت هذه الصلاة التي قد دنا وقتها،  ربيّ 

 لا عــــــــــن و ،  ن ذكــــــــــر ربـّـــــــــهوهــــــــــو لم يغفــــــــــل عــــــــــ،  لقــــــــــد كــــــــــان المــــــــــوت منــــــــــه كقــــــــــاب قوســــــــــين أو أدنى

 ،  اً بــــــــــــــــااللهكــــــــــــــــانوا علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا الســــــــــــــــمت إيمانــــــــــــــــ  عليهالسلام الإمــــــــــــــــاموجميــــــــــــــــع أصــــــــــــــــحاب ،  أداء فرائضــــــــــــــــه

 . وإخلاصاً في أداء فرائضه

 ، لفريضـــــــــــة ى أن قـــــــــــد حـــــــــــلّ وقـــــــــــت أداء ال في الوقـــــــــــت فـــــــــــرأمّـــــــــــأفجعـــــــــــل يت، رأســـــــــــه  الإمـــــــــــامورفـــــــــــع 

 . اهتِ قْ وَ  لُ وَّ ا أَ ذَ هَ  مْ عَ ن ـَ . ينَ رِ اكِ ذَّ ال ينَ لِّ صَ المُ  نَ مِ  االلهُ  كَ لَ عَ جَ  ، ةَ لاَ الصَّ  تَ رْ كَ ذَ  : فقال له

ــــــــــــاد أن يكفّــــــــــــوا عليهالسلاموأمــــــــــــر الإمــــــــــــام  ــــــــــــوا مــــــــــــن معســــــــــــكر ابــــــــــــن زي   عــــــــــــنهم القتــــــــــــال أصــــــــــــحابه أن يطلب

  ائلاً :قـــــــــــــليصـــــــــــــلّوا لـــــــــــــربّهم ، فســـــــــــــألوهم ذلـــــــــــــك ، فـــــــــــــانبرى الـــــــــــــرجس الخبيـــــــــــــث الحصـــــــــــــين ابـــــــــــــن نمـــــــــــــير 

 . ا لا تقُبلإ�ّ 

  صلىاللهعليهوآلهول االله هر بســــــــخرية : زعمــــــــت أّ�ــــــــا لا تقبــــــــل الصــــــــلاة مــــــــن آل رســــــــفقــــــــال لــــــــه حبيــــــــب بــــــــن مظــــــــا
__________________________ 

ــــــــــــــــــــــــوك :  . ٤٠٢و  ٤٠١:  ٣أنســــــــــــــــــــــــاب الأشــــــــــــــــــــــــراف : ) ١( ــــــــــــــــــــــــم والمل  في  الكامــــــــــــــــــــــــل . ٣٣٢و  ٣٣١:  ٤تــــــــــــــــــــــــاريخ الامُ

 . ٢٩١:  ٣التاريخ : 



 ١٩٧  ....................................................................................... الحَرْبُ 

 . وتقبل منك يا حمار

ـــــــــــه الحصـــــــــــين  ـــــــــــب فضـــــــــــرب وجـــــــــــه ففســـــــــــارع إليـــــــــــ، وحمـــــــــــل علي  ت بـــــــــــه بّ رســـــــــــه بالســـــــــــيف فشـــــــــــه حبي

 . )١( وبادر إليه أصحابه فاستنقذوه،  الفرس فسقط عنها

  ، الصـــــــــلاة فســـــــــمحوا لـــــــــه أن يـــــــــؤدّي فريضـــــــــة الإمـــــــــامواســـــــــتجاب أعـــــــــداء االله ـ مكيـــــــــدة ـ لطلـــــــــب 

  فســـــــــــه الســــــــــــهامالحنفـــــــــــي يقيـــــــــــه بنعبـــــــــــد االله  وتقـــــــــــدّم أمامـــــــــــه ســــــــــــعيد بـــــــــــن،  للصـــــــــــلاة الإمـــــــــــاموانـــــــــــبرى 

ـــــــــــــــــنم أعـــــــــــــــــداء االله انشـــــــــــــــــغال والرمـــــــــــــــــاح واغ  قو�م فراحـــــــــــــــــوا يرشـــــــــــــــــ، وأصـــــــــــــــــحابه بالصـــــــــــــــــلاة  الإمـــــــــــــــــامت

ـــــــــــادر نحـــــــــــو الســـــــــــهام فيتّ  ـــــــــــاً ووقـــــــــــ،  قيهـــــــــــا بصـــــــــــدره ونحـــــــــــرهبســـــــــــهامهم وكـــــــــــان ســـــــــــعيد الحنفـــــــــــي يب   ف ثابت

  كـــــــــــــــدي، ولم ا دتـــــــــــــــه هـــــــــــــــدفاً لهـــــــــــــــولا الرمـــــــــــــــاح والحجـــــــــــــــارة الــــــــــــــتي اتخّ ،  كالجبــــــــــــــل لم تزحزحـــــــــــــــه الســـــــــــــــهام

ـــــــــــالجراح ثخـــــــــــن ســـــــــــع اُ مـــــــــــن صـــــــــــلاته حـــــــــــتىّ  الإمـــــــــــاميفـــــــــــرغ   ، بدمـــــــــــه  يتخـــــــــــبّط الأرضفهـــــــــــوى إلى ، يد ب

 قيــــــــت لبلغــــــــه مــــــــا أو ،   الســــــــلاموأبلــــــــغ نبيــــــــك مــــــــني،  هــــــــمّ العــــــــنهم لعــــــــن عــــــــاد وثمــــــــوداللّ «  : وهــــــــو يقــــــــول

 . » فإنيّ أردت بذلك ثوابك ونصرة ذريةّ نبيّك من ألم الجراح

 ؟ صلىاللهعليهوآلهرسول االله يا بن  أوفيت : قائلاً له بصدق وإخلاص الإماموالتفت إلى 

 . ةِ نَّ جَ ي الْ ي فِ مامِ أَ  تَ نْ أَ ،  مْ عَ ن ـَشاكراً له :  عليهالسلامفأجابه 

  ،بارئهـــــــــــا  وملئـــــــــــت نفســـــــــــه فرحـــــــــــاً حينمـــــــــــا سمـــــــــــع قـــــــــــول الإمـــــــــــام ، ثمّ فاضـــــــــــت نفســـــــــــه العظيمـــــــــــة إلى

 . )٢(فقد اُصيب بثلاثة عشر سهماً عدا الضرب والطعن 

 . الولاء للحقّ وكان هذا منتهى ما وصل إليه الوفاء والإيمان و 

 
__________________________ 

 . ٢٩١:  ٣الكامل في التاريخ :  . ٣٣٥:  ٤الامُم والملوك : ريخ ) تا١(

 . ٤٠٣:  ٣أنساب الأشراف :  . ١٦٧ـ  ١٦٥إبصار العين :  . ٦٦) اللهوف : ٢(

 أنــّـــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــــــو : «  ١٧:  ٢/ الخـــــــــــــــــــــــوارزمي :  عليهالسلامومقتـــــــــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــــــــين  . ٣٣٧:  ٤وفي تـــــــــــــــــــــــاريخ الامُـــــــــــــــــــــــم والملـــــــــــــــــــــــوك : 

 . »ثمانة الصائدي 

  



 ثوُنْ لثَّلاٰ الجُزءُ السَّابِعُ وَا عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ١٩٨

 

 الأنصارمصرع بقيّة 
ــــــــــة مــــــــــن أصــــــــــحاب  ــــــــــة الباقي   احاتوأطفــــــــــال إلى ســــــــــ مــــــــــن شــــــــــيوخ وشــــــــــباب الإمــــــــــاموتســــــــــابقت البقيّ

  لمجهــــــــــاداً  وقــــــــــد جاهــــــــــدوا،  طــــــــــراءوصــــــــــف وإ وقــــــــــد أبلــــــــــوا بــــــــــلاءً حســــــــــناً يقصــــــــــر عنــــــــــه كــــــــــلّ ،  المعركــــــــــة

 د فقــــــــــــــــ،  الأرضروب الــــــــــــــــتي جــــــــــــــــرت في ات الحــــــــــــــــريخ لــــــــــــــــه نظــــــــــــــــيراً في جميــــــــــــــــع عمليــّــــــــــــــيعــــــــــــــــرف التــــــــــــــــا

  لم تضــــــــــــــعفو ،  نزلــــــــــــــوا بهــــــــــــــا أفــــــــــــــدح الخســــــــــــــائروأ،  فــــــــــــــةقـــــــــــــابلوا علــــــــــــــى قلــّــــــــــــة عــــــــــــــددهم الجيــــــــــــــوش المكثّ 

 هـــــــــــــــم و ،  بوا جميعـــــــــــــــاً بالـــــــــــــــدماءوقـــــــــــــــد خضّـــــــــــــــ،  ولم تلـــــــــــــــن لهـــــــــــــــم قنـــــــــــــــاة،  رجـــــــــــــــل مـــــــــــــــنهم عزيمـــــــــــــــةلأي 

 . بالفخار يشعرون الغبطة

 ،  الوديـــــــــــــع فـــــــــــــيهم ل بوجهـــــــــــــهمّـــــــــــــأفكـــــــــــــان يت،  العظـــــــــــــيم علـــــــــــــى مصـــــــــــــارعهم الإمـــــــــــــاموقـــــــــــــد وقـــــــــــــف 

لَ قَـتْلاَ  : فكان يقول،  خين بدم الشهادةفيراهم مضمّ   . )١( ينَ يِّ بِ النَّ  لِ آوَ  ينَ يِّ بِ النَّ  ىنا قَـتـْ

  فخــــــــــــر لاوقــــــــــــد حــــــــــــازوا الفخــــــــــــر الــــــــــــذي ،  الأعلــــــــــــىلقــــــــــــد سمــــــــــــت أرواحهــــــــــــم الطــــــــــــاهرة إلى الرفيــــــــــــق 

 ا قــُـــــــدّم ة أفضـــــــــل مـــــــــنســـــــــانيّ وأعطـــــــــوا للإ،  لا يســـــــــاويه شـــــــــرفة مّـــــــــالاُ  لوا شـــــــــرفاً لهـــــــــذهفقـــــــــد ســـــــــجّ ،  مثلـــــــــه

 . ريخلها من عطاء على امتداد التا

 دهم ، وعلــــــــــــى أي حــــــــــــال ، فقــــــــــــد شــــــــــــارك أبــــــــــــو الفضــــــــــــل العبــّــــــــــاس الأنصــــــــــــار الممجّــــــــــــدين في جهــــــــــــا

 والعــــــــــــــزم  ،وخــــــــــــــاض معهــــــــــــــم غمــــــــــــــار الحــــــــــــــرب ، وكــــــــــــــانوا يســــــــــــــتمدّون منــــــــــــــه البســــــــــــــالة ، وقــــــــــــــوّة الإرادة 

ـــــــــه التفـــــــــاف مـــــــــن بعـــــــــ ـــــــــد أنقـــــــــذ بعضـــــــــهم حينمـــــــــا وقـــــــــع علي ـــــــــى التضـــــــــحية ، وق  ش ض قطعـــــــــات الجـــــــــيعل

 . الأموي

 صلىاللهعليهوآلهمصارع آل النبيّ 
ــــــــــــة مــــــــــــن أصــــــــــــحاب الإمــــــــــــام  ــــــــــــدم صــــــــــــرعى وهــــــــــــي معطــّــــــــــ عليهالسلاموبعــــــــــــدما ســــــــــــقطت الصــــــــــــفوة الطيبّ  رة ب

ــّـــــــــــ ـــــــــــــدفالشـــــــــــــهادة والكرامـــــــــــــة ، هـــــــــــــبّ أبنـــــــــــــاء الاُســـــــــــــرة النبوي  يحانـــــــــــــة اع عـــــــــــــن ر ة كالاُســـــــــــــود الضـــــــــــــارية لل
__________________________ 

 . ٣٤٧:  ١٧عوالم العلوم :  . ٨٠:  ٤٥وار : بحار الأن) ١(



 ١٩٩  ....................................................................................... الحَرْبُ 

 . ة ومخدّرات الرسالةوالذبّ عن عقائل النبوّ ،  صلىاللهعليهوآلهرسول االله 

 ،  عليهالسلام الأكــــــــــــبرعلـــــــــــيّ ، قــــــــــــاً لقـــــــــــاً وخُلخَ  صلىاللهعليهوآلهن تقـــــــــــدّم إلى الــــــــــــبراز مـــــــــــنهم شــــــــــــبيه رســـــــــــول االله ل مَـــــــــــوأوّ 

 ن بـــــــــــــولا يخضـــــــــــــع لحكـــــــــــــم الـــــــــــــدعيّ ،  في ســـــــــــــبيل كرامتـــــــــــــهفقـــــــــــــد آثـــــــــــــر المـــــــــــــوت وســـــــــــــخر مـــــــــــــن الحيـــــــــــــاة 

ـــــــــــدعيّ  ـــــــــــه الإمـــــــــــامولمـــــــــــا رآه ،  ال ـــــــــــل النظـــــــــــر إلي ـــــــــــت نفســـــــــــه أســـــــــــىً و ،  أخـــــــــــذ يطي ـــــــــــد ذاب  ،  حســـــــــــراتوق

 رة وألم وراح يقــــــــــــــول بحــــــــــــــرا، فرفــــــــــــــع شــــــــــــــيبته الكريمــــــــــــــة نحــــــــــــــو الســــــــــــــماء ،  وأشــــــــــــــرف علــــــــــــــى الاحتضــــــــــــــار

 : ممض

ـــــــاللّٰ  ـــــــ مَّ هُ ـــــــعَ  دْ هَ اشْ ـــــــ ىٰ لَ ـــــــالْ  ءِ لاَ ؤُ هٰ ـــــــف ـَ مِ وْ قَ ـــــــ دْ قَ ـــــــإِ  زَ رَ بَـ ـــــــ مْ هِ يْ لَ ـــــــأَ  مٌ لاَ غُ ـــــــ هُ بَ شْ ـــــــرَ بِ  اسِ النّ ـــــــحَ مُ  كَ ولِ سُ   صلىاللهعليهوآله دٍ مَّ

ـــــــاً وَ لْ خَ  ـــــــاً وَ ق ـــــــاً طِ نْ مَ خُلُق ـــــــا إِ كُ وَ ،  ق ـــــــنّ ـــــــىٰ ا إِ نَ قْ ت ـَذا اشْ ـــــــؤْ رُ  ل ـــــــبِ نَ  ةِ يَ ـــــــرْ ظَ نَ  كِ يِّ ـــــــلَ ا إِ نَ ـــــــاللّٰ  . هِ يْ ـــــــ مَّ هُ   كـــــــاتِ رَ ب ـَ مْ هُ عْ ن ـَامْ

ـــــــــــوَ ،  ضَ رْ الأَْ    ةَ لاَ وُ ي الْـــــــــــضِـــــــــــرْ  ت ـُولاَ ،  داً دَ قِـــــــــــ قَ رائــِـــــــــطَ  مْ هُـــــــــــلْ عَ اجْ وَ ،  يقـــــــــــاً زِ مْ تَ  مْ هُ ق ـْزِّ مَـــــــــــوَ ،  يقـــــــــــاً رِ فْ ت ـَ مْ هُ ق ـْرِّ فَـ

 . ناونَ لُ قاتِ ا يُ نيْ لَ عَ  وادعَ  مَّ ثُ ،  ونارُ صِ نْ ي ـَنا لِ وْ عَ دَ  مْ هُ نَّـ إِ فَ ،  داً بَ أَ  مْ هُ ن ـْعَ 

  ، عليهالسلام برالأكـــــــــــــة بحفيـــــــــــــده علـــــــــــــيّ لقيّـــــــــــــة والخُ النفســـــــــــــيّ  الأعظـــــــــــــملقـــــــــــــد تجسّـــــــــــــدت صـــــــــــــفات الرســـــــــــــول 

ـــــــــتي ملكهـــــــــا ســـــــــليل هاشـــــــــم وفخـــــــــر عـــــــــدنانظِـــــــــوأع ـــــــــروة ال ـــــــــب وقـــــــــد تقطــّـــــــ،  م بهـــــــــذه الث   عليهالسلام لإمـــــــــاماع قل

 : فصاح بابن سعد،  على ولده

ــــــ مــــــا ــــــ كَ  بــــــارَ لاَ وَ  ، كَ مَــــــحِ رَ  االلهُ  عَ طَــــــقَ  ؟! كَ لَ ــــــ كَ لَ ــــــي أَ فِ ــــــلَ عَ  طَ لَّ سَــــــوَ  ، كَ رِ مْ ــــــ كَ يْ ــــــب ـَ كَ حُ بَ ذْ يــَــــ نْ مَ   يدِ عْ

 . صلىاللهعليهوآلهاالله  ولِ سُ رَ  نْ ي مِ تِ رابَ قَ  ظْ فَ حْ تَ  مْ لَ وَ  يمِ حِ رَ  تَ عْ طَ ما قَ كَ  ،  كَ راشِ فِ  ىٰ لَ عَ 

ــــــــــــوَ إِنَّ اللَّـــــــــــــهَ اصْــــــــــــطَفَىٰ آدَمَ وَنوُحًـــــــــــــا  (:  تــــــــــــلا قولــــــــــــه تعـــــــــــــالىٰ  ثمَُّ    لَ عِمْـــــــــــــرَانَ عَلَـــــــــــــىرَاهِيمَ وَآآلَ إِبْـ

 )٢( . )١( )عَلِيمٌ  وَاللَّهُ سَمِيعٌ  رِّيَّةً بَـعْضُهَا مِنْ بَـعْضٍ ذُ  الْعَالَمِينَ 

  ،ة قائـــــــــــل النبـــــــــــوّ وخلفـــــــــــه ع، فلـــــــــــذة كبـــــــــــده وهـــــــــــو غـــــــــــارق بالأســـــــــــى والحســـــــــــرات  عليهالسلاموشـــــــــــيّع الإمـــــــــــام 

 
__________________________ 

 . ٣٤و  ٣٣:  ٣) آل عمران ١(

 . ٣٠:  ٢/ الخوارزمي :  عليهالسلاممقتل الحسين  . ١١٤:  ٥الفتوح :  . ٤٣ـ  ٤٢:  ٤٥) بحار الأنوار : ٢(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ٢٠٠

ــــــــــــى شــــــــــــبيه رســــــــــــول االله  ــــــــــــل عل ــــــــــــذي ســــــــــــتتناهب ،  صلىاللهعليهوآلهوقــــــــــــد عــــــــــــلا مــــــــــــنهنّ الصــــــــــــراخ والعوي  جســــــــــــمه ال

 . السيوف والرماح

ــــــــــــــــــرز الفــــــــــــــــــتى مزهــــــــــــــــــوّ    ، لم يخــــــــــــــــــتلج في قلبــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــوف ولا رعــــــــــــــــــب،  اً إلى حومــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــربوب

 وبــــــــــــأس ،  عليهالسلامنين أمــــــــــــير المــــــــــــؤم مالإمــــــــــــاوشــــــــــــجاعة جــــــــــــدّه ،  صلىاللهعليهوآلهوهــــــــــــو يحمــــــــــــل هيبــــــــــــة جــــــــــــدّه الرســــــــــــول 

 وعــــــــــــزةّ  وهــــــــــــو يرتجــــــــــــز بفخــــــــــــر،  الأعــــــــــــداءوتوسّــــــــــــط حــــــــــــراب ،  بــــــــــــاء الحســــــــــــينوإ،  حمــــــــــــزة عــــــــــــمّ أبيــــــــــــه

 : قائلاً 

ـــــــــــــــنـــــــــــــــا عَ أَ  ـــــــــــــــعَ  نِ بــْـــــــــــــ ينِ سَـــــــــــــــالحُ  نُ بــْـــــــــــــ يُّ لِ  يلِ
  

 بيِ النَّ بــِـــــــــــــــــــــــــــــ ولىٰ أَ  تِ يْـــــــــــــــــــــــــــــــالب ـَ بِّ رَ وَ  نُ نحَْـــــــــــــــــــــــــــــــ 
  

 

ــــــــــــــااللهِ   ــــــــــــــنُ فِ  مُ كُــــــــــــــلا يحَْ  ت ــــــــــــــا اب ــــــــــــــدَ  ين )١( يعِ ال
 

  
 

ــــــــــن  أجــــــــــل ــــــــــا ب ــــــــــالاُ  فخــــــــــر هــــــــــذه ســــــــــينالحي ــــــــــد �ضــــــــــتها وكرامتهــــــــــا، ة مّ ــــــــــ،  ورائ ــــــــــت وأب  وك أحــــــــــقّ أن

ـــــــــــــــالنبي  ـــــــــــــــلى بمركـــــــــــــــزه ومقامـــــــــــــــه مـــــــــــــــن هـــــــــــــــؤلاء وأوْ ،  صلىاللهعليهوآلهب ـــــــــــــــاة الم اءالأدعي ـــــــــــــــوا حي ـــــــــــــــذين حوّل  ســـــــــــــــلمين ال

 . إلى جحيم لا يطاق

ـــــــــــن علـــــــــــيّ بـــــــــــن الحســـــــــــين    ؤثريـــــــــــنـّــــــــــه وأ،  لبةفي رجـــــــــــزه عـــــــــــن عزمـــــــــــه الجبـّــــــــــار وإرادتـــــــــــه الصـــــــــــ عليهالسلاموأعل

ــــــــــدعي  ــــــــــذلّ والخنــــــــــوع لل ــــــــــدعيّ المــــــــــوت علــــــــــى ال  يــــــــــه ســــــــــيّد وقــــــــــد ورث هــــــــــذه الظــــــــــاهرة مــــــــــن أب،  بــــــــــن ال

 ،  بــــــــــــاً وفزعــــــــــــاً قلــــــــــــوبهم رعمــــــــــــلأ  وقــــــــــــد،  والــــــــــــتحم فخــــــــــــر هاشــــــــــــم مــــــــــــع أعــــــــــــداء االله،  الأرضفي  بــــــــــــاةالاُ 

ــــــــــــدى مــــــــــــن الشــــــــــــجاعة والبســــــــــــالة مــــــــــــا يقصــــــــــــروقــــــــــــد أ ــــــــــــه الوصــــــــــــف ، ويقــــــــــــول المؤرّخــــــــــــون :  ب ــّــــــــــه إعن  ن

 ، فقــــــــــد  ن خلقــــــــــه اهللالــــــــــذي هــــــــــو أشــــــــــجع إنســــــــــا عليهالسلامالإمــــــــــام أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  ذكّـــــــــرهم ببطــــــــــولات جــــــــــدّه

ــــــــــــــــون مائــــــــــــــــة وعشــــــــــــــــرين فارســــــــــــــــاً  ــــــــــــــــل فيمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول المؤرخّ  عليــــــــــــــــه  ســــــــــــــــوى المجــــــــــــــــروحين ، وألحّ  )٢(قت

 دّعــــــــــه ء ، ويو العطــــــــــش ، وأضــــــــــرّ بــــــــــه الظمــــــــــأ ، فقفــــــــــل راجعــــــــــاً إلى أبيــــــــــه يطلــــــــــب منــــــــــه جرعــــــــــة مــــــــــن المــــــــــا
__________________________ 

 مناقـــــــــــــــــــب  . ١٠٦ : ٢الإرشـــــــــــــــــــاد :  . ٢٩٣:  ٣الكامـــــــــــــــــــل في التـــــــــــــــــــاريخ :  . ٣٤٠:  ٤تـــــــــــــــــــاريخ الامُـــــــــــــــــــم والملـــــــــــــــــــوك : ) ١(

 دد ، وفي الجميـــــــــــــــــــــــــــع اخـــــــــــــــــــــــــــتلاف بـــــــــــــــــــــــــــالأرُجوزة وعـــــــــــــــــــــــــــ ١١٥و  ١١٤:  ٥الفتـــــــــــــــــــــــــــوح :  . ١٠٩:  ٤آل أبي طالـــــــــــــــــــــــــــب : 

 . الأبيات

 . ٣٠:  ٢/ الخوارزمي :  عليهالسلاممقتل الحسين ) ٢(



 ٢٠١  ....................................................................................... الحَرْبُ 

 ،  العطـــــــــش قـــــــــد قتلـــــــــني،  يـــــــــا أبـــــــــةِ «  : فبـــــــــادر علـــــــــيّ قـــــــــائلاً ،  قبله أبـــــــــوه بأســـــــــىواســـــــــت،  الأخـــــــــيرالـــــــــوداع 

ـــــــــــــــد قـــــــــــــــد أجهـــــــــــــــدني  بهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى  شـــــــــــــــربة مـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن ســـــــــــــــبيل أتقـــــــــــــــوّىٰ  لىٰ فهـــــــــــــــل إ،  وثقـــــــــــــــل الحدي

 . )١( » ؟ الأعداء

ـــــــــــة الإمـــــــــــاموالتـــــــــــاع  ـــــــــــه بصـــــــــــوت خافـــــــــــت،  أشـــــــــــدّ مـــــــــــا تكـــــــــــون اللوعـــــــــــة ألمـــــــــــاً ومحن ـــــــــــاه  فقـــــــــــال ل  وعين

  أُ مَـــــــــظْ  تَ لاَ  ةً بَ رْ شَـــــــــ هِ سِـــــــــأْ كَ بِ  يكَ قِ سْـــــــــيَ ف ـَ ، كَ دِّ جَـــــــــبِ  ىٰ قَـــــــــت ـَلْ مُ الْ  عَ رَ سْـــــــــمـــــــــا أَ  ، ثـــــــــاهُ وْ غَ  اوَ  : تفيضـــــــــان دموعـــــــــاً 

 . )٢( داً بَ ها أَ دَ عْ ب ـَ

  إليــــــــــه ودفــــــــــع، فكــــــــــان كشــــــــــقّة مــــــــــبرد مــــــــــن شــــــــــدّة العطــــــــــش ، وأخــــــــــذ لســــــــــانه فمصّــــــــــه ليريــــــــــه ظمــــــــــأه 

 . )٣( خاتمه ليضعه في فيه

ـــــــــة ـــــــــه ريحان ـــــــــب مـــــــــن أقســـــــــى مـــــــــا فجـــــــــع ب   لقـــــــــد رأى،  صلىاللهعليهوآلهرســـــــــول االله  لقـــــــــد كـــــــــان هـــــــــذا المنظـــــــــر الرهي

 عبت قـــــــــــــد اســـــــــــــتو ، فلـــــــــــــذة كبـــــــــــــده وهـــــــــــــو في ريعـــــــــــــان الشـــــــــــــباب وغضـــــــــــــارة العمـــــــــــــر كالبـــــــــــــدر في بهائـــــــــــــه 

ـــــــــــــى المـــــــــــــوت مـــــــــــــن شـــــــــــــدّة العطـــــــــــــشوقـــــــــــــد أ،  الجراحـــــــــــــات جســـــــــــــمه الشـــــــــــــريف  وهـــــــــــــو لم ،  شـــــــــــــرف عل

 . يستطع أن يسعفه بجرعة ماء

 : يقول الحجّة الشيخ عبد الحسين صادق

ــــــــــــوَ  اهُ مَــــــــــــظَ  بٍ أَ  يرِ و لخِــَــــــــــكُ شْــــــــــــيَ   ىٰ كَ تَ شْــــــــــــا امَ
  

 يدِ صَّـــــــــــــــال يامِ  الظَّــــــــــــــلىَ  إلاَّ ا إِ شَـــــــــــــــالحَ  أَ مَــــــــــــــظَ  
  

 اضَــــــــــــــــــــــالغَ  يةِ الِ صَــــــــــــــــــــــكَ   هُ تُ اشَــــــــــــــــــــــشَ حُ  كُــــــــــــــــــــــلٌّ 
  

ــــــــــــــــــــــمِ  ةِ قَّ شِــــــــــــــــــــــكَ   ئٌ مِــــــــــــــــــــــظَ  هُ انُ سَــــــــــــــــــــــلِ وَ   )٤( دِ رَ بـْ
 

  
ـــــــــــــــــــــــــــهِ لَ عَ  هُ رُ ثِ ؤْ يُــــــــــــــــــــــــــــ اعَ صَـــــــــــــــــــــــــــانْ فَ  ـــــــــــــــــــــــــــرِ بِ  ي  هِ يقِ

  
)٥( دِ مُـــــــــــــــــــيجَْ  لمَْ  هُ يقُـــــــــــــــــــرِ  ةَ ثمََّــــــــــــــــــ انَ و كَـــــــــــــــــــلـَـــــــــــــــــ 

 

  
__________________________ 

 قتـــــــــــــــــــــــــل م . ١١٥و  ١١٤:  ٥الفتـــــــــــــــــــــــــوح :  . ٣٣٠:  ٤ة : بالدمعـــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــاك . ٤٣:  ٤٥بحـــــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــــوار : ) ١(

 . ٣١:  ٢/ الخوارزمي :  عليهالسلامالحسين 

 . ٦٧) اللهوف : ٢(

 . ٣١:  ٢/ الخوارزمي :  عليهالسلام) مقتل الحسين ٣(

 . ـ حشش ١٨٨:  ٣لسان العرب :  . ق الحياة: رُوح القلب ورم الحشاشة) ٤(

 . ٣٢٣/ المقرّم :  عليهالسلاممقتل الحسين  . ١٢٢) رياض المدح والرثاء : ٥(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ٢٠٢

ـــــــــــ، قـــــــــــد فتكـــــــــــت الجـــــــــــروح بجســـــــــــمه الشـــــــــــريف ،  وقفـــــــــــل فخـــــــــــر هاشـــــــــــم إلى ســـــــــــاحة الحـــــــــــرب   توفتّ

  عرها اســـــــــــتوعبت مشـــــــــــانمّـــــــــــوإ،  طـــــــــــاقوهـــــــــــو لم يحفـــــــــــل بمـــــــــــا هـــــــــــو فيـــــــــــه مـــــــــــن آلام لا تُ ،  العطـــــــــــش قلبـــــــــــه

 وجميــــــــــــع قطعــــــــــــات ،  جانــــــــــــب ومكــــــــــــان حــــــــــــيط بــــــــــــه مــــــــــــن كــــــــــــلّ وعواطفــــــــــــه وحــــــــــــدة أبيــــــــــــه يــــــــــــراه وقــــــــــــد اُ 

 وجعـــــــــــل علـــــــــــيّ بـــــــــــن الحســـــــــــين ،  ب بـــــــــــه إلى ابـــــــــــن مرجانـــــــــــةشـــــــــــة إلى ســـــــــــفك دمـــــــــــه لتتقـــــــــــرّ الجـــــــــــيش متعطّ 

 : يرتجز أمام الأعداء

ـــــــــــــــــــ بُ رْ الحَـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا حَ لهَـَــــــــــــــــــ تْ انــَـــــــــــــــــبَ  دْ قَ  قْ ائِ قَ
  

 قْ ادِ صَـــــــــــــــــــــــا مَ هَ دِ عْـــــــــــــــــــــــن ب ـَمِـــــــــــــــــــــــ تْ رَ هَـــــــــــــــــــــــظَ وَ  
  

 قْ ارِ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن ـُلاَ  رشِ العـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ربِّ  االلهِ وَ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــ دُ مَــــــــــــــــــــــــــــغْ ت ـُ وْ م أَ كُ وعَ جمُــُــــــــــــــــــــــــــ  )١( قْ وارِ البَ
 

  
 مـــــــــــــــام فالإ،  وبـــــــــــــــرزت معالمهـــــــــــــــا وأهـــــــــــــــدافها بـــــــــــــــين الفـــــــــــــــريقين،  ت حقـــــــــــــــائق الحـــــــــــــــربلقـــــــــــــــد تجلـّــــــــــــــ

ــــــــــــ عليهالسلامالحســــــــــــين  ــــــــــــع الغــــــــــــبن الاجتمــــــــــــاعيإنمّ ــــــــــــوميناوضــــــــــــمان حقــــــــــــوق ،  ا يناضــــــــــــل مــــــــــــن أجــــــــــــل رف   لمظل

ــــــــــــــاة ال، والمضــــــــــــــطهدين  ــــــــــــــوفير الحي ــــــــــــــل مــــــــــــــنمّــــــــــــــوالجــــــــــــــيش الأمــــــــــــــوي إ،  كريمــــــــــــــة لهــــــــــــــموت   ن أجــــــــــــــلا يقات

ــــــــــــــــاس وجعــــــــــــــــل المجتمــــــــــــــــع بســــــــــــــــتاناً للأاســــــــــــــــتعبا  غمــــــــــــــــو�م وير ،  ون جهــــــــــــــــودهميســــــــــــــــتغلّ ، ين مــــــــــــــــويّ د الن

ـــــــــــــيّ ،  علـــــــــــــى مـــــــــــــا يكرهـــــــــــــون ـــــــــــــن عل ـــــــــــــن الحســـــــــــــين وأعل  ضـــــــــــــل عـــــــــــــن ه ســـــــــــــيبقى يناأنــّـــــــــــفي رجـــــــــــــزه  عليهالسلام ب

 .  تغمد البوارقالأهداف النبيلة والمبادئ العليا حتىّ 

 . )٢(لمائتين  قتل تمام االقتال وأعنفه حتىّ  يقاتل أشدّ  عليهالسلامنجل الحسين  وجعل

 لخبيــــــــــث افقــــــــــال الــــــــــرجس ،  ة الخســــــــــائر الفادحــــــــــة الــــــــــتي مُــــــــــني بهــــــــــاالعســــــــــكر مــــــــــن شــــــــــدّ  وقــــــــــد ضــــــــــجّ 

 . )٣(آثام العرب إن لم أثكل أباه  يَّ ة بن منقذ العبدي علَ مرّ 

ـــــــــــــــدنس إلى شـــــــــــــــبيه رســـــــــــــــول االله  ـــــــــــــــث ال ـــــــــــــــالرم صلىاللهعليهوآلهوأســـــــــــــــرع الخبي ـــــــــــــــه ب  ة ، وضـــــــــــــــرب ح في ظهـــــــــــــــرهفطعن

  نــــــــــــه أنـّـــــــــــهضــــــــــــربة غــــــــــــادرة بالســــــــــــيف علــــــــــــى رأســــــــــــه ، ففلــــــــــــق هامتــــــــــــه ، فــــــــــــاعتنق الفــــــــــــتى فرســــــــــــه ظنــّــــــــــاً م
__________________________ 

 . ١١٥:  ٥الفتوح : ) ١(

 . ٣١:  ٢/ الخوارزمي :  عليهالسلامالحسين ) مقتل ٢(

 . ١١٥مقاتل الطالبيّين :  . ٣٢٣م : / المقرّ  عليهالسلامالحسين ) مقتل ٣(



 ٢٠٣  ....................................................................................... الحَرْبُ 

 ،  الفــــــــــــــــرس حملــــــــــــــــه إلى معســــــــــــــــكر الأعــــــــــــــــداء  أنّ عــــــــــــــــه الــــــــــــــــوداع الأخــــــــــــــــير إلاّ ســــــــــــــــيرجعه إلى أبيــــــــــــــــه ليودّ 

 منـــــــــــه لمـــــــــــا ألحقـــــــــــه بهـــــــــــم  ياً تشـــــــــــفّ  إربـــــــــــاً  عـــــــــــوه بســـــــــــيوفهم إربـــــــــــاً فقطّ ،  جانـــــــــــب فأحـــــــــــاطوا بـــــــــــه مـــــــــــن كـــــــــــلّ 

  يهــــــــذا جــــــــدّ ، عبــــــــد االله   الســــــــلام أبــــــــاعليــــــــك مــــــــنيّ «  : ورفــــــــع الفــــــــتى صــــــــوته،  مــــــــن الخســــــــائر الفادحــــــــة

  لــــــــــــــك كأســــــــــــــاً  نّ إ:  وهــــــــــــــو يقــــــــــــــول،  رســــــــــــــول االله قــــــــــــــد ســــــــــــــقاني بكأســــــــــــــه شــــــــــــــربة لا أظمــــــــــــــأ بعــــــــــــــدها

 . )١( » مذخورة

ــــــــــــه ففــــــــــــز  ،قــــــــــــت أحشــــــــــــاءه ومزّ ،  عــــــــــــت قلبــــــــــــهبيــــــــــــه فقطّ حمــــــــــــل الأثــــــــــــير هــــــــــــذه الكلمــــــــــــات إلى أو   ع إلي

 ،  ولــــــــده فوضــــــــع خــــــــدّه علــــــــى خــــــــدّ ،  قــــــــد أشــــــــرف علــــــــى المــــــــوت،  مهنــــــــدّ الــــــــركن، وهــــــــو خــــــــائر القــــــــوى 

ــــــــدموع، الســــــــيوف  جســــــــمهقــــــــد قطعــــــــت ،  ة هامــــــــدةوهــــــــو جثـّـــــــ   قــــــــولوهــــــــو ي،  فأخــــــــذ يــــــــذرف أحــــــــرّ ال

ـــــــق ـَ : ت خافـــــــت قـــــــد حمـــــــل شـــــــظايا قلبـــــــه الممـــــــزقبصـــــــو  ـــــــيـــــــا ب ـُ ، وكَ لُـــــــت ـَق ـَ مـــــــاً وْ ق ـَ االلهُ  لَ تَ   مْ هُ أَ رَ جْـــــــأَ  امـــــــ، ي نَ

 . )٢( افعَ الْ  كَ دَ عْ يا ب ـَنْ ى الدُّ لَ عَ ،  ولِ سُ الرَّ  ةِ مَ رْ حُ  هاكِ تِ ى انْ لَ عَ وَ ،  ى االلهِ لَ عَ 

ـــــــــــــاس  ـــــــــــــب أخيـــــــــــــه عليهالسلاموكـــــــــــــان العب ـــــــــــــه ،  إلى جان ـــــــــــــد ذاب قلب ـــــــــــــاً وذهبـــــــــــــت نفســـــــــــــه حز ، وق   وأســـــــــــــى ن

  ذي كـــــــان مـــــــلءلقـــــــد قتـــــــل ابـــــــن أخيـــــــه الـــــــ،  وألـــــــيم المصـــــــاب، بهـــــــم مـــــــن عظـــــــيم الكارثـــــــة  علـــــــى مـــــــا حـــــــلّ 

 !!وما أجلّ مصابه ،  فما أعظم الرزيةّ،  فم الدنيا في فضائله ومآثره

ـــــــــــــدة ال ـــــــــــــبيّ وهرعـــــــــــــت الطـــــــــــــاهرة حفي ـــــــــــــب  صلىاللهعليهوآله ن ـــــــــــــ عليهاالسلازين ـــــــــــــن أخيهـــــــــــــا فانكبّ ـــــــــــــهعت إلى جثمـــــــــــــان اب   لي

ــــــــــدموعهاتضــــــــــمّ  ــــــــــة،  خه ب ــــــــــة قائل ــــــــــه بأشــــــــــجى مــــــــــا تكــــــــــون الندب ــــــــــة تندب ــــــــــن و  : وهــــــــــي صــــــــــارخة معول  ا اب

 . وا ثمرة فؤاداه . . أخاه

  هــــــــــــــو بحالــــــــــــــةوأثـّـــــــــــــر منظرهــــــــــــــا الحــــــــــــــزين في نفــــــــــــــس الإمــــــــــــــام ، فجعــــــــــــــل يعزيّهــــــــــــــا بمصــــــــــــــابها الألــــــــــــــيم و 

 . فاالعَ  كَ دَ عْ نيا ب ـَى الدُّ لَ عَ تضر ، ويردّد بأسى : المح

ـــــــــــك االله يـــــــــــا أبـــــــــــا عبـــــــــــد االله علـــــــــــى هـــــــــــذه الكـــــــــــوارث الـــــــــــتي تميـــــــــــد بالصـــــــــــبر ، وتهتـــــــــــزّ   ا مـــــــــــن هولهـــــــــــ ل

 ة مــــــــــــــن الجبـــــــــــــال ، لقــــــــــــــد تجرعّتهـــــــــــــا في ســــــــــــــبيل هـــــــــــــذا الــــــــــــــدين الـــــــــــــذي عبثــــــــــــــت بـــــــــــــه العصــــــــــــــابة المجرمـــــــــــــ
__________________________ 

 . ٣١:  ٢/ الخوارزمي :  عليهالسلاممقتل الحسين ) ١(

 . ٢٩٣:  ٣الكامل في التاريخ :  . ٣٤٠:  ٤تاريخ الامُم والملوك :  . ٥٧) نسب قريش : ٢(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلاي اسُ بْنُ عَلالعَبّٰ  ......................................................  ٢٠٤

 . ين وعملائهمالأمويّ 

 مصارع آل عقيل
 يحانـــــــــــــــة ت الفتيـــــــــــــــة الأماجـــــــــــــــد مـــــــــــــــن آل عقيـــــــــــــــل إلى الجهـــــــــــــــاد لتفـــــــــــــــدي إمـــــــــــــــام المســـــــــــــــلمين ور وهبــّـــــــــــــ

ـــــــــــــالم، مـــــــــــــن الحيـــــــــــــاة وهـــــــــــــي ســـــــــــــاخرة  صلىاللهعليهوآلهرســـــــــــــول االله   إلى  عليهالسلاموقـــــــــــــد نظـــــــــــــر الإمـــــــــــــام ، وت ومســـــــــــــتهينة ب

 . يلٍ قِ عَ  آلِ  لَ قاتِ  لْ تُ اق ـْ مَّ هُ اللّ  : فقال،  عنه بسالتهم واندفاعهم بشوق إلى الذبّ 

 . )١( ةُ نَّ جَ الْ  مُ كُ دَ عِ وْ مَ  نَّ  إِ يلٍ قِ عَ  آلَ  راً بْ صَ  وكان يقول :

  موا بــــــــــــإرادتهوعلــــــــــــ، ســــــــــــود الضــــــــــــارية وا كالاُ فقــــــــــــد قــــــــــــاتل،  خســــــــــــائر فادحــــــــــــة وقــــــــــــد ألحقــــــــــــوا بالعــــــــــــدوّ 

 وقـــــــــــــد استشـــــــــــــهد مـــــــــــــنهم تســـــــــــــعة مـــــــــــــن ، ار علـــــــــــــى جميـــــــــــــع فصـــــــــــــائل ذلـــــــــــــك الجـــــــــــــيش وعـــــــــــــزمهم الجبّـــــــــــــ

 : وفيهم يقول الشاعر،  ةسرة النبويّ ومن مفاخر أبناء الاُ ،  ب الشبابأطاي

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــي بِ ودِ جُــــــــــــــــــــــــــ ينُ عَ ــــــــــــــــــــــــــلِ وِ عَ وَ  ةٍ برَ عَ  ي

  
ــَـــــــــــــــــــــــــــدَبْتِ آلَ الرَّسُـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــدُبيِ إِنْ ن  ولِ وَانْ

  
 لـــــــــــــــــــــــــــيٍّ عَ  بِ لْ صُـــــــــــــــــــــــــــم لِ هُـــــــــــــــــــــــــــلَّ كُ   ةً عَ سْـــــــــــــــــــــــــــتِ 

  
ـــــــــــــــــــــــ  )٢( يـــــــــــــــــــــــلِ قِ عَ لِ  ةً عَ ب ـْسَـــــــــــــــــــــــوا وَ صـــــــــــــــــــــــيبُ د أُ قَ

 

  
__________________________ 

 . ٧٣:  ٣ينابيع المودة :  . ٢٢٧:  ١بطل العلقمي : ) ١(

 . ٢٣٦:  ١٥) شرح �ج البلاغة / ابن أبي الحديد : ٢(

 ، هكذا : ٥٨٨ : ١٧، وعوالم العلوم :  ٢٩١:  ٤٥وفي بحار الأنوار : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ   وَانــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُبيِ تِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَةً لِصُــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْبِ عَلِ

 قــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ أُصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبُوا وَخمَْسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً لعَِقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ    

  
 . ٦٦٢:  ٤تاريخ الامُم والملوك :  . وهو الموافق لما ذكره الطبري

 ، هكذا : ٤٢٢:  ٣وفي أنساب الأشراف : 
هُمُ   يٍّ لــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ  بِ لْ صُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  خمَْسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـْ

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ قِ عَ لِ  ةً عَ ب ـْسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وَ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبُ د أُ قــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  
 ، هكذا : ٢٩وفي النزاع والتخاصم : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـْةً عَ تِسْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ  بِ لْ صُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  مُ هُ  مِ  يٍّ لِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ قِ عَ لِ  تِسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَةً وا وَ يبُ صِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أُ قــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ي

  
 ، هكذا : ٢٠٤وفي المعارف : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ  لبِ صُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لِ هُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ كُ   ةً عَ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـْ  يٍّ لِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ قِ عَ لِ  ةً عَ سْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ وا وَ يبُ صِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأُ  دْ قــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ي

  



 ٢٠٥  ....................................................................................... الحَرْبُ 

 ين النبيــّــــــــــــــــــ ردوس الأعلــــــــــــــــــــى حيــــــــــــــــــــث مقــــــــــــــــــــرّ وقــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــعدت أرواحهــــــــــــــــــــم الطــــــــــــــــــــاهرة إلى الفــــــــــــــــــــ

 . ولئك رفيقاً يقين والصالحين وحسن اُ والصدّ 

 عليهالسلام مصارع أبناء الحسن
ـــــــــــــــذبّ مّ إلى نصـــــــــــــــرة ع عليهالسلامد أبي محمّـــــــــــــــ مـــــــــــــــام الزكـــــــــــــــيّ وســـــــــــــــارعت الفتيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أبنـــــــــــــــاء الإ   هـــــــــــــــم وال

  مــــــــــن وكــــــــــان، بــــــــــه مــــــــــن عظــــــــــيم الكــــــــــوارث والخطــــــــــوب  وقلــــــــــوبهم تنــــــــــزف دمــــــــــاً علــــــــــى مــــــــــا حــــــــــلّ ،  عنــــــــــه

 اه ذّ وقـــــــــــد غـــــــــــ،  ه كـــــــــــالقمر في جمـــــــــــال طلعتـــــــــــه وبهائـــــــــــهخـــــــــــون بأنــّـــــــــوقـــــــــــد وصـــــــــــفه المؤرّ ،  بيـــــــــــنهم القاســـــــــــم

 . لآداب صار من أمثلة الكمال واة من روحه حتىّ وأفرغ عليه أشعّ ،  ه بمواهبهعمّ 

 وا عنـــــــــــــــه ون أن يـــــــــــــــردّ ويـــــــــــــــودّ ،  هـــــــــــــــمعـــــــــــــــون إلى محنـــــــــــــــة عمّ خوانـــــــــــــــه يتطلّ ة إوكـــــــــــــــان القاســـــــــــــــم وبقيـّــــــــــــــ

 أحمـــــــــــل أنـــــــــــا ي و لا يقتـــــــــــل عمّـــــــــــ« :  وكـــــــــــان القاســـــــــــم يقـــــــــــول،  أرواحهـــــــــــمعـــــــــــوادي الأعـــــــــــداء بـــــــــــدمائهم و 

 . )١(»  السيف

ــــــــــــب الإذن مــــــــــــن عمّــــــــــــ ــــــــــــبرى القاســــــــــــم يطل ــــــــــــهوان ــــــــــــين يدي ــــــــــــاه فاعتنقــــــــــــه الإمــــــــــــام،  ه ليجاهــــــــــــد ب   وعين

 رجليـــــــــــــه ل يديـــــــــــــه و بــّـــــــــــوأخـــــــــــــذ يق،  عليـــــــــــــه الفـــــــــــــتى ألحّ   أنّ إلاّ ، وأبى أن يـــــــــــــأذن لـــــــــــــه ،  تفيضـــــــــــــان دموعـــــــــــــاً 

 . فأذن له،  ليسمح له بالجهاد

ــــــــــــوّ  ــــــــــــد الفت ــــــــــــق رائ ــــــــــــى جســــــــــــده ،  ة إلى ســــــــــــاحة الحــــــــــــربة الإســــــــــــلاميّ وانطل  لشــــــــــــريف اولم يضــــــــــــف عل

ــــــــــــك الوحــــــــــــوشمحتقــــــــــــراً لاُ ،  لامــــــــــــة حــــــــــــرب ــــــــــــدل ويج،  وقــــــــــــد الــــــــــــتحم معهــــــــــــم يحصــــــــــــد رؤوســــــــــــهم،  ولئ  ن

  ذي هـــــــوســـــــع نعلـــــــه الـــــــوبينمـــــــا هـــــــو يقاتـــــــل إذ انقطـــــــع ش،  المنايـــــــا كانـــــــت طـــــــوع إرادتـــــــه كـــــــأنّ ،  أبطـــــــالهم 

 لا إحــــــــــــدى رجليــــــــــــه بــــــــــــ ة والإمامــــــــــــة أن تكــــــــــــونســــــــــــليل النبــــــــــــوّ نــــــــــــف وأ،  أشــــــــــــرف مــــــــــــن ذلــــــــــــك الجــــــــــــيش

 لجـــــــــيش ، نعـــــــــل ، فوقـــــــــف يشـــــــــدّه متحـــــــــدّياً لهـــــــــم ، واغتـــــــــنم هـــــــــذه الفرصـــــــــة كلـــــــــب مـــــــــن كـــــــــلاب ذلـــــــــك ا

 . فقال : واالله لأشدّنَّ عليه، وهو عمرو بن سعد الأزدي 

 ك ك ؟ يكفيــــــــفــــــــأنكر عليــــــــه ذلــــــــك حميــــــــد بــــــــن مســــــــلم ، وقــــــــال لــــــــه : ســــــــبحان االله ! ومــــــــا تريــــــــد بــــــــذل
__________________________ 

 . ٢٥البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان : ) ١(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ٢٠٦

 . أحد منهم هؤلاء القوم الذين ما يبقون علىٰ 

  فهــــــــــــوى، ســــــــــــه الشــــــــــــريف أعليــــــــــــه فضــــــــــــربه بالســــــــــــيف علــــــــــــى ر  وشــــــــــــدّ ،  الخبيــــــــــــث بــــــــــــه فلــــــــــــم يعــــــــــــنَ 

ــــــــــــــأعلى صــــــــــــــ،  ط بدمــــــــــــــه القــــــــــــــانييتخــــــــــــــبّ  إلى الأرض كمــــــــــــــا تهــــــــــــــوي النجــــــــــــــوم صــــــــــــــريعاً  ــــــــــــــادى ب   : وتهون

 . »اه يا عمّ « 

ــــــــــداء  فســــــــــه نوفاضــــــــــت ، ع قلبــــــــــه فقــــــــــد تقطــّــــــــ،  وكــــــــــان المــــــــــوت أهــــــــــون علــــــــــى الإمــــــــــام مــــــــــن هــــــــــذا الن

ــــــــــــه ،  وحســــــــــــرات أســــــــــــىً  ــــــــــــن أخي ــــــــــــه فضــــــــــــربه بالســــــــــــيف، وســــــــــــارع نحــــــــــــو اب  قاهــــــــــــا فاتّ ،  فعمــــــــــــد إلى قاتل

 اذه وحملـــــــــــــت خيـــــــــــــل أهـــــــــــــل الكوفـــــــــــــة لاســـــــــــــتنق،  وطرحـــــــــــــه أرضـــــــــــــاً ،  بســـــــــــــاعده فقطعهـــــــــــــا مـــــــــــــن المرفـــــــــــــق

  عـــــــــــل يوســـــــــــعهوانعطـــــــــــف الإمـــــــــــام نحـــــــــــو ابـــــــــــن أخيـــــــــــه فج،  تحـــــــــــت حـــــــــــوافر الخيـــــــــــل الأثـــــــــــيم هلـــــــــــك  أنّ إلاّ 

ـــــــــــــيلاً  ـــــــــــــه كـــــــــــــالطير المـــــــــــــذبوح تقب ـــــــــــــه ورجلي ـــــــــــــ،  والفـــــــــــــتى يفحـــــــــــــص بيدي ـــــــــــــذوب وجعـــــــــــــل الإمـــــــــــــام يخاطب  ه ب

 : روحه

ــــــــ مْ هُ مُ صْــــــــخَ  نْ مَــــــــوَ ،  لــــــــوكَ تَ ق ـَ ومٍ قَــــــــلِ  داً عْــــــــب ـُ ــــــــعَ  ىٰ لَــــــــعَ  االلهِ وَ  زَّ عَــــــــ . كَ دُّ جَــــــــ كَ يْــــــــفِ  ةِ يامَــــــــقِ الْ  مَ وْ يَـ   نْ أَ  كَ مِّ

 . )١( هُ رُ ناصِ  لَّ قَ وَ ،  هُ رُ اتِ وَ  رَ ث ـُكَ   االلهِ وَ  وتٌ صَ ،  كَ عُ نفَ  يَ لاَ فَ  كَ يبَ جِ يُ  وْ أَ ،  كَ يبُ جِ  يُ لاَ فَ  هُ وَ عُ دْ تَ 

ـــــــــــه ـــــــــــين ذراعي ـــــــــــه ب ـــــــــــن أخي ـــــــــــه ،  وحمـــــــــــل الإمـــــــــــام اب ـــــــــــه ورجلي   ت فاضـــــــــــحـــــــــــتىّ  )٢(وهـــــــــــو يفحـــــــــــص بيدي

 . ة بين يديهنفسه الزكيّ 

 ،  أهــــــــــل بيتــــــــــه ئر القتلــــــــــى الممجّــــــــــدين مــــــــــنوســــــــــا ، ه فألقــــــــــاه بجــــــــــوار ولــــــــــده علــــــــــيّ الأكــــــــــبروجــــــــــاء بــــــــــ

  مـــــــــــن وأخـــــــــــذ يطيـــــــــــل النظـــــــــــر إلـــــــــــيهم وقـــــــــــد تصـــــــــــدعّ قلبـــــــــــه ، وأخـــــــــــذ يـــــــــــدعو علـــــــــــى الســـــــــــفكة المجـــــــــــرمين

 أعدائه الذين استباحوا قتل ذريّةّ نبيّه ، قائلاً :

 ي نِـــــــــراً يـــــــــا بَ بْ صَـــــــــ،  داً بــَـــــــأَ  مْ هُـــــــــلَ  رْ فِـــــــــغْ  ت ـَلاَ وَ ،  داً حَـــــــــأَ  مْ هُ ن ـْمِـــــــــ رْ غـــــــــادِ  تُ لاَ وَ  ، داً دَ عَـــــــــ مْ هِ صِـــــــــاحْ  مَ هُـــــــــاللّٰ 

 . )٣( داً أبَ  ومِ يَ ا الْ ذَ هٰ  دَ عْ واناً ب ـَهَ  مْ تُ ي ـْأَ  رَ لاَ ،  يتِ يْ ب ـَ لَ هْ راً يا أَ بْ صَ ،  يتِ ومَ مُ عُ 
__________________________ 

 . ١٨٨:  ٨ البداية والنهاية : . ٣٤٢و  ٤٣١:  ٤تاريخ الامُم الملوك :  . ١٠٨:  ٢الإرشاد : ) ١(

 . ٢٥ع تواريخ أهل الزمان : البستان الجامع لجمي) ٢(

 . ٢٨:  ٢/ الخوارزمي :  عليهالسلاممقتل الحسين  . ٢٧١) الدر النظيم : ٣(



 ٢٠٧  ....................................................................................... الحَرْبُ 

ــــــــن ــــــــرز مــــــــن بعــــــــده عــــــــون ب ــــــــد االله  وب ــــــــن جعفــــــــرعب ــــــــ،  ب ــــــــنومحمّ ــــــــد االله  د ب ــــــــن جعفــــــــر عب   همــــــــامّ ، واُ ب

ـــــــــــــدة الرســـــــــــــول  ـــــــــــــب الكـــــــــــــبرى  صلىاللهعليهوآلهالعقيلـــــــــــــة الطـــــــــــــاهرة حفي  لا شـــــــــــــرف الشـــــــــــــهادة مـــــــــــــع وقـــــــــــــد نـــــــــــــا عليهاالسلازين

 . وريحانته حفيد النبيّ 

 ،  عليهالسلامخــــــــــــــوة الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــين  اإلاّ ،  عليهمالسلا ولم يبــــــــــــــق بعــــــــــــــد هــــــــــــــؤلاء الصــــــــــــــفوة مــــــــــــــن أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت

ـــــــــــ ـــــــــــو الفضـــــــــــل العبّ ـــــــــــه كقـــــــــــوّ ،  عليهالسلاماس وفي طليعـــــــــــتهم أخـــــــــــوه أب ـــــــــــب أخي ـــــــــــه وكـــــــــــان إلى جان  ة ضـــــــــــاربة يحمي

 . يع آلامه وأحزانهوقد شاركه في جم،  من أي اعتداء عليه

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 

 

 

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــب أبي الفضــــــــــــــل أســــــــــــــىً وحزن ــــــــــــــه وودّ أنّ ،  وذاب قل ــــــــــــــة قــــــــــــــد اختطفت ــــــــــــــكولا ي المنيّ   شــــــــــــــاهد تل

ــــــــــــــذهل كــــــــــــــلّ  ــــــــــــــتي ت ــــــــــــــد بالصــــــــــــــبر،  كــــــــــــــائن حــــــــــــــيّ   الكــــــــــــــوارث والخطــــــــــــــوب ال ــــــــــــــى،  وتمي   ولا يقــــــــــــــوى عل

ـــــــــــــــــذين امـــــــــــــــــتحن االله قاُ  إلاّ لهـــــــــــــــــا أي إنســـــــــــــــــان تحمّ  ـــــــــــــــــاء االله ال ـــــــــــــــــوبهمولي العـــــــــــــــــزم مـــــــــــــــــن أنبي   يمـــــــــــــــــانللإ ل

 . واصطفاهم على عباده

ـــــــــو الفضـــــــــل  ـــــــــتي عاناهـــــــــا أب ـــــــــة ال ـــــــــك الكـــــــــوارث المذهل ـــــــــين تل ــّـــــــه كـــــــــان يســـــــــتقبل في عليهالسلامومـــــــــن ب    كـــــــــلّ أن

ــــــــــــه لحظــــــــــــة شــــــــــــابّ  ــــــــــــم مــــــــــــن أهــــــــــــل بيت ــــــــــــت أ، اً أو غلامــــــــــــاً لم يراهــــــــــــق الحل  يوف ســــــــــــ جســــــــــــامهمقــــــــــــد مزقّ

 ن لطمـــــــــــــــــوهـــــــــــــــــنّ ي ةوعقائـــــــــــــــــل النبـــــــــــــــــوّ  ويســـــــــــــــــمع صـــــــــــــــــراخ بنـــــــــــــــــات الرســـــــــــــــــالة،  ين وحـــــــــــــــــرابهمالأمـــــــــــــــــويّ 

ـــــــــذين تضـــــــــمّ وينـــــــــدبن بأشـــــــــجى مـــــــــا تكـــــــــون الندبـــــــــة اُ ،  وجـــــــــوههنّ   دة م الشـــــــــهاخوا بـــــــــدولئـــــــــك البـــــــــدور ال

 . صلىاللهعليهوآلهدفاعاً عن ريحانة رسول االله 

  حـــــــــــهوشـــــــــــقيق رو ،  هأنـّــــــــــه يـــــــــــرى أخـــــــــــا عليهالسلامة الـــــــــــتي عاناهـــــــــــا أبـــــــــــو الفضـــــــــــل ومـــــــــــن بـــــــــــين المحـــــــــــن الشـــــــــــاقّ 

ــــــــــه أ عليهالسلامالحســــــــــين  الإمــــــــــام ــــــــــد أحاطــــــــــت ب ــــــــــه إوغــــــــــاد أق ــــــــــة لتتقــــــــــرّب بقتل   دعيــــــــــاءالألى ســــــــــليل هــــــــــل الكوف

 ذلــــــــــــه وب،  هللاوقــــــــــــد زادتــــــــــــه هــــــــــــذه المحــــــــــــن إيمانــــــــــــاً وتصــــــــــــميماً علــــــــــــى منــــــــــــاجزة أعــــــــــــداء ،  ابــــــــــــن مرجانــــــــــــة

 . صلىاللهعليهوآلهحياته فداءً لسبط رسول االله 

 . وما رافق ذلك من أحداث، إلى شهادته  ونعرض يإيجاز

 خوتهمع ا عليهالسلاماس العبّ 
 ، فقــــــــــال لهــــــــــم :  عليهمالسلا وانــــــــــبرى بطــــــــــل كــــــــــربلاء إلى أشــــــــــقّائه بعــــــــــد شــــــــــهادة الفتيــــــــــة مــــــــــن أهــــــــــل البيــــــــــت

 



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ٢١٢

 . )١( » ه لا ولد لكمنّ فإ ي حتى أراكم نصحتم الله ولرسولهمّ أُ تقدّموا يا بني  «

ـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن إل ـــــــــــــــــه الممجّـــــــــــــــــقـــــــــــــــــد طل ـــــــــــــــــدين االلهدين أن يقـــــــــــــــــدّ خوان ـــــــــــــــــرابين ل  أن و ،  موا نفوســـــــــــــــــهم ق

 لنســـــــــــــب اولم يلحـــــــــــــظ في تضـــــــــــــحيتهم أي اعتبـــــــــــــار آخـــــــــــــر مـــــــــــــن ،   ورســـــــــــــولهينصـــــــــــــحوا في جهـــــــــــــادهم الله

 . وغيره

ــــــــــه ــــــــــو الفضــــــــــل إلى أخي ــــــــــد االله  والتفــــــــــت أب ــــــــــه، عب ــــــــــا أخــــــــــي حــــــــــتى أ:  فقــــــــــال ل ــــــــــيلاً تقــــــــــدّم ي   ، راك قت

 . )٢( حتسبكوأ

 الهـــــــــــــــدى  فهبــّـــــــــــــوا للـــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــن ســـــــــــــــيّد العـــــــــــــــترة وإمـــــــــــــــام واســــــــــــــتجابت الفتيـــــــــــــــة إلى نـــــــــــــــداء الحـــــــــــــــقّ 

 . عليهالسلامالحسين 

 يصقول رخ
ــــــــــــن  وأبعــــــــــــدها عــــــــــــن الحــــــــــــقّ ،  الأقــــــــــــوالومــــــــــــن أهــــــــــــزل  ــــــــــــيرمــــــــــــا ذكــــــــــــره اب ــــــــــــ نّ أ الأث ــــــــــــال عليهالسلام اسالعبّ   ق

ــــــــن  «فقــــــــال مــــــــا نصّــــــــه :  ، »  أرثكــــــــمتقــــــــدّموا حــــــــتىّ  «:  خوتــــــــهلا ــــــــاس ب ــــــــه مــــــــعوقــــــــال العبّ  ن لــــــــيّ لاخوت

 علـــــــــــــوا ، كـــــــــــــم ، ففامُّـــــــــــــه : عبـــــــــــــد االله وجعفـــــــــــــر وعثمـــــــــــــان ، تقـــــــــــــدّموا حـــــــــــــتىّ أرثكـــــــــــــم ، فإنـّــــــــــــه لا ولـــــــــــــد ل

 . )٣( » وافقتل

ـــــــــــذلك ـــــــــــ،  لقـــــــــــد قـــــــــــالوا ب ـــــــــــوا مـــــــــــن أهميّ ـــــــــــذي هـــــــــــو مـــــــــــنليقلّل  ذخـــــــــــائر  ة هـــــــــــذا العمـــــــــــلاق العظـــــــــــيم ال

 لناحيـــــــــــة وهـــــــــــل مـــــــــــن الممكـــــــــــن أن يفكّـــــــــــر فخـــــــــــر هاشـــــــــــم في ا،  ومـــــــــــن مفـــــــــــاخر المســـــــــــلمين،  الإســـــــــــلام

 . نى أو أدم منه كقاب قوسينة في تلك الساعة الرهيبة التي كان الموت المحتّ الماديّ 

ــــــــــــه مضــــــــــــافاً إلى الكــــــــــــوارث ــــــــــــتي أحاطــــــــــــت ب ــــــــــــوش ،  ال ــــــــــــه جي ــــــــــــرى أخــــــــــــاه قــــــــــــد أحاطــــــــــــت ب  فهــــــــــــو ي

ـــــــــــلا يُ ،  ينالأمـــــــــــويّ  ـــــــــــوّ ،  غـــــــــــاثوهـــــــــــو يســـــــــــتغيث ف ـــــــــــل النب  ،  الرســـــــــــالة راتة ومخـــــــــــدّ ويســـــــــــمع صـــــــــــراخ عقائ
__________________________ 

 . ١٠٩:  ٢:  رشاد) الإ١(

 . ٨٨:  ين) مقاتل الطالبيّ ٢(

 . ٢٩٤:  ٣ الكامل في التاريخ :) ٣(



 ٢١٣  .......................................................................... عَلَى ضِفَافِ العَلْقميْ 

 واللحــــــــــوق بأهــــــــــل بيتــــــــــه الــــــــــذين حصــــــــــدتهم ســــــــــيوف ،  الــــــــــدنيا لوحيــــــــــد الرحيــــــــــل مــــــــــنفقــــــــــد كــــــــــان همــّــــــــه ا

 . ينالأمويّ 

ــــــــــــوبالإ ــــــــــــإضــــــــــــافة لهــــــــــــذا كلّ ــــــــــــةك  الأماجــــــــــــدالســــــــــــادة  مّ  البنــــــــــــين اُ مّ دة اُ الســــــــــــيّ  نّ ه ف ــــــــــــت حيّ  فهــــــــــــي ،  ان

 أبـــــــــــاهم  نّ فـــــــــــإ، ال أمـــــــــــو  لأبنائهـــــــــــا لـــــــــــو كـــــــــــان ولىالاُ مـــــــــــن الطبقـــــــــــة  الأّ�ـــــــــــالـــــــــــتي تحـــــــــــوز مـــــــــــيراث أبنائهـــــــــــا 

ــــــــــــــ عليهالسلامؤمنين أمــــــــــــــير المــــــــــــــ الإمــــــــــــــام ــــــــــــــدنيا ولم يخلّ ــــــــــــــد انتقــــــــــــــل مــــــــــــــن هــــــــــــــذه ال   ، ولا بيضــــــــــــــاء ف صــــــــــــــفراءق

 . الأموالفمن أين جاءت أبناءه 

 حــــــــــــــــــتىّ  «:  عليهالسلاماً أن يكــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــوارد في كــــــــــــــــــلام ســــــــــــــــــيّدنا أبي الفضــــــــــــــــــل ومــــــــــــــــــن المحتمــــــــــــــــــل قويـّـــــــــــــــــ

 . أي أطلب بثاركم فحرّف كلامه»  . . . أثأركم

 عليهالسلام مصارع اخوة العبّاس
 نفوســـــــــــــهم  ووطنّـــــــــــــوا،  اس إلى نـــــــــــــداء أخـــــــــــــيهم فهبــّـــــــــــوا للجهـــــــــــــادواســـــــــــــتجاب الســـــــــــــادة اخـــــــــــــوة العبــّـــــــــــ

 أمـــــــــــــير  ابـــــــــــــنعبـــــــــــــد االله  فقـــــــــــــد بـــــــــــــرز،  صلىاللهعليهوآلهعلـــــــــــــى المـــــــــــــوت دفاعـــــــــــــاً عـــــــــــــن أخـــــــــــــيهم ريحانـــــــــــــة رســـــــــــــول االله 

 : وهو يرتجز، ين مويّ والتحم مع جيوش الأ عليهالسلامالمؤمنين 

 لِ وَ طْــــــــــــــــــلأَ ا ارِ خَــــــــــــــــــو الفَ ذُ  يٌّ لِــــــــــــــــــي عَ يخِ شَــــــــــــــــــ
  

  يمِ رِ الكَــــــــــــــــ يرِْ الخــَــــــــــــــ مِ اشِــــــــــــــــن هَ مِــــــــــــــــ 
ُ
 لِ ضِــــــــــــــــفْ الم

  
  بيِِّ النَــــــــــــــــــ ـنُ بــْــــــــــــــــا ينُ سَــــــــــــــــــا حُ ذَ هَــــــــــــــــــ

ُ
 لِ سَــــــــــــــــــرْ الم

  
  امِ سَـــــــــــــــــــــــالحُ ي بِ امِ نحُـَــــــــــــــــــــــ هُ نْـــــــــــــــــــــــعَ  

ُ
 لِ قَ صْــــــــــــــــــــــــالم

  
ـــــــــــــــــــــــبَ مُ  خٍ ن أَ ي مِـــــــــــــــــــــــسِـــــــــــــــــــــــفْ ن ـَ يـــــــــــــــــــــــهِ فدِ تَ   لِ جَّ

  
  وابَ  ثــَـــــــــــــــــحنيِ نَ امْ فــَـــــــــــــــــ بِّ ا رَ يــَـــــــــــــــــ 

َ
ـــــــــــــــــــزِ الم )١( لِ ن

 

  
 بــــــــــــاب ،  عليهالسلام مــــــــــــام أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنينزازه وافتخـــــــــــاره بأبيــــــــــــه الإجــــــــــــز عــــــــــــن اعتــــــــــــلقـــــــــــد أعــــــــــــرب بهــــــــــــذا الر 

ـــــــــــــبيّ  ـــــــــــــم الن ـــــــــــــة عل ـــــــــــــه ،   هووصـــــــــــــيّ ،  صلىاللهعليهوآلهمدين ـــــــــــــزّ بأخي ـــــــــــــة ســـــــــــــكمـــــــــــــا اعت   الإمـــــــــــــاميّد شـــــــــــــباب أهـــــــــــــل الجنّ

 أن  ويلــــــــــــتمس بــــــــــــذلك،  صلىاللهعليهوآلهابــــــــــــن النــــــــــــبيّ  لأنــّــــــــــهنمّــــــــــــا يــــــــــــدافع عنــــــــــــه وقــــــــــــد أعلــــــــــــن أنــّــــــــــه إ،  عليهالسلامالحســــــــــــين 

 . يمنحه االله الدرجات الرفيعة
__________________________ 

 . ١١٢:  ٥الفتوح : ) ١(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ٢١٤

ـــــــــــــال وأشـــــــــــــدّه حـــــــــــــتىّ  ـــــــــــــف القت ـــــــــــــل أعن ـــــــــــــزل الفـــــــــــــتى يقات ـــــــــــــه رجـــــــــــــس مـــــــــــــن أرجـــــــــــــاس ولم ي   شـــــــــــــدّ علي

 . )١(وهو هاني بن ثبيت الحضرمي فقتله ، أهل الكوفة 

ـــــــرز مـــــــن بعـــــــده أخـــــــوه جعفـــــــر ـــــــه مـــــــن العمـــــــر تســـــــع،  وب ـــــــ، ســـــــنة  ةعشـــــــر  وكـــــــان ل ـــــــالفجعـــــــل يقات   ل قت

 . )٢( فبرز إليه قاتل أخيه فقتله،  الأبطال

  همفرمــــــــــاه خــــــــــولي بســــــــــ، وهــــــــــو ابــــــــــن إحــــــــــدى وعشــــــــــرين ســــــــــنة ، وبــــــــــرز مــــــــــن بعــــــــــده أخــــــــــوه عثمــــــــــان 

 رة الفــــــــــاجة الأمـــــــــ وشـــــــــدّ عليـــــــــه رجـــــــــس مـــــــــن بـــــــــني دارم وأخــــــــــذ رأســـــــــه ليتقـــــــــرّب بـــــــــه إلى ابـــــــــن،  فأضـــــــــعفه

 . )٣( االله بن مرجانة عبيد

 يــــــــــــــاً وهــــــــــــــي أنضــــــــــــــر مــــــــــــــا تكــــــــــــــون تفان،  الأعلــــــــــــــىإلى الرفيــــــــــــــق  لقــــــــــــــد سمــــــــــــــت أرواحهــــــــــــــم الطــــــــــــــاهرة

 ات ل التضـــــــــــحيوأشـــــــــــدّ مــــــــــا تكـــــــــــون إيمانــــــــــاً بعدالـــــــــــة تضــــــــــحيتهم الـــــــــــتي هــــــــــي مـــــــــــن أنبــــــــــ،  في مرضــــــــــاة االله

 
__________________________ 

 . ١٠٩:  ٢) الإرشاد : ١(

 . »إنّ الذي قتله زحر بن بدر النخعي : «  ١١٢:  ٥وفي الفتوح : 

 بعد شهادة جعفر برز أخوه عبد االله قائلاً :: «  ١٠٧:  ٤طالب : وفي مناقب آل أبي 
فْضَــــــــــــــــــــــــــــــــالِ   أنَــَــــــــــــــــــــــــــــــا ابــْــــــــــــــــــــــــــــــنُ ذِي النَّجْــــــــــــــــــــــــــــــــدَةِ وَالإِْ

 ذَاكَ عَلـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ الخـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِْ ذُو الفِعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ    

  
 الِ كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي النَّ ذِ  سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْفُ رَسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولِ االلهِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لِّ  كُــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيِ      الِ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ الأَ  اهرِ ظــَــــــــــــــــــــــــــــــــــ مٍ وْ يَـ

  
ـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــبيب الحضـــــــــــــــــرمي لعنـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــوار :  . »االله فقتلـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــانئ ب  :  عليهالسلاممقتـــــــــــــــــل الحســـــــــــــــــين  . ٣٨:  ٤٥بحـــــــــــــــــار الأن

 . ٢٩:  ٢الخوارزمي : 

 . ٨٣) مقاتل الطالبيّين : ٢(

 ثمّ بــــــــــــــــــــرز أخــــــــــــــــــــوه جعفــــــــــــــــــــر منشــــــــــــــــــــأً : «  ١٠٧:  ٤آل أبي طالــــــــــــــــــــب :  وذكــــــــــــــــــــر ابــــــــــــــــــــن شهرآشــــــــــــــــــــوب في مناقــــــــــــــــــــب

 يقول :
 
َ
 عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليِ إِنيِّ أنَــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جَعفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ذُو الم

 ي النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالِ ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ عَلـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ الخـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرِْ ذِ    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَا وَالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَاليِ   ذَاكَ الوَصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ ذُو السَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شَــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَفاً وَالخــَــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ      حَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيِ بعَِمِّ

  
 . »أو عينيه  شقيقتهفرماه خولي الأصبحي فأصاب 

 . ٨٩مقاتل الطالبيّين :  . ١٠٧:  ٤) مناقب آل أبي طالب : ٣(



 ٢١٥  .......................................................................... عَلَى ضِفَافِ العَلْقميْ 

 . في العالم

 عليهالسلاممصرع أبي الفضل 
ــــــــــــــ

ّ
ــــــــــــــل أصــــــــــــــحابه،  وحــــــــــــــدة أخيــــــــــــــه عليهالسلامفضــــــــــــــل ا رأى أبــــــــــــــو الولم ــــــــــــــاعواوأهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه الــــــــــــــ وقت   ذين ب

ـــــــــــه ليلاقـــــــــــي مصـــــــــــيره المشـــــــــــرق ، نفوســـــــــــهم الله  ـــــــــــب الرخصـــــــــــة من ـــــــــــه يطل ـــــــــــبرى إلي ـــــــــــم يســـــــــــ، ان ـــــــــــه فل  مح ل

 . يائِ وَ لِ  بُ صاحِ  تَ نْ أَ  : وقال له بصوت حزين النبرات،  الإمام

ــــــــو الفضــــــــل  الإمــــــــاملقــــــــد كــــــــان  ــــــــة مــــــــا دام أب ــــــــالقوّة والحماي ــــــــهاربة إلى جضــــــــة فهــــــــو كقــــــــوّ ، يشــــــــعر ب   انب

 . ويردّ عنه كيد المعتدين،  يذبّ عنه

 وأرُيــــــــــــد أن  لقـــــــــــد ضـــــــــــاق صـــــــــــدري مــــــــــــن هـــــــــــؤلاء المنـــــــــــافقين ،« قــــــــــــائلاً :  وألحّ عليـــــــــــه أبـــــــــــو الفضـــــــــــل

 . )١(» آخذ ثأري منهم 

ـــــــــــ ـــــــــــاء خوتـــــــــــه وأاة حينمـــــــــــا رأى النجـــــــــــوم المشـــــــــــرقة مـــــــــــن إلقـــــــــــد ضـــــــــــاق صـــــــــــدره ، وســـــــــــئم مـــــــــــن الحي  بن

  لالتحــــــــــــاقى رمضــــــــــــاء كــــــــــــربلاء ، فتحــــــــــــرّق شــــــــــــوقاً للأخــــــــــــذ بثــــــــــــأرهم واعمومتــــــــــــه صــــــــــــرعى مجــــــــــــزّرين علــــــــــــ

 لعطــــــــــش ، اوطلــــــــــب الإمــــــــــام منــــــــــه أن يســــــــــعى لتحصــــــــــيل المــــــــــاء إلى الأطفــــــــــال الــــــــــذين صــــــــــرعهم  . بهــــــــــم

  فــــــــــــــــانبرى الشــــــــــــــــهم النبيــــــــــــــــل نحــــــــــــــــو اوُلئــــــــــــــــك الممســــــــــــــــوخين الــــــــــــــــذين خلــــــــــــــــت قلــــــــــــــــوبهم مــــــــــــــــن الرحمــــــــــــــــة

 . والرأفة ، فجعل يعظهم ويحذّرهم من عذاب االله ونقمته

 ت رســــــــول ســــــــعد ، هــــــــذا الحســــــــين ابــــــــن بنــــــــيــــــــا بــــــــن  «خطابــــــــه بعــــــــد ذلــــــــك إلى ابــــــــن ســــــــعد :  ووجّــــــــه

 م مــــــــــــــن ه وأولاده عطاشــــــــــــــى فاســــــــــــــقوهقــــــــــــــد قتلــــــــــــــتم أصــــــــــــــحابه وأهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه ، وهــــــــــــــؤلاء عيالــــــــــــــ صلىاللهعليهوآلهاالله 

ـــــــك يقـــــــول :  ـــــــر المـــــــاء ، قـــــــد أحـــــــرق الظمـــــــأ قلـــــــوبهم ، وهـــــــو مـــــــع ذل ـــــــى ال ـــــــد وم أو الدعـــــــوني أذهـــــــب إل  هن

 . »والعراق واخلي لكم الحجاز 

 ض وســـــــــــــــاد صـــــــــــــــمت رهيـــــــــــــــب علـــــــــــــــى قـــــــــــــــواّت ابـــــــــــــــن ســـــــــــــــعد ، ووجـــــــــــــــم الكثـــــــــــــــيرون ، وودّوا أنّ الأر 

ـــــــــــــه قـــــــــــــائلاً  ـــــــــــــن ذي الجوشـــــــــــــن فـــــــــــــردّ علي ـــــــــــــث شمـــــــــــــر ب ـــــــــــــه الـــــــــــــرجس الخبي   : تســـــــــــــيخ بهـــــــــــــم ، فـــــــــــــانبرى إلي
__________________________ 

 . ٤١:  ٤٥بحار الأنوار : ) ١(



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ٢١٦

ـــــــــه مـــــــــاءً   الأرضلـــــــــو كـــــــــان وجـــــــــه ،  بن أبي تـــــــــرابيـــــــــا  و تحـــــــــت أيـــــــــدينا لمـــــــــا ســـــــــقيناكم منـــــــــه قطـــــــــرة وهـــــــــ كلّ

 . أن تدخلوا في بيعة يزيد إلاّ 

 مـــــــــــا لـــــــــــه  وخبـــــــــــث الســـــــــــريرة بهـــــــــــذا الـــــــــــرجس إلى مســـــــــــتوى،  ولـــــــــــؤم العنصـــــــــــر،  لقـــــــــــد بلغـــــــــــت الخسّـــــــــــة

 . من قرار

ــــــــــا�م ــــــــــوّ القــــــــــوم وطغي ــــــــــأخبره بعت ــــــــــه ف ــــــــــو الفضــــــــــل راجعــــــــــاً إلى أخي   خــــــــــر عــــــــــدنانفوسمــــــــــع ،  وقفــــــــــل أب

 . )١( العطش . . العطش : ونويناد وهم يستغيثون الأطفالصراخ 

ـــــــــــــت شـــــــــــــفاهم   لاكوأشـــــــــــــرفوا علـــــــــــــى الهـــــــــــــ،  وتغـــــــــــــيرّت ألـــــــــــــوا�م،  ورآهـــــــــــــم أبـــــــــــــو الفضـــــــــــــل قـــــــــــــد ذبل

 ع ببســـــــــــالة وانـــــــــــدف،  العاصـــــــــــف في محيّـــــــــــاه الألموســـــــــــرى ،  وفـــــــــــزع أبـــــــــــو الفضـــــــــــل،  مـــــــــــن شـــــــــــدّة العطـــــــــــش

ـــــــــــة فركـــــــــــب فرســـــــــــه،  غـــــــــــاثتهملا ـــــــــــاقتحم الفـــــــــــرات،  وأخـــــــــــذ معـــــــــــه القرب ـــــــــــا�زم الجـــــــــــيش،  ف ـــــــــــين  ف  مـــــــــــن ب

 بــــــــــه الشــــــــــريف وكــــــــــان قل،  فاحتلــّــــــــه،  واســــــــــتطاع أن يفــــــــــكّ الحصــــــــــار الــــــــــذي فــــــــــرض علــــــــــى المــــــــــاء،  يديــــــــــه

 ر ه تــــــــــذكّ نـّـــــــــأ إلاّ ،  فــــــــــاغترف مــــــــــن المــــــــــاء غرفــــــــــة ليشــــــــــرب منــــــــــه،  كصــــــــــالية الغضــــــــــا مــــــــــن شــــــــــدّة العطــــــــــش

 ن يــــــــــروي وامتنــــــــــع أ،  فرمــــــــــى المــــــــــاء مــــــــــن يــــــــــده،  الأطفــــــــــالومــــــــــن معــــــــــه مــــــــــن النســــــــــاء و ،  عطــــــــــش أخيــــــــــه

 : وقال،  غليله

ـــــــــــــا ن ـَيــَـــــــــــ ـــــــــــــ سُ فْ ـــــــــــــن ب ـَمِ ـــــــــــــ ينِ سِـــــــــــــالحُ  دِ عْ  ونيِ هُ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــلا كُ  هُ دَ عْــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـَوَ    ونيِ كُــــــــــــــــــــــــــــــــــأن تَ  تِ نْ

  
  دَ ارِ وَ  ينُ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الحُ هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 ونِ نــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

  
  دَ ارِ بـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ينَ بِ رَ شْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ وَ  

َ
 ينِ عـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

  
ـــــــــــــــــــــــنيِ  ـــــــــــــــــــــــالُ دِي ـــــــــــــــــــــــا هَـــــــــــــــــــــــذَا فِعَ  تــَـــــــــــــــــــــااللهِ مَ

  
)٢(وَلاَ فِعَــــــــــــــــــــــــــــــــالُ صَــــــــــــــــــــــــــــــــادِقِ اليَقِــــــــــــــــــــــــــــــــينِ  

 

  
 ا قــــــــــــت في دنيــــــــــــروح العظيمــــــــــــة الــــــــــــتي تألّ لتحيــّــــــــــي هــــــــــــذه الــــــــــــ ية بكــــــــــــل إجــــــــــــلال وإكبــــــــــــارالإنســــــــــــان نّ إ

 . يةانالإنسأروع الدروس عن الكرامة  الأجيالوهي تلقي على ،  الإسلامالفضيلة و 

 لـــــــــــق ات في خُ الـــــــــــذي تجـــــــــــاوز حـــــــــــدود الزمـــــــــــان والمكـــــــــــان كـــــــــــان مـــــــــــن أبـــــــــــرز الـــــــــــذاتيّ  يثـــــــــــارالاهــــــــــذا  نّ إ
__________________________ 

 . ٤٤٥و  ٤٤٤:  ١) معالي السبطين : ١(

 . ٣٣٦/ المقرّم :  عليهالسلاممقتل الحسين  . ٦١/ أبو مخنف :  عليهالسلامل الحسين ) مقت٢(



 ٢١٧  .......................................................................... عَلَى ضِفَافِ العَلْقميْ 

ـــــــــــــالولاء والحنـــــــــــــان أن يشـــــــــــــرب مـــــــــــــن المـــــــــــــاء  ـــــــــــــم تمكّنـــــــــــــه عواطفـــــــــــــه المترعـــــــــــــة ب  ســـــــــــــيّدنا أبي الفضـــــــــــــل ، فل

 ؟ يثارالاإيثار أنبل أو أصدق من هذا  قبله ، فأيّ 

ــــــــــــده أم بعــــــــــــدما مــــــــــــلأ ااً نحــــــــــــو المخــــــــــــيّ ه فخــــــــــــر هاشــــــــــــم مزهــــــــــــوّ واتجّــــــــــــ ــــــــــــة ، وهــــــــــــي عن  ثمــــــــــــن مــــــــــــن لقرب

 مــــــــــن كــــــــــلّ  حــــــــــاطوا بــــــــــهفقــــــــــد أ، ة التحامــــــــــاً رهيبــــــــــاً حياتــــــــــه ، والــــــــــتحم مــــــــــع أعــــــــــداء االله وأنــــــــــذال البشــــــــــريّ 

 القتـــــــــــل والـــــــــــدمار  وأشـــــــــــاع فـــــــــــيهم ، صلىاللهعليهوآلهجانـــــــــــب ليمنعـــــــــــوه مـــــــــــن إيصـــــــــــال المـــــــــــاء إلى عطاشـــــــــــى آل النـــــــــــبيّ 

 : وهو يرتجز

ـــــــــــــــــــــ ـبُ هَـــــــــــــــــــــرْ  أَ لاَ 
َ
ـــــــــــــــــــــ اذَ  إِ تَ وْ الم

َ
 قـــــــــــــــــــــازَ  ـوتُ الم

  
 فيِ  ىٰ وارَ  أُ تىَّ حَــــــــــــــــــــــــــــــ 

َ
 اقــــــــــــــــــــــــــــــلِ  يتِ صــــــــــــــــــــــــــــــالِ  الم

  
  فْسِ ن ـَي لــِـــــــــــسِــــــــــــفْ ن ـَ

ُ
 قـــــــــــــاوِ  هـــــــــــــرِ ى الطُّ فَ صـــــــــــــطَ الم

  
ـــــــــــــــــــــــو بِ ـدُ غْـــــــــــــــــــــــأَ  اسُ بــّـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا العَ  أَ إنيِّ    قاالسِّ

  
 

لت ـَ 
ُ
ـــــــــــــــــــرَ يــَـــــــــــــــــومَ الم )١( قَـــــــــــــــــــىٰ وَلاَ أَخَـــــــــــــــــــافُ الشَّ

 

  
 

 ه ســـــــــــتقبلا ينمّـــــــــــوإ،  نـّــــــــــه لا يخشـــــــــــى المـــــــــــوتوأ،  لقـــــــــــد أعلـــــــــــن بهـــــــــــذا الرجـــــــــــز عـــــــــــن شـــــــــــجاعته النـــــــــــادرة

ــــــــــــبيّ لأخيــــــــــــه  وفــــــــــــداءً ،  بثغــــــــــــر باســــــــــــم دفاعــــــــــــاً عــــــــــــن الحــــــــــــقّ   خــــــــــــور أن يغــــــــــــدو ه لفنــّــــــــــ، وأ صلىاللهعليهوآلهســــــــــــبط الن

 . بالسقاء مملوءً من الماء ليروي به عطاشى أهل البيت

 ت رهم ببطـــــــــــــولافقـــــــــــــد ذكّـــــــــــــ،  وا�زمـــــــــــــت الجيـــــــــــــوش مـــــــــــــن بـــــــــــــين يديـــــــــــــه يطاردهـــــــــــــا الفـــــــــــــزع والرعـــــــــــــب

 فــــــــــــة أهــــــــــــل الكو  وضــــــــــــراً خبيثــــــــــــاً مــــــــــــن جبنــــــــــــاء نّ أ إلاّ ،  كومحطــّــــــــــم فلــــــــــــول الشــــــــــــر ،  أبيــــــــــــه فــــــــــــاتح خيــــــــــــبر

 . ة فبراهافضربه على يمينه ضربة غادر ،  ولم يستقبله بوجهه،  كمن له من وراء نخلة

ــــــــــت تفــــــــــيض بــــــــــراًّ وكرمــــــــــاً علــــــــــى المحــــــــــرومين  ،  اء والفقــــــــــر لقــــــــــد قطــــــــــع تلــــــــــك اليــــــــــد الكريمــــــــــة الــــــــــتي كان

 كــــــــــــربلاء   ولم يعــــــــــــن بهــــــــــــا بطــــــــــــل،  والــــــــــــتي طالمــــــــــــا دافــــــــــــع بهــــــــــــا عــــــــــــن حقــــــــــــوق المظلــــــــــــومين والمضــــــــــــطهدين

 : وراح يرتجز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيِ يمَِ  ـمُ تــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعْ طَ قَ  نْ  إِ االلهِ وَ   ي

  
ــَــــــــــــــــــــــــي أَ امِ حَــــــــــــــــــــــــــ أُ نيِّ إِ   ــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــنيِ دِ  نْ داً عَ  ي

  
__________________________ 

 . ٤٤إبصار العين :  . ١٠٨:  ٤) مناقب آل أبي طالب : ١(

  



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ٢١٨

ـــــــــــــــــــــــــــوَ   ينِ قِـــــــــــــــــــــــــــاليَ  قِ صـــــــــــــــــــــــــــادِ  مـــــــــــــــــــــــــــامٍ إِ  نْ عَ
  

ـــــــــــــــــــــــ  )١( ينِ مِـــــــــــــــــــــــالأَ  رِ اهِ الطـّــــــــــــــــــــــ بيِِّ النَّـــــــــــــــــــــــ لِ نجَْ
 

  
 ،  العظيمــــــــــــة الأهــــــــــــدافل بهــــــــــــذا الرجــــــــــــز علــــــــــــى ودلــّــــــــــ

ُ
 ن أجلهــــــــــــا مــــــــــــالــــــــــــتي يناضــــــــــــل  العليــــــــــــاثــــــــــــل والم

 شـــــــــــــباب  وســـــــــــــيّد، ودفاعـــــــــــــاً عـــــــــــــن إمـــــــــــــام المســـــــــــــلمين ،  الإســـــــــــــلامنمّـــــــــــــا يناضـــــــــــــل دفاعـــــــــــــاً عـــــــــــــن فهـــــــــــــو إ

 . أهل الجنّة

 ية شـــــــــــــرّ  كمـــــــــــــن لـــــــــــــه مـــــــــــــن وراء نخلـــــــــــــة رجـــــــــــــس مـــــــــــــن أرجـــــــــــــاس الباس قلـــــــــــــيلاً حـــــــــــــتىّ ولم يبعـــــــــــــد العبّـــــــــــــ

  ســـــــــــــنانهوحمـــــــــــــل القربـــــــــــــة بأ،  و الحكـــــــــــــيم بـــــــــــــن الطفيـــــــــــــل الطـــــــــــــائي فضـــــــــــــربه علـــــــــــــى يســـــــــــــاره فبراهـــــــــــــاوهـــــــــــــ

ــــــــــــــركض ليوصــــــــــــــل المــــــــــــــاء إلى عطاشــــــــــــــى أهــــــــــــــل  ــــــــــــــ حســــــــــــــبما تقــــــــــــــول بعــــــــــــــض المصــــــــــــــادر ـ وجعــــــــــــــل ي  ـ

 وشـــــــــــــدّة ،  راحوألم الجـــــــــــــ، الـــــــــــــدماء  غـــــــــــــير حافـــــــــــــل بمـــــــــــــا كـــــــــــــان يعانيـــــــــــــه مـــــــــــــن نـــــــــــــزف وهـــــــــــــو عليهمالسلا البيـــــــــــــت

ـــــــــك حقّـــــــــاً هـــــــــو منتهـــــــــى ،  )٢( العطـــــــــش  الوفـــــــــاء و ة مـــــــــن الشـــــــــرف يّ الإنســـــــــانمـــــــــا وصـــــــــلت إليـــــــــه وكـــــــــان ذل

 . والرحمة

 ،  اريق ماؤهــــــــــــلحالــــــــــــة إذ أصــــــــــــاب القربــــــــــــة ســــــــــــهم غــــــــــــادر فــــــــــــاُ وبينمــــــــــــا هــــــــــــو يــــــــــــركض وهــــــــــــو بتلــــــــــــك ا

 وشـــــــــــدّ  ، فقـــــــــــد كـــــــــــان إراقـــــــــــة المـــــــــــاء عنـــــــــــده أشـــــــــــدّ عليـــــــــــه مـــــــــــن قطـــــــــــع يديـــــــــــه،  ووقـــــــــــف البطـــــــــــل حزينـــــــــــاً 

 لـــــــــــى وهـــــــــــوى ع،  عليـــــــــــه رجـــــــــــس فعـــــــــــلاه بعمـــــــــــود مـــــــــــن حديـــــــــــد علـــــــــــى رأســـــــــــه الشـــــــــــريف ففلـــــــــــق هامتـــــــــــه

  لســـــــــــــلام أبـــــــــــــاعليـــــــــــــك مـــــــــــــنيّ ا « : إلى أخيـــــــــــــه قـــــــــــــائلاً  الأخـــــــــــــيرووداعـــــــــــــه  وهـــــــــــــو يـــــــــــــؤدّي تحيّتـــــــــــــه الأرض

 . )٣( » عبد االله

 و نحــــــــــــــــوانطلـــــــــــــــق ،  ومزقّـــــــــــــــت أحشــــــــــــــــاءه،  فمزقّـــــــــــــــت قلبــــــــــــــــه، محنتـــــــــــــــه إلى أخيــــــــــــــــه  الأثــــــــــــــــيروحمـــــــــــــــل 

 فوقــــــــــــــف  الأعــــــــــــــداءواقــــــــــــــتحم جيــــــــــــــوش ،  �ــــــــــــــر العلقمــــــــــــــي حيــــــــــــــث هــــــــــــــوى إلى جنبــــــــــــــه أبــــــــــــــو الفضــــــــــــــل

  وهــــــــــــو يلفــــــــــــظ خه بــــــــــــدموع عينيــــــــــــهوجعــــــــــــل يضــــــــــــمّ ،  فــــــــــــألقى بنفســــــــــــه عليــــــــــــه، يــــــــــــه علــــــــــــى جثمــــــــــــان أخ

ـــــــــه الكـــــــــوارث قـــــــــائلاً  ـــــــــذي مزقّت ـــــــــه ال ـــــــــظَ  رَ سَـــــــــكَ ن انْ الآْ :  شـــــــــظايا قلب ـــــــــيلَ حِ  تْ لَّـــــــــق ـَوَ ،  يرِ هْ   تَ مِ شَـــــــــوَ ،  يتِ

__________________________ 

 . ٦٨:  ٣ينابيع المودّة :  . ١٠٨:  ٤) مناقب آل أبي طالب : ١(

 . ٤٢و  ٤١:  ٤٥ار : ) بحار الأنو ٢(

 . ٦٨:  ٣ينابيع المودّة :  . ٣٣٨/ المقرّم :  عليهالسلام) مقتل الحسين ٣(



 ٢١٩  .......................................................................... عَلَى ضِفَافِ العَلْقميْ 

 . )١( يوّ دُ بي عَ 

ــــــــــه ــــــــــل النظــــــــــر إلى جثمــــــــــان أخي ــــــــــد ا�ــــــــــارت قــــــــــواه،  وجعــــــــــل إمــــــــــام الهــــــــــدى يطي ــــــــــهوا�ــــــــــ،  وق   ، دّ ركن

 . الموت قد وافاه قبله وودّ أنّ ،  دت جميع آمالهوتبدّ 

 : فر الحلّي حالته بقولهوقد وصف السيّد جع

 هُ رفـُــــــــــــــــــطَ وَ  ينُْ سَـــــــــــــــــــالحُْ  هِ عِ صـــــــــــــــــــرَ مَ لِ  شـــــــــــــــــــىٰ مَ فَ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــقَ ت ـَمُ  هُ ينَــــــــــــــــــــــــــــبَ وَ  يــــــــــــــــــــــــــــامِ الخِْ  ينَ بــَــــــــــــــــــــــــــ   مُ سِّ
  

 هُ نَّــــــــــــــــــــــــأَ كَ   مــــــــــــــــــــــــالِ الجَ  جــــــــــــــــــــــــوبَ محَْ  فـــــــــــــــــــــــــاهُ لْ أَ 
  

 مُ ثَّ لَـــــــــــــــــــــــــمُ  شـــــــــــــــــــــــــيجِ الوَ  طمِ نحَ بمِـُــــــــــــــــــــــــ درٌ بــَـــــــــــــــــــــــ 
  

 هُ معـُـــــــــــــــــــــــدَ وَ  يــــــــــــــــــــــــهِ لَ يــــــــــــــــــــــــاً عَ نِ نحَ مُ  بَّ كَــــــــــــــــــــــــأَ فَ 
  

ــــــــــــــــــأَ كَ   ســــــــــــــــــيطَ البَ  غَ بَ صَــــــــــــــــــ   مُ دَ نْــــــــــــــــــعَ  وَ ا هُــــــــــــــــــنمَّ
  

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــلثِ يَ  رامَ  دْ قَ ــــــــــــــــــف ـَ هُ مُ ــــــــــــــــــ مْ لَ  عاً وضِــــــــــــــــــمَ  رَ يَـ

  
ــــــــــــــــــــــ ـضُّ عَــــــــــــــــــــــ هِ مِــــــــــــــــــــــدْ يُ  لمَْ    مُ ثَ لــــــــــــــــــــــيُ ف ـَ لاحِ السِّ

  
ــــــــــــــــادىٰ  ــــــــــــــــوَ  ن ــــــــــــــــ دْ قَ ــــــــــــــــ لأََ مَ  ةً يحَ صَــــــــــــــــ يَ وادِ البَ

  
 لمَُّ أَ تـَـــــــــــــــــــــــــا ت ـَولهِــــــــــــــــــــــــــلهَِ  خورِ الصُّــــــــــــــــــــــــــ مُّ صُــــــــــــــــــــــــــ 

  
 لْ خَــــــــــــــــــــــأَ  لمَْ وَ  عــــــــــــــــــــــيمُ النَّ  هنيــــــــــــــــــــــكَ ي يُ خَــــــــــــــــــــــأُ أَ 

  
 مُ عَّ ن ـَمُــــــــــــــــــــــ تَ نــْــــــــــــــــــــأَ وَ  زىٰ رْ  اُ نْ أَ بــِــــــــــــــــــــ رضــــــــــــــــــــــىٰ تَ  

  
ــــــــــــــــــخَــــــــــــــــــأُ أَ  ــــــــــــــــــاتَ مــــــــــــــــــي بَ يحَْ  نْ ي مَ ــــــــــــــــــمحَُ  ن  دٍ مَّ

  
 مُ رحَ  يـَـــــــــــــــــــلاَ  نْ مَـــــــــــــــــــ نَ حمِْ رْ ت ـَسْــــــــــــــــــــيَ  رنَ صِـــــــــــــــــــ ذْ إ 

  
ــــــــــــمــــــــــــا خِ   ديواعِ سَــــــــــــ لَّ شَــــــــــــتُ  نْ أَ  كَ عــــــــــــدَ بَ  تُ لْ

  
 مُ قصَــــــــــــــــــــيُ  يَ هــــــــــــــــــــرِ ظَ تي وَ رَ باصِــــــــــــــــــــ فَّ كُــــــــــــــــــــتَ وَ  

  
 هِ ذِ هٰـــــــــــــــــــــــوَ  فِّ كُ الأَْ بــِـــــــــــــــــــــ مُ لطــَـــــــــــــــــــــيُ  واكَ سِــــــــــــــــــــــلِ 

  
 مُ لطــُـــــــــــــتَ  نيَِ بيـــــــــــــــفي جَ  كَ با لــَـــــــــــــالضُّـــــــــــــــ بـــــــــــــــيضُ  

  
 يعصـــــــــــــرَ مَ وَ  يـــــــــــــعِ ظالفَ  كَ عِ صـــــــــــــرَ مَ  ينَ مـــــــــــــا بــَـــــــــــ

  
 مُ نعَ تــَـــــــــــــــــــــــوَ  بـــــــــــــــــــــــــلُ قَ  دعـــــــــــــــــــــــــوكَ مـــــــــــــــــــــــــا أَ كَ   لاَّ إِ  

  
 داالعــِـــــــــــ هِ بـِـــــــــــ لُّ ذِ يـُــــــــــــ نْ مَــــــــــــ كَ ســـــــــــــامُ ذا حُ هٰــــــــــــ

  
 مُ دَّ قَــــــــــــــــــــــت ـَي ـَ هِ بــِــــــــــــــــــــ نْ ذا مَــــــــــــــــــــــهٰــــــــــــــــــــــ واكَ لــِــــــــــــــــــــوَ  

  
ــــــــــــــــا بــــــــــــــــن  نــــــــــــــــتَ وَّ هَ  ــــــــــــــــت ـْفِ  صــــــــــــــــارعَ بي مَ أَ ي  تييَ

  
)٢( آلمَُ  وَ ذي هُـــــــــــــــــــالَّـــــــــــــــــــ هُ نُ كِ سْـــــــــــــــــــيُ  رحُ الجْــُـــــــــــــــــوَ  

 

  
 . لأخيه وهو وصف دقيق للحالة الراهنة التي حلّت بسيّد الشهداء بعد فقده

 : بقوله عليهالسلام الإماموضع  زريالاُ د رضا محمّ  ووصف شاعر آخر وهو الحاجّ 
__________________________ 

 . ٢٨٥ : عوالمال . ٤٢:  ٤٥بجار الأنوار :  . ٣٠:  ٢/ الخوارزمي :  عليهالسلام) مقتل الحسين ١(

 . ٣١١) الدرّ النضيد : ٢(

  



 ثوُنْ الجُزءُ السَّابِعُ وَالثَّلاٰ  عليهماالسلااسُ بْنُ عَلي العَبّٰ  ......................................................  ٢٢٠

 لاً قـــــــــــــــــــائِ  كَ نالــِـــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا هُ  يـــــــــــــــــــهِ لَ عَ  وىٰ هَـــــــــــــــــــوَ 
  

 هاســـــــــــــــــامُ حُ  مـــــــــــــــــينِ اليَ  نِ عَـــــــــــــــــ بـــــــــــــــــانَ  ومَ اليـَـــــــــــــــ 

  
 هابشُـــــــــــــــكَ   بِ تائـِــــــــــــــالكَ  نِ عَـــــــــــــــ ســـــــــــــــارَ  ومَ اليـَــــــــــــــ

  
 هـــــــــــــــــــامامُ  إِ داةِ الهـُــــــــــــــــــ نِ عَـــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــانَ  ومَ اليـَــــــــــــــــــ 

  
 انــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ جمَ  قِ رُّ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــلى التـَّ إِ  آلَ  ومَ اليـَــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ لَّ حُــــــــــــــــــ ومَ اليَ ــــــــــــــــــودِ البُ  نِ عَ  هــــــــــــــــــاظامُ نِ  ن

  
 مْ نَ تَـــــــــــــــــــ لمَْ  كَ بــِــــــــــــــــ عــــــــــــــــــينٌْ أَ  تْ نامَــــــــــــــــــ ومَ اليــَــــــــــــــــ

  
 هــــــــــــــــــــــانامُ مَ  زَّ عَــــــــــــــــــــــف ـَ رىٰ خْــــــــــــــــــــــأُ  تْ دَ هَّ سَــــــــــــــــــــــتَ وَ  

  
 نْ أَ  تَ مْـــــــــــــلِ عَ  راكَ تــَـــــــــــ لْ هَــــــــــــ يَ روحِـــــــــــــ قيقُ شَــــــــــــأَ 

  
ــــــــــــــــــــانْ وَ  رتَ غــــــــــــــــــــودِ   ــــــــــــــــــــكَ لَ عَ  تْ ثالَ  هــــــــــــــــــــائامُ لِ  ي

  
ــــــــخِ  دْ قــَــــــ ــــــــ تِ قَــــــــب ـَطْ  أَ تُ لْ ــــــــعَ  ماءُ السَّ  ىٰ ر لثَّــــــــاى لَ

  
ـــــــــــــــــــ تْ كَ دِ كْـــــــــــــــــــدُ  وْ أَ    هـــــــــــــــــــامُ لاعْ بى أَ الـــــــــــــــــــرُّ  ـوقَ فَ

  
 نينَّــــــــــــــــ أَ يَ نــــــــــــــــدِ عِ  طــــــــــــــــبُ الخَ  هــــــــــــــــانَ أَ  نْ لكِــــــــــــــــ

  
)١( هــــــــــــــامُ لاّ عَ  ضــــــــــــــىٰ راً قَ مْــــــــــــــأَ  قٌ لاحِــــــــــــــ كَ بــِــــــــــــ 

 

  
ــــــــــإومهمــــــــــا قــــــــــال الشــــــــــعراء و    فــــــــــادح مــــــــــن مــــــــــامالإمــــــــــا ألمّ ب م لا يســــــــــتطيعون أن يصــــــــــفوا�ّ الكتـّـــــــــاب ف

 . وعظيم المصاب،  الحزن

 ن وقـــــــــد بــــــــــا،  يـــــــــتمكّن أن ينقــــــــــل قدميـــــــــه ه وهـــــــــو لاووصـــــــــفه أربـــــــــاب المقاتـــــــــل بأنـّـــــــــه قـــــــــام مـــــــــن أخيــــــــــ

 ســـــــــــتقبلته فا،  وهــــــــــو يكفكـــــــــــف دموعـــــــــــه ه صـــــــــــوب المخـــــــــــيّمواتجّـــــــــــ،  وهـــــــــــو الصــــــــــبور،  عليــــــــــه الانكســـــــــــار

 ؟ أين عمّي أبو الفضل : سكينة قائلة

ـــــــــــــة مـــــــــــــن شـــــــــــــدّة البكـــــــــــــاء بشـــــــــــــهادتهوأ،  فغـــــــــــــرق بالبكـــــــــــــاء ـــــــــــــبرات متقطعّ  وذعـــــــــــــرت  ، )٢( خبرهـــــــــــــا بن

ــــــــــــا سمعــــــــــــ
ّ
ــــــــــــة كــــــــــــربلاء حفيــــــــــــدة الرســــــــــــول ســــــــــــكينة وعــــــــــــلا صــــــــــــراخها ، ولم  بشــــــــــــهادة أخيهــــــــــــا  صلىاللهعليهوآلهت بطل

 الاحتضـــــــــار ،  ني آلامالــــــــذي مـــــــــا تــــــــرك لونـــــــــاً مـــــــــن ألــــــــوان الـــــــــبرّ والمعــــــــروف إلاّ قدّمـــــــــه لهـــــــــا ، أخــــــــذت تعـــــــــا

ـــــــــــى قلبهـــــــــــا المـــــــــــذاب ، وهـــــــــــي تصـــــــــــيح : وا أخـــــــــــاه ـــــــــــدها عل  ا ا ضـــــــــــعيتنو  . . عبّاســـــــــــاه وا . . ووضـــــــــــعت ي

 . بعدك

 . . يا لهول الفاجعة

 . . لهول الكارثةيا 
__________________________ 

 . ٢٩٦) الدرّ النضيد : ١(

 . ١١٢) قمر بني هاشم / المقرّم : ٢(



 ٢٢١  .......................................................................... عَلَى ضِفَافِ العَلْقميْ 

  ة يلطمــــــــــن الوجــــــــــوهوأخــــــــــذت عقائــــــــــل النبــــــــــوّ ،  لقــــــــــد ضــــــــــجّت البقعــــــــــة مــــــــــن كثــــــــــرة الصــــــــــراخ والبكــــــــــاء

 ،  نّ وشـــــــــــاركهنّ الثاكـــــــــــل الحـــــــــــزين أبـــــــــــو الشـــــــــــهداء في محنـــــــــــتهنّ ومصـــــــــــابه،  بالضـــــــــــياع بعـــــــــــده وقـــــــــــد أيقـــــــــــنّ 

 . )١( لِ ضْ با الفَ يا أَ  كَ دَ عْ نا ب ـَتَ عَ ي ـْواضَ :  وقد علا صوته قائلاً 

ــــــــــو ــــــــــد االله  لقــــــــــد شــــــــــعر أب ــــــــــة بعــــــــــد فقــــــــــده عليهالسلامعب ــــــــــه  بالضــــــــــيعة والغرب ــــــــــذي لأخي ــــــــــال ــــــــــه أخ فيل   يس مثل

 . الكوارثأقسى ما مُني به من المصائب و فكانت فاجعته به ،  برهّ ووفائه ومواساته

 شموداعاً يا قمر بني ها

 ليل وداعاً يا فجر كلّ 

 وداعاً يا رمز المواساة والوفاء

 بعث حيّاً ويوم ت،  ويوم استشهدت،  سلام عليك يوم ولدت

 رينَ اهِ الطَّ  هِ آلِ  ىٰ لَ عَ وَ  دٍ مَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ  ىٰ لَ عَ  ى االلهُ لَّ صَ مين وَ الَ العَ  بِّ رَ  اللهِ دُ مْ لحَ اَ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 

 . ٣٣٩/ المقرّم :  عليهالسلاملحسين ) مقتل ا١(
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